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إهداء 


إلى أهلي «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوق, 
أهدي هذا العمل العلمي المتواضع. آملا أن يكون ثمرة طيبة 
من ثمار صبرهم علق طوال فترة الدراسة. 


الحمد لله رب العالمین الذي علم بالقلی علّم الانسان ما لم یعلم 
والصلاة والسلام على محمد النبيّ الامي» خاتم رسل الله أجمعين» وعلی آله 
وأصحابه الطاهرین الذین رفع بهم منار الحق» وکانوا خير قدوة في العلم 
والعمل. 

آما بعد 

فان اختياري لموضوع هذا الکتاب لم يكن بالامر السهل. إذ توجهت 
للكتابة فيه بعد بحث طویل وتقص دقيق» ففي أثناء دراستي خلال السنة 
المنهجية كنت أناقش آساتذتي في قسم الدراسات العلیا التاريخية والحضارية 
حول عدد من المواضیع المقترحة لاختیار آحدها موضوغًا لرسالتي لنیل درجة 
الماجستیر . وقد استقر الرأي - بعد السنة المنهجية - على أن أتناول موضوعًا 
في العهد العثماني یختص بجزيرة العرب. ویتمیز بالاصالة والاضافة إلى 
الم وتحقيقًا لهذا الهدف العلمی قمت بزیارة عدد من الجامعات داخل 
المملكة العربية السعودية ایا و كثيرًا من الاساتذة حيث عزمت 
على الافادة من خبراتهم العلمية. 

لقد اطلعت على رسائل جامعية في کل من جامعة أم القری بمكة 
المکرمت وجامعة الملك سعود بالرياض» وکذلك جامعة الامام محمد بن 
سعود بالریاض» وزرت مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
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ثم سافرت إلى القاهرة حيث زرت جامعة القاهرة» وجامعة عين شمس» 
واطلعت على الرسائل الجامعية فيهما باحثًا عن أي دراسة تتعلق بشبه جزيرة 
العرب في العهد العثماني. وكنت خلال ذلك على اتصال مستمر بالأستاذ 
الدكتور المشرف. أستطلع توجيهاته بشأن الموضوع الأنسب لدراستي. وقد 
استقر الرأي على أن في موضوع:. الوجود العثماني في شمال الجزيرة العربية 
خلال الفترة 155 - ۱۳۱ ه/ ۱۹۰۸ - ۱۹۲۳ م. 

يرجع اختيار هذا الكتاب لعدة أسباب يتعلق بعضها بمنطقة الدراسة وهي 
شمال الجزيرة العربية» ويتعلق بعضها الآخر بالبعد الزمني لهذه الدراسة. 

ففيما يتعلق بمنطقة الدراسة وجدت أن رسائل الماجستير والدكتوراه التي 
تتناول شمال الجزيرة العربية في العهد العثماني شحيحة مقارنة بمناطق شبه 
الجزيرة العربية الأخرى. فمن خلال مسح الموضوعات التي تناولتها هذه 
الرسائل الجامعية وجدتها تركز على كل من الحجاز ونجد. ولعل مرد ذلك 
أهمية المنطقتين بالمقارنة مع مناطق الجزيرة العربية الاخری» فالحجاز 
يحتضن الحرمين الشريفين» ووسط نجد يعد مركز الحركة السلفية ومقر 
الدولة السعودية التى بدأت مراحل تکوینها فی عهد الدولة العثمانية. ولذلك 
انصرف اهتمام الباحثین إلى المنطقتین دون غيرهماء وخاصة منطقة شمالي 
الجزيرة» وذلك باستثناء عدد من الدراسات اقتصرت على جزء من المنطقة؛ 
حيث تناولت إمارة آل رشيد في حائل. 

وفيما يتعلق بالبعد الزمني الذي تم اختياره وهو الفترة (1755 - 
۱ / ۱۹۰۸ - ۱۹۲۳م) فيمثل أهمية بالغةء ذلك لان أحدانًا جسامًا كثيرة 
ومتلاحقة وقعت خلال هذه الفترق» وکان لها تأثير بالغ على منطقة الدراست 
وامتد هذا التأثیر لیطال المناطق المجاورة والبعيدق فخلال هذه الفترة تم خلع 
السلطان عبد الحمید الثاني» وسیطرت على الحکم في الدولة العثمانية جمعية 
الاتحاد والترقی التی بدأت تنحرف بالدولة عن مسارها الاسلامی إلى العلمنف 
مما آدی في ا الأمر إلى إلغاء الخلافة. وخلال هذه الفترة آیضا اندلعت 
الحرب العالمية الاولی بین دول الحلفاء وفي مقدمتها: بریطانیا وفرنسا» ودول 
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الوسط أو المحور وفي مقدمتها ألمانيا والدولة العثمانية» وقد شهدت منطقة 
الدراسة كثيرًا من معارك هذه الحرب التي ما إن رجحت كفة الحلفاء فیها حتی 
أخذ المتنفذون والامراء العرب في الجزيرة العربية يعمل كل منهم لمصلحته. 
وخاصة آل رشيد في حائل؛ وآل الشعلان في الجوف. والشریف حسین بن 
علي في الحجاز» وعبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود في وسط نجد. وکان 
الشریف حسین الذي اعلق الثورة على العثمانیین بدعم من دول الحلفاه» وعبد 
العزیز آل سعود الذي حاول توظیف الاحداث من أجل تکوین دولة سعودية 
آبرز هؤلاء. وقد وقعت بین الشریف حسین والقوات العثمانية خلال فترة 
الدراسة مواجهات عسكرية کثيرة كانت منطقة الدراسة مسرحًا لمعظمهاء كما 
وقعت مواجهات بين الشریف حسين وعبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود 
اللذین تنافسا على الاستتثار بالسلطة في الجزيرة العربية. 


ولیس من شك في أن دراسة علمية من هذا النوع لا بد لها من مصادر 
أولية توثقھاء ومراجم رصينة تدعمهاء والحصول على ذلك لم يكن متيسرًا ولا 
سهلاً إلا ببذل الجهد مع ما یلازمه من مشقة وعناء» فقد زرت مركز الوثائق 
القومية بالقاهرة حيث أمضيت أيامًا عدة اطلعت خلالها على الوثائق التی 
تخص المنطقة» إلا أنني لم أعثر على أي وثيقة تتناول أحداث الفترة الزمنية 
المحددة ببحثي» ودفعني ذلك إلى السفر إلى جمهورية تركيا حيث زرت 
الأرشيف العثماني في اسطنبول للاطلاع على ما يتعلق ببحثي من وثائقه. ذلك 
أن الدولة العثمانية كانت توثق کل ما يجري على أراضيهاء وكانت أيضًا توثق 
مكاتبات مسژولیها» وتحفظ كل ذلك في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 
الوزراء. وقد علمت من موظفي الأرشيف أنه يضم مائة وخمسين مليون وثيقة 
تمت فهرسة ثلثها فقط في ستة فهارس» وأما بقية الوثائق فلم تفهرس حتى 
الان. 

وقد اطلعت في الأرشيف العثماني على عدد من الملفات المتعلقة 
بالموضوع وأمضيت شهرًا كاملاً في اسطنبول استطعت خلاله معرفة مضمون 
تلك الملفات المكتوبة باللغة العثمانية بأحرف عربیةء وقد حظيت بمساعدة 
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عدد من الاساتذة المتخصصین في التاریخ العثماني الذین قابلتهم في 
الأرشيف» ومنهام الاستاذ الدکتور زکریا کوروشون أستاذ التاریخ الحدیث 
بجامعة مرمرة فله مني الشکر والتقدیر» وقد كانت هذه الوثائق موزعة على 
عدد من الفهارس» وهو الامر الذي تطلب بذل المزید من الجهد. حتی 
تمکنت من الحصول على عدد منهاء وهي تنشر هنا لاول مرة. وقد مكنتني 
زيارة جمهورية ترکیا أيضًا من الاطلاع على آوراق الباب العالي 80ء ونظارة 
الداخلية .0۷۷ كما زرت مكتبة الملك فهد الوطنية بالریاض حیث حصلت على 
عدد من الوثائقء واطلعت على مجموعة وثائق الوکیل المويلحي عن طريق 
الاخ الفاضل علي الوکیل فله مني فائق الشکر والتحیات. 

وزرت آیضا دارة الملك عبد العزیز للاطلاع على الوثائق العثمانية فیها 
متتبعًا كل ما یتعلق بدراستي من هذه الوثائق» وحصلت على عدد کبیر من 
الوثائق المهمة ذات العلاقة بالموضوع. 

ولمعرفة وجهة نظر الطرف الاخر من طرفي الحرب العالمية الاولی 
اطلعت على الوثائق البريطانية المنشورة في کتاب الاستاذ نجدة فتحي صفوة: 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء الذي يقع في خمسة مجلدات . ویتعلق 
بعض هذه الوثائق بدعم بریطانیا للشریف حسین بن علي ودفعه إلى الثورة ضد 
الدولة العثمانية. واطلعت أيضًا على وثاتق فرنسية تتعلق بالموضوع. منشورة 
في کتاب الملك عبد العزیز سيرته وفترة حکمه في الوثائق الاجنبية. 

وتوخیّا للاحاطة بموضوع الدراسة؛ والتعرف على آهم مصادرها قمت 
بزیارة مکتبة الحرم المكي الشریف في مكة المکرمت ومرکز دراسات 
وبحوث المدينة فی المدينة المنورة ومکتبة الأسد فى دمشق كما زرت مکتبة 
الجامعة الاردنية في عمان؛ حيث اطلعت فيها 5 الرسائل الجامعية ذات 
العلاقة بالبحث» وقد حصلت على آعداد من (النشرة العربیة) التی كانت 
السلطات البريطانية في القاهرة تصدرها أثناء الحرب العالمية الاولی متضمنة 
آراء المسژولین البریطانیین؛ وأحداث المعارك العسكرية في شمال الجزيرة 
العربية . 
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یعتبر کتاب ۳۵۲۲۱۵۲۵۱ ۳۵۲۵۱۵۵ 000۷۵ Komisyon: Birinci‏ . (الأتراك 
في الحرب العالمية الأولى) الذي آصدرته وزارة الدفاع التركية من آهم مصادر 
الدراست وخاصة أن هذا الکتاب المعتمد على الوثائق العثمانية الموجودة فی 
الارشیف العسكري :۸۳۸۴ في آنقرت. تناول المعارك العسكرية بين الدولة 
العثمانية والحلفاء في كل من الحجاز وعسیر والیمن. وقد تم تزوید الکتاب 
بخرائط عسکرية» ومذ کرات بعض القادة العثمانیین العسکریین غير المنشورة 
باللغة العربية. حيث أستفدت كثيرًا من هذا الکتاب في الفصل الثاني منها. 

ویعد مخطوط zھH¡ij Ali0os Musiا: Northen‏ . (شمال الحجاز) لمولفه 
الر حالة موسیل من المصادر المهمة. وخاصة الفصل الأول منه» حيث تم 
تناول سكة حدید الحجاز والحامیات العثمانية في الشمال الغربي من الجزيرة 
العربية» فقد کان هذا الرحالة على صلة وئيقة بالاحداث ومجریاتها إذ کلفته 
الدولة العثمانية في ربیع الأول من عام ۱۳۲۸ ه / مارس ۱۹۱۰ م بمعرفة 
الطرق التي كان الحجاج يسلكونها عند هروبهم من المحجر الصحي في 
تبوك» كما كلفته بالبحث عن أماكن تكون صالحة للاستيطان قرب سكة 
الحديد. 


ومن المصادر المهمة کتاب .۹۸8013851 Naci Kasif Kiciman: Medine‏ 
Hicaz Biden Nasi ۵۷۱۵‏ ۰۷۵۳۵۵ (الدفاع عن المدینة) الذي له حد 
رجال المخابرات العثمانية في قيادة حملة الحجاز التي كانت مسؤولة عن 
الدفاع عن المدينة المنورة وشمال الجزيرة وسكة حديد الحجازء ويمثل هذا 
الكتاب - الذي لم ينشر بعد - وجهة نظر الدولة العثمانية في الأحداث» وهو 
موجود في مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة. 
ومن الکتب أيضًا کتاب أله جمال باشا الصغیر بعنوان (کیف جلت 
القوات العثمانية عن بلاد العرب). وترجع آهمية هذا الکتاب إلى أن مولفه 
كان في خضم الاحداث التي شهدتها المنطقة. قبیل انهیار الدولة العثمانية 
عسكريّاء فجمال باشا الصغیر خلف جمال باشا الکبیر في قيادة الجیش الرابع 
بعد عودة الاخیر إلى اسطنبول وقد تناول في کتابه وضع القوات العثمانية في 
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آواخر الحرب في بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية والحجاز. ویذکر المژلف 
آراءه الخاصة بشأن ما وصلت إليه الدولة من انهیار عسكري . 

هناك مصادر ومراجم مهمة آخری آفادت منها هذه الدراسة بشکل 
ملحوظ منها کتاب (مذكراتي عن الثورة العربیة) لفائز الغصین الذي كان 
مبعوث الشریف فيصل بن الحسین إلى نوري الشعلان أثناء الحرب العالمية 
الاولی من أجل دفعه إلى الاشتراك الفعلي مع قوات الحلفاء. وهو مصدر مهم 
یمثل وجهة نظر الشریف. 

وکتاب (ثورة في الصحراء) الذي آعده لورنس . ویتضمن هذا الکتاب 
آراء لورنس في الحرب» وفيه تحليلاات تمثل وجهة نظر الحلمفاء وخاصة 
بريطانياء في الحرب» التي هي غير موجودة في المصادر الاخری. 

وكتاب سليمان موسى (الحرب في الحجاز) الذي تناول الحرب في 
شمال الجزيرة العربية» ودور إمارتي آل رشيد وآل الشعلان فيها. 

وهکذا تمكنا من توفير المادة العلمية اللازمة» بعد أن تتبعها فی مظانها» ‏ 
وجمع من المصادر والمراجع ما أحاط بموضوع الدراسة وغطی جزئیاتها 
الکثیرة. ثم عکفت على الکتابة واضعاً آمام عيناي خدمة البحث العلمي دون 
تأثر بما قيل أو کتب. إذ كانت الحقيقة وحدها هی الهدف الذي ينشدهء ویوجه 
خطواته . 

وقد اشتمل الکتاب على مقدمة وتمهید وثلائة فصول وخاتمة. وتم في 
التمهيد وصف جغرافية منطقة الدراسة» وتحديد مفهوم شمال الجزيرة 
العربية » ومن ثم تناول تاريخ الوجود العثمانى هناك , 

وتناول الفصل الأول: الحاميات العثمانية فى الشمال الغربى من الجزيرة 
العربية» والوجود العثمانى فى شمال البحر الأحمر» ومشروع سكة حذيد 
الحجاز وأثره» وإمارة آل رشيد وآل الشعلان ودورهما في الأحداث التي 
جرت فيهاء ثم موقف الدولة العثمانية من الامارات العربية في المنطقة. 


وركز الفصل الثاني على قيام الحرب العالمية الأولى وموقف الدولة 
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العثمانیة منهاء و کذلك على الموقف العربی من الدولة العثمانية أثناء الحرب. 
ثم تناول بالتفصیل سياسة بریطانیا في شمال الجزيرة العربية آثناه الحرب؛ وما 
قدمه العرب في المنطقة من مساندة للحلفاء خلالها. ثم تناول هزيمة الدولة 
العثمانية في الحرب وخروجها من المنطقة. وما ترکه ذلك من آثر علیها. 

آما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان (انتهاء الوجود العثمانی)» وتحت هذا 
العنوان تناول الکتاب الاتفاقیات السرية التی تمت أثناء اعت اقا ید الأولى 
وأثرهاء وانتهاه الحرب» وما أعقب ذلك من مؤتمرات صلح كانت لها نتانج 
وخيمة على الدولة العثمانیت» ومن ذلك التدخل البریطانی المباشر فى المشرق 
العريي العثماني. ثم تناول هذا الفصل الموقف العربي من الوجود العثماني 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وتراجع الدولة العثمانية وسقوطها. وهي 
النهاية التي أسفرت عن تغییر موازین القوی؛ و کذلك تغیبر الخريطة السياسية 
سس رو نی وانما للمشرق العربي کله. 

وقد توصلت إلى کثیر من النتائج جاءت مركزة لتفني المطلع علیها عن 
الخوض في التفاصیل. الا إذا كان مختصًا لا یشبع نهمه العلمي الا معرفة 
دفائق الامور . 

المؤلف 
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لمهي 


كان للدولة العثمانية وجود سياسي واضح في شمال سبه الجزيرة 
العر بية ) فقد اهتمت الدولة بهذه المنطقة» وحرصت على أمنهاء لأنها تعد 
الحجاز . تلك القوافل التي كان من آهم واجبات الدولة تأمين وصولها إلى 
علی طریق فوافل الحاج الشامي وطریق فوافل الحاج المصري وشحها 
بالجند. وذلك لتأكيد سلطة الدولة ونفوذها في المنطقة وحماية القوافل من 
قطاع الطرق» ومن اعتداءات القبائل التي اعتاد بعض رجالها على السلب 
والنهب وسيلة للحیات وخاصة في مواسم الحج. وأما طریق قوافل الحاج 
العراقی فقد أسندت الدولة مهمة الحفاظ علیها إلى إمارة آل رشيد في حائل 


ولم تقتصر قوافل الحاج العراقي على حجاج العراق» فقد كان ینضم 
إلیھم حجاج فارس . وکانت هذه القوافل تسلك طريقًا طویلا عبر الصحراء 
یسمی (درب زبيدة). ولم يكن طریق هذه القوافل آمنًا إذا ما قورن بطریق 
قوافل الحاج الشامي وطریق الحاج المصري. ولذلك كان الحجاج العراقیون 
والفرس یتحولون إلى الشام حیث ینطلقون إلى الاراضي المقدسة من دمشق 


۱ 


عبر طریق قوافل الحاج الشامي. 

وقد وجد في المنطقة اضافة إلى إمارة آل رشيد في حائل : امارة آل 
الشعلان في الجوف التي كانت تتبع إداريًا لوالي الشام في دمشق. بينما كانت 
بقية أجزاء شمال شبه الجزيرة العربية تتبع محافظ المدينة المنورة. 

لم يقتصر اهتمام الدولة العثمانية في المنطقة على المحافظة على أمن 
قوافل الحاج» وإنما ركزت اهتمامها أيضًا على أمن الحجاز» حيث يوجد 
الحرمان الشريفان اللذان شكلا محور الاهتمام» وحظيا بالرعاية. . . ولذلك 
بنت الدولة كثيرًا من القلاع على طول ساحل شمال البحر الأحمر لحماية أمن 
الساحل لقربه من الأماكن المقدسة في الحجازء وذلك إضافة إلى القلاع التي 
بنتها على طریق القوافل . ۱ 

وازداد النفوذ العثماني في شمال شبه الجزيرة العربية بعد انشاء سكة 
حدید الحجاز» وخاصة أن هذه السكة هیأت للمنطقة وضعًا جديدًا لم تألفه من 
قبل» فقد آصبح الاهالي يشتغلون بوظائف سكة الحدید ہما في ذلك حفظ 
أمنهاء وبدأت تظهر المدارس حیث آمنت السلطات المحلية عددًا منها لتعلیم. 
الاهالی. ومن الناحية الاقتصادية ساهمت السكة فی زيادة المنتجات الواردة 
من الشام إلى المنطقةء وزيادة منتجات المنطقة الزراعية التي تباع في أسواق 
الشام . وبعد أن كانت المبادلات التجارية تعتمد على المقايضة تحولت إلى 
استعمال النقود بيعًا وشرا٤ء‏ وأدى هذا الوضعء اضافة إلى انشاء المدارس 
لمطالبة الاهالي ببناء مساکن یستقرون فیها» و کانت طلباتهم في هذا الشأن تقدم 
إلى السلطات العثمانية المحليةء مما يؤكد وجود سلطة الدولة ونفوذها فى 
المنطقة . 5 

وكانت غالبية آهالي شمال شبه الجزيرة العربية من القبائل التي تنتقل من 
مکان إلى مکان في المنطقة طلبّا للکلا والماء» وقد دفع شظف العیش بعض 
هذه القبائل إلى الاعتماد في تأمين احتیاجاتها على الغزوء ومهاجمة بعض 
ال وبق الما الوا له الحدیف لال کات الو 
العثمانية تدفع لشیوخ القبائل أموالاًء وتدعمهم معنويًا مقابل تنفیذ سیاستها في 
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حفظ أمن المنطقة والمحطات والقاطرات التي تنقل أعدادًا كبيرة من الحجاج 
في موسم الحج» وأعدادًا من زوار الحرمین الشریفین والمسافرین والتجار في 
معظم آیام السنة. 

وقد افتضت زيادة الحجاج عبر سكة الحدید إنشاء محطات للحجر 
الصحي منعًا لانتشار الأوبئة ولم يقتصر الحجر الصحي على مواسم الحج؛ 
وانما كانت بعض محطاته تعمل على مدار العام مثل محطة تبوك التي تم 
تزويدها بالاطباء والممرضين والأسرة» ف کی اکسا 
سلامة الحجاج الصحية. وحالت دون انتشار الأمراض» وخاصة المعديةء 

والجدیر بالذکر أن الدول الاوروبية الطامعة بأملاك الدولة العثمانية 
كانت تستغل المسألة الصحیةء وتتهم الدولة العثمانية بأنها تهمل صحة 
الحجاج؛ ولا تکترث بها مما سيؤدي إلى انتشار الأوبئة. فتضخم الامور كثيرًا 
بهدف الإساءة إلى دولة الخلافة. أما الحقيقة فهي غير ذلك بدليل رعاية محطة 
الحجر الصحي في تبوك على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. 

وشكلت سكة الحديد نقطة تحول في مجال المحافظة على الأمن» وفى 
تعزيز سلطة الدولة في شمال شبه الجزيرة العربية» فقد أصبح بإمكان السلطات 
العثمانية إرسال عدد أكبر من الجنود في وقت أقصرء وكانت تبادر إلى ذلك 
كلما تطلب الأمر. ومن جهة أخرى يسرت السكة على الاهالي سرعة التنقل 
بين المنطقة وبلاد الشام التي كان ارتباطهم بها قويًا من الناحية الاقتصادية . 
وقد كان أهالي المنطقة يكثرون من السفر إلى بلاد الشام والعراق ومصر من 
أجل العمل» أو للحصول على المؤن» أو لبيع منتجاتهم. وقد أدى هذا 
الاتصال» وخاصة بالشام إلى نشوء علاقات اجتماعية بين أهالي المنطقة وأهالي 
البلاد المجاورة. ومن ذلك علاقات المصاهرة. ونظرا لخضوع کل البلاد 
المذ کورة لسلطة الدولة العثمانية ونفوذها. فقد كانت بعض القبائل في شبه 
الجزيرة العربية تنتشر في أراضي البلاد المجاورة» مما جعل للقبيلة الواحدة 
امتدادًا جغرافيًا داخل المنطقة وخارجها. 
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ومع كل المنافع التي جلبتها سکة الحدید للدولة العثمانية ولاهالي 
شمال شبه الجزيرة العربية كانت لها مضار تمثلت فی تأثیرها السلبی على 
الدولة بشکل خاص. فعندما آدرکت القوی او وا بریطانیا مدی 
خطورة السكة على مصالحهاء آرسلت عددًا من الرحالة بحجج شتی لدراسة 
المنطقت وقد استغلت تلك القوی دراسات الرحالة عندما حانت الفرصة 
خلال الحرب العالمية الاولی» حيث عملت على تخریب السكة في کثیر من 
المواقع. ومن الاثار السلبية الاخری استغلالها لنقل الافکار القومية المناوئة 
للسلطات العثمانية ووجودها في المنطقة إلى الاهالي واستفلالها كذلك 
لتهریب عدد من القومیین العرب أثناء الحرب العالمية الاولی للالتحاق 
بالحسین بن علي الذي وقف في تلك الحرب إلى جانب الحلفای وأعلن 
الثورة على دولة الخلافة الاسلامية. 

مما کبد الدولة العثمانية الکثیر من الجهد والمال للحفاظ على آمن سكة 
الحدید» ودفع الاموال إلى آميري حائل والجوف لتحقیق هذه الغاية» إذ ساهم 
آل رشيد في حائل» وآل الشعلان في الجوف في تنفيذ سياسة الدولة الهادفة . 
إلى جعل المنطقة بما فيها من طرق لقوافل الحاج آمنة» حيث تصدت 
الإمارتان للقبائل التي كانت كثيرًا ما تعتدي أيضًا على محطات سكة الحديد 
والقطارات. لكن مقابل ذلك كان آل رشيد وآل الشعلان لا يطمعون بأموال 
تدفعها الدولة العثمانية وحسب. وإنما بتأييدها المعنوي» بصفتها دولة الخلافة 
صاحبة النفوذ. 

ولم يكن آل رشيد وآل الشعلان على وثام فيما بينهماء بل كان الصراع 
فستمر | بين الامارتين» وكان هذا الصراع امتدادًا للصراع القبلي في المنطقة 
على النفوذ في منطقة الجوف بشکل خاص. وقد استولی علیها آل رشيد أكثر 
من مرة» واستعادها آل الشعلان أكثر من مرة» وکانت برة صراع دائم بینهما 
في شمال شبه الجزيرة العربیف» ومع ذلك كان كل من الطرفین یعلن ولاءه 
للدولة العثمانیةء ویسعی لکسب رضاها. 

و کانت الدولة العثمانية تدرك أهمية الامارات العربية في شمال شبه 
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الجزيرة العربية» وتسعی إلى تأكيد سلطتها في المنطقة عبر أمرائهاء وخاصة 
آنهم آعرف بجغرافیتها ومسالکها ودروبها من الدولة نفسهاء ولذلك دعمتهم 
ماديا ومعنويّاء وجعلت ارتباطهم الاداري والمالي وثيقًا بمسوولیها في کل 
من محافظة المدينة المنورة وولاية الشام. 

وعندما بدأت أطماع الدول الأوروبية في أملاك الدولة العثمانية 
تتكشفء سعت إلى منع أي تدخل قد تقوم به السلطات الأجنبية لدى أمراء 
المنطقة لاحداث بلبلة ضدهاء وسعت في الوقت نفسه إلى ضبط هؤلاء الأمراء 
حتى لا يتصلوا بالقوى الأجنبية المعادية لها. حيث شددت الرقابة على نوري 
الشعلانء أمير الجوف عندما شعرت بتعاطفه مع الحركة القومية العربية 
المناوئة للدولة العثمانیة ولكنها على الرغم من عدم ثقتها به لم تدعم ابن 
رشيد ضده أثناء الصراع بينهماء لأنها كانت بحاجة إلى دعم جميع أمراء 
المنطقة أمام ما أصبحت تواجهه من دسائس ومؤامرات أوروبية» ولو دعمت 
أحد الأميرين ضد الآخرء لطلب الأمير الآخر مساندة السلطات الاجنبية التي 
قد تجعل ذلك مبررًا للتدخل في شؤونهاء وهو الأمر الذي كانت تتحوط له. 

وقد كشف البحث - في مجال الأطماع الأوروبية بأملاك الدولة 
العثمانية - حقائق لم تكن معروفة من قبل على نطاق واسع. ومن ذلك مشروع 
مد سكة حديد كانت بريطانيا تخطط لتنفیذ ويربط هذا المشروع بين بور 
سعيد في شمالي مصرء وبين الكويت على الخليج العربي» عبر شمال شبه 
الجزيرة العربية. ومن هذه الحقائق أيضًا قيام روسيا وفرنسا بعرض الأموال 
على أمير حائل من أجل قبول حماية إحدى الدولتين أو كلتيهما على إمارته 
وهو الأمر الذي يظهر مدى أطماع الدول الاستعمارية بالمنطقف وخاصة 
المنطقة العربية . 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الاولی في آوروبا شعرت الدولة 
العثمانية آنها ليست بعيدة عن الصراع» وأدركت أن اشتراکها في الحرب إلى 
جانب دول الوسط آجدی لهاء ذلك أن دول الحلفاء كانت لهم آطماع غير خفية 
في آملاك الدولة العثمانیةء وکان لبريطانياء إحدى دول الحلفاء» سلطات 
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تجاور شمال شبه الجزيرة العربية» في الخلیج العربي والبحر الاحمر» حيث 
كان لها وجود عسكري وسياسي کبیر في منطقة الخلیج و کانت تحتل مصرء 
وتسیطر على قناة السویس القريبة من شمال البحر الاحمر. 

وعندما عزمت الدولة العثمانية على دخول الحرب ضد الحلفاء» أخذت 
تستعد لذلك. ومما قامت به في شمال شبه الجزيرة العربية دعم قواتها هناك 
ودفع آمر اه المنطقة إلى مساندتها. حيث طلبت منهم الاشتراك مع القوات 
العثمانية المتجهة إلى قناة السویس وطلبت من ابن رشید إعاقة تقدم القوات 
البريطانية إذا ما تحرکت باتجاه جنوبي العراق. 

وقد انطلقت القوات العثمانية من منطقة ارتکازها في شمال شبه الجزيرة 
العربية باتجاه قناة السویس لاحتلالها. ومن ثم دخول مصر لمهاجمة القوات 
البریطانیةء غير أن حملتها فشلت» فأخذت تجهز حملة انية على قناة 
السویس واستعدادّا لذلك عززت الدولة العثمانية قواتها النظامية في المنطقة 
وزارت قیادتها العسكرية الحامیات العثمانية على طول سكة الحدید» وطلبت 
من نوري الشعلان الاشتراك فی الحملة وأمرت ابن رشيد بالمحافظة على 
مواقعه في الشمال الشرقي من المنطقة للقيام بما یمکن حيال احتلال القوات 
البريطانية للبصرة. وظهرت في هذه الأثناء بوادر تحرکات حربية للحسین بن 
على أمير مكة ضد الدولة العثمانية» مما دفعها إلى تعزیز وجودها فى المدينة 
المنوزةء والابقاه على قوة عسكرية كانت بصدد التوجه إلى الیمن في المدينة. 
وتعاملت مع تحرکات الحسین بن علي بحيطة وحذر شدیدین إذ لم تقم 
بمهاجمته ووأد حرکته في مهدها» خشية أن یسفر عن ذلك بلبلة کبيرة في 
وقت غير مناسب. وأدى موقف الدولة من تحرکات الحسین بن علي إلى 
تفاقم الوضع» حیث آعلن الشریف الثورة ضدها. مما اضطرها إلى توجیه 
آمراء المنطقة إلى الوقوف بحزم ضد هذه الثورة» ومحاربتها والقضاء علیها قبل 
استفحالها بدلا من أن توجههم للاسهام في مجهودها الحربي ضد القوی 
الأجنبية في البلاد المجاورة. 

وتباينت مواقف أمراء العرب في شمال شبه الجزيرة العربية تجاه الدولة 
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العثمانية أثناء الحرب» فابن رشید آعلن وقوفه إلى جانبها بشکل واضح 
وصریحء آما نوري الشعلان فکان یبطن غير ما یظهر إذ أنه في الوقت الذي 
آعلن فيه انضمامه للدولة في حربها ظل على تعاطفه مع حركة القومیین 
العرب. وعلی علافته السرية مع الحسین ابن علي أثناء تمهیده للقیام بثورته؛ 
وزود السلطات العثمانية بأعداد من الابل حتی لا ینکشف آمره. وکان في 
الوقت نفسه پترقب إعلان الثورة ضد الدولة العثمانية من أجل الانضمام إليها 
والی الحلفاء . وقد انضم إليها فعلاً عندما وصلت قوات الحسین بن علي إلى 
العقبة. وکان قبل ذلك قد سمح لافراد من قبیلته بالانضمام إلى قوات الامیر 
فيصل بن الحسین الذي تحرك بأمر والده نحو الشمال» لمحاربة القوات 
العثمانية حیثما وجدت في شمال شبه الجزيرة العربية وفي بلاد الشام. 


وکان الحسین بن علي قبل إعلان الثورة يتبع مع الدولة العثمانية أسلوب 
المناورة والخداع» فعندما طلبت منه اعلان الجهاد احتج بأن في ذلك تهديدًا 
للحجاز» ومحاصرء له لان الانجلیز في حالة |علانه سیحاصرون موانئ 
الحجاز. ویحولون دون وصول المژن مما یعرض أهل المنطقة للمجاعة. 
وعلی الرغم من رفضه إعلان الجهاد أعلن الحسین بن علي ولاءه للدولة 
العثمانية في الوقت الذي كان یتصل سرا مع السلطات البريطانية في القاهرة 
ویطلب دعمها لثورته التي يوشك على اعلانها. وهي الثورة التي أعلنها عندما 
حانت فرصته مما آدی إلى تشتیت المجهود الحربي للدولة العثمانیةء وساهم 
في هزیمتها على ید الحلفاء . 


آما الملك عبد العزیز آل سعود فقد لزم الحیاد النقي بکل معانیه» وکان 
يوالي الدولة العثمانية ولا یحاربها لأنها دولة مسلمة» بینما يعمل في الوقت 
نفسه على توظیف الأحداث والعلاقات بين القوی المتصارعة لتحقیق مصالحه 
ببناء دولته الناشثة. وقد كان أكثر أمراء شبه الجزيرة العربية ذكاء» حیث استغل 
تلك الظروف لصالحه ووظفها في تأسیس دولته على دعائم مستقرة» وبعيدة 
عن الانجراف خلف التیارات السياسية المتصارعة التي سعت لمصالحها 
الذاتية» والتي لا يستفيد منها أحد غیرهم» وأما الشیخ مبارك الصباح فقد كان 
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من أكثر أمراء العرب وضوحًاء فقد آعلن انضمامه إلى الحلفاء بکل وضوح› 
ولم يكن يملك غير ذلك لان الخليج العربي كان خاضعًا للسلطات 
البريطانية . 

وكانت السلطات البريطانية عندما وجدت أن الدولة العثمانية في طريقها 
إلى الانضمام لدول الوسط قد كثفت اتصالاتها مع القوى المحلية المناوئة 
للسلطات العثمانية مثل الحسين بن علي أمير مکة. وأعربت عن رغبتها في 
مساعدته على الاستقلال عن الدولة العثمانية» والاعتراف به حاكمًا للعرب» 
وكالت له وعودًا كثيرة. ووثقت معه العهود على تحقيق طموحاته إن هو دعمها 
ضد الدولة. وقد أولت السلطات البريطانية الحسين بن علي اهتمامًا أكبر مما 
أولته لأي أمير عربي آخر لادراکها أهميته الدینیةء وأهمية الموقع الجغرافي 
للحجاز . 

وقد طلبت السلطات البريطانية من الحسین بن علي الاتصال بأمراء 
شمال شبه الجزيرة العربية من أجل اقناعهم بالانضمام إلى الحلفای كما 
أوفدت بعض رجالها للاتصال مع شیوخ القبائل ومع أمير الجوف لحثهم على 
دعم الحلفاء. وعندما آعلن الحسین بن علي ثورته على الدولة العثمانية دعمته 
بریطانیا عسکریا» حيث قدمت له الاسلحة والمستشارین العسکریین. ۰ . ولم 
تتدخل عسكريًا بشکل مباشر في الحجاز خشية أن یکون لذلك نتائج عکسية 
علیها . 

وکان لمساندة العرب في شمال شبه الجزيرة العربية دور موثر وايجابي 
في كسب الحلفاء للحرب» فقد ساهم العرب في إشغال القوات العثمانية على 
طول سكة حدید الحجاز . وقد أعاقت الهجمات المستمرة على السكة وعلی 
الدوریات العثمانية تحرکات القوات العثمانیةء وحالت بینها وبين تکثیف 
وجودها في فلسطین التي وقعت فريسة سهلة في آيدي الجیش البريطاني القادم 
من مصر. وجعلت ثورة الحسین بن علي من حيث توقیتها الدولة العثمانية في 
وضع حرج» حیث آربکت القوات العثمانية التي كانت تخطط للهجوم على 
القوات البريطانية في كل من قناة السویس وجنوبي شبه الجزيرة العربية . كما 


۳۲ 


عملت تلك الثورة على منع وصول الامدادات إلى الحامية العثمانية في المدينة 
المنورة. 

ومن جهته لم يكن لابن رشيد دور إيجابي مؤثر في وقوفه إلى جانب 
الدولة العثمانية ضد قوات الحسين بن علی. بل أثقل على الدولة بكثرة 
الطلبات المادية والعسکرية. مما دفعها في نهاية الأمر إلى حبسه في محطة 
الحجر. وأما نوري الشعلان فقد انضم إلى الحسين بن علي» ودعم الحلفاء 
ضد دولة الخلافة مما جعل العلاقة بينه وبين الدولة العثمانية تزداد سوءًا. 

ويلفت الانتباه ذلك الدور الذي قام به الرحّالة الأجانب» في كشف 
مواطن الضعف في الدولة العثمانية أمام جيوش الحلفای مما سهل أمامها 
تحديد الأهداف العسكرية العثمانية وضربها. وقد كان أولئك الرحالة الذين 
دخلوا أملاك الدولة العثمانية بموافقتها على أساس أنهم علماءء يبحثون في 
الآثار وغيرهاء مجرد جواسيس دستهم دولهم. وتجولوا بحرية في مختلف 
الأرجاء العثمانية» ثم قدموا التقاریر تلو التقارير لدولهم بل تم تجنيد بعضهم 
في جيوش الحلفاء بعد أن عرفوا متى وأين يوجهون ضرباتهم العسكرية. 
وكان دورهم أوضح ما يكون في تخريب خط سكة حديد الحجاز» مما أدى 
إلى عرقلة تقدم الجیوش العثمانية بعد قطع المدد عنها . 

هذا وقد آدی تکاتف معظم القوی المحلية في شمال شبه الجزيرة العربية 
مع الحلفاء ضد الدولة العثمانية إلى تعدد الجبهات الداخلية والخارجية التي 
تحارب عليهاء ومن ثم هزیمتها واعلانها قبول الهدنة مع الحلفای تلك 
الهدنة التي نجم عنها استسلام القوات العثمانية في شبه الجزيرة العربية إلى 
آقرب قائد عسكري من الحلفاء. وبعد خروج الدولة العثمانية من المنطقة 
اضطربت آوضاعها واستؤنف الصراع على السلطة في شمال شبه الجزيرة 
العربية بين آمراء حائل والجوف والحسین بن علي الذي تمکن في نهاية الا 
وبما قدمته له السلطات البريطانية من دعمء تمکن من الحلول محل الدولة 
العثمانية في شمال البحر الاحمر ومناطق سكة الحدید. .. غير أن قواته لم 
تتمکن من السيطرة على شمال شبه الجزيرة العربية حيث آصبح الوضع غير 


۳۳ 


مستقر سياسيًا ولا آمنیّ. وعادت بعض القبائل إلى سيرتها الاولی من قطع 
للطرق» ومهاجمة لقوافل الحاج. كما عاد الوضع الا قتصادي إلى ما كان عليه 
من سوء قبل مد سكة حديد الحجاز. ولم يتمكن الحسين بن علي من إعطائهم 
المخصصات التي كانوا یتلقونها من الدولة العثمانية» لعدم قدرته على ذلك» 
إذ كان بدوره يعتمد على المعونات المقدمة من حليفته بريطانياء وهي الحليفة 
التي تخلت عنه بعد أن حققت بغيتها من ثورته ضد الدولة العثمانية. 

وأخذت دول الحلفاء بعد انتصارها في الحرب العالمية الأولى تخطط 
لاقتسام أملاك الدولة العثمانية في المشرق العربي وفقًا لما اتفقت عليه قبل 
نشوب الحرب» وكانت لكل من فرنسا وبريطانيا أطماع استعمارية في 
المنطقة. وقد وقعتا أثناء الحرب اتفاقية سايكس - بيكو في الوقت الذي 
وعدت فيه بريطانيا الحسين بن علي بأن يكون المشرق العربي العثماني دولة 
موحدة بقيادته . 

كان مان الو ائرت وا مایت فا کی تبكر ا 
ذاتيًا ولکن تحت إشراف آوروبي؛ ولذلك دعم الحلفاء ورة الحسین بن علي . 
لاخراج القوات العثمانية من المنطقة» ومن المشرق العربي عامةء ومع ذلك 
حاولت السلطات البريطانية والفرنسية بکل السبل منع قوات الحسین بن علي 
من السيطرة على مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي المباشر حسب مخططات 
سایکس - بيكوء بل حاولت جعل تحرکات الحسین بن علي وقواته محصورة 
في شمال شبه الجزیرة. 

وزاد اهتمام بریطانیا بشمال شبه الجزيرة العربية بعد وعد بلفور بانشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطین» إذ خشیت السلطات البريطانية أن تشکل 
المنطقة تهديدً! للدولة الصهيونية التي خططت لزرعها من أجل ضمان الحماية 
لقناة السویس التي تعد معبر بریطانیا الاهم إلى الخلیج العربي؛ والی الهند 
درة التاج البريطاني . 

وعملت دول الحلفاء بعد عقد الهدنة مع الدولة العثمانية على سلخ 
أملاكها عنهاء وخاصة المشرق العربي» وفي خطوة تهدف إلى إذلال دولة 


۲٤ 


الخلافة الاسلامية عقدت تلك الدول معاهدة سیفر حیث آجبروا الدولة 
العثمانية على الاقرار بسلخ المشرق العربي عنها. وبدأ الحلفاء في تنفیذ 
المرحلة الثانية من مخططاتهم السریة» حیث وضعوا العراق وفلسطین تحت 
الانتداب البريطاني وسوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. ووافقوا للامیر 
عبد الله بن الحسین على تأسیس إمارة في شرق الاردن» وللأمير فيصل بن 
الحسين على تأسيس مملكة في العراق» ولكن النفوذ المباشر فيهما وفي 
فلسطين كان للدولة المنتدبة: بريطانيا. وأما شمال شبه الجزيرة العربية فقد 
حرصت بريطانيا على أن يكون هناك توازن قوى بين أمراء المنطقة وفي 
الوقت نفسه حرصت على تأجيج الصراع بين أمراء المنطقة حتى يكونوا بحاجة 
مستمرة إليهاء مما يمكنها من الحفاظ على مصالحها. ويذكر في هذا المجال 
أن السلطات البريطانية لم تهتم لسقوط حليفها الشعلان على يد ابن رشید؛ ولم 
تخش من أن يصبح ابن رشيد قوة يحسب حسابها على الرغم من مجاورته 
لمناطق نفوذها المباشرء لأنها كانت تدرك أنه أصبح أضعف من أن يشكل 
مصدر إزعاج لها في» وعندما سقطت إمارة حائل في يد الملك عبد العزيز لم 
تعارض السلطات البریطانیة ذلك لبعد حائل عن فلسطين» ولكنها عارضت ضم 
الملك عبد العزيز آل سعود لمنطقة الجوف القريبة منها. وكانت فرنسا بحكم 
احتلالها لسوريا قد أخذت تتطلع إلى ضم الجوف إليهاء إلا أنها تخلت عن 
ذلك أمام اهتمام بريطانيا البالغ بالمنطقة. 


لقد أخذ أمراء العرب في شمال شبه الجزيرة العربية» بل في الجزيرة 
العربية كلها يتطلعون إلى القوى الاجنبية التي استعمرت البلاد العربية واحتلت 
الخليج العربي والبحر الأحمرء فبعد خروج الدولة العثمانية حاول ابن رشيد 
الاتصال ببريطانيا من أجل الحفاظ على مركزهء ولما لم يجد تجاوبًا من 
السلطات البريطانية سوى الوعود اتصل بالقنصل الايطالي في دمشق» وليس 
بمستبعد أنه اتصل بالسلطات الفرنسية أيضًا. 

وأما نوري الشعلان فكان مع الحلفای إلا أنه لم يرتبط مع بريطانيا 
بعلاقة مباشرة وإنما عبر الحسين بن علي» الذي ربط مصيره السياسي 


۳۵ 


بمصیره» وکان هذا واحدّا من الاسباب التي جعلت بریطانیا تتخلى عنه عندما 
سیطر ابن رشید على الجوف» كما أن احتلال فرنسا لسوریا حال بینه وبين 
الأمير فيصل بن الحسين» إذ لم یتمکن من تقدیم أي مساعدة له. وبعد تأسیس 
إمارة شرق الاردن رکز نوري الشعلان اتصالاته مع الأمير عبد الله بن الحسین 
ومع بريطانيا من أجل تثبيت مركزه في الجوف مجددّاء كما اتصل لهذه الغاية 
بالملك عبد العزيز آل سعود. وقد دعمته هذه القوى. وتمكن من استعادة 
الجوف مستغلاً انشغال ابن رشيد في حربه مع الملك عبد العزيز الذي تمكن 
بعد ضم حائل من ضم الجوف أيضاء ثم انتصرت قواته على قوات الحسين بن 
علي» وضم الحجازء وبذلك انتهت إمارات شمال شبه الجزيرة العربيت 
وأصبحت تشكل مع نجد مملكة واحدة بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود هي 
المملكة العربية السعودية» ليؤكد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
أنه قائد الجزيرة العربية الحقيقي» وأنه هو القائد العربي الذي أدرك الأحداث 
العالمية» وتعامل عقا ون تزا واتجاهاتها دون أن تؤثر تلك الأحداث 
على دولته وأبناء دولته . 

أما الدولة العثمانية فبعد أن فقدت أملاكهاء وساءت حالها قد اضطرت 
إلى مسايرة الحلفاءء والرضوخ لجمیع مطالبهم وقد تقدمت جیوشهم 
وأساطيلهم فاستولت على المضائق» واحتل اليونانيون منطقة آزمیر وهو الأمر 
الذي حرك غضب الشعب» فثار ضد الاحتلال» وخاصة الاحتلال اليوناني» 
وبرز في هذه الأثناء مصطفى كمال باشا الذي قاد المقاومت وحقق الكثير من 
الانتصارات» ثم حجم السلطة العثمانیف واتجه بالدولة إلى العلمانية» 
ومحاكاة الطريقة الأوروبية فى الحياة. وعندما أدرك الحلفاء أنه بأفعاله إنما 
يخدم مصالحهم أيدوه ودعموه. ومكنوه من إسقاط الدولة العثمانیة وهو 
الأمر الذي سعوا إليه» وحاربوا من آجله» وتحقق لهم ما أرادوا. 


۳۹ 


۱( 
جعرافية المنطقة 
وتحديد مفهوم شمال الجزيرة الهربية 


تہ تقع شبه الجزيرة اما دفي الطرف الجنوبي الغربي لقارة اسيا ہین 
داري عرض "٦٦‏ و۳۲" شمالاً وخطي طول ۳٦‏ و شرفا. وتبلغ مساحتھا 
تو کال ملایین کم 


وکان بعض الجغرافیین العرب قد وسع مفهوم شبه الجزيرة العربية 
فجعلها تشمل بلاد الشام والعراق وشبه جزيرة سیناء في مصر . أما ما استقر 
عليه معظم الجغرافیین فهو أن شبه الجزيرة العربية یحدها من الشمال بادية 
الشام الکبری» ومن الغرب البحر الاحمن ومن الشرق بادية العراق والخلیج 
العربي وبحر عمان» ومن الجنوب المحیط الهندي(*. 


ویحدد بعض الباحئین مفهوم شمال الجزيرة العربیة» فیری أنه البيئة 


)۱( أيوب صبري باشا: مرآة جزيرة العرب؛ ترجمة وتعلیق أحمد فاد متولي؛ الصفصافي 
أحمد المرسيء ص۱۲۸ء ۱۱٩‏ ھ / ۱۹۹۹ءء دار الافاق العربية» القاهرة. ۱ 

(۲) محمد صبري محسوب وآخرون: دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية 
الجوانب الطبیعیة ص۰۷۹ ۰۸٩‏ دار الفكر العربي» القاهرة» ب.ت. 

(۳) محمود طه أبو العلا: جغرافية شبه جزيرة العرب» ج۱» ص۰۲۱ 21447 مكتبة 
الانجلو المصرية. القاهرة. 

(4) شرف عبد المحسن البركاتي: الرحلة اليمانية» قدمته وضبطته أميمة الصواف 
ص۰۹4 ۱۲۱ ه/ ۲۰۰۱ مع مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 


۳۷ 


الصحراوية المتجانسة فى مواصفاتها. وهی البيئة الممتدة بين الفرات شرقًا 
وه رهاق غر ارو سال رس OE CADE‏ 
ویری آخرون أن شمال الجزيرة العربية یتضمن بعض إمارات الخلیج العربي 
والاحساء ونجد والحجاز"؟. 

أما شمال الجزيرة العربية موضوع هذه الدراسة فیشمل المنطقة 
المعروفة الان بشمال المملکة العربية السعودية وهي المنطقة الممتدة بین 
خطي الطول ۳۵" وتقع هذه المنطقة ضمن حدود المملكة العربية السعودية 
بين حائل شرقا وساحل البحر الاحمر من آملج إلى حقل غربّاء ومن الجوف 
شمالا إلى العلا والحجر جنوبًاء وهي تمثل : منطقة حائل ومنطقة الجوف 
ومنطقة تبوك(۳. 

لم تكن حدود شمال الجزيرة العربية ابتف» وانما كانت تتغير طبقًا 
للظروف السياسية» ووفقًا لقوة أو ضعف الکیانات السياسية الواقعة شمال 
المنطتة 2 , 


ولابراز أهمية المواقع التي تشملها منطقة الدراسة لا بد من التعريف 


= محمد لبيب البتنونی : الرحلة الحجازیة ص ۰ مکتبة الثقافة الدينية» مصر» 
أيوب صبري باشا: المرجع السابقء ص۲۸٠‏ . 

(١)‏ الر حلات إلى شبه الجزيرة العر بية » بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية» 
جا ص۲۸۷ء ۱۶۲۱ ه» دارة الملك عبد العريز» الرياض » شمال شبه الجزيرة 
العربية فى مصنفات الرحالة إعداد یحی عبد الرژوف چبر . 

)۲( نجاة غیرد القادر جاسم : العشمانیون وشمال الجزيرة العربية ۰ - ۱۹۰۹ م 
رسالة دکتوراه؛ جامعة عين شمس » ۱۳۹۹ «/ ۱۹۷۰ 21 صا . 

(۳) حمد الجاسر : المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية شمال المملکت ف۰۱ 
ص۰۱۳ ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ م“ دار الیمامةء الریاض. 

)٤(‏ محمد بيومي مهران: دراسات في تاریخ العرب القدیمء ص٦۹۷-۹ء‏ ۱۹۷۷ م 
جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامية الریاض.. 


۳۸ 


بهاء فالجوف تقع شمالي النفود على رأس وادي السرحان "؟» وتضم عددًا من 
القری التي اتسعت في الوقت الحاضر؛ وأصبح بعضها مدئا کبیرۃء وکان 
مركز إمارة المنطقة في دومة الجندل» وهي مدينة تاريخية قديمة كانت تعنی 
نهر الحوف عام رو نقل مرکز الامارة عام ۱۳۷۰ ھ / ۱۹۵۱ م إلى 
مدينة سکاکا التي تبعد عن دومة الجندل نحو خمسین كليومترًا". . 
ومن مواقع منطقة الدراسة مدينة حائل» وهي مدينة تاريخية كانت 
قوافل الحجاج العراقية تمر بهاء وکانت مقرّا لآل علي الذین حکموها حتی 
منتصف القرن الثالث عشر الهجري التاسم عشر الميلادي» حيث حکمها آل 
رشید حتی سنة ۱۳۶۰ ه / ۱۹۲۱ م عندما ضمها الملك عبد العزیز آل 
سعود"" وتعد منطقة حائل في الوقت الحاضر من المناطق الشمالية للمملكة 


)۱( وادي السرحان: كان یعرف باسم: وادي الازرق. وظل کذلك إلى أن نزلته قبائل 
السراحین عام ۱۱۱۲ ه/ ۱۷۰۰ م فلسب إليها. ویشکل وادي السرحان منطقة 
خضراء في قلب الصحراء القاحلةء وهو ملتقی الطرق الصحراوية في شمال شبه 
الجزيرة العربية» وتنتمي إليه واحات کبری آهمها الجوف وسکاکا. وفي شمال 
الوادي توجد القریات الواقعة على الحدود السمودية - الاردنية . ویعتبر الوادي 
بوابة الجزيرة العربية من الشمال. وهو ینحدر من حوران جنوب دمشق حتی یصل 
إلى الجوف. ویبلغ طوله ۲۰۰ میلء بینما يتراوح عرضه بين ۲۰ و۳۰ ميلاً. 
وینخفض في بعض آجزانه إلى نحو ۱۰۰۰ قدم عن الاراضي المجاورة له» ولذلك 
تصب فيه سيول أودية كثيرة تأتي إليه من الغرب ومن الشرق؛ وتتوافر فيه النباتات 
الصالحة لرعي الابل» كما تتوافر أخشاب الوقود التي يحتاجها الرعاة في فصل 
الشتاء. ويتركز معظم سكان وادي السرحان في القريات التي تسمى قريات الملح 
نسبة لما يستخرج منها. حمد الجاسر: المرجع السابق» ق۰۳ ص١۱۳۳‏ - ۱۳۳۹. 
حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرین» ص۰1۷ ط٣‏ ۱۳۵۷ ه/ ۱۹۵۲ م 
دار الافاق العربيت القاهرة. 

)٢(‏ حمد الجاسر: فی شمال غرب الجزيرة» نصوص؛ مشاهدات. انطباعات» ص۱۸ 
۱٩ -‏ طا 2 ۱/۵ م۰ منشورات دار الیمامة للبحث والترجمة 
والتشر» الریاض. 

(۳) محمد عبد الله الزعاریر: امارة آل رشید في حائل». ص۰۲۱ ۱۹۷۷ م۰ بیسان - 


۳۹ 


العربية السعودية» ويتبعها عدد من ار 

كما تعد تيماء (وهي أيضًا من مواقع منطقة الدراسة) مدينة تاريخية 
قديمة؛ إذ تحتوي على الكثير من المواقع الأثرية» وتقع إلى الجنوب الشرقي 
من مدينة تبوك» وتبعد عنها حوالي ۲٦٢‏ کم. وإلى الشمال الغربي من مدينة 
العلاء وتبعد عنها ۱۵۰ کم وهي اه ابا فا ترك 

و کانت العلا بلدة تاريخية» تحتوي على عدد من المواقع الاثرية القديمة 
والاسلامیت وآبرز هذه المواقع : الخريبة» والحج والديرة (بلدة العلا 
القدیمة) وتقع مدينة العلا إلى الشمال من المدينة المنورة على بعد ۳۵۰ کمء 


بينما تبعد عن مدينة تبوك جنوبًا نحو ٥٥٤‏ کم"۳. 


وإلى الشمال من العلا تقع الحجرء وهي تقع في الوادي الذي ورد ذكره 
في القرآن الکریم. حيث قال الله تعالى: وقد كدب حب الجر امرس 
هم ییا فكاو ها معْرصِينَ وکا یود من لا وا ايت مَاحَدتہم اليه 
یمن6 ۰۳۳ وأصحاب الحجر هم قوم صالح نسبة إلى النبي صالح عليه 
السلام» ولذلك یطلق على القرية أيضًا اسم : (مدائن صالح) كما غرفت باسم 
(دیدان) و(المابیات) و(الرحبة) مع أن الاسم الوحيد الذي ورد في القرآن 
الكريم لهذه القرية هو (الحجر) الذي غضب الله تعالى على أهله «تأحَدمم 
ألصَّيِحَةٌ مُتْييِ نچ وهناك موقع آخر عرف بمدائن صالح يقع إلى الجنوب من 
مدينة العلاء ويبعد عنها نحو ۵۵ کم وفيه آثار عمران قديم من أبنية ومجاري 
مياه و آثار زراعية. وينسب هذا الموقع إلى رجل من بني العباس اسمه صالح. 


= للنشر والتوزيع» بیروت. 
(۱) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیةء ق۰۱ ص ۳۷۹-)۳۹. 
(۲) محمد بن حمد التيمائي: تیماء ص۰۱۷ ط۰۲ ۱8۱۹ ه/ ۱۹۹۸ مء الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب» الریاض. 
(۳) عبد الله آدم نصيف: العلا والحجر (مدائن صالح). ص۰۱۵ ۱6۱۸ «/۱۹۹۸ م2 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب» الریاض. 
)٤(‏ سورة الحجر الایات: ۸۳-۸۰ 


ویبدو أنه عمر المکان فقرف به» وظل قائمًا حتی القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي. وقد وقع خلط بین المکانین: الحجر أو مدائن صالح 
الواقعة شمال العلا» ومدائن صالح الواقعة جنوبهاء وسبب الخلط هو أن كثيدًا 
من المسافرين الذين مروا بهذه الجهات وهم يتنقلون بين الشام والحجاز لم 
يفرقوا بين المكانين» ونقل عنهم بعض الكتاب دونما تثبت أو تدقیق(. 

وأما تبوك فهى تلك المدينة التاريخية القديمة التي كانت إحدى محطات 
قوافل الحاج الشامي» ویوجد تھا عدد من الآثاز الاسلامية المهمة» منها: 
قلعة عثمانية أصبحت بعد إنشاء سكة حدید الحجاز إحدى محطاتها. وتعتبر 
مدينة تبوك في الوقت الحاضر عاصمة شمال غرب المملكة العربية السعودية. 
وتعد مدينة أملج التي تسمی الحوراء من المواقع المهمة في منطقة الدراست 
تمه مھ کور ارب ری سرب مه ار . ويتبع میناء أملج 
إدرايًا في الوقت الحاضر إمارة تبوك" . وأما الوجه فمدينة تقع شمال أملج 
وبینهما ۱۵۰ كم وهي مدینة حديثة وان کان میناژها قَديمًاء 7 الوجه من 
محطات قوافل الحاج سن وی العثماني» وتوجد فيها قلعة عثمانية 

تقع حاليًا على بعد ٩‏ کم تقر إلى الشرق من مدينة الوجه التي تتبع إداريًا في 
الوقت الحاضر إمارة تبو 3 

ومن المواقع المهمة أيضًا مدينة ضبا التي تقع شمال الوجه على مسافة 
۰ كم تقريبًا. وهي میناء قديم له ذكر في القرون الهجرية الأولى» ويظهر 
أنها درست ثم حضرت آبارها في آخر الحادي عشر الهجري السابع عشر 
الميلادي . ويختفي اسم ضبا حتى القرن الثاني عشر الهجري الثامن الميلادي 
حيث ورد عند بعض الرحالة المسلمین . ومدينة ضبا من محطات قوافل الحاج 
المصري؛ ویستخدم مینازها في الوقت الحاضر في تنمية الحركة التجارية بين 


۰۱۳ حمد الجاسر : لیس الحجر مدائن صالح» مجلة العرب» ہے وڈ س‎ )١( 
مس ۱۹۸۷ ۵ ص۱۲-۳.‎ ۸ 


(۲) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة ۰۱ ص14۸-4۲۹. 
(۳) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ۰۱ ص11۸-1۲۹. 


۳۱ 


موان المملكة العربية السعودية والموانی المصریة حیث يتم نقل البضائع 
والركاب. ونتبع مدينة ضبا إداربًا مدينة تبوك(. 


وتعتبر واحة البدع من مواقع منطقة الدراست وهي واه دإخلية كانت 
تعرف باسم مدین» وتبعد هذه الواحة عن المویلح حوالي ۱.۰ تین 
وتتبع داریا مدینة تبوك!'. سو سے ال و اللتويك عل 
الطریق الاسفلتي حوالي ۵۰ کم. وتتبع بلدة الخريبة إداريًا محافظة ضباء فهي 
من البلدات القریبة من الساحل . رھ ھت وفيها 
قلعة آنشت نشئت في العهد العثماني» وهي من محطات فوافل الحاج المصري. 
ولم تعد قلعة المویلح مستخدمة في الوقت الحاضر؛ ولکن یوجد بالقرب منها 
مستوصف ومركز لسلاح الحدود. وتتبع إداريًا إمارة کن 


ويمتاز شمالي الجزيرة العربية بتنوع تضاريسهء فهناك صحراء النفود 
الكبير الممتدة بين منطقتي حائل والجوف. وتحتل هذه الصحراء حوضًا واسعًا 
ا( الین - سکاکا)» وتقدر مساحة صحراء النفود بحوالي 
۰ کم۲. ويحدها من الشرق والشمال الهضبة السوریةء ومن الغرب 
هضبة الحسمی؛ ومن الجنوب جبل شمر. وتحتوي صحراء النفود على مناطق 
شاسعة من الرمال ولا توجد فيها جداول مائية أو واحات» ونباتاتها قليلة جدًا 
ومتناثر ۲۶ . 


وتوجد في شمالي الجزيرة العربیة هضبة شمر الو اقعة إلى الشمال من 
منخفض وادي الرمة» وتمتد هذه الهضبة إلى الشمال حتی تبلغ صحراء النفود 


)00 حمد الجاسر: المرجع السابق» ق۰۲ ص۳٢۸.‏ 

(۲) حمود بن ضاوي القثامي: شمال الحجازء ج۰۱ ص۰۷۰ ط۰۳ 1417 ه/ ۱۹۹۱ مء 
العصر الحديث» بيروت. 

(۳( حمد الجاسر: المرجع السابق؛ ق٢ء‏ ص ۰۵۰۰ ق۰۳ ص۱۲۹۰. 

(4) عبد الحفیظ محمد سعيد سقا: الجغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعودية» 
ص۰۱۰-۵۹ ۱8۱۲ ه/ ۱۹۹۵ م» دار زهران جدة. 


۳ 


الکبیر» ویصل ارتفاعها عن البحر إلى آلف مترء ويغطي آجزاء من سطحها 
الشمالي جبلا أجا وسلمی بارتفاع ۹۰۰ متر عن سطح البحرء وبين الجبلین 
حي رہ مد یں سور سی ور ڈیر وی سر و هرا كر 
العمران هناك وهضبة الحماد التي تمتد من الكويت شرقًا حتى وادي السرحان 
غریّا» والاردن والعراق شالا . ويبلغ ارتفاع هضبة شمر ۷۵۰ م عن البحرء 
وتنحدر نحو الشمال والشمال الشرقی حيث تخترقها مجموعة من الأودية 
آهمها وادي عرعر الذي يصب في ر 

وتوجد في غربي منطقة الدراسة عدة سلاسل جبلية تحاذي السهل 
الساحلي للع الا أا جبل مدین الشاهق الارتفاع» حيث یصل عند 
فمته المسماة: جبل اللوز نحو ۲۵۸۰ م عن سطح البحر . وإلی الشرق من هذه 
السلاسل تقع هضبة الحسمی وذلك إلى الشمال من داثرة العرض ۲۷ بين 
وادي السرحان في الشرق» وجبال مدین في الفرب . ویتراوح ارتفاع هذه 
الهضبة عن سطح البحر بين ۸۰۰ - ۱۰۰۰ مء وتنحدر عمومّا نحو الشمال 
والشمال الشرقي» وتقع على هذه الهضبة مدينة تبوك”"' . 

ویقع في غربي م: منطقة الدراسة سهل تهامة الذي يمتد على ساحل البحر 
الاحمر ويبلغ طوله من العقبة شمالاً إلى اليمن جنوبًا حوالي ۱۸۰۰ زد 

ویتمیز هذا الساحل بصعوبة انشاء الموانئ فیه» وذلك بسبب كثرة 
الشعاب المرجانية التي تتوزع وسط مياه ضحلة تمتد آمام الشاطی إلى مسافة 
قد تزيد في بعض المواقع على ۵۰ كم . وتتکون من هذه الشعاب المرجانية 


)١(‏ جودة حسنین جودة: شبه الجزيرة العربية دراسة الجغرافية الاقلیمیةء ص44-48. 
دار المعرفة. الاسکندرية. 

(۲) محمد أحمد الرويثي : الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودیة» ص۰۹1 
٦‏ ه/ ۱۹۹۲ 7 مكتبة التوبةء المدينة المنورة. 

(۳) عبد الحفیظ محمد سعيد سقا: الجغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعودية.» ص ۳۳. 

)٤(‏ محمد صبري محسوب وآخرون» دراسات فی جغرافية المملكة العربية السعودية, 
ص1۸ . ۱ 


۳ 


جزر آهمها تيران عند مدخل خلیج العقبة» وجزيرة صنافر الواقعة على بعد ۲ 
کم إلى الشرق من جزيرة تیران"' 

وکما هو معروف فان البحر الاحمر کان له دور فى اتصال آهالی المنطقة 
بأهالي مصر في اسر EE E‏ فا غير أنه 
ترك بمرور الوقت آثارًا اجتماعية متبادلة. وقد كانت المناطق الساحلية من 
شمال الجزيرة أكثر سكانًا من المناطق الداخلیةء وهو الأمر الذي يوضح 
تواجد السلطات العثمانية بكثافة أكبر على ساحل البحر الأحم ° 

ویسود شمال الجزيرة العربية مناخ قاري فالحرارة في هذه المنطقة 
ترتفع ارتفاعًا شديدًا نهارًا وصيماء وتنخفض ليلاً وشتاء ۰ مما يؤثر على حياة 
سكان المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًاء فقد أدى مناخ المنطقة القاسي إلى خلوها 
من الأراضي الصالحة للزراعة أو الرعي بما يكفي سكانهاء مما اضطرهم إلى 
التنقل عبر الأراضي الأكثر خصبًا في البلاد المجاورة مثل العراق والاردن 
وفلسطين ومصر بحثا عن المراعي. وكان بعضهم يرجع إلى أهله في المنطقة 
بسلع من منتوجات تلك البلاد. وقد نجم عن الاتصال والتعامل مع أهالي 
البلاد المجاورة تأر أبناء شمالي الجزيرة العربية بعادات أولتك الاهالي 
وتقالیدهم. بالاضافة إلى التبادل التجاري معهم"*. 


وتختلف التربة في شمال الجزيرة العربية من مكان لآخرء فتربة حائل 


= عبد الحفیظ محمد سعيد سقاء المرجع السابق» ص ۳۵. 

)١(‏ عبد الله بن ناصر الوليعي: جيولوجية وجيوموجرافية المملكة العربية السعودية 
(أشكال سطح الأرض). ص۰۲۱ ط۰۲ ١419‏ ه/ا99١‏ م مؤسسة الممتاز 
للطباعة والتجلیدء الریاض. 

(۲) يسري الجوهري: جغرافية السكان» ص۰۸۹ ط۰۲ ۱۹۷۲ مء منشأة المعارف؛ 
الاسكندرية. 

(۳) جودة حسنين جودة: شبه الجزيرة العربية دراسة الجغرافية الاقليميف ص۵۳ . 

)٤(‏ جورج أوغست فالين: صور من شمالي جزيرة العرب» ترجمة سليم شلبي ومراجعة 
يوسف إبراهيم يزبك ص ۰۱4۲ ۰۱۷۹ ۱۹۷۱ مء أوراق لبنانية» بيروت. 


۳ 


والمناطق المحيطة بها من آجود الانواع وأخصبهاء ولذلك فانها صالحة 
تارق تک ومثلها آراضي الجوف فتربتها خصبة. آما الاراضي الساحلية 
الواقعة على الشاطی الشمالي للبحر الاحمر فتربتها مجدبة؟. 

وتعتمد منطقة شمال الجزيرة العربية في مواردها المائية على الأمطار 
والمياه الجوفية والينابيع. وأمطارها قليلة تسقط فی فصل الشتاء خلال الفترة 
بين أكتوبر ومايو من کل عام" . أما الينابيع فتكثر في الواحات التي يستقر بها 
السكان كما هو الحال فی تبوك والعًلا“ . كما يستقرون حول الابار(“ والمياه 
المتكونة من الأمطار في الودیان"؟. 

وأما المياه الجوفية فأكثرها وفرة في وادي السرحان الذي يقع في 
الشمال الغربي من النفود الکبیر وذلك لأن هذا الوادي تغذيه مجموعة كبيرة 
من الروافد بالمياه خلال موسم سقوط الأمطار ولذلك تكثر فی الوادي 
الواحات الزراعیة(۳؟. 
الأنظمة الاقتصادية للسکان سواء کانوا بدوا» أو حضرا؛ حيث عملوا فی 
الرعي والزراعة والتجارق وآفادوا كثيرًا من مرور قوافل الحجاج العراقية 
والشامية والمصرية عبر آراضیهم. وکان البدو ساکنو الصحراء یشکلون غالبية 
السکان ٤‏ ومن آشهر قبائلهم في المنطقة قبيلة الرولة التي كانت تقيم 


(۱) محمد عبد الله الزعاریر: إمارة آل رشيد في حائل ص۲۹. 

() جورج أوغست فالين: المرجع السابق. ص١٤٣۱ء‏ ۱۹۸. 

(۳) جودة حسنين جودة: المرجع السابق» ص٦٥‏ . 

. جورج أوغست فالين: المرجع السابق» ص۹۸‎ )٤( 

(5) محمود طه أبو الغلا: جغرافية شبه جزيرة العرب» ص۳۷. 

. محمد عبد الله الزعارير: المرجم السابق» ص۲۷‎ )٦( 

(0) عبد الحفيظ محمد سعيد سقا: الجغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعوديةء 
ص۷۰ . 

(^A)‏ نعوم شقیر: تاریخ العرب وسيناءء ص۰۷۱ 1916 م. 


۳۵ 


مضاربها في الجهات القريبة من الجوف وتنتشر جنوبي حوران الوافعة جنوب 
دمشق . وقبيلة شمّر في نواحي جبلي أجا وسلمی"* وقبائل: بلي» وجهینة. 
والحویطاتء وعنزة» وبني عطية“ وقد ساهمت هذه القبائل وغیرها فى 
آحداث المنطقة السياسية» وخاصة انها کانت تمتلك قوة عددية كيه وتتوافز 
لدیها أسلحة كثيرة وخیول وابل"۳. 


= السید محمود شكري الالوسي: تاريخ نجد» ص۰۳۹ ب.ت.ط .۰ مکتبة مدبولي 

القاهرة. 

)۱( جون لويس بور کهارت : البدو والوهابیین» ترجمة محمد الاسيوطي. مج۰۱ ص٣‏ 
۱ء ۸ءء ب.د.ن. 

)۳( آیوب صبري باشا: مرآأة جزيرة العرب» ص۲۰۸۲۰۷. 
إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين الشریفینء مج۰۲ ص ۰۲۳۱-۲۳۰ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة. 

(۳) أيوب صبري باشا: مرآة جزيرة العرب. ص۲۰۸. 
جون لويس بورکهارت : المرجع السابق» مج١ء‏ ص۰۱۱ 
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(۲) 
تاریخ الوجود العثماني في المنطقة 


كانت الدولة العثمانية قد اتجهت صوب المشرق العربي في أوائل القرن 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» وكانت من قبل تتبع استراتيجية 
الزحف نحو الغرب انطلاقًا من مركز ثقلها في البلقان ۳۳ فقد تقدم السلطان 
سليم الأول إلى بلاد الشام وهزم جيش المماليك بقيادة فانصوه الغوري في 
معركة مرج دابق في رجب ۹۲۲ ه / أغسطس ۱٥١١‏ ءء وترتب على ذلك 
سقوط مدن الشام في أيدي العثمانیین "۰ كما ترتب عليه انضمام شمالي 
الجزيرة العربية إلى العثمانيين لقربها من بلاد الشام وانتقال السلطة من 
المماليك إلى العثمانیین . وقد ترسخ الوجود العثماني في شمال الجزيرة 
العربية واکتمل بعد تمکن الدولة العثمانية من ضم العراق. وذلك اثر دخول 
السلطان العثماني سلیمان القانوني (۹۷ - ی۹۷ وه ۱۵۲۰ - ۱۵۲ م( 
بغداد عام ۹6۱ ھ / ۱۵۳6 م . حيث ضمت بغداد ضمت الأجزاء الشمالية 


)١(‏ محمد آنیس: الدولة العثمانية والمشرق العربي» ص ۰۱۰۲ ۱۹۹۳ م مكتبة 
الانجلو المصريةء القاهرة. 

() محمد فرید: تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقیق إحسان حقي. ص ۰۳۲۰ ط۸ 
۹ ه/ ۱۹۹۸ م. دار النفائس» بیروت. 

(9) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ص٤۳‏ 
طا ۱۲۰ ه/ ۲۰۰۰ ۶ دار الكتاب الجامعي. القاهرة. 


۳۷ 


الشرقية من الجزيرة العربية بعدما ضمت الأجزاء الشمالية الغربية منها. 
وأصبح العثمانیون منذ ذلك التاریخ یقومون بما یملیه علیهم وضعهم الجدید. 
إذ نشروا سلطتهم على جميع البلاد وأخذوا يقومون بالاشراف على تسيير 
قوافل الحجاج التي تمر عبر شمالي جزيرة العرب» ويؤمنون حماية طرق 
القوافل» وينشرون الآمن بتوفير الجنود على طول الطرق» وبدفع الأموال 
لأهالي المنطقة من أجل مساعدتهم في هذا المجال. 

وهكذا فإن الوجود العثماني في منطقة الدراسة قد بدأ منذ دخول الشام 
إلى حوزة الدولة العثمانیةء وأخذ يترسخ فيها بعد دخول السلطان سليم الأول 
إلى القاهرة في محرم ۹۲۳ ه / يناير ۱۵۱۷ م» فمن المعروف تاریخیّا أن من 
یحکم مصر يحكم الحجاز» وبالتالي يصبح صاحب النفوذ في شمالي الجزيرة 
العربية لارتباط المنطقة وأهلها بالسلطة السياسية المقيمة فی مصر''' وقد أرسل 
أهير مكة الشریف برکات بن محمد الحسني ابنه إلى السلطان سلیم الأول وهو 
في مصر حیث آعلن ولاءه للدولة العثمانية» فأقرہ على إمارته» وبذلك اکتمل 
النفود العثماني في شمالي الجزيرة العربیة؟. 

وبعد انضمام شمالي الجزيرة العربية للدولة العثمانية أصبحت المنطقة 
تتوزع إداريًا ما بين ولاة الشام وولاة مصرء فولاية الشام تتبع لها الأجزاء 
الشمالية الشرقية القريبة منها مثل الجوف. وترتبط معها سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعیًاء وکانت تمر بهذه الأجزاء قوافل الحاح الشامي”". وأما المناطق 
الشمالية الغربية الواقعة إلى الشمال من البحر الاحمر والمجاورة لولاية مصر 
من ناحية البحر فترتبط معها وخاصة أن قوافل الحاج المصري تمر بهذه 
المناطق . وبذلك آصبح شمالي جزيرة العرب یتأثر بما یحدث في الولایات 


(١)‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائم الدهور. حققها و کتب لها 
المقدمة والفھارس: محمد مصطفى › اج ص۰۷۱ ۰۱۵۰ ۰۱۹۳ ۱۸۰۳ ه/ 
۶ م الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة. 

(۲) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: المصدر السابق؛ جه. ص۱۹۳. 

(۲) جورج أوغست فالين: صور من شمالي جزيرة العرب؛ ص١١٠‏ . 


۳۸ 


العثمانية» ويجري عليه ما يجري علیها . 


ونظرًا لآن شمالي الجزيرة العربية یشکل معبرًا إلى الاماکن المقدسة 
للقادمین من العراق والشام ومصر. فقد اکتسب آهمية كبيرة قبل العهد 
العثماني وبعده. وتعکس هذه الأهمية کتب الرحالة الذین مروا عبر هذه 
المنطقة باتجاه الحرمین الشریفین» وکتبوا عن قوافل الحاج العراقي» وقوافل 
الحاج الشامي» وقوافل الحاج المصري. 


فقوافل الحاج العراقي كانت تنطلق من الكوفة والبصرة وبغداد عبر 
شمالي نجد باتجاه الحجاز'' وقد ذکر أحد الباحئین أن مرور القوافل عبر 
حائل بدأ مع بداية القرن الرابع عشر الهجري. آواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي غير أن الشواهد التاريخية تثبت خلاف ذلك» حیت ذکر الرحالة 
جورج آوغست فالين ا۷۷8 الذي زار المنطقة عام ۱۲۲۱ ھ / ۱۸4۵ م أن 
الحاج العراقي یستخدم الطریق المار بحائل”” . 


وکانت قوافل الحاج العراقي تشمل - اضافة إلى حجاج العراق - 
حجاج فارس؛ ويبلغ طول طریقها من الكوفة إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة 
المکرمة عبر شمال شرق الجزيرة العربية نحو ۱۳۰۰ کم معظمها في 
ری وتوجد على جنبات الطریق آبار وفنو ات تعتمل علی المیاه 


(۱) البارون إدوارد نولده: الاوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن 
التاسع عشر المیلاديی تقدیم وتعریب د. عوض البادي» ص ۰۷۰ ط ۰۲ ۱۲۲ هم 
۳۰۰۲ م“ دار بلاد العرب؛ الریاض . 
موزل : طریق الحج العراقي» مجلة العرب؛ ج۰۳ س۰۷ رمضان ۱۳۹۲ ه/ أكتوبر 
۱۹۷ م“ ص ۲۰۱۵-۲۰ . 

)۲( سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجیج ؛ ص ۲۹ ۰ ۱ هم 
1۹۸1 م“ تهامة» حدة. 

۳( جورج آوغست فالین : صور من شمالي جزيرة العرب ص ۸۱. 

.۳۵ ۰۲۲ سید عبد المجید بكر : المرجع السابق» ص‎ )٤( 


۳۹ 


الجوفية» وبرك وسدود تتجمع فيها مياه الأمطار. ویسمی هذا الطریق : (درب 
زبيدة) نسبة إلى زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشید وقد تم حفر 
الآبار» وإنشاء البرك من أجل توفير المياه لقوافل الحجاج”"' . 

وقد ارتبطت مسيرة قوافل الحاج العراقي بالسلطة السياسية في العراق؛ 
ذلك أن تحر كها يحتاج إلى تمويل يتمثل في تقديم الأطعمة للحجاج» ودفع 
الأموال للقبائل الواقعة على طريقهم من أجل تقديم الخدمات لهم مثل توفير 
المياه» وتأمين الدواب القن يحتاجونهاء وكذلك تأمين من يرشدهمء ومن 
يحميهم من هجمات بعض القبائل. وقد كانت قوة من الجند ترافق قوافل 
وترميمهاء كل ذلك يحتاج إلى أموال لا بد للسلطة السياسية من توفيرهاء 
ولذلك فان تلك القوافل كانت تتأثر سلبّا أو إيجابًا بالأوضاع السياسية في 

١ 49‏ 
العراق . 
أحوال العراق الداخلية الذي نجم عنه تسلط القبائل بکثرة على طریق هذه 
القوافل مما دفعها للانضمام إلى قوافل الحاج الشامي"۳ . 

وكانت الدولة الصفوية الفارسية”*' تطمع في انتزاع العراق من الدولة 


(۱) سعد عبد العزیز الراشد: درب زبيدة طریق الحج من الكوفة إلى مكة المکرمت 
دراسة تاريخية وحضارية وأثریت» ص‌۰۱۰۸ ۱۸۱6 ه/ ۱۹۹۳ مء دار الوطن للنشر 
والاعلام» الریاض. 

(۲) سعد عبد العزیز الراشد: درب زبيدة طریق الحج من الكوفة إلى مكة المکرمت 
ص٤١۱‏ . 

(۳) عبد القادر بن محمد الجزيري: درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمت ص ۰8۸-1۷ ۶ جب المطبعة السلفية» القاهرة. 

)٤(‏ أسسها إسماعيل الصفوي عام ۹۰٦‏ ه/ ۱۵۰۰ م۰ وتنسب هذه الدولة إلى عالم شيعي 
لحکمه. وعمل على نشر المذهب الشیعی فیها. وقد خاضت الدولة الصفویة مع - 


٠ 


العثمانیت» ولذلك عملت على التدخل فی شژونه الخاصة من وقت لآخ ۶. 
وفي المقابل عملت السلطات العثمانية في العراق على إثبات وجودها في 
شمال شرق الجزيرة العربية عبر قیامها بتسییر قوافل الحاج العراقي ومعها 
قوافل الحاج الفارسي مؤكدة بذلك سيادة السلطان العثماني على هذه المنطقت 
وحرصه على انطلاق قوافل الحاج بصفته [مام المسلمین» والمشرف على 
أماكنهم المقدسة. وهذا ما أكدته القافلة الفارسية التي وصلت إلى بغداد في 
رجب ۹۸۲ ه / نوفمبر ۱۵۷6 م من أجل الالتحاق بقوافل الحاج العراقي. 
وكانت تلك القافلة تتألف من ۳۰۰ رجل مع إبلهم وخولهی وقد شاهدها 
الرحالة الهولندي ليونهارت راوولف ۳۵۱۷0۱ ۰1600۳2۲ وأخبر أنها في 
طريقها إلى الحرمين الشریفین"۳. 


وكانت مسيرة قوافل الحاج العراقي تتأثر بالأحداث الجارية في 
المنطقةء ومن ذلك قيام الدولة الصفوية عام ۱۰۳۲ ھ / ١777‏ م بانتزاع 
العراق من الدولة العثمانية» وتمكن الدولة العثمانية من استعادة زمام السيطرة 
العراق عام ۱۰6۸ ه / 1778 م فى عهد السلطان العثمانى مراد ال ؟ 

1 م في اي مر 66 

(۱۰۳۲ - ۱۰۹ ۵/ ۱۲۲۳ - ۱34۸ م)۳. وقد عملت الدولة العثمانية على 


= الدولة العثمانية حرويًا عدیدة وتحالفت من أجل ذلك مع آوروبا. و کانت الدولة 

الصفوية قد اتخذت مدینة أصفهان عاصمة لها. 
محمود شاكر وإسماعيل أحمد ياغي: تاريخ العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر 
۱۰۰-۷ ھم/ ۱۹۸۰-۲۳ م“ جح ص۵۰-۲۳۱ ۰۲۳ ط ۰۲ ۱۱۹ ه/ ۱۹۹۸ 
مكتبة العبیکان الریاض . 

)١(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : تاریخ العرب الحدیث والمعاصر » ص۰۳۶ 
طا . 

(۲) لیونهارت راوولف: رحلة إلى المشرق العراق وسوريا وفلسطين سنة ۱۵۷۳ م» 
ترجمه وتعلیق سلیم طه التکریتی» ص ۰۱۸۰ ۱۹۷۷ م. ب.د.ن» بغداد. 

(*) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: تاريخ العرب الحدیث والمعاصر. ص ۳۵- 
٦‏ ط٦‏ 
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إبعاد الخطر الفارسی الصفوي حیث عینت على العراق ولاة أقوياء یتصفون 
الع این ال العام مع هذا الخطر والحد منه۳؟. وقد آدی هؤلاء الولاة 
الدور المنوط بهم مما ساهم في تأكيد نفوذ الدولة العثمانية في شمال شرق 
الجزيرة العربية. وقد ذكر أحد الرحالة المغاربة» وهو عبدالله بن محمد 
العیاشی ۲۲ أنه شاهد قوافل الحاج العراقي في موسم حج ۱۰۷۳ ه / ١137‏ 
م» وأكد أن هذه القوافل كانت تحت حماية السلطات العثمانية» وأن القوافل 
الفارسية المرافقة لقوافل الحاج العراقي كانت تدفع مبلعًا من المال للوالي 
العثماني في البصرة لقاء حمايتها”". ولتكريس نفوذ الدولة العثمانية رفض 
السلطان العثماني أحمد الثالث (۱۱۱6 - ۱۱6۲ ھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۳۰ م) طلب 
آحد حکام فارس بإرسال قافلة خاصة به مباشرة إلى الحرمین الشریفین دون أن 
تلتحق بقوافل الحاج الشامي في دمشق" *. ویمکن أن نستتح من هذا الرفض 
أن الدولة العثمانية قامت خلال هذه الفترة بتحویل مسيرة قوافل الحاج العراقي 
إلى دمشق. الا آنها أعادت تلك القوافل إلى طريقها المعتاد بعد زوال الخطر 
الفارسي الصفوي في آعقاب قیامها بعقد معاهدة صلح مع الدولة الصفوية عام 
۹ ھ / ۱۷۲ م نصت على احترام حدود الدولتین . وکان ولاة بغداد 
یسیرون قوافل الحاج العراقي» ویعدون ما یلزم لحمایتها عبر الاتفاق مع شیوخ 
القبائل» وتجهیز الطریق وتأمینه. وقد آشارت بعض المصادر إلى أن الحجاج 


(۱) مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي ص۰۳۹ ۲۰۰۰ مع دار الكندي للنشر 
والتوزیم» عمان. 

)٢(‏ من أهل فاس بالمغرب ولد عام ۱۰۳۷ ه وتوفي عام ۱۰۹۰ هء وله عدة تصانیف. 
محمد حسن الشریف: المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبويةء 
مج١ء‏ ص۹٦۲ء‏ ۱۸۲۱ ه/ ۲۰۰۰ مء دار الأندلس الخضراء جدة. 

(۳) محمد حسن الشریف: المرجم السابق» مج١ء‏ ص ۲۸۹-۲۸۸. 

)٤(‏ مأمون أصلان: المرجع السابق» ص۳۹. 

)٥(‏ علي سلطان: تاریخ العرب الحدیث ص۰۱۹۷ د.ت.ن» منشورات مکتبة طرابلس 
العلمية» لیبیا. 


۲ 


الفرس کانوا یستخدمون طریق قوافل الحاج العراقي في القرن الثالث عشر 
الهجري آواخر القرن الثامن عشر الميلادي "۳ . 


ولم يكن طریق قوافل الحاج العراقي في القرن الثالث عشر الهجري 
آواخر القرن الثامن عشر الميلادي آمنّا» وذلك بسبب الاعمال السك رة 
والمناوشات التي دارت بین الدولة العثمانية ممثلة بوالیها فی العراق» والدولة ' 
کن ون دفع تاو سا لاق شم اف ات قوافل الحاج 
الفارسي إلى الالتحاق بقوافل الحاج الشامي ۳" وقد أخذ نفوذ الدولة العثمانية 
خلال هذه الفترة بالانحسار عن شمال شرق الجزيرة العربية؛ غير أن السلطات 
العثمانية آرسلت عدة حملات عسكرية ضد الدولة السعودية هناك وکان 
آخرها الحملة التي آرسلها الوالي العثماني في مصر محمد علي باشاا* الذي 
تمکن من سقاط الدولة السعودية فی ۸ ذي القعدة ۱۲۳۳ ه / ٩‏ سبتمبر 
۸ ° . 


وعندما نشأت إمارة آل رشيد فی حائل أواخر سنة ۱۲۵۰ ه أو فى بداية 


. سعد عبد العزيز الراشد: درب زبيدة» ص۱۰۷‎ )١( 

(۲) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الدولة السعودية الأولى ۱۲۳۳-۱۱۵۸ ھ/ 
۱۸۵ م۰ ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۹ ۰۲۲4 ط٦ء‏ ۱۸۲۰ ه/ ۱۹۹۹ ءء دار الکتاب 
الجامعي القاهر ة. 

(۳) سعد عبد العزیز الراشد: درب زبیدۃء ص۱۰۹. 

)٤(‏ والي مصر ۱۸4۹-۱۸۰۵ م؛ قاد حملة عثمانية لاجلاء فرنسا عن مصرء واستطاع أن 
یکسب آعیان مصر إلى جانبه» فکتبوا إلى السلطان العثماني یطلبون تولیته علیهم . وقد 
استأثر بحکم مصر بعدما تخلص من مناوئيه» واستعان به السلطان العثماني ضد الدولة 
السعودیةء وكذلك ضد ثورة الیونان. غير أن الظروف آدت إلى اصطدام السلطان 
العثماني بوالیه على مصر محمد علي؛ مما دفع آوروبا إلى التدخل لحماية مصالحها. 
محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية المیسرق مج ۲» ص ۰۱۱۲-۱۱۱ ۱۸۰۷ ه/ 
۷ء دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

٦ط‎ ۰۳۵۳ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: الدولة السعودية الأولی؛ ص‎ )٥( 


و 


السنة التالية لها ۱۸۳۵ .© آخذت تساهم في المحافظة على قوافل الحاج 
العراقي المارة عبر أراضيهاء وکانت تقدم لهذه القوافل الجمال والاطعمت 
فتبقی في حائل يومًا أو یومین''. 

وقد ذكر الرحالة و ليم جيفور بالجر يف William 3111018 Palgrave‏ الذي 
زار حائل عام ۱۲۷۸ ه / 18757 م أن الأمير طلال بن عبد الله الرشيد ١777(‏ 
- ۱۲۸۳ ه/ ۱۸١١ - ۱۸٢١۷‏ م) قد خصص قوة من الجند لحماية القوافل 
العراقية» كما آخذ بتأديب بعض القبائل القريبة من المدينة المنورة حتى لا 
تتعرض لها وقد استعانت الدولة العثمانية بإمارة آل رشيد في حماية قوافل 
الحاج العراقي» حیث کلفت الا مارة ب(رسال عدد من رجالها إلى بغداد لمرافقة 
تلك القوافل إلى مكة المكرمة ومن ثم إعادتها إلى بغداد. و کانت الا مارة توفر 
للقوافل الأمان والحمايةء وتزودها بالجمال والاطعمة وغیر ذلك مما 
يلزمها“ . وقد ذکر الرحالة البارون |دوارد نولده Baron Eduard Nolde‏ أن 
الرجال الذین کانوا یرافقون قوافل الحاج العراقي یصل عددهم إلى ۱۰۰۰ 
رل وتقديرًا من الدولة العثمانية لهذه الخدمات التي كانت إمارة آل 


(۱) عبد الله صالح العثيمين: نشأة إمارة آل رشید» ص۷٤۰‏ ۱8۰۱ ه/ ۱۹۸۱ م» عمادة 
شوون المکتبات» جامعة الرياض الریاض. 

(۲) جورج أوغست فالین: صور من شمالي جزيرة العرب» ص۱۲۲. 
الليدي آن بلئت : رحلة إلى بلاد نجد. ترجمة محمد آنعم غالب» ص۲۳۰ ط٢‏ 
۹ ۱۹۷۸/۸ مء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الریاض. 

)۳( وليم جیفور بالجریف : وسط الجزيرة العربية وشرقھاء ترجمة صبري محمد حسن» 
ج١ء‏ ص ۰۲۷ المجلس الأعلى للثقافت. ۲۰۰۱ م» القاهرة. 

)٤(‏ شارل هوبیر: رحلة في الجزيرة العربية الوسطی ۱۸۸۲-۱۸۷۸ م۰ ترجمة الیسار 
سعادة. ص۰۱۳۰-۱۲۹ ۲۰۰۳ م٠‏ مطبعة ألف» بیروت. 
عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربیف ص ۰۲۵۲ ط٢٣‏ 
۳ ه/ ۰۲۰۰۲ الدار العربية للموسوعات. بیروت. 

)٥(‏ البارون |دوارد نولده: الاوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي» ص۰۱۸ ط۲. 
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رشید تقدمها آرسلت صرة من المال تسلمها وكيل ابن رشيد من قلعة الحجرء 
وهی عبارة عن ثلاثين آلف قرش وستة آلاف لجماعته» وجبة موشاة بالفضة 
و ام 

وهكذا تأكد النفوذ العثماني في شمال شرق الجزيرة العربية» وأصبح 
طريق قوافل الحاج العراقي تحت سيطرتهاء بل تعددت القوافل التي تعبر هذا 
الطريق سنويّاء وكان يرافق كل قافلة عدد من الرجال منهم من يتناوبون على 
حراستھاء ومنهم من یعملون کادلاء(۳؟. 

وکانت فوافل الحاج العرافي تمر عبر شمال شرق الجزيرة العربية بعدد 
من المحطات التي كانت عبارة عن برك للماء. ومن هذه المحطات : العقبة 
الواقعة على بعد ۵۰ كيلاً إلى الشمال الشرقي من مدينة رفحة السعودیق 
ومحطة الظفيري التي تبعد عن محطة العقبة ستة أكيال جنوبّاء ومحطة الجميمة 
ای تبعد عن مدينة رفحة شرا نحو ۱8 کیلا ومحطة زبالة جنوب مدينة 
رفحة بحوالی ۳۸ كيلاً» ومحطة العصافیر (التنانیر) إلى جنوب محطة زبالة ب 
۷ك و یناه الشیحیات الواقعة في الجنوب الغربي من بركة العصافیر 
على بعد ۲۵ كيلاًء ثم محطة البدع والخضراء إلى الجنوب الشرقي من حائل 
بحوالي ۱۳۰ كيلاً. وقد انتقل طریق قوافل الحاج العراقي بعد ذلك إلى مدينة 
حائل مركز |مارة آل رشید» واستخدمه عدد من الرحالة الغربیین في طریقهم 
من حائل إلى بغداد۳. 

آما قوافل الحاج الشامي فکانت تخرج من دمشق بعد أن تنضم الیها 
القوافل القادمة من عاصمة العثمانية» وقوافل الحاج القادمة من بلاد فارس 
عندما لا تسمح لها اادلروف باستخدام طریق قوافل الحاج العراقي. و کان على 


Jacob M. Landan: The Hajaz Railway and the Muslim Pilgrams, .م‎ 167, 1971, (1) 
Wahye State, University Petroil. 


(۲) سلیمان فيضي : مذ کرات سلیمان فیضي؛ تحقیق وتقدیم باسل سلیمان فيضي 
ص ۰4۱-4۰ ط٤‏ ۲۰۰۰ م» شركة مطبعة الادیب البغداديت بغداد. 


(۳) سعد الراشد: درب زبيدة» ص۱۳۹ ۰ ۹۹ . 


0 


والي دمشق أن یضبط هذا العدد الکبیر من الحجاج» وعلیه أيضًا تقع مسوولية 
إعداد القافلة؛ وكل ما یتعلق بها مثل: تجهیز قوة من الجند للدفاع عنها ضد 
أي عدوان قد تتعرض له على ید القبائل الساكنة على طول الطریق واعداد 
الابار وتهيئة ا والاستعداد لمواجهة أي مشكلة قد تواجههم 
في طريقهم إلى الأماكن المقدسة . وكان على راس قوافل الحاج امت :سی 
أمير الحاج» يقود القافلت ويلتزم براحة الحجاج . ويوصلهم إلى الحجاز 
ويعود بهي وکان من مسؤولیة ام الحاج أيضًا إعداد القافلة وتزويدها 
بالجمال والخیل والماء والطعام» وغالبّا ما یکون آمیر الحج هو نفسه والي 
دمشق الذي تتبع لولایته: فلسطین» ولبنان وشرق الأرون“ 

وکانت قوافل الحاج الشامي تنطلق في الفترة ما بین ۱۵ - ۱۷ شوال من 
کل عا ومع طول المسافة وکثرة المخاطر التي یتعرض لها الحجاج» 
وصعوبة الطرق فی تلك المرحلة التاريخة التی اعتمد المسافرون فیها على 
الجمال. والعربات. والسیر على الاقدام» وتوزيع الطرق إلى عدة مراحل 
يستريح فیها الحجاج ثم یواصلون رحلتهم؛ فان الطريق عو الطریق 
أربعين يومًا كما يؤكده المورخون" "۰ ویبلغ طولها من دمشق إلى المدينة 
المنورة ۱۳۰۲ كم وقبل انطلاق القوافل بنحو ثلائة آشهر کان والي دمشق 
يأخذ بالاستعداد لتحركها حيث يخرج في أواخر رجب أو أوائل مو ثم 
يعود إلى دمشق فى أوائل شوال» وخلال هذه الفترة كان يمر على المناطق 
التايعة لئ یجمع منها الأموال اللازمة لتسییر القافلة عندما سے تحر که( . 


. مأمون آصلان : قافلة الحاج الشامي ص44 - ص۵۵‎ )١( 

)٢(‏ محمد بن عبد الله الموسوي: رحلة الشتاء والصیف» ص۰۲۳۰-۲۲۹ حققها وقدمها 
وفهرسها محمد سعيد الطنطاوي ۰۲ ۱۳۸۵ ه» المکتب الاسلامي للطباعة 
والنشرء بیروت . 

(۳) السيد محمد الدقن: سكة حديد الحجاز الحميدية. وو ۵ ما ۱۹۸۵ م« 
مطبعة الجبلاوي» القاهرة. 

. ۱۷۳ سید عبد المجید بکر : الملامح الجغرافية لدروب الحجیج. ص‎ )٤( 

. 1۲-1۱ مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي ص‎ )٥( 


اچ 


و کانت قوافل الحاج الشامي تتحرك من دمشق إلى الاماکن المقدسة في 
الحجاز عبر عدد من المنازل تبدأ بحالات عمار التي تدعی الیوم : حالة عمار» 
وهي مدينة حديثة تقم على الحدود السعودية الأردنية» وتبعد عن تبوك حوالي 
۲ كمء وعن المدورة المرکز الحدودي الأردني» حوالي ۱۹ كه . ومن 
منازل الحاج الشامي أيضًا: الأخضن وفي الاخضر قلعة عثمانیت. وقد 
آصیحت محطة من محطات سكة حدید ایج : 


وتنزل قوافل الحاج الشامي بعد حالة عمار في ذات الحح التي أصبحت 
تدعی : ذات الحاج الواقعة إلى جنوب حالة عمار ب ۳۰ کم وتبعد عن تبوك 
4 کم . وکانت فیها قلعة عثمانية» وقد أصبحت بعد إنشاء سكة حدید الحجاز 
محطة من محطاتها. والجدیر بالذکر أن ذات الحاج كانت أول مکان مأهول 
يصله المسافرون من الحدود الأردنية إلى تبوك ولذلك انتعشت وأنشئت فيها 
منازل لموظفي الجوازات وغیرهم» ثم هجرها السکان بعد انتقال مر كز موظفي 
الدولة إلى حالة عمار الواقعة إلى الشمال منها. وتتبع ذات الحاج منطقة 
و لات ومن هذه المنازل أيضًا: المعظم» وهي قلعة عثمانية وهکذا فان 
القلاع الموجودة في شمال الجزيرة العربية قد قام ببنائها العثمانیون للحفاظ 
على فوافل الحاج. ومراقبتهم» وبالتالي فرض سيطرة الدولة في تلك الجهات 
و سال الو الد 

وتوجد في قلعة المعظم بركة لجمع المياه لا تزال قائمةء وقد أصبحت 
بعد مد خط سكة حديد الحجاز محطة من محطاته وهي الان مھجورۃ 
)١(‏ حمود بن ضاوي القثامي: شمال الحجازء ج٢ء‏ ص٤٦ء‏ ط۳. 
(۲) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. ق١ء‏ ص 11-1۳ . 
(۳) المرجم السابق» ق١ء‏ ص۳۷۰-۳۹۹. 

محمد لبیب البتنوني: الرحلة الحجازیة. ص۳۷۱. 

سید عبد المجید بکر: المرجع السابق. ص۱۹۲ . 
(4) علي إبراهيم غبان: الاثار الاسلامية في شمال غرب المملکة» ص ۰۱۱4 ۱6۱۸ ه/ 

۳ م۰ مطبعة سفیر؛ الریاض . 


ویوجد على مقربة منها مركز المعظم وفیها عدد قلیل من السکان وتتبع 
منطقة ل ومن منازل قافلة الحاج الشامی كذلك : الحجر: وال 


وکان یخرج مع فوافل الحاج الشامي المحمل؛ وهو هودج يحمل على 
جمل ضخم برادعه مزركشة بالخرز» وتتدلی شراشبه من حوله حتی تصل إلى 
الارض . وکان المحمل مزيئًا بالمرایا والصدف وذیول الثعالب وأقمشة الزينة 
المختلفة تتدلی على رقبته وفخذيه وظهره. ویشتمل المحمل على هدایا الدولة 
العثمانية للحرمین الشریفین(۳. 

وقد حرصت الدولة العثمانية على أن تصل قوافل الحاح بأمن 
واطمثنان» ذلك آنها صاحبة السلطة السياسية على الحجاز. ولذلك كانت 
تختار ولاة الشام من أكثر الرجال استقامة وحزمّا لانهم هم الذین سیتولون 
إعداد القافلة» وتأمين سلامتها طوال سفرها عبر شمال الجزيرة العربية» ولم 
تكن الدولة العثمانية تتساهل مع من یلحق الضرر بالقافلة أو یعطل مسیرها؛ 
وخاصة القبائل التي كانت أحيانًا تهاجم القافلت» حیث كانت السلطات 
العثمانية تعتبر ذلك تحديًا للدولة فتجابهه بکل حزم . 


لقد تناول عدد من الرحالة الذین رافقوا قوافل الحاج الشامي إلى الدیار 
المقدسة الاستعدادات لتحريك القافلت وکل ما یتعلق بها. ومن هؤلاء الرحالة 
العثماني آویلیا جلبي الذي رافق القافلة عام ۱۰۸۱ ھ / ۱٦۷۱‏ م إذ ذکر أن 
والي الشام حسین باشا هو الذي قاد القافلة وبرفقته خمسة آلاف ومائة 
وعشرون جندیا یتولون حفظ الأمن”” . 


. ۱۱-۱۳ حمد الجاسر: المعجم الجفرافي للبلاد العربية السعودیة. ق۰۱ ص‎ )١( 

(۲) آیوب صبري باشا: مراة جزيرة العرب» ص۰۱۷۷ ۱۷۸. 

(۳) مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي» ص٦٥‏ . 

(4) مأمون أصلان: المرجم السابق» ص۰0۷ ٤١‏ . 

)٥(‏ أويليا جلبي: الرحلة الحجازية» ترجمها عن التركية وقدم لها الصفصافي أحمد 
المرسي. ص۰۷۱ ۱8۲۰ ه/ ۱۹۹۹ مء دار الافاق العربية» القاهرة. 


A 


وکان قائد القافلة یتسلم مبلعًا من الدولة العثمانية لصرفه على اعاشة 
القافلة وتقدیم الطعام لمرافقیه. و کذلك لاستشجار الابل» ودفع الاموال لشیوخ 
القبائل من أجل تقديم ما تحتاجه القافلة من خدمات مثل جلب الماء ومن 
أجل حفظ أمنھا'''. ویذکر في هذا المجال أيضًا أن السلطات العثمانية كانت 
تصرف لشيوخ القبائل مبالغ من المال تسمى (الصرّة) لقاء خدماتهم تلك . 
وكان شريف مكة يحجب الصرة عن شیوخ القبائل في بعض الأحيان أو 
يعطيهم أقل من المخصص لهم » أو يستخدم ضدهم الشدة مما يؤدي إلى 
حدوث مشكلات تعرض قوافل الحاج الشامي لخطر هجوم تلك القبائل 
علیها"". وقد وقع هجوم من هذا النوع على قوافل الحاج الشامي عندما كانت 
قريبة من قلعة الحجرء وذلك في سنة ۱۱۱۲ ه / ۱۷۰۱ مء وكانت القبائل 
المهاجمة تسكن في المناطق التابعة لشريف مكة سعد بن زیدا' فأرسل له 
السلطان العثماني رسالة يوبخه فيها ويأمره بردع هذه القبائل» ويؤكد على 
ضرورة قيامه بتسليم القوافل سليمة إلى أمير الحاج الشامي”” . 

وكانت الدولة العثمانية تولي قوافل الحاج الشامي اهتمامًا بالعّاء ومن 
مظاهر هذا الاهتمام قيامها بتأسيس قافلة أخرى مهمتها مساندة قوافل الحاج 
الشامي وهي في طريق العودة من الديار المقدسةء حيث تقدم لها الغذاء 


)١(‏ أويليا جلبي : المرجع السابق» ص ال. 

(؟) مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي» ص 1۵-14 . 

(۳) إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني» ترجمة خليل علي 
مراد. ص۰۸۲ ۱۹۸۵ م. منشورات مركز دراسات الخليج العربي» بجامعة 
البصرة. 

)٤(‏ تولی شرافة مکة بعد وفاة والده عام ۱۰۷۷ ۱۱۱۱/۵ م وظل في هذا المنصب حتی 
نهاية عام ۱۱۱۳ ه/ مایو ۱۷۰۲ م حيث قدم التماسًا بعد أن تقدمت به السن 
بتنصیب ابنه الشریف سعید محله . 
إسماعيل حقي آوزون: المرجع السابق» ص ۰۱۱۵ ٠١١‏ . 

. ۸۳ إسماعيل حقي آوزون: المرجم السابق» ص‎ )٥( 
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والمؤن» وتحمیها من أي خطر طارئ. و کانت هذه القافلة تصل إلى دمشق في 
منتصف شهر ذي القعدة حيث تمکث بعض الوقت» ثم تخرج في الیوم العاشر 
من ذي الحجة أو في منتصفه وبصحبتها قوة من الجند لحراستها تسمی 
(الجردة) وتلتقي مع الحجاج القادمین من الحجاز في الحجر حیث تقدم لهم 
الهداياء ثم یعود الجمیع معا متجهین إلى الشام» وعندما یصلون إلى تبوك 
ینطلق آحد الأشخاص ومعه قوة من الجند. إذ یسبقون القافلة للبشری بسلامتها 
أو لطلب المساعدة لها. كما يرسل من يبشر السلطان العثماني في العاصمة”" . 


وكانت قوافل الحاج الشامي تستريح في القلاع الموجودة على طول 
الطريق» وخاصة في شمال غرب الجزيرة العربیةء وكان يقام خلال الاستراحة 
سوق يؤمه أهل البادية وأهالي القرى القريبة» ففي قلعة الحجر مثلاً كانت تتم 
عمليات البيع والشراء أثناء رحلة الذهاب والعودة""" وكانت قوافل حجاج 
الجوف تصل عن طريق تیماء فتلحق بقوافل الحاج الشامي في هذه القلعة”" . 

وعندما استولت الدولة السعودية الأولى على الجوف عام ۱۲۰۸ ه / 
۳ھ أصبح الوجود العثماني في المنطقة مهددًا“ ٠‏ ويرى أحد الباحثين أن 
سلطة الامام السعودي تفوقت على سلطة الوالي العثماني في دمشق؛ فقد 
استطاعت الدولة السعودية منع المحمل الشامي بحجة مخالفته الشرع ‏ حيث 
اضطر والي الشام عبد الله باشا العظم بالرجوع بالمحمل من حیث أتى وذلك 
سنة ۱۲۲۱ ه/ ٦۱۸۰م‏ مما دفع السلطان العثماني سلیم الثالث (۱۲۰۳- 
۲ ۱۸۰۷-۱۷۸۹ م) إلى عزله . وعندما تولی السلطان العثماني 


(۱) مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي» ص۰-۵۹. 

(۲) آویلیا جلبي: الرحلة الحجازية» ص۱۰۰. 

(۳) جورج آوغست فالین: صور من شمالي جزيرة العرب. ص۱۲۲ . 

(٤)‏ عثمان بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد. حققه وعلق عليه محمد ناصر 
الشتري» ج١ء‏ ص۰۱۸۲ ١57١‏ ه/ ۱۹۹۹ م دار الحبیب» الریاض. 

)٥(‏ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : الدولة السعودية الأولیء ص۰۲۲۷-۲۲۵ 
ط٦‏ 


محمود الثاني الحکم (۱۲۵۵-۱۲۲۳ه/ ۱۸۳۹-۱۸۰۸م) عین یوسف باشا 
كنج واليّا على دمشق. الا أن هذا الوالي لم يقم بأي عمل سوی عداد الخطط 
الحربية وإرسالها إلى اسطنبول. فعزله السلطان وعين مكانه سليمان باشا وطالبه 
بالتعاون مع محمد علي باشا والي مصر على إسقاط الدولة السعودیة. 

واستعادت الدولة العثمانية نفوذها بعد القضاء على الدولة السعودية 
الاولی» واستأنفت قوافل الحاج الشامي رحلاتها إلى الديار المقدسة عبر 
الطريق الذي بنت الدولة عليه القلاع» وزودتها بالعساكر لتوفير الحماية لتلك 
القوافل كما خصصت أموالاً للقبائل تدفعها سنوبًا مقابل حمایتها(؟؟. 

وکان أمير الحاج الشامي يحرص على اطلاع السلطان العثماني على 
أحوال قوافل الحاج الشامي وما يجري عليها في الطریق. وما تصادفه من 
عقبات» وعلى الاجراءات المتخذة لازالتها. فقد أرسل أمير الحاج الشامي 
محمد باشا العظم الذي كان في الوقت نفسه والي الشام إلى الصدر الأعظم 
ومنه إلى السلطان أنه وصل إلى قلعة تبوك وهو في طريق العودة. وأن کل ما 
يتعلق بالقافلة يسير حسب ما خُطط له وأن القوافل لم تواجه هذا العام أي 
هجوم من القبائل يعكر آمن الحجاج. وأن الماء متوافر في طريق القوافل حيث 
من للجميع. وأخبر والي الشام السلطان العثماني في هذه البرقية بنجاح 
الموسم. وعودة القوافل الشامية سالمة مؤكدًا نجاح مهمته في قيادة الحملت 
ومدللاً تی الوقت نفسه علی آن الدولة العثمانية كانت حريصة علی متابعة ما 
يجري للقوافل فی رحلة الذهاب والعودة تكريسًا لنفوذها فى شمال الجزيرة 
لعربية بصفتها حامية الحرمین ار 77 ۱ 
)١(‏ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: المرجع السابقء ص‌۰۲۳۰-۲۲۸ ط٦‏ 
)۲( عبد الکریم رافق: قافلة الحاج الشامي وأهميتها في العهد العثماني دراسات 

تاریخیة» العدد ٦‏ جامعة دمشق» ۱۹۸۱ م۰ ص۱۷ . 

إسماعيل حقي آوزون: آمراء مكة المکرمة في العهد العثماني» ص ۰4۲ .٠٦‏ 
(۳) وئقة عثمانية من الأرشیف العثماني برقم 41۷۹ - دارة الملك عبدالعزیز بالریاض . 

من أمير الحاج الشامي محمد باشا العظم إلى الصدر الاعظم. 
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وحرصًا من السلطات العثمانية على راحة الحاج والقوافل كانت تهتم 
بكل ما له علاقة بخط سيرهاء ومن ذلك القلاع الواقعة على طول طریق شمال 
الجزيرة العربية وما فیها من جند وما تشتمل عليه من برك. ومما يدل على 
ذلك قیام المسوول العسكري العثماني في قلعة الحجر بارسال رسالة إلى والي 
الشام یخبره فیها أن بركة الماء القريبة من القلعة غير صالحة بفعل الاحجار 
الموضوعة علیها مما يعني عدم الاستفادة منهاء لذلك قام بتکلیف عدد من 
الرجال بتنظیف هذه البركة من جدید". ویتضح من هذه الرسالة أهمية توفیر 
الماه لقوافل الحاج الشامي وغیرها من القوافل التي تقطع مسافات طويلة في 
الصحراء. وکذلك لاهل البادیةء وللجند الذین یستخدمونها خلال العام. 
وکانت البرك هي الوعاء الذي تحفظ فيه المیاه التي غالبّا ما یکون مصدرها 
الأمطار. ويؤكد حرص السلطات العثمانية على تنظیف البرك آنها كانت تهتم 
بكل ما له علاقة بالقوافل» ويؤكد بالتالي نفوذها في المنطقة. 

وتذكر بعض المصادر أن قوافل الحاج الشامي وكذلك قوافل الحاج 
المصري كانت منظمة» وتحظى باهتمام كبير من السلطان العثماني نفسه”" . 

وقد كانت قافلة الحاج المصري تصل من مصر عبر سيناء إلى العقبق 
ومن العقبة تسير في خط مواز لساحل البحر الأحمر إلى أن تصل البدع» ومنها 
تسیر باتجاه الجنوب الغربي حتى تصل إلى عيون القصب. وهي قرية تقع على 
مقربة من شاطئ البحر الاحمر شمال میناء المويلح قرب مدخل خليج 
العقبة"". وتتجه القافلة من عيون القصب إلى المويلح» ثم تصل إلى دار أم 


)١(‏ وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني برقم 8/1970 دارة الملك عبد العزیز 
بالرياض . 
من قائد العسكر في مدائن صالح (الحجر) إلى سليمان باشا العظم والي 
الشامء يخبره أن بركة الحجر عطلانه وهو سوف يقوم بتنظيفها. 

)٢(‏ عبد القادر بن محمد الجزيري: درر الفوائد المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمةء ص1۷ 11۸-5 . 

(۳) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ۰۳ ص ۱۲۰. 
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سلطان الواقعة شمال بلدة ضبا على مقربة منها"۲. ومن المنازل الواقعة على 
طریق قافلة الحاج المصري: الازلی وتقع قرب ساحل البحر الاحمر بين 
الوجه وضبا. وفيها قلعة لا تزال قائمة. ثم تصل القافلة إلى اصطبل عنتر 
الواقعة على ساحل البحر الاحمر بین الازلم والوجه» ومن الوجه تصل 
القافلة إلى آملح. 

وهذا الطریق الموازي لساحل البحر الاحمر كان يتفرع منه طریق داخلي 
یخرج من الوجه إلى المدينة المنورة""" ویوجد على هذا الطریق عدد من 
المحطات التی پتزود منها الحجاج بالمیاه . وکانت ترافتهم فوة من فبائل 
المنطقة التي آوکلت إليها حماية قافلة الحاج المصري في رحلة الذماب 

,(۶) 
والعودة ۔ 

وقد استخدم طریق قافلة الحاج المصري عدد من الرحالة“» وکانت 


= علي إبراهيم غبان: الآثار الاسلامية في شمال غرب المملکة» الفصل السادس : آثار 
طریق الحج المصري: ص ۲۱۵-۲۱۲ . 

(۱) حمد الجاسر: المرجم السابق» ق۰۲ ص٥۲٥‏ . 

(؟) المرجم نفسه» ق۰۱ ص۰۸۲ ۹۳۔ 

(۳) حمد الجاسر: في رحاب الحرمین. مجلة العرب. ج۰۱۰-۹ س۰۱۰ ۱۳۹١‏ ه/ 
4 م۰ ص ۰4۲۰ نقلاً عن الرحلة الناصرية في القرن الحادي عشر الهجري 
السابع عشر الميلادي. 
إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمین الشریفین» مج۰۱ ص۰۹۷ ب.ت.ن. مكتبة 
الثقافة الدینیة» القاهرة. 

)٤(‏ محمد صادق باشا: الرحلات الحجازیة» إعداد وتحریر محمد همام فكري» 
ص۰۲۳۳ ۱۹۹۹ مء بدر للنشر والتوزیم» بيروت. 

)٥(‏ من الرحالة الذین استخدموا هذه الطریق: محمد بن عبد الله الموسوي قام برحلته 
في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي. 
محمد صادق باشا قام باکثر من رحلة خلال القرن الثالث عشر الهجري ال تاسع عشر 
الميلادي . 
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القافلة تخرج من القاهرة» ویرافقها الحجاج القادمون من المغرب العربي”"' . 
أما المدة التي تستغرقها القافلة من القاهرة إلى مكة المکرمة فتبلغ شهرّا 
کاملا'''. وقد كانت تخرج أواخر شهر شوال من کل عام ومعها المحمل 
وكسوة للكعبة المشرفةء وذلك بعد أن يقوم باشا مصر بتسليم قيادة القافلة 
لاه تمه آشز الحاج المصري في حفل بهي . 


وكانت قافلة الحاج المصري أفضل تسليحًا من قوافل الحاج الأخرى. 
ولذلك كان كثيرون من الحجاج يحرصون على الانضمام الیها. وتسير هذه 
القافلة بانتظام حسب آوامر القيمين عليهاء وكان كل فرد فيها يعرف مکانته وما 
له وما عليه» ولذلك لم تكن تواجه كثيرًا من المشکلات(*. 


وكانت ترافق قافلة الحاج المصري قوة من العسکر يبلغ عددها ۲٤١٢‏ 
جنديا وضابطا لحمايتها من هجمات القبائل أثناء مسيرها عبر شمال غرب 
الجزيرة ال ويذكر هنا أن السلطات العثمانية في مصر كانت تدفع 
رواتب شهرية لشيوخ القبائل التي تمر قافلة الحاج المصري في ديارهاء لتوفير 


100 شالف شاه لارام الخدت افا :إلى م رالد او 
مج۱. ص ۰۳۲۸-۳۲۷ نقلاً عن رحلة جوزيف المعروف باسم (الحاج يوسف) 
وهو شاب انجليزي أسر في مياه البحر الأبيض المتوسط » واشتراه رجل جزائري 
وأجبره على الاسلام وکان عمره لا یتجاوز سبعة عشر عامًاء وقد اصطحبه سیده 
معه إلى الحجء فدون رحلته هذه. 

(۲) علي إبراهيم غبان: الآثار الاسلامية في شمال غرب المملكة» الفصل السادس: آثار 
طریق الحج المصري» ص۲۱۵. 

(۳) حمد الجاسر : آشهر رحلات الحج» ص*۰8۷-4 ۱8۰۲ ه/ ۱۹۸۲ م۰ دار الرفاعي 
للنشر وانطباعة والتوزیم» الریاض. 

)£( محمد حسن الشریف : المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبویق 
مج ص۳۲۸ . 

)٥(‏ محمد صادق باشا: الرحلات الحجازية» مشعل المحمل عام ۱۲۹۷ ه/ ۱۸۸۰ء 
ص ۷۲-۷۱ . 
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الأدلاء والحماية للقافلة؟. 


وتمر قافلة الحاج المصري بعدد من آبار المیاه والبرك مثل بركة البدع 
غیر العمیقة؟. كما كانت القافلة تتوقف في بعض الاماکن مثل المویلح 
والوجه حیث نقام سوق يؤمها الحجاج والاهالي من أجل المقايضة والبیع 
والشراء» حيث يبيع الحجاج ما أتوا به ویبیع الأهالي ما لديهم. و کانت هذه 
السوق تقام في رحلة العودة أيضًا”" . 

وظلت الدولة العثمانية تؤمن الحماية لقوافل الحاج المصري سواء تلك 
التي تمر عبر طریق الساحل أم التي تتخذ من الطریق الداخلي مسلکا لها. 
وکانت آیضا تؤمن الحماية لقوافل الحاج الشامي والعراقي حيث كانت تخصص 
قوة من الجند لمواكبة کل قافلت وتتفق مع شیوخ القبائل من أهالي البلاد على 
توفیر الحماية المطلوبة مقابل مبالغ من المال تدفعها لهم. وقد ظل النفوذ 
العثماني واضخا في جمیع مناطق شمال الجزيرة العربية» ولم ينازع الدولة 
العثمانية منازع على هذا النفوذ إلى أن نشب الصراع بین السلطات العثمانية 
والدولة السعودية الأولی في القرن الثالث عشر الهجي؛ التاسع عشر الميلادي 
فقد ساهم المد السعودي في ضعف النفوذ العثماني في شمال البحر الاحمر مما 
آثر على استخدام قوافل الحاج المصري للطریق الساحلي والداخلي أَبضّا!“. 


وبعد افتتاح قناة السویس في ۱۵ شعبان ۱۲۸١‏ ه / ۲۰ نوفمبر ۱۸۹۹ م 


)١(‏ وثيقة عربية من وثائق الوکیل المويلحي. 
من شيخ قبيلة المساعید علیان بن رفیع إلى ناظر قلعة المویلح بخصوص الراتب 
الشهري» جمادی الأولى ۱۳۰۲ ه/ ینایر ۱۸۸۹ م. 

(۲) علي إبراهيم غبان: الآثار الاسلامية فی شمال غرب المملکت» ص۲۳۱. 

۰۲۰۰ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: تاریخ الدولة السعودية الاولی» ص‎ )٤( 
. طا‎ ۰.۲ ۲۶ ۹ 
علي إبراهيم غبان : الآثار الاسلامية في شمال غرب المملکة. الفصل السادس : آثار‎ 
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عززت الدولة العثمانية وجودها في شمال البحر الاحمرء فقد ربطت القناة بین 
موانئ الاستانة وموانئ شمال البحر الاحمر مباشرة» وبذلك أصبحت عملية 
توصیل القوات والامدادات العسکرية أمرًا میسوزا خلال وقت قصیر نسیا("؟. 

وتأكيدًا على استتباب أمن القوافل عبر الطریق الداخلي. وعلی نفوذ 
الدولة العثمانية في المنطقة قام الخديوي المصري عباس ع في ذي 
الحجة ۱۳۲۷ ه / يناير ۱۹۱۰ م بزيارة إلى الحجاز قادمًا من الوجه وهو في 
طرريقة إلى المدتته ات 

وکان الطریق الداخلي لقوافل الحاج المصري عبارة عن عدد من 
المحطات التي تتوافر فیها آبار المياه» وتتوقف فیها القوافل. ومن هذه الآبار: 
الخوثلة» والعقلة والفقیر"*. ویکاد هذا الطریق في الوقت الحاضر یقترب 
من الطریق المسفلت ما بين الوجه والعلا مع بعض الاختلافات. وقد أنشئت 
في اخر هذا الطریق خلال القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي 
قلعة الفقیر العثمانية جنوب بلدة العلا بعشرین کیلومتز!(*). 


سعد عبد العزیز الراشد: درب زبیدة» ص۹٠٠‏ . 

)١(‏ نیل عبد الحي رضوان: الدولة العثمانية وغربي الجزيرة بعد افتتاح قناة السویس 
۶٦‏ - ۱۳۲۲ ه/ ۱۸۹ - ۱۹۰۸ م ص۰۲۳ ۱۰۳ ه/ ۱۹۸۳ م. تهامت جدة. 

)٢(‏ عباس حلمي بن توفیق بن |سماعیل حفيد محمد عليء ولد في القاهرة سنة 
۲۱ سم وتعلم في مدرسة عابدین ثم في فیینا. وقد ولي حکم مصر بعد وفاة 
أبيه سنة ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۲ م بإذن من السلطان العثماني. وعندما قامت الحرب 
العالمية الاولی کان في استانبول فتأخرت عودته إلى مصر ولذلك خلعته الحکومة 
البريطانية بعد أن بسطت حمایتها على مصر . وقد توفي سنة ۱۳۹۳ ه/ ۱۹46 م. 
محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية الميسرة» مج٢ء‏ ص۵ ۰۱۱۷۱-۱۱۷ 

(۳) محمد لبیب البتانوني: الرحلة الحجازیةء ص۲۹۰-۲۸4. 

)٤(‏ محمد صادق باشا: الرحلات الحجازیةء ص۲۹. 
إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمین الشریفین؛ مج٢ء‏ ص ۲۲۹-۲۲۷ . 

)٥(‏ علي إبراهيم غبان: الاثار الاسلامية في شمال غرب المملکت ص۰۱۸ الفصل 
الخامس : آثار طریق الحج الشامي. 
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وکانت قوافل الحاج المصري تحمل معها ما غرف بالصرّة. وهي مبلغ 
من المال كانت السلطات العثمانية ترسله مع أمين الصرة الذي يرافق آمیر 
الحاج المصري لیوزع على أهالي الحرمین الشریفین؛ وکمرتبات لشیوخ 
القبائل والاشراف و کمصروفات على داثرة المحمل المصري الشریف. وقد 
بلغت الصرة في عام ۱۳۲۰ ه / ۱۹۰۳ م ۲۰6 ملیمات و۱۵۷۵۳ جنیهّ(؟. 


ولا بد من الاشارة هنا إلى أن القلاع العسكرية كانت تنتشر حول جنبات 
طريق الحاج الشامي وطریق الحاج المصري''. و کان آمراء القلاع یُدعون إلى 
مركز ولاية الشام: دمشق لتقدیم بیان عن النفقات والاحداث التي جرت إبان 
حکمهم. وفي هذا دلیل على اهتمام الحکومة العثمانية البالغ بشمالي الجزيرة 
العربية نظرّا لقربه من الحجاز حیث الحرمین الشریفین» ولأن طرق قوافل 

۱ 5 (۳( 5 و کہہے 

الحاج الموصلة إليهما تمر عبره" " وهو تأکید على الوجود العثماني في شمال 
الجزيرة العربية بصورة واضحه وفي مراحل تاريخية مختلفة . 

وكانت الدولة العثمانية تعين أميرًا لكل قافلة من قوافل الحاجء وكان 
هؤلاء الأمراء يسمون: أمراء الحاجء وأمناء الصرّة السلطانیةء وهی عبارة عن 
أموال وهدايا مقدمة من السلطان العثماني لتوزيعها على فقراء الحرمين 
الشريفين. وكان يوكل إلى أمراء الحاج وأمناء الصرّة تنظيم قوافل الحاج حتى 

۱ء )£( 
يتموا شعاثرهم ویعودوا إلى بلادھمٴ' . 

وكانت قيادة قوافل الحاج توكل أحيانًا إلى الولاۃء حيث يتولى الوالي 
تنظيم القافلة» ويرافقه عدد من الرجال لحمايتها. كما كان الوالی يتلقى مبلعًا 
من المال لتوزيعه أثناء تأدية مهمته على شيوخ القبائل الساكنة على طريق الحاج 
لاسترضانهم وذلك بهدف الحيلولة دون تعرض فافلته لاعتداءات المعتدين 
)۱( إبراهيم رفعت : مرجع سایق » مج ۰۲ ص۷ . 
)۲( محمد لبیب البتنوني: الرحلة الحجازیة». ص ۱۹۲. 
(۳( جورج آوغست فالين : صور من شمالي جریر 5 العرب؛ ص۱۱۱ . 
)4( ايوب صبري باشا: مراة جزيرة العرب ؛ ۰۲۰۰-۱۹۹ 


۷ 


من رجال تلك القبائل أو لمساعدته في حماية القافلة من قطاع الطرق'''. 


وقد عززت قناة السویس قوة الدولة العثمانية في الحجاز وغربي 
الجزيرة العربية حتی اليمن وعسیر وخاصة بعد آن آدخلت الدولة نصا على 
اتفاقية الاستانة ۱۳۰۵ ھ / ۱۸۸۸ م المقررة لحماية حرية الملاحة في القناة 
يعطي الحکومة العثمانية الحق في عدم الالتزام بالقیود العسكرية التي تضمنتها 
الاتفاقية مما یتعلق بضمان حرية الملاحة. وقد آتاح لها النص الجدید اتخاذ ما 
تراه من إجراءات لحماية ممتلکاتها على الساحل الشرقي للبحر الاحمر؛ 
وآهمها الحجاز والیمن"". 

وحفاظًا على الساحل الشمالی للبحر الاحمر قامت السلطات العثمانية 
بضم قلاع العقبة والوجه وبقية القلاع الشمالية والحاقها بامارة مکة 
المکرمة "۳ فقد آدرکت آهمية السيطرة على هذه المواقع”*' في إبعاد الخطر 
البريطاني عن الأماكن المقدسة""" حیث تعد هذه المواقع بحق بوابة حقيقية 
للحرمین الشریفین؛ سواء أكانت هذه المواقع والقلاع المطلة شمالا على البحر 
الأحمرء أو الواقعة إلى الداخل عبر طرق قوافل الحاج المصري وقوافل 
الحاج الشامي. فجمیعها تمثل خط آولي للدیار المقدست. وهو آمر آدر کته 
الدولة العثمانية؛ لذلك وقفت بشدة آمام أي خطر آجنبي یقترب من شمال 
الجزيرة العربیة. 


. ۷١ص آولیا جلبي: الرحلة الحجازیةء‎ )١( 

(؟) عبد العزیز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترّی علیها» ج۰۳ ص ۰۱۲۰۱ 
۳ مء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة. 

(۳) إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمین الشریفین» مج۱» ص۷٩‏ . 

(4) السید محمد الدقن: سكة حدید الحجاز الحمیدیةء ص١٦۱۹.‏ 

)٥(‏ صالح العمرو: النزاع التركي المصري على شمال الحجاز وسیناء وتدخل الحکومة 
البريطانية ۱۸۸۶ - ۱۹۰۱ م الدارق» ع۰۱ س٥‏ ربیع الثاني ۱۳۹۹ ه/ مارس 
۹ م۰ ص۱۹۰ . 

(7) السید محمد الدقن: المرجم السابق». ص۱۹۱. 


۸ 


ومن الم کد هنا أن السلطات العثمانية کان لها وجود ملحوظ فى قری 
الساحل أكثر مما كان عليه الأمر في المناطق الداخلية من شمالی الجزیرة 
العربية؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن القرى المأهولة بالسكان في المناطق 
الداخلية كانت قليلة» وبالتالي لم تكن هناك حاجة لوجود قوة عسكرية كبيرة 
باستثناء الأماكن التي تمر بها قوافل الحاج. تلك الأماكن التي أصبحت أكثر 
أمنّا بعد إنشاء سكة حديد الحجاز التي ربطت ولاية الشام بالحجاز» ومكنت 
الدولة العثمانية من نقل الحجاج بأمان. أما منطقة الساحل فكانت أكثر 
سكاناء كما أن قافلة الحاج المصري تمر بها في طريق تحفٌ به قلاع كثيرة» 
يضاف إلى ذلك أن السلطات المحلية كانت تفرض على السفن القادمة إلى 
موانی شمال البحر الأحمر رسومًا جمركية مقابل رسوها فى هذه الموانیع» 
وكانت تجري بين الأهالي وبين هذه السفن عمليات تجارية» حيث يبيع الأهالي 
بعض منتجاتهم مقابل ما يحتاجونه من منتجات تأتي بها السفن من أماكن 
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هذه العوامل مجتمعة جعلت الدولة العثمانية تدرك آهمية الساحل 
الشرقي للبحر الاحمر وخاصة أنه یمثل امتدادًا جغرافیّا للحرمین الشریفین» 
ولا بد من الحفاظ عليه من تهدید القوی الخارجیة''' يضاف إلى ذلك أن اتخاذ 
قوافل الحاج المصري الدرب الساحلي البري طریقّا لها باتجاه الأماكن 
المقدسة أمر یتطلب حماية تلك القوافل» وحراسة الابار الموجودة على 

. (۳) 
الوق + 

ولتوفير الحماية لطريق الحاج المصري أقامت الدولة العثمانية فى 


Richard Francis Burton: The Land of Midian, .م‎ 113, 1984, The 0۵۱6۵۴06۲ (1) 
Press. 


(۲) هشام عجيمي: قلاع الأزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة 
العربية السعودية › دراسه معمارية حضاریة » ص ۰۳۰ ۱۶۲۱ هء جامعة ام القری» 
لكر 


۳( جورج أوغست فالين : صور من شمالي جزيرة العرب» ص۱۱ . 
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العدید من المنازل الواقعة علی هذا الطریق قلاعا وضعت فیها حامیات 
كر وعززت القلاع التي أنشئت من قبل في عهد المماليك. كما قامت 
الدولة بتة بتقسیم الطريق إلى عدة آقسام. وأو كلت حماية كل قسم إلى القبيلة التي 
تقع حوله مضاربهاء وأطلق على كل قسم (درك). وبذلك وزعت الدولة 
مسؤولية المحافظة على الامن وحماية القوافل بین القبائل» مقابل مبالغ 
تدفعها ايش 0۴ 

وكان أحد المسژولین العثمانيين قد اقترح علی ولایة الحجاز آن تقوم 
بتسيير حملات أسبوعية من موانئ شمال البحر الأحمر إلى جنوبه. مما يؤدي 
إلى انتعاش الحركة التجارية بين الموانئ العثمانية. وهذا بدوره يقوي نفوذ 
الدولة العثمانية أمام تزايد الخطر البريطاني المحتل لجنوب البحر الأحمرء 
والذي يهدد سلطة الدولة في شمال البحر الأحمرء وفي الوقت نفسه إبعاد هذا 
الخطر عن الموانئ القريبة من الحرمين الشريفين”". 


)٢(‏ وثيقة 52 من رکب الملك فهد الوطنية بالرياض موجودة على الميكروفيلم. 
وثيقة رقم ۳۳۲ بتاريخ ۲۰ ربيع الأول 6 ه/۱ ديسمبر ۱۸۸۸ م. 


۰ 


الفصل الأول 
شمال الجزيرة العربية. والوجود العنمانی 


أ. الحامیات. العثمانية في الشمال الغربي من الجزيرة العربية. 

ب. الوجود العئمانو في شمال البحر الاحمر 

ج. مشرهع سكة حديد الحجاز, وأثره في شمال الجزیرة العربية. 
د. إمارة آل رشيد ول الشعلان. ودورهما في أحداث المنطقة. 
ه الموقف العثماني من الإمارات العربية في شمال الجزيرة العربية. 


۶ 


. 
الحاميات العثمانية في الشمال الغربي من الجزيرة العربية 


كانت غالبية القلاع الواقعة في شمال غرب الجزيرة العربية قد أنشئت 
في العهد العثماني على طريق قوافل الحاج الشامي. أما طريق قوافل الحاج 
العراقي فلم تكن عليه قلاع» وإنما آبار مياه وبرك على طول الطريق. وفي 
المقابل وجدت قلاع بعيدة عن دروب قوافل الحاج العراقية والشامية. ومن 
هذه القلاع قصر برزان في حائل . وهو سی من الطین المغطی بالکلس 
کت 35 NE:‏ )۱( و 7 3 ق١ ٤‏ 
ويوجد فيه عدد من الأفنية» كما يوجد فيه سکن ومجلس للأمیرء وملحق به 
۲ ۲( 1 5 ہے یھ 5 
اصطبل الخیل وسجن"". وقد بني القصر لیکون مقرًا للامیر وجنده 
زفق ۰ : 5 5 : 
ومواليه "۰ وفي الوقت الحاضر يوجد جزء بسيط من القصر في حي باسم 
القصر هو حي برزان الذي یعتبر حاليًا المركز التجاري لمدينة حائل . 
ومن هذه القلاع آیضا قصر خزام في حي خذما أحد أحياء دومة الجندل 
القديمة الذي آنشی آوائل القرن الرابع عشر الهجري أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي» ویشتمل هذا القصر على العدید من الاسوار والابراج والساحات 


.۳۲ محمد الزعاریر: إمارة آل رشيد فی حائل» ص‎ )١( 


)٢(‏ یولیوس آویتنج: رحلة داخل الجزيرة العربيةء ترجمه وعلّق عليه سعید بن فايز 
السعید » ص ۰۱۰۳ ۹ هه دارة الملك عبد العزیز الریاض . 


(۳) حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. ق۰۱ ص ۱۸۱. 


۳ 


وفیه أجزاء بارزة تتخللها فتحات خاصة لاطلاق النار. وفي الناحية الجنوبية من 
القصر یوجد البرج الرئيسي وبوابة الدخول التي تتکون من آربعة أجزاء يقل 
اتساعها تدريجيًا من الاسفل إلى الاعلی. وتتم مراقبة البوابة الخشبية الثقيلة 
المدعمة بشبكة من الحديد» كما تتم مراقبة خارجها عبر فتحة فیها. ویقوم 
بفتح البوابة واغلاقها كلما دعت الحاجة أحد العبید"؟. والقصر في الوقت 
الحاضر خراب متهدم إلا أجزاء بسيطة منه» وهو يقع في الحي الشرقي من 
دومة الجندل. 

لقد بنیت القلاع العثمانية في شمال الجزيرة العربية لحماية المنطقة. 
ولتکون مقرّا للحاکم وجنده» و کان حاکم دومة الجندل نائبًا لأمير حائل الذي 
كانت منطقة الجوف تابعة له . و کانت مهمة الجند فی القلعة تقتصر على حماية 
الأمن داخل البلدة وحسب. فعددهم قلیل وقدراتهم محدودة ولذلك لم 
يكن باستطاعتهم الصمود أمام أي قوة حتى وان كانت من الأهالي أنفسهه”" . 
ويذكر هنا أن الأهالي تمكنوا من طرد نائب الأمير طلال بن عبد الله الرشيد من 
الجوف بمساعدة من قبائل المنطقةء مما دفع الأمير إلى تجريد حملة عسكرية 
عام 48 ه/ ۳ م وقادها بنفسه لاسترداد الجوف» وبسط سيطرته عليها 
من جدید'''. وعندما قدم العثمانيون إلى الجوف عام ۱۲۸۲ ھ / ۱۸۷۰ م كان 
أول عمل قاموا به هو السيطرة على قلعة مارد“ لادراکهم لأهميتها. 


. عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربیق. ص۰۲۳۸-۲۳۹ ط۲‎ )١( 

(۲) الليدي آن بلنت: رحلة إلى بلاد نجدء ص٥٥٤-٦۵ء‏ ط۲ . 

(۳) شارل هوبير: رحلة في الجزيرة العربية الوسطى ۱۷۸۷ - ۱۸۸۲ م2 ص۳۰-۲۹. 

)٤(‏ قلعة مارد: أنشئت في القرن الثالث قبل المیلاد» وهي تقع على تل صخري إلى 
الغرب من دومة الجندل في نطقة الجوف» وقد بُنيت على شكل مستطیل بالحجارة 
والطین» فجزؤها السفلي مبني بالحجارة» والعلوي بالطين. وفي داخل القلعة بثر 
مای وتحيطها آربعة أبراج دائرية الشكل. وقد تهدمت هذه القلعة ولم يبق منها إلا 
آساساتها الصخريةء الا آنها تعد معلما آثریا یزوره الناس» وخاصة أن الدولة 
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ومما يدل على آهمیتها أيضًا تحصن قوات سعود بن عبد العزیز الرشید 
فیها وفي قصر خزام عندما هاجم نوري الشعلان منطقة الجوف عام ۱۳۲۷ ه / 
۹ م. ولم یکن تحصن قوات ابن رشید في قلعة مارد وقصر خزام أمرًا 
سهلا بسبب قلة عددھاء وقد حاول ابن رشید إرسال مدد عسكري ومؤن؛ غير 
أن قوات نوري الشعلان حاصرت قوات ابن رشيد» وحالت دون وصول المدد 
کر 

ولم تستسلم قوات ابن رشيد لقوات نوري الشعلان الا بعد حصار 
طویل» كما أن قوات نوري الشعلان لم تتمکن من اقتحام قلعة مارد وقصر 
خزام» وانما آرسل نوري الشعلان وفدًا عرض على القوات المحاصّرة 
الاستسلام» وبعد مداولات تم الا تفاق على تسلیم القلعة والقصر له. وهکذا 
تخلص نوري الشعلان من قوات ابن رشید وسیطرته الکاملة على الجوف» 
وکان ذلك مقابل السماح لرجال ابن رشید بالمغادرة إلى حائل ولکن دون 
ا 

وكانت هناك حامية عثمانیة في قصر ابن رمان في تيماء الذي أنشأه عبد 
الكريم بن رمان" بعد استبلائه على تیماء عام ۱۳۳6 ھ / ۱۹۱٩‏ م من نائب 
ابن رشيد ناصر بن عتيق الذي تخلص منه بقتله. وقد أنشأ القصر قريبًا من بثر 


= حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة» ص۰۱۰۱ ۰۱8۷-۱65 ط۲. 

)١(‏ عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربیةء ص ۰۲۲ ط ۰۲ الدار 
العربية للموسوعات . 

(۲) فهد المارك: من شيم العرب ج”. ص۷۵۸ - ۰۸۰۲ ط٤»‏ ۲۰۰۰ م» مكتبة 
الشقري. الریاض . 

(۳) كان أميرًا لتيماء من قبل الملك عبد العزیز آل سعود حتی اغتیاله على يد أحد أقاربه 
عام ۷۰ ه/ ۱۹۵۰ م. 
هاري سنت جون فيلبي: آرض مدین تعریب یوسف الأمين» مراجعة وتدقيق عبد 
الله بن محمد المنیف. ص۰۱۱۱-۱۵۹ ۱۲ ه/ ۲۰۰۳ ۶ مکتبة العبیکان؛ 
الریاض . 
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هداج المشهور في تیماء إلى الغرب منه. وذلك من أجل السيطرة على میاه 
الشرب؛ ولتوفیر مجال للهرب من القلعة في حالة حدوث أي عدوان خارجي . 
والقصر عبارة عن قلعة» وهو محاط بسور شاهق الارتفاع» فيه بابان یژدیان إلى 
داخل القلعة» وفي داخل القلعة مسجد وصالة لاستقبال الضیوف» ویعلو هذه 
الصالة برج عا عریض» وفوق البرج غرفة حراسة للجنود. وقد زار الرحالة 
فيلبي ۳۳۸0۷ القصر وشاهده ووصفه في ذي الحجة ١١59‏ ه / آکتوبر 
۰ء واستضافه فيه أمير تیماء السعودي عبد الله الشنيفي حيث كان القصر 
مر کز الا مارة. 

كما زار القصر حمد الجاسر في ٦‏ ربیع الأول ۱۳۹۰ ه / ۱۱ مایو 
۰ م وکان ما زال مقرّا للامارت والجدیر بالذکر أن بناء القصر استغرق 
ثلاث سنوات» حیث بدأ عام ۱۳۳۶ ه / ۱۹۱۲ م, واکتمل عام ۱۳۳۸ ھ / 
۹ءء . وظل مرکا لامارة تیماء حتی عام ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م. وهو في 
الوقت الحاضر مهجور» ویقع في حي المذرعية من أحياء مدينة تیماء في شارع 
سی العلي". ۱ 

ویرجح البحث أن القوات التي كانت موجودة في قصر ابن رمان لم 
تكن عثمانية» وانما كانت قوات محلية من أهل تیماء. فالسلطات العثمانية 
كانت تواجه فی هذا الوقت ثورة الشریف حسين بن على المسماة: الثورة 
العربية الکبری التی بدأت تتکشف للسلطات العثمانية الا فی محافظة 
المدينة المورق»وکانت الاعات الها اك شارك ف اجرب غا 
عا رمات کر ات که ا ا رشتار 
من القبائل المحيطة إذا ما فكرت بالاعتداء عليه“ . 


. ۱٣٤-۱١۲ ء۱٥١ص هاري سانت جون فيلبي: أرض مدین»‎ )١( 

(۲) حمد الجاسر: في شمال غرب الجزیرة ص۰۳۲۷ ۰۳4۸ ط۲. 

(۳) آفاد بذلك مدير متحف تیماء: محمد بن حمد التیمائی باتصال هاتفی معه فى شوال 
۵ ۱۶ ه. ۱ ۱ ۱ 

.۱٥١ص هاري سنت جون فيلبي: أرض مدین»‎ )٤( 


٦ 


آما الحامية العثمائیة التي أرسلت إلى تيماء في محرم ۱۳۲۷ ه / يناير 
4 م لحمایتها بعد ضعف !مارة آل رشید التي كانت البلدة تابعة لها» حيث 
نجم عن ذلك فوضی أمنية بسبب تسلط القبائل تقد عادت إلی الشام يعد 
استعادة سعود بن عبد العزیز الرشید السيطرة على البلدة؟. 


وقد أنشئ على طریق قوافل الحاح الشامي في العهد العثماني عدد من 
القلاع للحفاظ على أمن تلك القوافل التي كانت قبل إنشاء القلاع تمر 
بمحطات أطلق عليها كثير من الرحالة في كتبهم اسم منازل۳۳. وهذه القلاع 
العسكرية التي كان في كل منها حامية تحرسها كانت تنشأ في الأماكن التي 
یتوافر فیها الكلأ والماء. وقد یکون ۳٣‏ بر 
القلعة. آما الكلأ فغالبًا ما كان ينبت قرب مصادر المیاه حیث تکثر المزارع 
والبساتین التي یحتاج إليها الحاج لمأكله ومأكل دوابه» كما اد إلى ظلها 
للراحة بعد رحلة شاقة(۳. 


فكانت قلعة ذات الحاج واحدة من القلاع التي توافر فيها العنصران: 
الكلأ والماء» وقد أنشأها السلطان العثماني سليمان القانونی (۹۲۷ - ٩۷٤‏ ه 
٠١١١ - ٠۲١ /‏ م)» ففي هذه القلعة نبع؛ وه کان كبيرة وصغيرة» 
وتحيط بها الأشجار» بما في ذلك عدد قليل من أشجار النخیل . وقد أصبحت 


)١(‏ موزل: تاريخ بيت أبن رشید» مجلة العرب ۰۸-۷ س 2٠١‏ محرم وصفر 
۲ ه/ ینایر وفبراير ۱۹۷۹ م“ ص ؤلاة . 

,۳۲( محمد بن عیسی کنان الد مشقي : المواکب الاسلامية في الممالك والمحاسن 
الشامیةء تحقيق ودراسة حكمت إسماعیل: ف٢‏ ص۰۵۳ ۱۹۹۳ م“ منشورات 
دار الثقافةء دمشق. 
حمد الجاسر : فى رحاب الحر مين » مجلة العرب» ج۳ 304 س ۰۱۳ رمضان 
وشوال ۱۳۹۸ ه/ سبتمبر وأكتوبر ۱۹۷۸ م. 

)۳( هشام عجيمي : قلعة تبوك مجلة أم القری» السنة الأولىء ع ۹ ھب 
ص۱۱ . 
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هذه القلعة في الوقت الحاضر مهجورة؛ بعيدة عن العمران". 

ومن هذه القلاع أيضًا قلعة تبوك التي أنشئت عام ۹۹۷ ھ / ۱۵۸۹ م 
لخدمة قوافل الحاج الشامي وذلك لحماية موارد المیاه. وحماية القوافل من 
اللصوص وقطاع الطرق الذین اتخذوا من الاعتداء علیها ونهب ما یقدرون على 
نهبه من نقود وأطعمة وملابس مصدرا لرزقهم. وکان من عوامل إنشاء قلعة 
تبوك أن المدينة كان يقام بها احتفال آثناء موسم الحجء بینما یتبادل الحجاج 
والاهالي البيع والشراء في سوق تقام بهذه المناسبةء وفي هذا الاحتفال کان 
يحمل السلاح لارهاب القبائل التي ينتمي إليها اللصوص وقطاع الطرق غير 
أن هذه الاحتفالات غالبًا ما تکون عرضة لهجمات القبائل» مما تطلب وجود 
قوة دائمة لحماية قوافل الحاج ‏ ووجود قلعة تتحصن تلك القوة داخلها حتی 
تتمکن من القیام بواجباتها"". 

وقد پثیت قلعة تبوك من الحجر المنحوت. وتتکون من ثلائة طوابق 
تحيط بفناء مکشوف مستطیل الشکل» وتطل الحجیر ات على الفناء من الجهات 
الأربع. ویوجد في الطابق الثاني من القلعة مسجد. وتتوسط الفناء الذي يبلغ 
عرضه ۱۰ آمتار وطوله ۱۷۱ مترًا بثر للمیاه. و کان العسکر یستخدمون الطابق 
الأول لاقامتهم. وقد تم ترمیم هذه القلعة عام ۱۰۶ ه / ١107‏ م. وتقع 
قلعة تبوك في الوقت الحاضر ضمن نطاق مدينة تبوك» حيث توجد في الجزء 
الجنوبي ا 

وهناك أيضًا قلعة الأخضرء وقد بُیت عام ۹۳۸ ه / ۱۵۳۱ م وتشتمل 
على ثلاث برك ومسجد“» وهي قلعة حجرية مستطيلة الشكل من دون أبراج» 
وتوجد في الشمال والشرق منها سبعة خزانات عميقة» ويتم الحصول على 


. حمد الجاسر : المعجم الجغرافى للبلاد العر بیة السعودیة ق ص۳۷۰‎ (١) 
هشام عجیمی : قلعة تبوك٘ مجلة أم القری» السنة الأولى» ع ۹ ھب‎ (۳۲) 


ص۰۱۱ 
(۳) هشام عجيمي: المقالة السابقة ص ۰۱8۹-۱8۲ 


)€( سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجیج » ص ۲۰۲ . 
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الماء من بثر عميقة حیث يبلغ عمقها عشرة آمتار تقريبًا وعرضها يزيد على 
مترین محفورة في فناء القلعةء ویتم صرف الماء في خزانات كبيرة محفورة في 
المنحدر الصخري الجنوبي ومنها تنقل إلى برج میاه السكة الحدید. وتقع قرية 
الأخضر على بعد ۷۰ كم جنوب شرق مدينة تبوك. وقد أنشئ برج صغیر 
بجانب البرك التي بُنيت في العهد العثماني في عهد السلطان أحمد الثالث 
۵ - ۱۱8۳ ۸ / ۱۷۰۳ - ۱۷۳۰ نا . وقلعة المعظم» وتقع إلى الجنوب 
الشرقي من الأخضر على بعد 7۵ ك . ولي O‏ انان سنة 
۱ ه/ ۱۱۲۲ م» وبقرب القلعة بركة عظيمة متسعة . وقلعة الدار 
الحمراء» وتقع على بعد ۵0 كم إلى الجنوب من قلعة المعظم؛ وقد بُنيت سنة 
۷ ۸ / ۱۷۵۰ء وهذه القلعة لم يعد لها وجود في الوقت الحاضی 
فقد هدمت. وقلعة الحجر التي بناها أسعد باشا العظم والي دمشق ١١57(‏ - 
۰ھ / ۱۷۳ - ۱۷۵۱ م) حول بثر يقال إنها بثر ناقة النبي صالح عليه 
السلام وأنشئت خلف القلعة بركة کبيرة لسقاية الحاج وکان يقام في القلعة 
سوق آیام موسم الحج . وقد تم تجدید هذه القلعة حديئًا من قبل الادارة العامة 
للآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية” . 

وقد شكل جند القلاع العثمانية قوة عسكرية تمثل السلطة والنفوذ 
العثماني في شمال غرب الجزيرة العربیةء إذ أخذوا على عاتقهم حماية المنطقة 
من تعديات القبائل أثناء مرور قوافل الحاج الشامي» وكذلك حماية أهالي 
القرى القريبة من هجمات تلك القبائل التي كان الأهالي كثيرًا ما يتعرضون 


۰۱۵۸-۱۵ علي إبراهيم غبان: الآثار الاسلامیة في شمال غرب المملکةء ص‎ )١( 
الفصل الخامس : آثار طريق الحج الشامي.‎ 
Alois Musil: Northem ۳۱۵۱22, .م‎ 229. 
. ٠١۲ص علي إبراهيم غبان: المرجع السابق»‎ )٢( 
محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي: رحلة الشتاء والصیف. ص٥٠۲۳ ط۲.‎ (۳ 
علي إبراهيم غبان: الآثار الاسلامية في شمال غرب المملکة» ص۱۸۰۔‎ )٤( 
عبد الله آدم نصیف: العلا والحجر (مدائن صالح) ص۱۹4-۱۹۳.‎ )٥( 
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لها. فجند القلاع کانوا یمثلون سلطة سياسية ذات سيادة يدين لها الاهالي من 
بادية وحاضرة. فإذا ما هوجمت !حدی فراهم فانها تبادر إلى الاستعانه بقوة 
الدولة على القوة المعتدية. وربما کان جند القلاع وقادتهم یقومون أيضا 
بالتنسیق مع آمیر الحاج الشامي بشأن القبائل الواقعة على الطريق» حيث یقوم 
قائد کل حامية بالاتصال بالقبائل القريبة منه من أجل تقدیم خدمات لقوافل 
الحاج مثل الماء والاطعمة والدواب. ولا یستبعد البحث وجود قوة من القبائل 

ویدل بناء هذه القلاع على اهتمام الدولة العثمانية بأمن الحجاج"؟ 
وكان ذلك هو الهدف من بنائهاء ومع ذلك كانت معظم رحلات الحاج 
وزعزعة لأمن القوافل. ومن الأهداف الأخرى التي نیت القلاع لتحقیقھا: 
تخزين مؤن الحجیج""" حتى يعودوا من الديار المقدسة”". 

وقد ذكر الرحالة الألماني يوليوس أيتنج 9الأناعا ودانالال أن كلا من قلعة 
تبوك وقلعة الأخضرء وقلعة المعظی وقلعة الحجر كانت فيها في أوائل 
القرن الرابع عشر الهجري أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حامية 
عسكرية“ . أما قلعة ذات الحاج فلم يكن فيها أي وجود للعسكر وهو ما 
ذكره سلیمان شفيق باشا"" في رحتله إلى المنطقة عام ١105‏ ه / ۱۸۸۹ م 


)۱ سید عبد المجید بکر : الملا مح الجغر افية لدروب الحجیج؛ ص۱۷۰ . 

(۲) جورج آوفست فالین: صور من شمالي جزيرة العرب» ص۱۰۱ . 

,۳( سید عبد المجید بكر: المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

.۱۹۸-۱٦۷ص يوليوس آیتنج: رحلة داخل الجزيرة العربیةء‎ )٤( 

)2 سلیمان بن شفیق بن علي كمالي: حجاز سیاحتنامه سی» ص۱۲۷ء ۱۳۱۰ هه دار 
الخلافة . 

)٦(‏ تولی قيادة منطقة أسكدار في الاستانة بعد قيام النظام الدستوري العثماني» ثم تولی 
منصب متصرفية لواء عسیر خلال الفترة ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۸ م - ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ م» 
وبعد ذلك عين آمیر لواء ولاية البصرة عام ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۱۳ م. وفي آواخر آیام = 


۷۰ 


ویبدو أن سبب ذلك هو قرب قلعة ذات الحاج من قلعتي : المدورة وتبوك إذ 
تبعد الأولى عنها شمالاً حوالي ٤۸‏ کم وتبعد الثانية جنوبًا ۸٤‏ کم وکان 
لهاتین القلعتین دور في خدمة الحاج . ويمكن القول أيضًا أن عدم وجود 
الحامیات العسكرية في بعض القلاع طوال الوقت یرجع إلى أن وجودهم یقتصر 

على وقت قدوم فوافل الحاج إلى الحجاز ففي غير أوقات الحج تکون المواقع 
فص لك مم الي من السکان ومن السا ر معظم سک 
شمالي الجزيرة العربية کانوا من البدو الرخل» یتنقلون من مکان لآخر”” . 

۱ سر و ع لور سیر یی 
القرن الرابع عشر الهجري آوائل القرن العشرین الميلادي فقد أنشئت بالقرب 
من هذه القلاع محطات لسكة الحديد. كما استخدمت محطات جديدة على 
طول الطريق» وأصبحت المحطات تسمى بأسماء القلاع التي بنيت المحطات 
عندها. وكانت كل محطة صغيرة أو كبيرة تتكون من مبنى للمحطة وسكن ' 
لناظرها وموظفيها وعمالهاء وقلعة للحراسة» ومصدر للمياه قد يكون بئرًا أو 
صهریجا. وكانت المحطات الكبيرة مثل تبوك والحجر تشتمل أيضًا على 
مستودعات وورش وسقائف لإصلاح القطارات. وتعد هاتان المحطتان من 
أكبر المحطات الواقعة على طريق قافلة الحاج الشامي» وفي كل منهما 
محجر صحي . وقد كان المحجر الصحي في تبوك محجرًا دائمّاء أما محجر 
محطة الحجر فكان مؤقتًا“ . وكانت محطة تبوك تتألف من ثمانية أبنية 


- الدولة العثمانية تولى نظارة الحربية. 

عبد الفتاح حسن أبو علية: المخطوط الترکي» ص ۰۲۰-۱4 1١4078‏ ه/ ۱۹۸۳ م 
دار المريخ للنشر» الرياض. 

۰۱۹۸-۱۹۳ سيد عبد المجيد بكر: المرجع السابقء؛ ص‎ )١( 

(۲) جورج أوغست فالين: صور من شمالي جزيرة العرب» ص١١١‏ . 

(۳) السید محمد الدقن: سكة حدید الحجاز الحمیدیةء ص١۱۹۔‏ 

(٤)‏ جولدن صاري یلدز: الحجر الصحي في الحجاز ۱۹۱۸-۱۸۷۹۵ م۰ ترجمة عبد 
الرازق بركات ومراجعة مسعد الشامان» ص ۰۱۱۱ ۱4۲۲ ھ/ ۲٠۰۱‏ م» مركز = 


۷۱ 


و مستودع» وکلها مبنية بحجارة منحوتة ومغطاة بشکل عام بالقرمید الأحمرء 
بالاضافة إلى مشفی مخصص للجنود"". 

وقد بلغ عدد المحطات الشمالية ائنتین وعشرین محطة هي من الشمال إلى 
الجنوب : حالة عمار» وذات الحاج» وبئر ابن هرماس» والحزم» والمحتطب؛ 
وتبوك والائيلي ودار الحجء والمقطفق : والاخض وخميیسة والاسعد 
والمعظم» وخشم صنعاء ودار الحمراء» ومطالع» وأبو طاقةء ومبرك الناقت 
والحجرء والعذیب بالإضافة إلى العلاء والبدائع'''. أما عدد المحطات على 
طول سكة حديد الحجاز من الشام حتى المدينة المنورة فقد بلغ خمسًا وسبعين 
7 و 


وتقع محطة حالة عمار على بعد ۲۵ كم إلى الشمال من بثر ابن هرماس» 
وهي عبارة عن مبنى واحد من عدة غرف» والمحطة في الوقت الحاضر بعيدة 
عن بلدة حالة عمار» ويوجد بالقرب منها أجزاء من سكة الحديد وقطار معطل › 


ویوجد في البلدة عدد من المدارس ا 


وتقع محطة ؛ گ هی سکعافر رن ان سس 


= الملك فيصل للبحوث والدر اسات الاسلامیف الریاض . 

)١(‏ أنطوان جوسن ورفائيل سافيناك: رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية» ترجمة 
صبا عبد الوهاب الفارس» مراجعة سليمان بن عبد الرحمن الذييب وسعيد بن فايز 
السعبد» جا ص۰۷۲ ٤‏ هه دارة الملك عبد العزیز» الرياض. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, p. 260, 1994, Eren, Istanbul, )۲( 

محمد لبيب البتئونی : الر حلة الحجازية ؛ ص ۱۳ ۳. 
زین بن معزي العنزي : معجم وتاریخ وادي القری» ص‌۰۳۱۹-۳۱۸ ۷ ه/ 
۱۹۹1 م ب.مان. 

(T)‏ محمد كرد على : رحلة إلى المدينة المنورة» مجلة المقتیس » مج ۰۷ ج۷ 

ص ۰۵۱۲ ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ م. 


)€( حمود بن ضاري القثامى : شمال الحجاز » ج٣“‏ ص ٤۷-٤٦‏ »› ط٣۔‏ 
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وهي حاليًا قرية فيها مركز إمارة ومدرسة". آما محطة الحزم فعبارة عن مبنی 
وحيد من آربع غرف مبنية بالحجارة الرملية المشذبة» وحول المبنی عدد من 
البیوت الداثرية البسيطة ولا يوجد في المحطة بثر ماء» وانما يتم تأمين المیاه 
من تبوك بواسطة صهریج بالقطار . وتبعد محطة الحزم ۲۲ کم جنوب بثر ابن 
هرماس . والی الجنوب من محطة الحزم تقع محطة المحتطب على بعد ۲۳ 
سياف اين و 

وتقع محطة تبوك إلى الشمال الشرقي من قلعة تبوك على بعد ميل 
تقريبًا. وتبعد المحطة عن بلدة تبوك نفسها حوالي ۳۰۰ مترء وهي ذات مبان 
جيدة التوزيع المساحي؛ وتحتل نحو نصف ميل يمتد طولاً على خط مستقيم 
في سهل صحراوي منبسط. وتوجد في أرض المحطة غرفة تحت الأرض 
تستخدم مستودعًا للذخيرة» كما قد تكون سجئًا للمجرمين”". كما توجد في 
المحطة طاحونة هوائية لضخ الماء من بثر بجانب سكة الحدید*. وقد 
أصبحت محطة تبوك في الوقت الحاضر فى وسط المدينة على مقربة من 
جوازات منطقة تبوك. وقد قامت هيئة الآثار بالمملكة العربية السعودية 
بتسييجها. وتقع المحطة في حي العزيزية على امتداد شارع الملك فهدء 
وكانت المحطة والمنطقة المحيطة بها تسمى (التصاويم). 

وبنیت محطة المعظم بعد إنشاء سكة الحدید. وتتألف من ثلاثة مبان من 
الحجر المشذب. وفيها خزان علوي للمياه. ويعتبر أحد مباني المحطة. قلعة 
للحراسة تبرز من زواياها أبراج دائرية يرتبط كل منها بإحدى زوايا البناء 
القائم. وإلى الشمال من المحطة منزل صغير جا خاص بمدير المکتب 
الملكي للتلغراف. ويوجد بجانب خط سكة الحديد خط تلغراف. وأمام 


)۱( عاتق البلادي: معجم الحجازء ج۰۱ ص ۰۲۱۰ ١407‏ ه/ ۱۹۸۲ م۰ دار مک مكة 
المکر مة . 

(۲) هاري سنت جون فيلبي: أرض مدین» ص ۳۶۳-۳4۲. 

(۳) هاري سانت جون فيلبي: أرض مدین» ص۲2۷-۲۶۲. 

Alios Musil: Northern Hijaz, .م‎ 133, 1926, Ams Press, New York. (4) 
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المحطه توجد بثر كبيرة وبركة وثكنة صغيرة للجنود» وحول فناء المحطة بنیت 
اسطبلات ومستودعات وسکن» وفي وسطه حفرت بثر لتخزین المیاه۲۳. 
وتوجد جنوب محطه العظم في الوقت الحاضر قرية المعظم التي تتبع منطقة 
تبوك ویوجد فیها مركز للامارة. 

وتقع محطة خشم صنعا جنوب شرق محطة المعظم على بعد ۲۲ کم 
تقريبًاء وهي مبنية بالحجارة المشذبةء وحولها اثنا عشر مبنی آحدها قلعة 
لم وس سای امه با وا سک و على مو ھب 
کیلومترات منها مبنى حدیث . وإلى الشرق من محطة خشم صنعا على بعد ۳۱ 
کم تقع محطة دار الحمراء وهي عبارة عن محطة استراحة مكونة من مبنى 
مشذب بالحجارة» وجزء منه کان يستخدم قلعة للحراسة'''. وقد بني في وقت 
لاحق برج صغیر في الزاوية الجنوبية الشرقیة من القلعة کانت الحامیة 
تستخدمه في نزح الماء من البركة دون أن تخرج من القلعة''. وتقع محطة 
مطالع على سكة الحديد بعد محطة الدار الحمراء» ويوجد في الجهات الغربية 
والشمالية الغربية والجنوبية الغربية من المحطة عدد من المباني» وفي داخلها 
بركة ماء تملأ بواسطة صهاريج محمولة على القطار. وتوجد في محطة أبو 
طاقة التي تبعد عن محطة مطالع إلى الجنوب منها ۱۶ كم قلعت وحولها بعض 
المباني. وهذه المحطة عبارة عن مبنى مشيد بالحجارة المشذبة» ويوجد في 
داخله که ماء*''. وكانت فيها فرقة من الهجانة أو الجنود الذين نستعملون 
الجمال السريعة التي تدعی الهجن» وکان هژلاء مکلفین بالسهر على أمن 
المنطقة والقیام بالخدمة البريدية بین الأخضر والمدينة المنورة . 


Alios Musil: OP. Cit. ۵. 142. (1)‏ 
زین بن معزي العنزي : معجم وتاریخ وادي القری» ص٤۲۱‏ . 

Alios Musil: OP. 6, ۵. 140. )٢( 

(۳) آنطوان جوسین ورفائیل سافیناك : رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية» ج١‏ 
ص۱۰۰ . 

.۳ ۱۱۲-۳ زین بن معزي العتزي : معجم وتاریخ وادي القری » ص۱۵‎ (٤( 

. ٠٠١ص‎ ء١ج أنطوان جوسین ورفائيل سافیناك : المرجع السابق»‎ )٥( 
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وتقع محطة مبرك الناقة على بعد ١6‏ کم تقريبًا من محطة أبو طاقة 
جنوبًا» وهي عبارة عن قلعة مشيدة بالحجارة المشذبة» وتوجد بعض المباني 
إلى الجنوب والغرب منها. آما محطة الحجر فتقع شمال غرب قلعة الحجر 
بمسافة قصيرة» وتتألف هذه المحطة من ستة عشر مبنی من مباني سكة الحدید 
استخدم أحدها قلعة للحراسة. وتتکون جمیع مباني المحطة من دور واحد الا" 
ثلاثة منها تتکون من دورین» وقد استخدم ا مبانیها في بداية 
العهد السعودي. واستخدم بعضها الآخر مقرًا لعدد من الادارات الحکومية. 
وقد آخلیت جمیع مباني المحطة وأحیطت بسیاج من الشبك» ثم تم ترمیمها 
وتسلیمها لداثرة الاثار السعودیة. وتقع محطة العذیب على بعد ٩‏ کم من 
محطة الحجر جنوبّاء وتحتوي هذه المحطة على مبنی جزء منه قلعة للحراسة. 
وتوجد محطة العلا داخل مدينة العلا في منطقة تسمى حي القطار. وهذه 
المحطة تتكون من أربعة مبان أحدها قلعت وفیها خزان مياه. وقد استخدمت 
في بداية العهد السعودي مقرًا للامارة وبعض الادارات الحکومیةء أما الآن 
فهي محاطة بشبك أقامته دائرة الآثار السعودیة؟. 


اقا شیاه البدایع فتقع جنوب محطة العلا بنحو ۲۸ کم وتتألف 7 
مبنيين وخزان میاه وأحد المبنيين قلعة للحراسة» وهما مبنيّان بالحجر الاحمر 
الا 

وبالاضافة إلى المحطات السابقة كانت توجد محطات جديدة مثل : 
محطة المصطبغة. ومحطة الائيلي» كما كانت توجد إلى جانب بعض 
المحطات أفر ان تستخدم لاعداد طعام الموظفين والجند”” . 

ويبدو أن القلاع التي أنشعت قربها محطات سكة الحديد كانت توفر 
الأمن. ومما يدل على ذلك لجوء أحد المرافقین لخد الرحالة للسكن قرب 


)۱( زین بن معزي العنزي : المرجع السابق» ص ۱۹-۳۱۷ ۳. 
(٢(‏ زبن بن معزي العتزي : معجم وتاریخ وادي القری » ص۱۹ ۰.۲ 
(۳) زبن بن معزي العنزي: المرجع السابقء ص٣۳۱.‏ 
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قلعة تبوك مفضلاً ذلك على السکن في المحطة”"' . 

ويلاحظ أن جميع المحطات الشمالية كانت تشتمل على قلاع للحراسة. 
وقد أكد أحد الرحالة أنه شاهد أثناء زيارته المحطات الشمالية عام ۱۳۲۸ ه / 
٠‏ م جنودًا عثمانيين في العديد من هذه المحطات. ويظهر ذلك رغبة 
السلطات العثماتية في تأمين المواصلات بين الشام والحجازء وحفظ أمن 
الحجاج والزوارء والحيلولة دون تعرض القطارات لهجمات القبائل. ولعل 
هذه الأهداف هي التي جعلت السلطات العثمانية تنشی المحطات قريبة من 
بعضهاء وقد مر الرحالة موسيل على الحاميات الشمالية» وذكر أن الحاميات 
العثمانية كانت موجودة في القلاع العثمانية في الشمال الغربي للجزيرة العربية 
التى أصبحت بالقرب منها محطات سكة الحديد التى أنشئت حديئًاء ويعنى 
ذلك أن المحطات الصغيرة فى حالة مهاجمتها فق ای طرف انها تعد 
رن ميات اھ یت مایق هار مه لسارت ود ای 
أن خطوط البرق تربط بين هذه المحطات"؟؟. 

لقد كانت مهمة جنود الحامیات هی المحافظة على خط المواصلات بين 
الشام والمدينة المنورة من تعدیات الا کا وحراسة سكة الحدید والقطارات 
التي تحمل الحجاج والمسافرین"*. 

وتظهر الوئائق العثمانية أن فوضّى ومناوشات دارت بين القبائل القريبة 
من تيماء وبين آهلها. كما تظهر تلك الوثاتق أن الدولة العثمانية كانت تتابع 
عبر مسژولیها ما يجري في المنطقة» وتراقب هذه الاحداث. قبل أن یقوم 
الاهالي بطلب حمايتهم؛ فقد دارت نقاشات بين الوالي العثماني في الشام 
والسلطات العثمانية في اسطمبول بشأن ذلكء حيث دعا الوالي إلى ضبط 


Alios Musil: Northem Hejaz, .م‎ 136. (1) 

Alios Musil: OP. Cit., p. 139. (Y) 

(۳) أمين سعيد: ثورات العرب فى القرن العشرینء ص۰8۷ ب.ت.ن. دار الهلال» 
القاهرة ۔ ۱ 

Alios Musi: Northem Hejaz, .م‎ 228. )٤( 
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الامن. ویستشف من کلام الوالي أن الدولة العثمانية كانت تسعی إلى ربط 
شمال الجزيرة العربية بها مباشرة وخاصة بعد وصول سكة حدید الحجاز إلى 
المنطقة» حيث ساعد ذلك على إمداد الحامیات بالجنود في وقت آسرع؛ وهو 
أمر يمكن الدولة من تثبيت نفوذها وسلطتھاء وخاصة بعد عجز إمارة آل رشيد 
التابعة لها عن حماية الاهالي. بل نجد أن الوالي يبين أن تيماء تابعة لتبوك 
التابعة لولاية الشام. وهكذا يظهر أن الحاميات العثمانية في شمال غرب 
الجزيرة أخذت تقوم بدور أكبر» حيث أصبحت تتدخل بصورة أوضح من 
السابق. وهذا الذي أكدته الوثائق العثمانية أثبت ما ذكره البحث سابقًا من أن 
القلاع وجنودها كانت توفر الحماية للاهالي وكذلك لقوافل الحاج» وقد 
أسست السلطات العثمانية حامية عسكرية في تيماء وأرسلت إليها قوة عسكرية 
وصلتها في محرم ۱۳۲۷ ه / يناير ۱۹۰۹ م. وقد تمكنت هذه القوة من فرض 
الأمن. وإعادة الاستقرار إلى المنطقة» وإعادة المنهوبات لاصحابها؟. 

لقد كان الأهالي في مراسلاتهم مع السلطات العثمانية يذكرون أن مجود 
وجود قوة صغيرة من الجند إضافة إلى قطع مخصصات القبائل المشاغبة كفيل 
بإعادة الهدوء إلى تيماء. وهذا الأمر يوضح أن الحاميات العثمانية إذا ما 
عززت بقوة من الجند ولو وكانت قليلة فإنها تكفي للحد من هجمات القبائل . 
ويوضح أيضًا أن القبائل لم تكن لديها قوة منظمة مما يسهل سيطرة القوة 
النظامية عليهاء وخاصة أن القوة النظامية تمثل سلطة الدولة فى نفوس الأهالى 
من بادية وحاضرة» تلك السلطة التي لا زال لها حضورها فی النفوس» متمثلة 
في قوافل الحاج الث مي التي تقدم کل عام» وفي سکة الحدید التي آنششت عبر 


)١(‏ وثيقة عثمانية مر الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلية: ال٦0‏ وثيقة رقم: ١7-4/١1‏ بتاريخ ۱۰ صفر ۱۳۲۸ ه/ ۲۱ 
فبراير ۱۹۱۰ م. 
من والي سوريا إلى نظارة الداخلية. 
موزل : تاريخ بيت ابن رشید» مجلة العرب. ج۰۸-۷ ص ۰۱۰ محرم وصفر ١745‏ 
ه/ يناير وفبرایر ۱۹۷۲ م۰ ص۵۷۹ . 
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ديار الاهالي؛ وفي الحامیات وعساکرها. غير أن هناك أمرًا یراہ البحث وهو أن 
الحاميات العثمانية لديها قدرة وكفاءة من حيث ضبط الأمن والنظام في القرى 
القريبة منهاء أما أن تنطلق إلى خارج حدود قلاعها العسكرية فأمر لم يكن 
ميسورّاء وذلك بسبب طبيعة الأرض الصحراوية الواسعة التي تهدد جنود 
الحاميات بالضياع والفشل في تعقب القبائل المشاكسة. فمعظم جنود 
الحاميات لم يكونوا من أهل الجزيرة العربية أو من أهل المنطقةء ولذلك 
فإنهم يجهلون طبيعة الأرض. مثلما يجهلون كيفية التعامل مع الأهالي والقبائل 
لجهلهم بعاداتهم وتقاليدهم. وقد أدركت السلطات العثمانية ذلك فقامت 
بتأسيس هجانة راكبي الابل ليقوموا بالتحرك إلى خارج تجمعات الحاميات من 
أجل تتبع المخالفین". 

وقد أكدت السلطات العثمانية على أهمية الحاميات العثمانية في الحفاظ 
على سكة الحديد وأمنهاء وقد جاء هذا التأكيد من قبل الصدر الأعظم حيث 
وجه رسالة إلى محافظ المدینة المنورة بتاريخ ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳۲۸ ه / 
۸ يونيو ۱۹۱۰ م أكد فيها أن الحاميات العثمانية هي المسؤولة عن أمن سكة 
الحديد وليس ابن رشيد. وأوضح الصدر الأعظم أن هذا الأمر يخص 
السلطات الحكومية وحسب. وعلى ابن رشيد الالتزام بذلك. ولا شك في أن 
هذه الحاميات ملزمة أيضا بالحفاظ على أمن القرى القريبة من سكة الحديد 
من أي اعتداء”" . 

ويدل توجه أهل تيماء إلى طلب الحماية من الحكومة العثمانية على أن 


)١(‏ الوثيقة العثمانية رقم ۱۷-۶/۱۲ السابق ذكرها من نظارة الداخلية ال۰0۲-۷ من 
الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
(۲) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلية : DH-MUT‏ 
وثيقة رقم: ۱۰۳۲/۲6 
بتاریخ ۱۹ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ ه/ ۲۸ یونیو ۱۹۱۰ م. 
من الصدر الاعظم إلی محافظ المدينة المنورة. 
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الاهالي کانوا یدر کون أن سلطة الدولة هي السلطة الوحيدة القادرة على تحقیق 
الامن والاستقرار وبسط النفوذ. آما استجابة الحکومة العثمانية لهذا الطلب 
فتدل على أن اهتمامها لم يكن مقتصرًا على حماية قوافل الحاجء أو سكة 
الحديدء فقيامها بتأسيس حامية في تيماء إنما يؤكد حرصها على إظهار هيبتها 
في كل مكان من شمال الجزيرة العربية» والحفاظ على أمن الأهالي حیثما 
وجدوا في تلك الجھات . 


ویری بعض المؤرخین آن جند الحامیات العثمانية هناك لم یشکلوا قوة 
مرهوبة الجانب؛ بل كانوا يعيشون في وضع آمني غير مريح مما یدفعهم إلى 
إطلاق النار على كل من يقترب من حامیتهم""۲. ولعل مرد ذلك هو قلة عدد 
الجند فى الحاميات» فقبل وجود سكة الحديد كان يوجد فى قلعة الحجر: 
نائب القلعة واثنان من الجند كما يؤكد أحد الرحالة الاوروبیین؟. أما بعد 
إنشاء السكة فلم يكن العدد كبيرًا أيضًا فحامية الأخضر كان فيها عشرون 
جند نان وحامية المعظم خمسة عشر جنديّاء وثلاثة من الجندرمة(۳" وفی كل 
الأحوال فان هناك تواجد حقيقي للدولة العثمانية في شمال الجزيرة العربيةء 
وهو ما يذهب إليه البحث. 


وربما يعود ضعف فعالية الحاميات إلى أنها كانت موجودة في وسط 
قبلي تكثر فيه الغارات والغزوات والحروب القبلية التي كانت القبائل تستهدف 
من ورائها الحصول على الغنيمة أيّا كانت وأيًّا كان مصدرها فى ظل ضعف 
الموارد الاقتصادية في شمالي الجزيرة العربیةء حيث يسود طابع البادية الذي 
یتسم بمهاجمة القبائل لبعضهاء وللقرى القريبة. بل إن الحاميات نفسها 
ومحطات سكة الحديد كانت في كثير من الأحيان هدقًا للقبائل من أجل 
الحصول علی ما لديها من الارزاق والدواب؛ خاصة أن تلك الحامیات 
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(۲) يوليوس أيتنح: رحلة داخل الجزيرة العربیة. ص۱۹۸ . 
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۷۹ 


والمحطات تمثل الدولة التي تملك الکثیر من المال والاطعمة. 

ویذهب البعض إلى أن جند الحامیات کانوا من أجناس مختلفة ففی 
حاميتي الحجر وتبوك كان الجنود من العنصر الترکي» ولم يكن هؤلاء یحسنون 
التحدث باللغة العربیة بینما كان الجند فى حامية الأخضر من العنصر 
العربي "*. و کانت الحامیات في بعض المحطات تتألف من الجند العثماني 
الذین یتولون الحفاظ على سكة الحدید» والجندرمة الذین كانت مهمتهم 
المحافظة على الأمن الداخلي للمحطة”". وکان بعض الجندرمة من العرب 
من قبائل المنطقة*. 

وقد فطن بعض الشخصیات العربية إلى آهمية التواصل بين الجند 
والاهالي فاقترح على السلطات العثمانية أن یکون جند الحامیات من العرب» 
وخاصة من أهل الجزيرة العربية والعراق والشام لأنهم آقدر على تحمل ظروف 
البلاد من غيرهم. كما أنهم أدرى بعادات أهل البلاد وتقالیدهم مما یسهل 
التعامل معهم. وقد ارتأت تلك الشخصيات أنه في حالة تعذر وجود الجنود 
العرب في تلك الحاميات فلا أقل من أن يشترط على غير العرب تعلّم اللغة 
ال7 

لقد کان لتنوع جند الحاميات آثره في الأحداث العسكرية أثناء الحرب 
العالمية الأولى وقيام ما عرف بالثورة العربية التي تزعمها الشريف حسين بن 
على" ضد الدولة العثمائیة فقد ترتب على عدم وجود عناصر عربية فی بعض 


Alios Musil: Northem Hejaz, .م‎ 152. (1) 

(۲) . جورج أوغست فالين: صور من شمال جزيرة العرب» ص١١٠‏ . 
یولیوس آیتنج: رحلة داخل الجزيرة العربیة» ص۹٦۱ء‏ ۱۹۸. 

٣۵۸٥ Cunnariyeti Ahik Lopedisi, .م.م‎ 1628-1630, Istanbul. (¥) 

Alios Musil: OP. Cit, p. 229. )٤( 

)٥(‏ محمد كرد علي: رحلة إلى المدينة المنورةء مجلة المقتبس» مج۷» ج۰۷ 
ص٤۵۱»‏ ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ م. 

- هو الحسین بن علي بن محمد بن عون ولد في اسطنبول عام ۱۲۷۰ ه/ ۱۸۵۳ م‎ )٦( 


۸۰ 


الحامیات توتر العلاقة بين الاهالي والجند بسبب عدم وجود وسيلة تفاهم بین 
الطرفین» ففي محطة سکة الحدید في تبوك لم يكن مدير المحطة ولا جنود 
الحامية یجیدون التحدث باللغة العربية بالاضافة إلى قلة عدد الجند في 
المحطة مما شجع إحدى القبائل على سرقة الجمال والحیوانات التابعة 
للمحطة ولم یجرژ الجند على استرجاعها. بینما كانت بعض القبائل تعتقد أن 
الجنود یسرقون ممتلکات الناس» مما ولد عدم الثقة بين الطرفين» وتذمر 
القبائل من السلطات المحلية. وقد عبر أحد الرحالة الأوروبيين عن وضم 
الحامیات العثمانية في الشمال الغربي بقوله : «کنت مدركًا بأن سلطتهم لا تمتد 
أكثر من مسافة قصيرة من خط الحدیده"؟. 


(١) 


حيث كان آبوه وجده یقیمان. ثم عاد إلى مكة المكرمة وهو في الثالثة من عمره. فنشأ 
وتلقى تعليمه فيها. وتوفي والده وهو فتی. فأخذ يعمل إلى جانب عمه الشريف عبد 
الله أمير مكة» واكتسب خبرة في شؤون الحکم» وتعرف على أحوال القبائل وأساليب 
حياتها. وعندما تولی عمه عون الرفيق إمارة مكة طُّلب من الحسين بن علي العودة 
إلى اسطنبول والاقامة فيهاء وكان في الأربعين من عمرهء وقد امتدت إقامته في 
اسطنبول ستة عشر عامًا متصلة. وبعد إعلان الدستور العثماني عام ۱۹۰۸/۸۱۳۲ م 
عين الحسين بن علي أميرًا لمکت وفي أثناء الحرب العالمية الأولى بیّت الثورة على 
الدولة العثمائیة وراسل الانجلیز الذین وعدوه بالدعم والمساندة» لتحرير البلاد 
العربية من حکم العثمانیین إذا هو تحالف مع الحلفاء وقام بالثورة ضد العثمانيين» 
فاعلن الثورة في ٩‏ شعبان ۱۳۳4 ه/ ۱۰ یونیو ۱٩۱۳‏ م۰ ونادی بنفسه ملكا على البلاد 
العربية في ۱ محرم ۱۳۳۵ ۲۹/۸ تشرین الأول ۱۹۱۰م. غير أن الحلفاء بعد 
انتصارهم في الحرب تنکروا له» ولم يف الانجلیز بوعودهم لەء وأدت التطورات 
المتلاحقة إلى خروج الشریف حسین بن علي من الحجاز بعد وصول عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل سعود إليها. وقد توفي الحسین عام ۱۳۵۰ ه/ ۱٩۳۱‏ م. 

إسماعيل حقي أوزون: آمراء مكة المکرمة في العهد العثماني» ص۱۸۵-۱۸۲. 
سليمان موسى: من تاريخنا الحدیث» ص ۰۲۵-۱۹ ذو الحجة ۱۱۲ ه/ مایو ۱۹۹٤١‏ 
۶ منشورات لجنة تاریخ الاردن عمان. 

۸٠١ Musil: ۱۸۱۵۳۱۳۵۲۱ ۳۱۵82, .م‎ ۰ 


۸۱ 


ویذکر في هذا المجال أن اثنين من الرحالة الفرنسیین؛ وهما جوسین 
0 وسافيناك 89۷9٥86‏ فى رحلتهما إلى شمال غرب الجزيرة العربية قد 
ذهبا الی تیماه في رن الأول ۱۳۲۷ ه / مارس ۱۹۰۹ م غير آنهما لم یستطیعا 
المکوث فیها سوی یومین اثنين بسبب التوتر الناجم عن الحرب بین 
القباتل "۰ فالفوضی الامنية كانت هي السائدة» ولم تكن القبائل ترعوي عن 
تعدیاتها إلا عندما تدرك أن سلطات الدولة أقوى من سلطتها. وکان من آسباب 
تذمر القبائل من السلطات المحلية قیام السلطات بفرض ضريبة على الغلال 
التي كانت القبائل تحصل علیها من شرق الاردن مقابل بیعها الجمال هناك" . 

ولم يكن الحفاظ على أمن سكة الحدید في ظل التوتر والفوضی الامنية 
مهمة سهلة» فالقبائل كانت تتعدی على سكة الحدید باستمرار» وقد أشار مدير 
التشغیل في نظارة البرید والبرق في برقية آرسلها إلى نظارة الخط الحديدي 
الحجازي بتاریخ ۱۸ محرم ۱۳۲۷ ه / ٩‏ فبرایر ۱۹۰۹ م إلى آن پعض رجال 
القبائل فاموا بوضم کمیات من الحجار:ة على الخط الحديدي وهاجموا 
آعمدة البرق مما جعل المسافة بين معان الواقعة إلى الشمال من تبوك وتبوك 
غير آمنةء وأصبح نقل الحجاج متعذرّا. ومن المحتمل أن تتسع هذه الاعمال 
ضد سكة الحدید لتشمل محطات آخری مثل المعظم واقترح مدير التشغیل 
إرسال وفد من ولاية سوریا للمنطقة لبحث الامر مع شیوخ القبائل» أو 
استعمال القوة لقطع دابر هذه الاعمال. ویلاحظ أن القبائل في هجماتها ضد 
سكة الحدید لم تتعرض لجنود الحامیات و[نما للقطارات حيث كانت تقوم 
بوضع الحجارة على الخط الحديدي» وتهاجم آعمدة البرق التي تصل بين 
المحطات لتشکل وسيلة مهمة للتواصل بين السلطات العثمانية ومسژولیها فی 
المنطقة . وقد جاء هذا الحادث في بداية تشفیل سکة الحدید لان تشفیلها هدد 


)۱ صور فوتوغرافية من شمال وغرب المملكة العر بية السعودیة ۱۳۳۱-۳۵ ھا 
۱٩ ۱۱۷-۷‏ و ص ۱۵ ۰ محرم ۱۲۱ ھب معرض نظمته مکتبة الملك عبد العزیز 
العامت الریاض. 
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موردًا مها للقبائل كانت تحصل عليه مقابل تأجیر الجمال لقوافل الحاج, 
الشامي» وربما جاء أيضًا لأن السلطات العثمانية لم تعد تدفع مخصصات 
القبائل بشکل منتظم مما آزعج شیوخها. 

آما آصعب ما واجهته الدولة بعد انشاء سكة الحدید هو (حرب 
العصابات) التي كانت القبائل تشنها ضد السكة. ولذلك کان لا بد من 
استرضائهاء وهو الامر الذي دفع مدير التشغیل إلى اقتراح إرسال وفد من ولاية 
سوريا إلى المنطقة للتنسیق مع القبائل”" . 

- وقد وجه ناظر الخط الحديدي في اليوم التالي رسالة إلى الحكومة 

العثمانية يحثها على إصدار أوامر قطعية إلى ولاية الشام بإرسال وفد لبحث 
الأمر مع رؤساء القبائل ووضع الخط الحديدي تحت الحماية العسكرية 
لضمان نقل الحجاجء ومنع الاعتداءات المتكررة على الخط بصورة نهائیة(؟. 

واستجابة من الحكومة العثمانية لنداءات مسؤوليها قامت في ربيع الأول 
۷ھ / مارس ۱۹۰۹ م بتشكيل طابور ۲۵00۲(" من راكبي الابل مکون من 


(۱) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 
أو راق الباب العالي 80. 
وثیقة رقم: ۲13۹ 
من مدير التشغيل إلى نظارة الخط الحديدي الحجازي . 
(۲) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
آور اق الباب العالي 80 . 
وثيقة رقم: ۲۹ 
بتاريخ ۱۹ محرم ۱۳۲۷ ه/ ٠١‏ فبراير ۱۹۰۹ م. 
من ناظر الخط الحديدي الحجازي إلى الحكومة العثمانية. 
(۳) الطابور وحدة عسكرية من المشاة في الجيش العثماني تضم أربع فرق» ويختلف 
عدد الفرقة باختلاف المعسكر. 
سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مراجعة عبد 
الرزاق محمد حسن» ص47١. ۱٢٤١‏ ه/ ۲۰۰۰ م» مكتبة الملك فهد الوطنية» 
الرياض . 


۸۳ 


لائمائة رجل'' وأوکلت إلى هذا الطابور مهمة تعقب رجال القبائل الذین 
یغیرون على سكة الحدید» ویهاجمون القاطرات والعمل فی الوقت نفسه على 
استتباب آمن المنطقة. وقد نجح هذا الطابور في تقوية ۱ الدولة العثمانية 
في شمالي شبه الجزيرة العربیةء وفرض هيبتهاء فقد کان مستعدًا للتحرك إلى 
أي جهة یختل فیها الامن» كما وفر الحماية للقاطرات التي تقل الحجاج 
والمسافرین إلى الحرمین الشریفین وغیرهما من بلاد الحجاز" . 

وبذلك دعمت السلطات العثمانية الحامیات الشمالية» ومکنتها من القيام 
بالدور المنوط بھاء وهو حماية حركة المسافرین من والی الحجاز» مما أدى 
إلى جعل الحامیات خلال هذه الفترة تقوم بدور آکبر» وتشکل امتدادًا للقلاع 
العثمانية التي كانت تمر بها قوافل الحاجح» وتؤمن الحماية للحجاج 
والمسافرين وللأهالي على حد سواء. 


ولم يقتصر دور الطابور على التصدي بقوة لكل من يعرقل حركة 
القطارات» وإنما ساهم أيضًا في الحفاظ على خطوط التلغراف التي تربط 
شمالي الجزيرة العربية بالولايات العثمانية التي تنتقل عبرها الأوامر 
والتعليمات إلى المسؤولين في المنطقة. وهكذا حققت الحكومة العثمانية 
نجاحًا كبيرًا في حماية السكة والحد من الاعتداءات عليهاء وتکاتف جنود 
الحاميات وراكبو الابل في صد اعتداءات القبائل على الخط الحجازي» حيث 


)١(‏ وثيقة عثمانية من الأرشيف العثمانی» اسطنبول. 

آوراق الباب العالی 880 . ۱ 

وثیقة رقم: ۲۸۵ 

من قلم رسائل الصدارة العظمی إلى نظارة الخط الحديدي الحجازي. 
(۲) وئيقة عثمانية من الارشیف العثماني؛ اسطنبول. 

أوراق الباب العالی 0غ8 . ۱ 

وثيقة رقم: ۳۱۹۹۳ 

بتاریخ ۱۵ ذو القعدة ۱۳۳۱ ۱5/۸ أكتوبر ۱۹۱۳ م. 

من ناظر الداخلية العثماني إلى الصدارة العظمی. 


۸٤ 


كان رجال القبائل یعملون على تخریب الخط بافتلاع قضبانه مثلما کانوا 
یعمدون إلى تخریب خطوط التلغراف. وقد دفعت الانجازات التي حققها 
طابور راكبي الابل ومساندته للحامیات الشمالیة. دفعت ناظر الداخلية 
العثماني إلى الاشادة به والاعتراف بفضله في فرض هيبة الدولة وتأکید 
نفوذها في شمالي شبه الجزيرة العربیة۲. 

ویژکد نجاح السياسة التي انتهجتها الحكومة العثمانية بإرسالها طابور 
راكبي الابل إلى المنطقة مرور الاعوام من ۱۳۲۷ ه / ۱۹۰۹ م إلى ۱۳۳۰ ه 
/ ۱۹۱۲ م دون أن یحدث ما یعکر هدوءهاء باستثناء بعض الحوادث الفردية 
القليلة التي كان سببها عدم تسلم شیوخ القبائل مستحقاتهم السنویف آو حرمان 
أبناء القبائل من التعامل مع الحجاج وتأجير جمالهم لهم ومقايضة ما لديهم 
من بضائع معهم. وربما كان سببها أيضًا رغبة بعض الشيوخ في زيادة 
مخصصاتهم المالیةء حيث استخدموا العدوان على السكة وسيلة ضغط لتحقيق 
الزيادة المنشودة. 

ومن الحوادث الفردية أن عددًا من رجال القبائل قرب محطة العلا 
اعتدوا على أحد موظفي البرقية الذي قدم إلى المنطقة للبحث عن مكان انقطاع 
في خط البرقية. وقد دفع هذا الاعتداء ناظر البرق والبريد والهاتف إلى إرسال 
رسالة إلى نظارة الداخلية فی ٥‏ صفر ۱۳۳۱ ه/ ١4‏ يناير ۱۹۱۳ م يخبرها بما 
حدث. ويؤكد في الوقت نفسه على ضرورة البحث عن الاسباب التي تودي 
لهذه اوزاف ۱ 

وكان طابور راكبي الابل قد قلت فعالیته بسبب انسحاب عدد كبير من 
موظفیه من آعمالهم لعدم تسلمهم روانبهم» وذلك اغفازا من ذي القعدة 


8۴0 الوثيقة العثمانية رقم ۳۱۹۹4۳ السابق ذکرها. من آوراق الباب العالي‎ )١( 
الازشیف العتمانی» اسطنیو ل4.‎ 

)٢(‏ الوثیقة العثمانية من الأرشيف العثماني موجودة في دارة الملك عبد العزیز بالریاض 
برقم ۱۰۸ وهي رسالة من نظارة البرید والبرق والهاتف إلى نظارة الداخلية 
العثمانية . 


AO 


۱ ھ / أکتوبر ۳ م. ویشار هنا إلى أن ناظر الداخلية العثماني آرجع 
سبب عدم تسلم جنود الطابور لرواتبهم إلى أن هذه الرواتب كانت تصرف من 
قبل إدارة الخط الحديدي الحجازي غير أن قلة واردات الخط جعلت الادارة 
تمجز عن الوفاء بالتزاماتها. 

وعندما لم يعد طابور الابل قادرّا على القیام بتحر کات فاعلة في تعقب 
بعض القبائل أو الافراد إذا ما حاولوا مهاجمة سكة الحدید» استغل هؤلاء 
الوضع. وأخذوا یهاجمون السکة بزخم أكبرء وهم مطمئنون إلى بطء حركة 
الطابور» وعدم قدرته على ملاحقتهم. ویمکن القول إن وضع الطابور تأثر 
بالوضع العام الذي أصبحت تعيشه الدولة العثمانية خلال هذه الفترة» حيث 
تكالبت الدول الأوروبية عليها أثناء حروب البلقان وعانت من مشكلات 
داخلية وخارجیةء وبدأت الدول الأوروبية وفي مقدمتھا بريطانيا وفرنسا 
وروسيا في محاولة منهم لاقتسام أملاك الدولة العثمانية المنتشرة في المشرق 
العربي العثماني ومغربه حتى مركز الدولة العثمانية نفسها في آسیا 
الصغری "۲ التي أخذت تعاني وضعًا سیاسیّا وعسكريًا وماليًا سيئًا تأثر به 
جنود الحامیات في الشمال الغربي من الجزيرة العربية» حيث انسحب کثیرون 
منهم :بعد تأخر رواتبهم. وکانت هذه الحامیات مع السلطات العثمانية فى 
اسطنبول. حيث تقوم تلك السلطات باصدار آوامرها إلى محافظ المدينة 
المنورة في كل ما یتعلق به" . 


880 الوثيقة العثمانية رقم ۳۱۹۹۶۳ السابق ذكرهاء من أوراق الباب العالي‎ )١( 
الأرشيف العثماني» اسطنبول.‎ 
يوسف حسن العارف: العثمانيون وحكومة الأدارسة فى عسير ۱۳۳۷-۱۳۲۵ ھ/‎ )٢( 
م۰ ص۰۹4 ۱۵۱۵ ه/ ۱۹۹۵ مء دار آبو المجد للطباعةء جدة.‎ ۱۹۱4-۷ 
. وثيقة عثمانية من الارشیف العثمانی» اسطنبول» نظارة الداخلية ا05۸.0‎ )۳( 
۱ ۱۰۳-۲ /۲6 رق رقم‎ 
جمادی الاخرة ۱۳۲۸ ه/ ۲۸ یونیو ۱۹۱۰ م.‎ ٩ 
من الصدر الاعظم إلى محافظ المدينة المنورة.‎ 


۸٦ 


وقد آظهرت الوثائق العثمانية مراسلات بین السلطات العثمانية فی 
کول وشن افد شوہ وو اشامت وتان الف فقاو 
الحجازي ہما له علاقة بالحامیات وما یحدث لها في المنطقة. فكل مسژول 
من هولاء كان يدلي برآیه في الاحداث ومن ثم تقوم السلطات العثمانية 
باصدار قرارها النهائي . 

یتضح مما سبق أن الفترة من ۱۳۲۷ ه / ۱۹۰۹ م إلى ۱۳۳۰ ه / 
۲ م لم تشهد هجمات أو اعتداءات تذكر على خط حديد الحجاز من قبل 
القبائل”''» غير أنها عادت إلى الظهور خلال عام ۱۳۳۱ ه / ۱۹۱۳ء إلا أنها 
لم تستمر طویلا"". فبعض الذين زاروا المنطقة خلال ذلك العام مستخدمين 
سكة الحدید لم یشیروا إلى ما یعکر الامن» أو بهدد سلامة السکة۳. وربما 
كانت حوادث الاعتداءات على سكة الحدید بشکل عام فردیة ومتفرقة وغیر 

ویمکن في ضوء ما تقدم استنتاج أن السلطات العثمانية حققت نجاخا 
ملحوظًا في الحفاظ على أمن سكة الحدیدء وحاولت أيضًا تعویض السلطات 
المحلية عن ضعف بعض الحاميات المهمة كحامية تبوك التي يستخدم الحجاج 
محجرها الصحي في طريقهم إلى الحرمين الشريفين» وذلك بتكليف أحد 
شیوخ قبيلة بني عطية القريبة من تبوك حماية المحجر مقابل ألفي قرش 


)١(‏ خالد السعدون: مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز أسبابها وتطوراتهاء الدارة» 
العدد ٢ء‏ السنة ۰۱6 ١4094‏ ھ/۱۹۸۸ءمء ص٤٥‏ . 

(۲) الوثيقة العثمانية رقم ۳۱۹۹6۳ السابق ذكرهاء من آوراق الباب العالي 880 
الأرشيف العثماني» اسطنبول. 

(۳) الوثيقة العثمانية: الارشیف العثمانی» اسطنبول. 
نظارة الداخلية 011.4۸۸5 ۱ 
وثيقة رقم : ۵۳/1۵ 
من شکیب ارسلان إلى ناظر الداخلية العثماني . 

)€( جولدن صاري یلدز: الحجر الصحي في الحجاز» ص۲۲۸ . 


AY 


وبالتالي فإن النفوذ العثماني على طول سكة الحدید كان الافضل بالمقارنة مع 
هذا التفوذ في أي مکان آخر من شمال شبه الجزيرة العربية. 

ویمکن القول بشکل عام أن الدولة العثمانية بذلت کل جهد ممکن من 
أجل حماية قوافل الحاج» واقرار الامن في الشمال الغربي لشبه الجزيرة 
العربیةء وجددت القلاع القائمة وأنشأت قلاعا جديدة وزودتها بالحامیات 
العسكرية لتحقیق هذه الغاية. وبعد إنشاء سكة حدید الحجاز آقامت كثيرًا من 
المحطات على خط السکة. وأسندت إلى هذه المحطات التی عززتها بالجند 
مهمة الحفاظ على الامن» ورد أي اعتداء قد تتعرض له القاطرات أثناء اجتبازها 
من والی الحجاز ناقلة الحجاج والمسافرین . 

وكان للحامیات الأخرى القريبة من سكة الحدید والبعيدة عنها دور فى 
استتباب أمن المنطقف حيث يقوم جند الحامیات بتأكيد سلطة الدولة المنمانة 
في المنطقة . 


۸۸ 


ےد 


الوجود العثماني في شمال البحر الأحمر 


أنشعت نشئت في منطقة شمال البحر الأحمر قلاع عثمانية عديدة كانت وظيفتها 
الرئيسة هي الدفاع عن الساحل الشرقي للبحر الأحمرء وإقرار الأمن في 
الأماكن القريبة من هذه القلاع والمحيطة بها. وقد اقتضت الوظيفة الدفاعية 
للقلاع أن تكون مبانيها قوية يصعب افتحامها؟. 

وكانت قلاع شمال البحر الأحمر تستمد القوانين والأحكام الإدارية من 
محافظ المدينة المنورة. وتظهر هذه القوانين ما للقلاع من أهمية ودور في 
ترسيخ النفوذ العثماني. وتنفيذًا لهذه القوانين كان يعقد في قلعة الوجه 
مجلسان. آولهما المجلس العسكري» ويعقد داخل القلعة» وهو يتشكل من 
ناظر القلعة رئيسّاء وعضوية کل من رئيس الجنود (بلوكباشي عساكر القلعة) 
ورئيس المدفعية (أوسطى الطوبجية). وكانت مهمة هذا المجلس هي الفصل 
في قضايا العسكريين. وثانيهما مجلس الأهالي» ويعقد أيضًا داخل القلعت 
ويتشكل من ناظر القلعة رئيسًاء وعضوية كل من رئيس الجنود ورئیس 
المدفعية» ومهمة هذا المجلس تسلم الطلبات والدعاوى المقدمة من أهالي 
الوجه» والنظر فيه" . وهذا التنظيم الذي طبق في قلعة الوجه كان يطبق في 
القلاع العثمانية الاخری. ذلك أن جميع هذه القلاع كانت تطبق نظاما واحداء 


. ۱۰-۱۰۳ هشام عجيمي: قلاع الازنم والوجه وضباء ص‎ )١( 
: ۲۱۹-۲ ۰۸ المر جع السایق» ص‎ (۳۲) 


۸۹ 


وهو الأمر الذي يدل على ترسیخ الوجود العثماني في المنطقة. 

والقلاع العثمانية في شمال البحر الأحمر هي من الشمال إلى الجنوب: 
قلعة المويلح التي أنشأها السلطان سلیمان القانوني عام ۹۱۸ ه / ١١٥۱ء‏ 
وهي قلعة ضخمة مبنية بالحجر المنحوت تبلغ أطوال أضلاعها على النحو 
التالي : الشمالي ۱۰۹ م۰ والغربي ۱۰۷,۹۰ م۰ والجنوبي ۸۱,۷۰ م۰ والشرقي 
۷ م۰ ویوجد في کل ركن من آرکان القلعة آربعة أبراج آخری مساندة 
لأسوارهاء ويحيط بها سور علوي مزود بفتحات یستخدمها الرماة من أجل 
المراقبة والرماية» ویوجد فی داخل القلعة مسجد وبئر ماء» وما يزيد على ۷۰ 
غرفة بالاضافة إلى سکن خاص للمسؤول عن القلعة. وتبلغ المساحة الاجمالية 
للقلعة ۱۱5۲۳ م" . 


وبني برج في ضبا على تلة تشرف على ساحل البحر الأحمرء ویبدو أنه 
هدم لسبب ماء إلا أن بناءہ أعيد سنة ۱۳۰۱ ھ / ۱۸۸۳ ۰ وظل قائمًا حتى 
سنة ۱۳۵۲ ها/ ۱۹۳۳ م حيث هدم مرة أخرى» ودخل جزء من الأرض التي 
كان مقامًا عليها ضمن الأرض التي أقيمت عليها قلعة ضبا السعودية. وتطل 
القلعة على ميناء ضبا والسوق القديم في وسط البلدة. ويتكون برج ضبا من 
فناء بسورء وثلاث حجرات في الطابق الأرضي كانت تستخدم لاقامة الجنود 
أما الطابق العلوي فيتكون من غرفة واحدة كانت معدة لاقامة رئيس الجند. 
ويشرف البرج على البحر الأحمرء وفيه مدافعم. وفي سور البرج فتحات 
للمدافع لصد أي عدوان على ساحل ضبا(". 

وإلى الجنوب من قلعة المويلح تقع قلعة الوجه التي أنشئت عام 438 ه, 
/ ١٥۱م‏ أي في السنة التي أنشئت فيها قلعة المويلح. وتقع قلعة الوجه في 
وادي الزريب شرق مدينة الوجه الحالية. ويطلق عليها أهالي الوجه اسم قلعة 


(١)‏ ہشام محمد عجيمي : قلعة المويلح. دراسة معمارية حضارية» رسالة ماجستير غير 
منشورةء ۱4۰۳ ه/ ۱۹۸۳ م» جامعة أم القری؛ مكة المكرمة» ص4١١.‏ 
۳۸( هشام محمد عجيمي : قلاع الازنم والوجه وضباء ص۸۲-۸۱. 


۹۰ 


الزریب ولکن اللوحة الحجرية المثبتة فوق بوابات القلعة حملت اسم: قلعة 
الوجه. كما أن رحلات الحج آجمعت على أن قلعة الوجه تقع في وادٍ كبير فيه 
عدة انار 

لقد بُنيت قلعة الوجه على طریق الحاج المصري في العهد العثماني 
وهي ذات بناء محكم» فقد شیدت من الحجر الجيري المشدّب المتوافر 
بالقرب من موقعها على ساحل البحر الاحمر. وهذه القلعة مستطيلة الشکل إذ 
يبلغ طول کل من ضلعیها الشرقي والغربي ۵۵,۳۰ مترّاء بینما يبلغ طول كل 
من ضلعیها الشمالي والجنوبي ۵۱,۳۰ مترًا. ولهذه القلعة في کل ركن من 
أركانها برج . ویقع مدخلها في ضلعها الغربي» وهو يفضي عبر دهلیز إلى فناء 
أوسط تحيط به ثلاث حجرات يحتمل أنها أعدت لخزن ودائع الحجاجء أو 
لخزن ما كان يجلب من أقوات للحجاج ولسكان المنطقة. وبالإضافة إلى هذه 
الحجرات الثلاث يوجد مُصلى صغیر» وحجرة أخرى ذات مساحة کبیرۃ(''. 

وعلى الضلع الشرقي لفناء قلعة الوجه توجد وحدتان سکنیتان تتكون 
الاولی من حجرتین والثانية من أربع حجرات متهدمة تليها من جهة الشمال 
وحدة خدمات . وفي الجهة الشمالية للفناء توجد بثر القلعة ومسجدها الرئیس» 
بالاضافة إل سم حجرات صغيرة تبدو وکأنها كانت سکتا للجنود(". 

وقد سارت قلعة الوجه وفق نظام حربي واضح. فناظرها هو الرئیس 
الاعلی للشژون العسكرية یساعده رئيس الجنود ورئیس المدفعية. أما الجنود 
فینقسمون إلى فثتین : جنود نظاميين ویطلق علیهم عسکر؛ وجنود غير نظاميين» 
ویطلق علیهم (باشبوزق). وتتشکل من الفثتین فرقة المشاة التي یطلق علیها 
(البيادة)» وذلك إضافة إلى فرقة المدفعيةء أي المختصین بالمدافع» ویطلق 


.۵۸ هشام محمد عجيمي: المرجم السابق» ص۵۵‎ )١( 

(؟) علي بن إبراهيم غبان: بحوث في التاریخ والاثار ص ۰1۵-14 ۱۸۱6 ه/ ۱۹۹۳م 
مطبعة سفیر» الرياض . قراءة جديدة لنقش قلعة الزريب بالوجه شمال غرب المملكة 
العربية السعودية. 

,۳( علي بن إبراهيم غبان: المرجع السابق» ص ۱۷ . 


۹۱ 


علیهم (الطوبجية). و کانت توجد ميزانية للأسلحة المستخدمة في قلعة الوجه 
ترسل کل عا 

لقد کان ناظر قلعة الوجه هو صاحب السلطة الأولی فيهاء وقد أطلق 
عليه فیما بعد لقب محافظ إضافة إلى لقبه الاول. ومن مهامّه : ترس المجلس 
العسكري في القلعةء وتقدیم تقریر عن الاحوال العسكرية» وتقریر سري عن 
الموظفين لديه يتناول نشاطهم› أو (همالهم في آعمالهم وسلوکهم. ومن 
مهامه أيضًا ترؤس مجلس الأهالي حيث يأخذ طلبات الأهالي والدعاوى وينفذ 
القانون. وکان الناظر كلها بمراعاة استتباب الامن بين الأهالى وبين القبائل 
والحيلولة دون الإخلال بالامن(۳. ۱ 


وکانت فی مدینة الوجه خانات تستقبل الغرباءء وكان على صاحب 
الخان تقييد انما النزلاء في دفتر خاص وتقدیمه إلى ناظر القلعة» ومن 
يخالف ذلك يدفع غرامة مالية تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين قرشا. كما 
كانت المحلات التجارية لا يتم فتحها إلا بترخيص من الحكومة في القلعت 
ومن يخالف ذلك يدفع غرامة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسة وسبعين 
ا 

وتوجد في الوجه آیضا قلعة السوق» وتقع على جرف صخري يرتفع 
آکثر من خمسین متا فوق السوق القدیم الواقع على الشاطی الشمالي لشرم 
الوجه . وتکشف هذه القلعة من موقعها جمیع نواحي البلدة والمناطق المحيطة 
بها. وتتکون قلعة السوق من بناء مستطیل الشکل مزود ببرج واحد في رکنه 
الشمالي آلشرقي؛ ويقع مدخل القلعة في ضلعها الغربي» وهو يؤدي عبر دهلیز 
إلى فناء صغیر محاط بالحجرات والمرافق. وقد بُنيت القلعة عام ۱۲۷۲ ھ / 
۹ م. وکانت مقرّا لحامية البلدة. وفي نهاية العصر العثماني وبداية 


(۱) هشام محمد عجيمي: قلاع الازنم والوجه وضبا. ص۲۱ . 
)۲( هشام محمد عجيمي : قلاع الازنم والوجه وضباء ص۱۱ ۲ . 
(۳( هشام محمد عجيمي : المرجع السابق» ص۲۲۱ . 


۹۲ 


العصر السعودي أصبحت مقر لشركة الوجه. وهي الیوم مستودع لحرس 
الحنود ‏ , 

تقع إلى الجنوب من قلعة الوجه قلعة أملج التي يعتقد أنها أنشئت فى 

آخر العهد العثماني ووضعت فيها حامية عسكرية للدفاع عن الساحل وإقرار 

الأمن في بلدة أملج. وقد تم تدمير هذه القلعة أثناء الحرب العالمية الأولى 

(۲ - ۱۳۳۷ ھ / ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ م)» حيث تعرضت لقصف الأسطول 

البريطاني. وتقع القلعة شمال شرق مدينة أملج قريبًا من مبنی الامارة 
زفق 
الحديث”'*. 


وكانت هذه القلاع والحاميات تتبع ولاية مصرء وظلت كذلك حتى 
الاحتلال البريطانى لمصر حيث انتقلت تبعيتها إلى نظارة الحربية العثمانية 
وذلك في ٦‏ شعبان ۱۳۰۳ ھ / ۲۱ مايو ۱۸۸۵ م" وأصبحت تحت السلطة 
العثمانية فعليًا عام ۱۳۱۰ ه / ۱۸۹۲ مک وتبعت الحاکم العسكري العثماني 
1 سر )٦(‏ 
هي " ٥‏ 3 

لقد آدر کت الدولة العثمانیة ما وقع من تغيرات سياسية بعد افتتاح قناة 
السويس والاحتلال البريطاني لمصر عام ۰ ه/ ۱۸۸۲ م“ وتحول طریق 
قوافل الحاج المصري من البر إلى البحر» وبعد ما تكشف من تحر کات يهودية 
تهدف إلى تأسيس مستعمرات يهودية في شمال البحر الأحمر وعلی سواحله 
الشرقية» فقد دفع ذلك السلطات العثمانية إلى المسارعة في ضم المنطقة إلى 


-۲۸۲ علي بن إبراهيم غبان: الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة» ص۰۲۷۹‎ )١( 
.۳ 

.٦٤٤ص حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیةء ق۰۱‎ )٢( 
الكولونيل لورنس: ثورة في الصحراء ١۱۹۱۔۱۹۱۸ م» ترجمة: رشيد أکرم‎ 
م؛ ب.د.ن.‎ ١9494 ص158‎ 

(۳) هشام محمد عجيمي: قلعة المویلح» ص۱۱۱. 

. هشام محمد عجيمي: قلاع الأزنم والوجه وضباء ص۲۰۱‎ )٤( 
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۹۳ 


سلطاتها المباشرة بدلاً من ولاية مصر التي أصبحت تحت الاحتلال 
الو 

وقد زادت أهمية شمال البحر الأحمر بعد انتقال الحاج المصري من البر 
إلى البحر إنشاء محجر صحي في الوجه للحد من انتشار الأمراض المعدیة؛ 
فقد ساهم وجود المحجر في تكثيف حركة نقل الحجاج من شمال البحر 
الأحمر إلى الأماكن المقدسةء وفي ظهور شركات النقل البحري التي أخذت 
تعمل على نقل الحجاج وهو الأمر الذي ساهم أيضًا في تنشيط الحركة 
الف . 

وليس من شك في أن الأوضاع التي أصبحت سائدة بعد انتقال الحاج 
المصري إلى البحرء وخاصة ازدهار الحركة التجاریةء أوجدت الرغبة لدى 
الأهالي في الاستقرار» حیث بدأ بعض سكان شمال البحر الأحمر يتقدمون 
نت إلى السلطات العثمانية للحصول على أراض من أجل بناء مساكن 
علیها. ومما یدل علی ذلك تقدم اُحد أهالي ضبا عام ۰ وه / ۲ م 
بطلب من هذا النوع إلى محافظ ضبا الذي وافق على الطلب''. 

وقد أصبحت كل من المويلح وضبا والوجه وأملج وغيرها من القرى 
الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر تابعة لمحافظة المدينة المنورة» كما 
أصبحت الوجه قضاءً فيه قائمقامء وتتبعه ناحيتا ضبا والمويلح وقراهما. أما 
أملج فأصبحت ناحية تتبع قضاء ينبع البحر”*' وقد كان التنظيم الإداري للدولة 


(۱) صالح العمرو: النزاع التركي المصري على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة 
البريطانية ۱۹۰٦-۱۸۸۰١‏ مء الدارت عء س٥ء‏ ربيع الثاني ۹ ھ/ مارس 
۹ءء ص ۲۱۱-۲۱۰ . 

.۱۵۷ علي إبراهيم غبان: بحوث في التاریخ والآثار» ص‎ )٢( 

(۳) علي إبراهيم غبان: الاثار الاسلامية في شمال غرب المملكةء الفصل السابع» آثار 
المدن المعاصرة وعمارتها التقليدية» ص۲۷۱ . 

)٤(‏ سالنامة دولة علية عثمانية لسنة (۱۳۲ ھ/۱۹۰۸م)ء مطبعة أحمد إحسان: 
ص۹۱۸ . 


1 


العثمانية یقوم على أساس تقسیم البلاد إلى ولایات والولایات إلى ألوية 
والألوية إلى أقضية والأقضية إلى نواح. وکان على رأس الادارة في كل لواء 
(متصرف)ء وكان متصرف المدينة المنورة يسمى محافظ المديئة المنوری 
وفي کل قضاء (قائمقام) وفي كل ناحية (مدير ناحیة). 

وقد قامت القلاع على خدمة الحجاح» وحفظ طريقهم اما والدفاع عن 
الساحل ضد الأعداء . كما عملت القوة العسكرية الموجودة في كل قلعة على 
توفير الأمن للامالي وحل المشكلات التي تقع بينهم وبين القبائل أما قائد 
القلعة فكان يتولى الإجراءات والأعمال العسكرية المتعلقة بما يلزم القلعة 
والجنود. وبعد افتتاح قناة السويس واستخدام قوافل الحاج المصري الطريق 
البحري من السويس إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة عام ۱۳۰۱ ه / 
۸۳ اختصارًا للجهد والوقت» وبعدًا عن مخاطر الطريق البري أصبحت 
القلاع على طریق القوافل دفاعية» ومع ذلك ظل بعض الحجاج یستخدمون 
الطریق البري القديه”” . وقد عملت القلاع بالاضافة إلى حماية الساحل على 
تثبيت الحکم العثماني في المنطقت واقرار النظام بين السکان؟. 

وقد كان عدد الجند في الحامیات العسكرية على ساحل البحر الاحمر 
یختلف من وقت لاخ ففي محرم ۱۲۹۸ ه / دیسمبر ۱۸۸۰ م كان عدد 
جنود حامية الوجه ثمانية بينما بلغت حامية المويلح في العام نفسه ثلاثة 
وعشرين جندیا". أما في صفر عام ۱۳۱۹ ه / مايو ۱۹۰۱ م فقد بلغ عدد 
الجنود في حامية الوجه خمسين جندیُ؟. ويرجع السبب في تفاوت أعداد 


(١)‏ ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية» ص ۰۲۶۱-۲۶۰ ط ۳ ۱۹۲۵ م“ 
دار العلم للملایین» بیروت. 

(۳( نعوم شقير : تاریخ العرب وسیناء ص۱4 ۲ . 

.۲۳۱ هشام عجيمي: قلاع الازنم والوجه وضباء ص۰۳۱‎ )٤( 

۹2 محمد صادق باشا : الر حلات الحجازية» ص۰۸۸ ۲۷۵ . 

)1( إبراهيم رفعت : مر آة الحرمین الشريفين» مج١ء‏ ص۹٩‏ ) . 


۹۵ 


الجند العثماني في الحامیات العثمانية إلى تحول قوافل الحاج المصري من 
البر إلى البحر والی ترکیز الدولة العثمانية على مشروع سكة حدید الحجاز 
وهو ما آثر على سلطة الدولة على طول الساحل. 


ویدل على ضعف سلطة الدولة العثمانية على ساحل البحر الأحمر 
شکوی قائد حامية الخريبة من تجاهل الحاکم العسكري في جدة لاوضاع 
الجند في الحامية إذ ذکر في شکواه أن حالة الجند الصحية متردية» وهم غير 
قادرین على التأقلم مع الطقس مما أدى إلى اصابة كثيرين منهم بالأمراض» 
وأن المژن لا تأتیهم بصورة منتظمة يضاف إلى ذلك أن أحدًا من الجند في 
الحامیات المنتشرة على طول الساحل لا یعرفون اللغة العربية» وبالتالي لم 
یستطیعوا التفاهم مع الأهالي والقبائل باستثناء قائد حامية العقبة الواقعة إلى 
الشمال من المویلح على خلیج العقبة. و کان قائد حامية العقبة یشکو آیضا قلة 
المال والمژن والذخيرة والحالة الصحية لجنده؛ فمعظم هو لاء الجند البالغ 
عددهم مائة وثلائة آفراد آصیبوا بالحمی والملاریا» وتدهورت صحة بعضهم 
بسبب قلة الطعام» وعدم وجود الادوية والاطبای مما یضطره إلى إرسال الجند 
إلى معان ومن ثم إلى دمشق بالقطار» غير أن قلة منهم یصلون أحياء؛ حتی أن 
أحد شیوخ القبائل عبر عن ضعف سلطة الدولة العثمانية على الساحل» فذكر 
أن الحاميات عادية لا تحمي الأهالي وإنما تضايقهم وتستغلهم وأن بعض 
الجنود يموتون أو يقتلون بأسلحة رجال القبائل أو يقتلهم الطقس الذي لم 
يعتادوا علیه. وأن بعضهم يسرق الأغنام فيقتل» وأن هؤلاء الجنود الذين 
يفترض فيهم توفير الحماية والأمن يختبئون خلف الأبواب المغلقة» وقد بلغوا 
من الضعف ما جعلهم يبيعون ذخيرتهم بل وأسلحتهم"". 

وأضاف شيخ القبيلة أن ما يحدث في القسطنطينية لم يعد يثير الاهتمام 
«ولكننا نهتم كثيرًا بما يحدث في مصر» ونحن نمتلك النقود التركية (العثمانية) 
غير أن قيمتها لا تقدر بالمقارنة مع قيمة النقود المصرية أو الإنجليزية». ويؤكد 
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۹٦ 


الشیخ أن ضعف الدولة العثمانية العام جعل التجار من القبائل یحتفظون 
بعلاقاتهم التجارية مع المصریین والانجلیز دون العثمانیین. بل یتمنون أن 
يسيطر الانجلیز أو على الاقل المصریون على ساحل شمالي شبه الجزيرة 
العربية «فلو كنا تابعین لمصر أو إنجلترا لازدهرت کل البلدان على ساحلنا؛ 
ولاصبحت واحتنا قادرة على إطعام آلاف الناس». 


ولم يدرك هذا الشیخ الاوضاع الدولية التي تعیشها الدولة العثمانیت 
والتکالب الاوروبي عليهاء وحرص السلطات البريطانية المحتلة لمصر وجنوب 
البحر الاحمر على ما یخدم مصالحها مما أضعف النفوذ العثماني في شمال 
البحر الاحمر وبالتالي أعاق الحركة التجارية بين الموانن العثمانية» مما آدی 
إلى تراجع اقتصاد المنطقة . 


وازدادت أمام ضعف سلطة الدولة العثمانية سطوة القبائل إذ أخذت 
تهاجم القرى وترعب الأهاليء وقد اضطر ذلك أهل المويلح في ذي القعدة 
١‏ ه/ أكتوبر ۱٩۱۳‏ م إلى مطالبة الحكومة العثمانية بإرسال قوة عسكرية 
۲( 
لحفظ الأمن ۱ 


ولا يعني هذا الضعف افتقاد سلطة الدولة» فقد كانت السلطات العثمانية 
قيام أحد المواطنیین بتقديم شکوی إلى السلطات المحلية ضد أحد آعیان 
المويلح مما يدل على وجود سلطة يلجأ إليها الأهالى عند الحاجة۳. 

وكانت مديرية ناحية أملج قد أشارت في برقية أرسلتها إلى قائمقام ينبع 
بتاريخ ذي الحجة ۱۳۳۱ ه / نوفمبر ۱۹۱۳ م إلى تسلط أحد مشايخ قبيلة 
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(۲) هشام عجيمي: قلعة المویلح» ص ۳۳۳-۳۳۲. 

(۳) وثائق الوکیل المويلحي بتاریخ ۲۷ جمادی الآخرة ٤‏ ه/ ۱۸ آغسطس ۱۹۰۲ م. 
من قائمقام الوجه إلی مدیر ناحية ضبا. 


۹۷ 


جهینه على الناحية» ونهبه ما يجيء إليها عبر البحر وذلك بسبب ضعف 
السلطات المحلية واقترح مدير الناحية في برقيته إقرار راتب لهذا الشيخ دغمًا 
لشرہ'' غير أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض مما دفع الشیخ إلى التهدید بفرض 
ضرائب على الاهالي بالقوة مما يعني الاصطدام بقبيلة آخری بسبب التعدي 
على نفوذها» ويؤدي بالتالي إلى حدوث فتنة داخلية . وقد أرسل قائمقام ۲۳ ينبم 
قوة عسكرية من ۲۵ رجلاً لحفظ الأمن» وطلب من محافظ المدينة المنورة 
إرسال قوة آخری لمساندتها". وعندما وصلت القوة قام قائدها برفع 
الضرائب عن التجار» وأعلن للأهالي أنه سیعاقب کل من یقوم بجمع الضرائب 
دون وجه حق أو يحرض على جمعها. ورفع قائد القوة تقريرًا إلى قائمقام ینبع 
ذكر فيه أنه أشيع بين الاهالي أن القوة العسكرية لن تبقی طویلاء فحضروا إلى 
مبنی الحکومة مطالبین بالابقاء عليهاء وإلا فانهم سیرحلون عن البلدة 
ا ۱ 


)١(‏ وثيقة عثمانیة من الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
آوراق الباب العالی 880 
وثیقة رقم ۴۲۷ 
بتاريخ ذو الحجة ۱۳۳۱ ه/ نوفمبر ۱۹۱۳ م. 
(۲) القائمقام هو الشخص الذي يقوم مقام الغیر في منصبه» وهو أعلى منصب إداري في 
الاقضية . 
سهیل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص۱۷۰ . 
(۳) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني؛ اسطنبول . 
آوراق الباب العالی 8۴0 
وثيقة رقم ۴۲۲۷ 
بتاریخ الأول من ربيع الأول ۱۳۳۲ ھ/۲۸ يناير ۱۹۱۶ م. 
)٤(‏ وثیقة عثمانية من الارشیف العثمانی» اسطنبول. 
آو راق الباب العالي 880 ۱ 
وثيقة رقم ۳۲۱۲۰۷ 
بتاریخ : ربیع الأول ۱۳۳۲ ه/ فبرایر ۱۹۱6 م. 


۹۸ 


وما يمكن استنتاجه من موقف مدير ناحية أملج هو أن مسژولي الدولة 
العثمانية کانوا حریصین على ایقاف تعدیات القبائل على النواحي وعلی عدم 
الإخلال بحركة الموانئ التجارية من أجل تأمين وصول البضائع إلى الموانی 
الواقعة على طول ساحل شمال البحر الأحمر. ولذلك عمل ھؤلاء المسؤولون 
على تدارك الموضوع. إذ عرض مدير ناحية أملج على شيخ قبيلة جهينة إقرار 
راتب له على أن يتوقف عن إزعاج السلطة المحلیة» وعما يهدد أمن الناحية 
وأهلها. ولعل مدير الناحية أدرك طبيعة حياة البادية» وتطلع شيوخ القبائل إلى 
الحصول على معاشات من الدولة تغنيهم عن ممارسة التعدي على غيرهم من 
أجل الحصول على المؤن والاموال» وربما أدرك المسؤول العثماني أيضًا أن 
ما تقوم به القبائل في شمال البحر الأحمر من تعديات إنما كان بتحريض من 
الشريف حسين بن علي» الذي كان يعمل على إضعاف السلطة العثمانية في 
المنطقة عن طريق الايعاز لمأمور القبائل التابع له بالسكوت عن فعل القبائل 
ضد سلطة الدولة» بل تحريضها على مناكفة هذه السلطة وذلك بمهاجمة 
موانئ شمال البحر الأحمر. 

وكانت الوثائق العثمانية قد أظهرت عددًا من تعديات القبائل على 
الموانی» ونهب ما يصل إليها من بضائع ومؤن. وقد ازدادت هذه التعديات 
في أعقاب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولی ضد الحلفاء» ولذلك 
تحوطت السلطات المحلية لهذا الام حيث أخذت تعمل على إيقاف هذه 
التجاوزات» وفي الوقت نفسه أخذت تعمل على تسخیر كل الجهود من أجل 
الحرب ہما في ذلك فرض الضرائب وتحصيلهاء والعمل على ایصال المؤن 
والارزاق إلى الجنود العثمانیین الموجودین على طول ساحل البحر الاحمر. 
والعمل کذلك على قطع دابر تعدیات القبائل التي یستغلها الشریف حسین بن 
علي بما یؤثر سلبّا على وضع الدولة في ساحل البحر الاحمر؟. 


)١(‏ وثيقة عثمانية من الارشیف العثمانی» اسطنبول. 
آوراق الباب العالی 880 
وثيقة رقم TTY‏ 


۹۹ 


وکان تزاید مهاجمة القبائل لمیناء فصارة الواقع إلى الغرب من البدع 
على ساحل البحر الاحمر والشیخ حميد الواقع شمال المویلح قد دفع السلطات 
العثمانية المحلية إلى ایقاف مخصصات شیوخ القبائل المعتدية» والتي كانت 
تنهب المؤن من هذه الموانی ورغم هذا الاجراء لم تتوقف القبائل عن آعمالها 
العدائیةء وذلك بسبب دعن الشریف حسین لها. إذ ریما کان یدفعها للقیام 
بهذه الأعمال من أجل إرباك السلطات» وزعزعة نفوذها"؟. 

لقد رفضت السلطات العثمانية في بداية الأمر الاستجابة إلى اقتراح 
مديرية ناحية آملج بدفع راتب لشیخ قبيلة جهينة في الوقت الذي كانت فيه 
بأمس الحاجة لدعم مجهودها الحربي. الا أن تدهور الأوضاع الأمنية دفع 
قائمقام ینبع إلى إرسال قوة عسكرية آعادت الأمور إلى نصابها» وکان السبب 
المباشر لارسال هذه القوة هو أن شيخ قبيلة جهينة فرض الضرائب على تجار 
البلدة» وکان مصدر تهدید للقبائل الأخرى مما يعني أن فتنة وشيكة تکاد أن 
تقع . غير أن القوة العسكرية المحدودة. التي لم یتجاوز عدد آفرادها ۲۵ رجلاً 
تمکنت من (قرار الامن» فشعر الأهالى بالاطمتنان لدرجة طالبوا معها ببقاء هذه 
القوة العسكرية بشكل دائم في ا غير أن المتغیرات المتلاحقة في الدولة 
وفي العالم» واقتراب نشوب الحرب العالمية الأولى صرفت اهتمام الحكومة 
العثمانية إلى تقوية نفوذها على طول خط سكة حديد الحجاز» واقتصر 
اهتمامها بالساحل على حماية الموانئ لكي تؤمن المؤن والأسلحة لقواتها. 

وقد ذکر قائمقام ینبع بشير السعداوی''' ۱۳۳۳ ھ / ۱۹۱۵ م أن ضعف 


= بتاریخ غرة ربيع الأول ۱۳۳۶ ه/ ۷ يناير ۱۹۱۲ م. 
)١(‏ وثيقة عثمانية من الارشیف العثمانی» اسطنبول. 
نظارة الداخلية 01۱.۱0 ۱ 
بتاريخ ۷ ربيع الأول ۰ ه/ ۲۵ فبرایر ۱۹۱۲ م. 
من نظارة المالية إلى نظارة الداخلية. 
(۲) مجاهد ليبي من آهل طرابلس الغربء لمع اسمه أيام نضال بلاده ضد الطليان. وقد 
عمل في الرياض مستشارًا للملك عبد العزيز مدق وعاد إلى بلاده في بدء استقلالها = 


۱۰۰ 


السلطة العثمانیة آدی إلى قيام شیوخ القبائل بتحدي رجال الدولة آنفسهم حتی 
أن آحدهم مثل القائمقام والمحافظ لم يكن یستطیع مغادرة مقر عمله ليلاًء بل 
آصبحت مقالید الحكم لا تجیز ذلك تکبار رجال الحکومة خوفًا على حياتهم 
من جهة» وحتی لا سے اعندله رجال الباثل علیهم مشکلات نم شیوخ تلك 
القبائل التي يقع الاعتداء في أراضيها" . وکان یقصد بذلك البوادي ولیس 
القرى الواقعة على الساحل. وقد أدرك القائمقام لك وحاول معالجة تحدي 
شیوخ القبائل لرجال الدولة» إذ أخذ يتصل بالقبائل القریبة من ينبع والواقعة 
جنوب أملج من أجل تعليمها أمور الدين وتوعيتها. وقد تجاوب معه بعض 
شيوخ القبائل إلى حد ما. ولو تعاملت الدولة مع مسألة توطين القبائل بطريقة 
حاسمة للاقت نجاحا كبيرًا في شمال البحر الأحمرء لأن توعیة المتوطنين 
أسهل كثيرًا من توعية القبائل الرخل. 

وعندما ازدادت الأوضاع سوءً! اضطرت السلطات العثمانية إلى طلب 
العون من أمير مكة الحسين بن علي بصفته المسوول عن شوون القبائل وذلك 
لإيقاف تجاوزاتها الكثيرة» وخاصة في أملج التي ظلت تعاني بكثرة من 
تعديات هذه القبائل. غير أن الحسين اعتذر مدعيًا أن الدولة الراغبة فى تدخله 
هي نفسها التي حدت من نفوذہ وجعلت قراراته بلا قيمة لدى القبائل(. 


= فلم يسترح إليه الملك محمد إدريس السنوسي؛ فانصرف إلى مصر وتوفي فيها عام 

۲ ه/ ۱۹۵۷ م. 
خير الدین الزر كلي : الأعلام مج۰۲ ص۰۵1 ط۸ ۱۹۸۹ مء دار العلم للملایین 
بیروت . 3 

)١(‏ محمد فؤاد شكري: میلاد دولة لیبیا الحدیثة مج١ء‏ ص۹٦٦ء‏ ۱۹۷۵ م۰ مطبعة 
دار الاعتماد. القاهرة. 

(۲) وثيقة عثمانیة من الأرشيف العثماني: اسطنبول . 
آوراق الباب العالي 880 
وثيقة رقم ۳۲۲۲ 
بتاریخ ۲۳ رجب ۱۳۳۲ ه/ ۱۷ یونیو ۱۹۱6 م. 


۱۰1 


وی کد موقف الشریف حسین نيته بالثورة على الدولة العثمانية» 
وارتباطه بالسلطات البريطانية . وقد كان موقفه والحجج التي ساقها لتبریر عدم 
تدخله لصالح الدولة العثمانية في مسألة تعدي القبائل على ناحية أملح مناورة 
تستهدف تحقیق مکاسب سياسية» وکسب الوقت في ظل اتصاله بالسلطات 
البريطانية . وقد أسهم موقفه في تشجیع القبائل على مواصلة تعدیاتها مما جعل 
السلطة العثمانية المحلية تتشغل بایقاف هذه التعدیات عن الاستعداد لمواجهة 
الخطر المحدق بها من قبل القوات البريطانية . 

يبدو أن الحسین بن علي استغل حاجة الدولة العثمانية إليه لاثبات آهمیته 
لديها في الوقت الذي كان يقوم فيه سرّا بتحريض القبائل على القيام بما يقلق 
سلطة الدولة؛ فقد استمرت مشكلة ناحية أملج التي طلبت تدخله لحلها حتى 
بعد نشوب الحرب العالمية الأولى ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد 
الحلفاء. غير أن الشريف حسين أكد أهميته أمام سلطة الدولة العثمانية حين 
تدخل عن طريق مأمور القبائل لدی القبيلة كثيرة الاعتداء على أملجح. حتى 
عادت إلى الطاعة» وأعادت ما نهبته من تلك الناحية۳؟. ويبدو أن استجابة 
الحسين بن علي لنداءات مسؤولي السلطات المحلية فی هذا الوقت بالذات 
إنما كان من باب إعطاء الأمان للمسؤولين حتى يصرف أنظارهم عن استعداداته 
لاعلان الثورة ضد الدولة العثمانية . 

لقد أسهم تدخل الحسين بن علي في تهدئة الوضع في شمال البحر 
الأحمرء ولكنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. إذ أن ناحية آملج كانت من 
أوائل المناطق التي تعاونت قبائلها مع قوات الشريف حسين في ثورته ضد 


= من أمير مكة الحسين بن علي إلى محافظ المدينة المنورة. 
)١(‏ وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
أوراق الباب العالي 880 
وثيقة رقم ۳۳۰۹۱۶ 
بتاريخ غرة ربیع الاخر ۱۳۳4 ه/ ۵ مارس ۱۹۱۲ م. 
من مأمور قبائل جهينة إلى أمير مکة. 


۱۰ 


السلطات العثمانیةء مما یو کد أن ضعف السلطة العثمانية المحلية شجع 
الشریف على التدخل في شون القبائل بما یخدم مصالحه الذاتية» غير أن 
تدخله اقتصر على القبائل القريبة من الساحل» أما القبائل القريبة من سكة 
الحدید فلم يكن یستطیع التدخل في شؤونها لأن هناك قوی عسكرية نظامية 
كانت تحرسهاء وکانت تبسط النفوذ على بعض هذه القبائل» أما بعضها الآخر 
فقد استمر في تحدیه للسلطة المحلية . ویذ کر في هذا المجال أن قائمقام الوجه 
طلب من مديرية المویلح في جمادی الأولى ۱۳۳۶ ه / مارس ۱۹۱١‏ م 
الامتناع عن تبادل البیع والشراء مع القبائل حتی تأتي لمقابلة القائمقام للتأكد 
من طاعتها للحكومة العثمانية"". فبعض القبائل استمرت فی تحديهاء 
وازدادت تحر کاتها المناوئة للسلطة المحلية مع اقتراب ورة أمير مكة الحسین 
بن علي . 

وتغير وضع الحاميات العثمانية في أعقاب دخول الدولة العثمانية 
الحرب العالمية الأولى» إذ تم تأسيس نقاط عسكرية على ساحل البحر الأحمر 
ترتبط بقيادة الجيش الرابع في الشام''ء كما أنيطت بقوة من الجندرمة 
المرابطة على الساحل . فقد أدركت السلطات المحلية ما قد تعانيه المنطقة من 
أخطار إذا لم تتخذ إجراءات فاعلة فى ظل القوى المحلية المناوئة لها 
والمدعومة من بريطانياء فهذه القوى لن تتوانى عن فعل أي شيء بما في ذلك 
ضرب الموانئ . وقد ساهمت تلك الإجراءات في القضاء على أي محاولات قد 
تقوم بها أي قوة محلية ضد القوات العثمانية الموجودة على طول ساحل البحر 
الأحمرء كما ساهمت في الوقت نفسه في جعل الأهالي يتعاونون مع السلطات 


)١(‏ هشام عجيمي: قلاع الأزنم والوجه وضباء ص۳۲۵. 
(۲) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 
آوراق الباب العالى 820 
وثيقة رقم YEY‏ 
بتاريخ ۲۹ ذو الحجة ۱۳۳۲ ه/۱۸ نوفمبر ۱۹۱۶ م. 
من قائد الحجاز وهيب بك وأمير مكة إلى الصدارة العظمی. 


۱۰۳ 


المحلية في مجابهة الخطر الداخلي والخارجي على حد سواء» وفي منع شیوخ 
القبائل من مهاجمة الموانیع التجارية وغیرها من الأماكن الساحلية المأهولة؟. 

وبالاضافة إلى الاجراءات العسكرية المشار الیها عمدت السلطات 
العثمانية إلى تعيين ناب شرعي للفصل في القضایا الشرعية بين الاهالي 
وتوجیه آثمة المساجد ال تقوية موقف الحکومة ہما ودای المنطقةه 
واستمالة القبائل ۲۳. وقد جاءت هذه الخطوة إدراكا من الحکومة العثمانية 
لاهمية توعية الناس دینیّا» وخاصة القبائل التي كانت تعدیاتها انما تنم عن 
الجهل بالشريعة الاسلامية السمحة. 

وکتب قائمقام العقبة إلى الباب العالي في ۱۸ رمضان ۱۳۲۸ ه / ۲۳ 
سبتمبر ۱۹۱۰ م متحدثًا عن أهمية البدع التاريخية» وما تمتلکه من بساتین 
ونخیل یرشحها لأن تکون منطقة استقرار» وخاصة أن المنطقة بشکل عام 
تشتمل على موانئ تجارية ذات موقع استراتيجي مثل میناء قصارة الواقم إلى 
الغرب من البدع على ساحل البحر الأحمرء والذي تنقل البضائم عبره إلى 
الموانی المصرية مما آوجد حركة تجارية نشطةء دفعت متصرفية جدة إلى 
مطالبة السلطات العثمانية بتأمين مديرية فیها عدد من الموظفین لتحصیل 
الرسوم الجمركية على البضائم القادمة إلى تلك الموانین"۳. 


)١(‏ وئقة عثمانية: الارشیف العثماني» اسطنبول. 
BD (D.H.L.U.M)‏ 
وثيقة رقم ٤/١-۲‏ 
بتاريخ ١5‏ جمادى الأولى ۱۳۳۳ ه/ 7١‏ مارس ۱٩۹۱۵‏ م. 
من محافظ المدينة إلى نظارة الداخلية. 
(۲) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثمانی» اسطنبول. 
نظارة الداخلية MI‏ 0۲ا ١‏ 
وثيقة رقم: ۱۸/۲/۱۰ 
من الصدر الأعظم إلى نظارة الداخلية. 
(۳) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول . 


1 


والوجه. وهو المشروع الذي اقترحه بعض الشخصیات عام ۱۳۳۱ ۸ / ۱۹۱۳ 
م لردع القبائل التي ازدادت هجماتها على الحجاج» ولتقوية نفوذ الدولة 
وهیبتها على ساحل البحر الاحمر"". غير أن الأحداث المتلاحقة والمتفیرات 
المتسارعة التي آدت إلى نشوب الحرب العالمية الأولی وخاصة بعد تزاید 
الوجود القوي البريطاني في البحر الاحمر حال دون تنفیذ هذا المشروع 
الحيوي وهکذا ذهب هذا المشروع آدراج الریاح . 

ورکزت الدولة العثمانية قوتها على طول سكة حدید الحجاز بینما 
آهملت الساحل. مما آدی إلى إضعاف وجودها فى شمال البحر الاحمر(. 
وقد جاء تر كيزها على سكة الحدید على اعتبار آنها مشروع افتصادي وسياسي 
وعسکري: فسكة الحدید تتيح لها تحريك قواتها العسكرية من الشام وإليهاء 
ویمکن للدولة العثمانية عن طریق السکة تهدید الاسطول البحري البريطاني في 
الساحل» وخاصة بعد سيطرة هذا الأسطول على البحر الاحمر. 

وکانت الدولة العثمانية قد آدرکت ضعف أسطولها فشرعت فى إعادة 
تشکبله واجراء ما ینهض بقوته من إصلاحات» ومن ذلك وضع موانی شمال 
البحر الاحمر تحت إشراف قومندان " البحر الاحمر من أجل مراقبة الموانی 


= نظارة الداخلية ۱0 ,0۵۲۷ 
وثيقة رقم ۸۲/۸ 
بتاریخ صفر ۱۳۲۹ ه/ ۱٩۱۱‏ م. 
من نظارة المالية إلى نظارة الداخلية. 

0۳0۱6 الوثيقة العثمانية رقم ۱۳/۵۳ السابق ذکرها من نظارة الداخلية‎ )١( 
. الارشیف العثماني» اسطنبول‎ 

(۲) عبد اللطیف الحمید: البحر الاحمر والجزيرة العربية» الصراع العثماني البريطاني 
خلال الحرب العالمية الاولی: ص۰۳۵ ۱6۱۵ ه/ ۱۹۹4 م٠‏ مکتبة العبیکان 
الریاض . 

 )۳(‏ رئيس الاسطول العثماني» وهو أعلى رتبة عسكرية في البحرية العثمانية. 


۱۰۵ 


مراقبة مستمرة وضبطهاء وإبعاد تعدیات القبائل عنهاء غير أن قیام الحرب 
العالمية الأولی حال دون إكمال هذه الاصلاحات""؟. 


= سهیل صابان : المعجم الموسوعی للمصطلحات العثمانية التاريخیة» ص۱۷۷ . 
)١(‏ جمال باشا: مذ کرات جمال باشاء ترجمة على أحمد شكري» تحقیق عبد المجید 
گے محمودء ص۰۹۸ ۱۹٦۴‏ م دار البصري » بغد اد . 


۱۹ 


ج 
مشروع سكة حديد الحجاز وأثرہ 
في شمال الجزيرة العربية 


آدر کت السلطات العثمانية أن بعض دول آوروبا کبریطانیا وفرنسا وروسيا 
طامعة بأملاك الدولة العثمانیة» فسعت إلى استعادة قوتها وتعزیز مکانتها فی 
العالم الاسلامی » وتوحيد صفوف المسلمين تحت قیادتھاء ومن هنا أعلن 
السلطان العثماني عبد الحمید الثاني فكرة الجامعة الاسلامیة ۲ وتفعيلاً لهذه 
الفکرة ظهر مشروع سكة حدید الحجاز الذي يهدف إلى ربط الشام باقلیم 
الحجاز . وعندما قدم ناظر الاشغال العامة هذا المشروع وذلك عام ۱۲۹۷ هط / 
۱۸۸۰ م إلى حکومته رفضه المختصون من مهندسين وجغرافیین بحجة تعذر 
تنفيذه» ولأن هناك بدائل آقل کلفة . وتستند آسباب اعتراضهم على المشروع 
إلى أن القبائل الرحل الذين اعتادوا السلب والنهب تنزل بالمناطق التی یجتازها 
الخط المقترح» وأن المواصلات البحرية أكثر سهولة وأرخص من المواصلات 
البریةء وأن عائد نقل الحجاج بالسكة الحديد أثناء موسم الحج لن یکفی 
لتغطية التفقات السنوية لهذا الخط'' أما البدائل التى طرحت لانشاء خط 
سکة حدید الحجاز فکانت: تأمين المواصلات بین الشام والحجاز بنشر الجند 
على طول المسافة بين الولايتين» وجعل تبوك الواقعة على الطريق بينهما 
)۱( السید رجب حراز : الدولة العشمانية وشبه الجزيرة العربيت ص ۰۱۱۷ ۰۱۹۷۰ معهد 

البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 


(۲) السید محمد الدقن : سکة حدید الحجاز الحمیدیةء ص۷5. 


۱۷ 


قائمقامية» واقامة مديرية في الوجه"*. وذهب البعض إلى أن تقوية ساحل 
البحر الأحمرء وانشاء أسطول بحري فيه سیکون آجدی في حالة فرض حرب 
على الدولة العثمانية من أي دولة أوروبیة وذلك لان الدولة إذا لم يكن لدیها 
آسطول قوي فان القوی المعادية قد تتمكن من اغلاق قناة السویس أمام السفن 
العثمانیةء وهي هذه الحالة سیضطر العسکر المرسلون إلى الحجاز والیمن إلى 
سلوك طرق البر غير الآمنة» والتي تفتقر في کثیر من أجزائها إلى المیاه 
الصالحة۳؟. 

اقتراح رئيس الأركان الحربية العثمانية عام ۱۳۰۹ ه / ۱۸۹۲ م ربط 
خلیج العقبة بسكة الحدید. مما يقوي سيطرة الدولة العثمانية على البحر 
الأحمر والحجاز والیمن سیاسیّا وعسکریا"" ویبعد بریطانیا المحتلة لمصر عن 
خلیج العقبةء وقد عملت الدولة العثمانية على تنفیذ هذا الاقتراح إذ عززت 
وجودها في العقبة بارسال جند إليها في ذي الحجة ۱۳۲۳ ه / فبراير ۱۹۰۲٦‏ م 
وسيطرت على بعض الاراضي المصرية على الساحل الغربي للخليج مثل طاباء 
وبدأت بتنفيذ خط حديد لربط قلعة المدورة وهی قلعة عثمانية إلى الشرق من 
العقبة المدينة الساحلية على البحر الأحمن وتبعد عن قلعة ذات الحاج ۳٣‏ 
كم؛ غير أن هذه الجهود توقفت بسبب أزمة سياسية احتدمت بين الدولة 
العثمانية وبريطانيا التي أرسلت بارجة حربية» وهددت باستخدام القوة 
العسكرية إذا لزم الأمرء مما دفع الدولة العثمانية إلى الاعلان عن استعدادها 
للانسحاب من جميع المناطق التي سيطرت عليه“ . 

وأدرك السلطان عبد الحميد الثانى (۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ ه / ۱۸۷ - 
۹ م) أن مشاریع السکك الحدیدیة المحدودة وخاصلة تلك المتعلقة 


(۱) سعد أبو دية: استراتيجية الخط الحديدي الحجازي والامن بالبحر الاحمر المجلة 
التاريخية للدراسات العثمانیةء ع۰۱۰-4۹ ۰۱۹۹6 ص۱۸ . 

(۲) عبد الفتاح آبو عليه: المخطوط التركي؛ ص۷۹-۷۸. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 13. )٣۳( 

)٤(‏ السيد محمد الدقن: سكة حدید الحجاز الحمیدیةء ص۱۸۹-۱۸۵. 


۱۰۸ 


بربط خلیج العقبة وقلعة المدورة لن تتحقق أمام التهدید البريطاني» ورأی بدلا 
من ذلك تنفيذ مشروع سكة حدید الحجاز لانه سيقوي نفوذ الدولة العثمانية في 
المنطقة آمام الوجود البريطاني في البحر الاحمر(؟» ویحول دون تحقیق 
بریطانیا لاطماعها في الجزيرة العربية "۳" ویسهل مرور القوات العثمانية إلى 
غربي الجزيرة العربية " وینافس قناة السویس في المجالات الاستراتيجية 
والعسكرية والتجارية *". وکانت هناك دوافع آخری لانشاء سكة حدید 
الحجاز. وهي دوافع دينية وسياسية واقتصادية وعسکرية. ذلك أن الخط 
سيسهل الحج أمام المسلمین في آسيا الصغری وعاصمة الدولة العثمانية وفي 
الشام وغیرها من الجهات البعيدة. كما آنه سیتیح قمع أي ثورة قد تقع في 
الحجاز ضد الدولف ويؤدي إلى تغيير نمط الحياة التجارية بين الشام 
والحجاز» وبين ولايات الدولة العثمانية الممختلفة© . 4 


وصدرت الارادة العثمانية ببناء خط حدید الحجاز في محرم ۱۳۱۸ ھ / 
مايو ۱۹۰۰ م فبداً التحرك لتنفيذ المشروع في الوقت الذي كانت تجمع فيه 
الأموال لتغطية نفقاته" ونظرًا لتكلفة إنشاء الخط العالية» هتح باب التبرعات 
لتمویله. وقد بدأ السلطان عبد الحميد الثاني بنفسه حيث تبرع بمبلغ ثلائمائة 
وعشرين ألف ليرة عثمانیةء ولاقت الدعوة إلى التبرع استجابة إسلامية واسعت 


۱ السید محمد الدقن: المرجع السابق» ص۱۹۰-۱۸۹.‎ )١( 

(؟) یلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانیة ترجمة عدنان محمود سلمانء مراجعة وتنقيح 
محمود الانصاري » مج۰۲ ص۰۱14 ۱۸۱۰ ه/ ۱۹۹۰ م مؤسسة فيصل للتمويل» 
اسطتبول . 

(۳) جورج كيرك: م جز تاريخ الشرق الاوسط ترجمة عمر الاسكندري» راجعه سلیم 
حسن» ص۰۱4 ط۳ ۱۹۵۷ مء مركز کتب الشرق الاوسط القاهرة. 

(۶) سعد آبو دیة: استراتيجية الخط الحديدي الحجازي والامن بالبحر الاح 
شر 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 410. (6) 

Ufuk Gulsoy: OP. Cit., p. 13. )٦( 


۱۹ 


إذ تبرع بعض ملوك وأمراء المسلمین بمبالغ كبيرة» وتشکلت جمعیات في 
الاقطار الاسلامية لتلقي تبرعات الأفراد. وقد بلغت حصيلة تلك التبرعات 
سبعمائة وستین ألف ليرة عثمانية . ونظرا لأن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتمویل 
إنشاء سکة حدید الحجاز فقد آمر السلطان عبد الحمید الثاني بتخصیص 
إيرادات بعض المناطق وبعض الضرائب لصالح تنفیذ المشروع» كما أمر 
بتنازل موظفي الدولة عن مرتب شهر واحد. وعن عشرة بالمائة من مرتباتهم 
عن شهر واحد في کل سنة مساهمة في تخطية نفقات المشروع. وعندما 
توافرت الاعتمادات المالية لتغطية نفقات المشروع» والتي قدرت بخمسة 
ملايين ليرة عثمانیةء بادرت الدولة إلى توفیر المواد اللازمة للبدء في التنفیذ 
من حصيلة التبرعات» ثم اعتمدت على حصيلة الضرائب السنوية المرصودة 
لهذه الغایةء والتی بلغت مائتین وخمسین ألف ليرة عشمانية سنویٌا. وبدأت 
شرعة آلمانية بتفیذ المشروع» و کانت نقطة البدء هي قرية المزیریب في منطقة 
حوران جنوب دمشق؛ حیث كانت شركة فرنسية قد أنشأت سكة حدید ربطت 
دمشق بالمزیریب"*. 


ویتمثل الهدف الاستراتيجي لانشاء سكة حدید الحجاز بربط غرب شبه 
الجزيرة العربية مع مركز الدولة العثمانية بطریق بري سریع بعيدًا عن التحکم 
البريطاني» حيث آصبح الاسطول البحري البريطاني يسيطر على الطریق 
البحري المار عبر فناة السویس . وريما كان صم نحل هدفا استراتيجيًا آخر 
سعت الدولة العثمانية إلى تحقیقه من وراء [نشاء سكة حدید الحجاز۳. 


وقد مر تنفيذ المشروع بمراحل عديدة کان یتم الاحتفال بافتتاح کل 
منهاء وكان يستفاد من كل وصلة جديدة في نقل المعدات والمون(۳. 


(۱) خالد السعدون: مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز أسبابها وتطوراتهاء الدارةء 
ع س4 ۱۰۹ ۱۹۸۸/۸ م. ص4۸ . 

(۲) خالد السعدون: المرجم السابق» ص4۸ . 

(۳) السید محمد الدقن : سكة حدید الحجاز الحمیدیةء ص۰۱۱ ٠١١‏ . 
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وقد قوبلت آعمال مد سكة الحدید حين وصلت إلى تبوك وذلك فی 
شعبان ۱۳۲۵ ه / سبتمبر ۱۹۰۷ م بمقاومة عنيفة شنتها قبائل المنطقة. وکانت 
السلطات العثمانية تتوقع هذه المقاومة منذ البدايت» ولذلك خصصت خمسة 
آلاف جندي لتأمين الحماية اللازمة غير أن ذلك لم يكن رادعا کافیّا حیث 
استمرت القبائل بعملیات السطو على معدات السكةء ثم أخذت تقوم بالهجوم 
المباشر على قوات الحماية الحکومیة. 


ولم تفلح الجهود الاسترضائية التي كانت الحكومة العثمانية تقوم بها 
تجاه القبائل في منع هذه القبائل من مهاجمة سكة الحدیدء وتتمثل تلك 
الجهود في إرسال بعثة من دمشق إلى منطقة المديئة المنورة لتقديم الهبات إلى 
مشایخ القبائل» ومنحهم الوعود بتخصيص رواتب سنوية لهم مقابل الكف عن 
معارضة مد سكة الحديد. فقد أخفقت جهود تلك البعثة» وعادت إلى دمشق 
فى شهر جمادى الثانية ۱۳۲۲ ه / يوليو ۱۹۰۸ م. ومالت الحكومة العثمانية 
بعد هذا الإخفاق إلى استخدام القوة مع القبائل المعارضة» حيث أرسلت حملة 
من ألف وخمسمائة رجل إلى الحجاز لاخماد مقاومة القبائل» إلا أن ذلك لم 
ينجح ولم یثبط همة المقاومين الذين هاجموا إحدى محطات السكة في رجب 
٦ھ‏ / أواخر يوليو ۱۹۰۸ م. 


وقد أدت أعمال المقاومة إلى إعاقة سرعة إنجاز العمل فى مد سكة 
حديد الحجازء كما آنها كلفت الدولة خسائر كبيرة في الأرواح والاموال؛ غير 
أنها تمكنت في النهاية من إيصال خط سكة الحديد إلى المديئة المنورة 
واحتفلت بذلك في ۲۵ شعبان ۱۳۲١‏ ه / الأول من سبتمبر ۱۹۰۸ م . 


. ۲٤٤ص‎ » السید محمد الدقن : المرجع السایق‎ )١( 
. خالد السعدون : المرجع السایق» ص1۹‎ 
خالد السعدون: مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز أسبابها وتطوراتهاء الدارة»‎ ( 
. ۵۱ ع ص۰۱ ۹ ۱۹۸۸/۸ م ص‎ 
. ۵۲ خالد السعدون: المرجع نقسه. ص‎ ( 


١1١١ 


وشعرت القبائل خلال موسم الحج الأول الذي آعقب افتتاح السكة 
مقدار الخسارة التي لحقت بهاء وخاصة أن استخدام السكة من قبل الحجاج 
حرم تلك القبائل من موارد مالية كثيرة کانوا یعتمدون علیها. ولذلك قامت 
القبائل بمهاجمة السكة وحراسها في ربیع الأول ۱۳۲۷ ھ / آواخر مارس 
۹ء وآسفرت هذه الهجمة عن اقتلاع ما طوله کیلومتر واحد من السكة 
قرب محطة الحجر. ونقل القضبان والعوارض الخشبية بعيدًا. غير أن الجزء 
الذي تم تخریه أعيد اصلاحه فورّا. ولم تجد السلطات العثمانية من وسیلة 
لجعل القبائل تکف عن اعتداءاتها على سكة حدید الحجاز أفضل من محاولة 
التفاهم معهاء وقد أو كلت هذه المهمة إلى بحري باشا متصرف المدينة المنورة 
والشریف حسین بن علي أمير مکة. وقد سعی الشریف في الامر» وتمکن من 
التوفیق بين القبائل والسلطات» حيث كفت القبائل عن آعمالها التخريبية مقابل 
ترضیات مالية”"' . 

وكان الحسين بن علي قد وقف موقفّا سلبيًا من مشروع سكة حديد الحجاز 
عند البدء به» وقد رفض بذل جهود جدية في التوسط لدى القبائل وإقناعها بعدم 
معارضة مد السكة. وسبب هذا الموقف السلبى هو تخوف الشريف من تعزيز 
السلطات العثمانية قبضتها في غربي شبه الجزيرة العربية مما سيؤثر عليه غير أنه 
عندما أدرك أن السكة لن یقڈر لها الوصول إلى مكة المكرمة قبل بالتوسط بين 
القبائل والسلطات العثمانية» وكانت نتيجة توسطه إيجابية. ويذكر هنا أن 
الشريف رفض بشدة كل المحاولات التى بذلتها السلطات العثمانية لمد خط 
حديدي من المدينة المورة إلن م الك ۱ 

ومن المعروف أن نجاح الدولة العثمانية في مد خط سكة حديد 
الحجازء زاد من عداوة آعدائها في الداخل والخارج» فقد أدركت السلطات 
البريطانية التي حالت من قبل دون مد سكة الحديد إلى خليج العقبت لأنها 


)١(‏ خالد السمدون: مقاومة القبائل لسكة حدید الحجازء الدارة ود س۰۱ 
۹ھ/ ۱۹۸۸ م ص ۵۳ . 
(۲) خالد السعدون: المرجع السابقء ص٦٥‏ . 
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وجدت في ذلك المشروع تهدیدٌا لوجودها في مصر”"ء آدرکت أن سكة حدید 
الحجاز ستحد من المصالح البريطانية الاستعمارية في الخلیج العربي؛ فقد 
كتب اللورد كيرزون ۰0۵۲200 نائب الملك والحاکم العام في الهند إلى وزير 
الهند جون بروديك 800168 في ٠١‏ محرم ۱۳۲۲ ها / ٦٢‏ مارس ۱۹۰6 م 
يحثه على ضرورة قيام بريطانيا بإيجاد علاقات تربط بريطانيا بأمراء الجزيرة 
العربية للحد من تأثير خط حديد الحجاز الذي أعتقد أن فرعًا منه سيمر بنجد 
لربط الحجاز بالإحساء”” . 


لقد بادرت الحكومة البريطانية إلى العمل على إقامة علاقات ودية مع 
سلطان ابن حمود بن رشيد ونائبه في الجوف أخيه فيصل بن حمود بن رشيد» 
إذ أرسلت ضابطين من الاستخبارات العسكرية إلى الجوف فى ذي الحجة 
٥ھ‏ / يناير ۱۹۰۸ م وهما: اس. اس . بتلر 8018167 .8.5 7- إيلمر أا 
8۲ بهدف وضع خرائط للمنطقة» وإجراء اتصالات مع زعمائها"". 

وکان السفیر البريطاني في اسطمبول قد تحدث عن الاثر الذي آحدثه 
الخط الحجازي في العالم الاسلامي في تقریره السنوي لسنة ۱۳۲۵ ھ / 
۷ مء فأكد أن السياسة الماهرة التي اتبعها السلطان عبد الحمید الثاني 
بمده الخط أظهرته بمظهر الخليفة والزعيم الروحي للاسلام(*۲. ولذلك 
آوعزت الحکومة البريطانية لامیر مكة الشریف حسین بن علي آثناء الحرب 
العالمية الاولی بمهاجمة الخط وتدمیره وقدمت له المساعدة للقیام بذلك(؟. 


Orankologulu: 860611, ,۵۷۶۳ا‎ ARAP, .م‎ 39, 1990, Yemi Boyuk, Istanbul. (1) 

(۲) عبد العزیز عبد الغني إبراهيم: أمراء وغزاة. ص۰۱۸۵ ۱۹۹۰ء ط۳ دار الساقي 
بیروت . 

(۳) عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربیت ص۳4۵ ۰۳۵۷ 
ط٢.‏ ۱ 

)٤(‏ جورج أنطونيوس: يقظة العرب. ترجمة إحسان عباس» ناصر الدين الأسد 
ص۰۱44-۱8۳ ۰۱۹۸۷ ط۸ء دار العلم للملایین» بیروت. 

)٥(‏ الکولونیل لورنس : الثورة في الصحراء» ص۸۸. 
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وآدرکت الحکومة الفرنسية أيضًا خطورة سكة حدید الحجاز على 
المصالح الفرنسية في المنطقة والمتمثلة في بلاد الشام وخاصة سوریا وفلسطین 
القریبتان جغرافيًا من شمال شبه الجزيرة العربیة. فأوفدت لذلك اثنين من 
الرحالة الفرنسیین هما آنطونان جوسین 129560 ورفائیل سافیناك 5۵۷00۵6 
إلى المنطقة بعد أخذ موافقة السلطات العثمانية على ذلك على أساس آنهما 
قادمان من أجل دراسة النقوش والکتابات القديمة والاثار(۳؟ وقد مرا بشمال 
الجزيرة العربية آثناء العمل بسكة الحدید» حیث بدأ مد السكة إلى المدينة 
المنورة» وکان ذلك في ربیع الأول ۱۳۲۵ ه / إبريل ۱٩۰۷‏ م۰ وقد شاهدا 
الجنود وهم يعملون إلى جانب العمال في ظل ظروف مناخية لم يعتادوا عليها. 
كما شاهدا العديد من المحطات المنشأة حديئاء وكانت السلطات العثمانية قد 
واجهت بحزم القبائل المعتدية على السكة”” . 

واستغل الرحالة الفرنسيان رحلتهما في إعطاء معلومات مهمة عن الخط 
الحديدي استخدمها الحلفاء في حربهم 5 الدولة العثمانية» فعندما قامت 
الحرب العالمية الأولى التحق جوسين بسلاح المخابرات البريطاني وأخذ 
يكتب التقارير العسكرية من المكتب العربي التابع للسلاح في القاهرة» وقد 
حرض في بعض تقاريره على نسف أنفاق وجسور حددهاء لالحاق الأضرار 
البالغة بالخط مما يعيق تشغيله فترة من الزمن تعتبر كسبًا مها لقوات الحلفاء؛ 
وقدم جوسين أيضا لائحة بأسماء القبائل العربية التي يمكن أن تشترك في نسف 
الأنفاق والجسور**. 

ولم يكن موقف القوى المحلية المناوئة للسلطات العثمانية متمثلة في 


)۱( جورج آنطونیوس : المرجع السابق» ص ۲۵۷ . 

)۲( صور فوتوغرافیه من شمال غرب المملكة العربية السعودیةت ص ۱۵-۱4 . 

(۳) آنطونان جوسن ورفائيل سافیناك: رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربیةء ج١ء‏ 
ص٠٠‏ وما بعدها. ۱ 


( صورة فوتوغرافیة من شمال وغرب المملکت. ص ۱۵ . 
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أمير مكة المکرمة الشریف علي بن عبد الله“ بأفضل من موقف القوی 
الخارجية» فقد حرض القبائل 1 مهاجمة الخط الحديدي. مؤكدًا أنه أي 
الخط سیمکن الألمان من بلادهم» وينزل الضرر بهم وبأرزاقھم'''. وعندما 
عزمت الدوله العثمانية على استکمال هذا الخط الحديدي من المدينة المنورة 
إلى مكة المکرمة استمر الحسین بن علي في تحریض القبائل ضده. فقد آدرك 
خطورة هذا الخط على مرکزه السیاسی فی المنطقة فسعی إلى عرقلة 
المشروع. وقد قامت السلطات العثمانية إزاء هذه العقبات الکثيرة التي 
واجهت بناء خط حديد الحجاز بتخصيص قوة عسكرية من خمسة آلاف جندي 
لحراسة منشات الخط حتى يتم تنفيذه . وبعد إتمام بناء الخط تم تزويد القلاع 
الملحقة بمحطاته بالجنود لحراستھاء وحماية الخط ومنشآته من غارات 
القباعا 4 , 


وكانت للخط فوائد ملحوظة في بعض المجالات وخاصة مجال نقل 
الحجاج. إذ زاد عددهم بعد زوال خوفهم من تعرض قطاع الطرق لهم ويسر 
لهم الوصول إلى الاماکن المقدسة في أربعة أيام فقط بعد أن كانت رحلتهم من 
الشام تستغرق آربعین يومًا على ظهور الجمال "۰ وقد سيرت ثلاث رحلات 
أسبوعيًا طوال موسم الحج من کل عام خلال الفترة من العاشر من ذي الحجة 
حتی نهاية شهر صفرء وجری تنظیم رحلات بالقطار لنقل البضائع والمسافرین 


)١(‏ عين أميرًا على مكة المکرمة في شعبان ۱۳۲۳ اس ۰ء وظل یتولی هذا 
المنصب إلى أن عزل في ۱۳۲١‏ ه/ ۱۹۰۸ م» ون بدلا غه الي ةة 
علي . 
إسماعيل حقي أوزون: أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني» ص۱۸۱. 

)٢(‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين الشریفین؛ مج١ء‏ ص۳۸۱. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 223. (FT) 

(4) السيد محمد الدقن: سكة حديد الحجاز الحمیدیةء ص۸٤۲۹-۲٤۲.‏ 

. ٠١١ السيد محمد الدقن: المرجم السابق» ص۰۲۷‎ )٥( 
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وارسال المژن العسكرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 


وعندما تزایدت آعداد الحجاج اتخذت الحکومة العثمانية سلسلة من 
الا جراءات الصحية للحیلولة دون انتقال الأمراض الوبائيت فأقامت محجرا 

1 ۰ 7 ۰ ۳ 7 ۳ ۰ء (۲) 
صحیا في کل من تبوك والحج وكان محجر تبوك محجرًا دائ" ویتم 
نزویده بالمتطلیات اللازمة من آلات اه وهو يتبع من الناحية الادارية 
مديرية الصحة فی دمشق . آما البعثة الصحية المنوط بها الاشراف على حالة 
الحجاج الصحية فتتالف من سبعة أطباء یصلون إلى المحجر فی الوقت 
المحجر» ويجري ما یحتاج إليه من اصلاح» وکانت الحكومة العثمانية ترسل 
إلى المحجر فى كل عام عددًا من الكتاب والحراس. أما الكتاب فكانت 
مهمتهم تسيير عمله. وأما الحراس فكان يوكل إليهم حراسته ومراقبة الحجاج 
مر ه ك. . ۱ (4) چ مك ار ۱ > 
خشية ان یفروا . وقد تضطر الدولة في بعض المواسم إلى إرسال فوه 
عسكرية لحراسة المحجر. أو تکلیف أحد شیوخ القبائل بهذه المهمة؟. 


وانشغلت السلطة العثمانية ممثلة بمديرية الصحة بمسألة قرار بعض 


Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 141 - 142. (1) 

)۳۲( جولدن صاري يلدز: الحجر الصحي في الحجاز» ص١۷.‏ 

(۳) وئقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 
آوراق الباب العالی 820 
وثيقة رقم 14۹1 
بتاریخ ۳ محرم ۱۳۲۷ ه/ ۲۵ ینایر ۱۹۰۹ م. 

)٤(‏ الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية» بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربيةء 
ج۰۲ ص۷۹۹. 
آشهر الرحالة من الأطباء العرب الذین زاروا شبه الجزيرة العربية منذ القرن العاشر 
حتی منتصف القرن الرابع عشر الهجري إعداد عبد الناصر إحسان کعدان. 

. جولدن صاري يلدز: الحجر الصحي في الحجازء ص۲۷۸‎ )٥( 


١15 


المتبعة. وللحد من هذه الظاهرة كلفت الرحالة موسيل ۸051ا في ربيع الأول 
۱۳۳۸ ھ / مارس ۱۹۱۰ م بمعرفة الطرق التى يسلكها الحجاج عند هروبهم 
من المحجر؛ والأساليب الممكنة لمعالجة المسألة؟. 


وکان حرص السلطة العثمانية على صحة الحجاج» ومنم انتشار الأوبئة 
في الحجاز مطلبّا سياسيًا بالدرجة الاولی. ذلك أن الدول الاوروبية كانت 
تتربص بالدولة العثمانیةء وتروج لكل ما يسيء إليهاء ومما روجت له هو أن 
الحجاز موطن الامراض والاوبئة. فکان هدف الدول الاوروبية هو إجهاض 
مشروع الوحدة الاسلامية الذي سعی السلطان عبد الحمید الثاني إلى تحقیقه 
وذلك عن طریق التدخل المباشر فى الشوژون الداخلية للدولة العثمانية ومحاولة 
إجبارها على اتخاذ التدابیر الوقائية التی أفرتھا موتمرات الصحة الدولية مما 
یتعلق بالاحوال الصحية تسد گا“ 


ویبدو أن الدولة العثمانية نجحت فی تجنب ما خطط له أعداؤها فى 

المجال الصحی ‏ فقد اتخذت سلسلة من الا جراءات ١‏ لصحية فی محطات سكة 
4 1 ۱ ای ےن 

الحديد مما قلل من إصابة الحجاج بالأمراض المعدية "» فقد ذكر الدكتور 
صلاح الدين القاسمی(* الذي زار المحجر في ۱۸ ذي الحجة ۱۳۳۶ ھ / ١١‏ 
أكتوبر 1١1515‏ م أن عدد الحجاج الذين مروا شوگ ذلك العام بلغ نحو ستة 
وعشرین الما وکانت صحتهم على غاية ما یرام وقد ألحق بالمحجر الصحي 
الدائم في تبوك مستشفی يضم عشرین سریرّا وفیه صيدلية یتوفر بها ما یلزم 
من أدویة وعقاقیر؛ وکانت إدارة المحجر تتقاضی رسمًا من کل حاج الا إذا 


Musil: Northen Hejaz, .م‎ 2. (1) 

(۲) جولدن پلدز: المرجع السابق» ص ۳۰۰. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 242. (TF) 

(4) ولد في دمشق عام ۱۳۰۵ ه/ ۱۸۸۷ م تربی على يد أخيه علامة الشام في وقته جمال 
الدين القاسمي» تعلم بعض اللغات الأجنبية ودرس الطب؛ وهو أحد المؤسسين 
لجمعية النهضة العربية. توفي في الطائف عام ۱۳۳۶ ه/ ۱۹۱۱ م. 


۱۱۷ 


كان فقیراء فیعفی منه» ومقداره سبعة قروش أميرية عن كل يوم وأنشئت 
بالقرت من محطة تبوك منازل سے كما أنشئت EY‏ انتظم فیها عدد 
من آبناء البلدة والقبائل المجاورة . 


وکال لا نشاء محطة كبيرة للقطارات إلى الشرق من قلعة تبوك التي يمع 
بالقرب منها من جهة الشمال حي قديم» دور في ازدهار تبوك عمرانیّ» فقد 
تطورت في هذا المجال بشکل سریع بسبب مشروع سكة حدید الحجاز . 


وقد قام العثمانیون ببناء حي جدید في الجهة الشمالية الشرقية للحي 
القدیم خطط على الطراز الحدیث بشوارع مستقيمة. وقد أطلق على هذا الحي 
اسم الجديدة. وفي الفترة نفسها آنشئت النواة الاولی لسوق تبوك العام الذي 
خطط على شکل بارع فسیح يمتد من القلعة باتجاه الشرق» وتحف به من 
الجانبین مبانٍ جعلت واجهاتها الارضية محلات تجارية» بینما جعلت أجزاؤها 
الخلفية منازل للسکن. وقد آزیلت لهذا الغرض بعض البیوت التي كانت 
ممتدة إلى الشرق من قلعة تبوك. كما آعید بناه مسجد ینسب إلى الرسول» 
َء بالحجر الرملي المشذب. وذلك عام ۱۳۲۵ ه / ۱۹۰۷ م. وبعد اکتمال 
بناء هذه المشروعات العمرانيت» أصبحت تبوك تتألف من جزأین : جزء قدیم 
مبني بالطین؛ وجزء حدیث مبني بالحجر المشذب"؟. 


(۱) المرجم نفسه. ج۰۲ ص۰۷۹۸ ۸۰۰. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 249. )٢( 

(۳) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالریاض. 
من دائرة الكتابة العالية بقصر ند الارن إلى عسكرة السلطان. 
تاریخ ۳ رجب ۱۳۲۵ ه/ ۱۲ أغسطس ۱۹۰۷ 7 

)٤(‏ الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية» ج۰۲ ص۷۹۷. 

. ۲٤٤ص هاري سانت جون فيلبي: أرض مدین‎ )٥( 

)٦(‏ علي إبراهيم غبان: الآثار الاسلامیة في شمال غرب المملکة. الفصل السابع: آثار 
المدن المعاصرة وعمارتها التقلیدیةء ص ۲۱۲-۲۰۳ . 


۱۸ 


ولم یقتصر التطور الذي أحدثته سکة حدید الحجاز على المجال 
الصحي . واختصار زمن السفر للحجاج والمسافرین» وزيادة المواد المنقولة 
من الشام إلى أرض الجزيرة العربية وخاصة الحجاز فحسب. بل شهدت 
القری القريبة من السكة الحدید أيضًا تطورًا ملحوظاء إذ آقامت القبائل فی 
الاراضي الصالحة للزراعة المجاورة للمحطات"*؟ حيث استقرت وغیرت من 
نمط حياتهاء فكثيرون من أفرادها اشتغلوا ف فی الزراعة بدلاً من الرعي» كما 
اشتخلوا في الخط الحديدي وفي المحجر الصحي و 

وقد ۳ الدولة العثمانية بمراجعة سیاستها في المنطقة في أعقاب 
الانتھاء من مد سكة الحديد إلى المدينة المنورة» وط حا ون اریت 
الا تحاد والترقي سدة الحکم؛ وتبنيها سياسة مركزية تهدف إلى تشديد قبضتھا 
علی جمیع الاراضي التابعة للدولة العثمانية ہما في ذلك شمالي الجزيرة 


ا Gî‏ 
وقد أدرك بعض أبناء شمالي الجزيرة العربية توجه الحكومة العثمانية 
الجديدة» وحاولوا مساعدتها في تحقيق سيادتهاء إذ أرسل أحد أعيان حائل 


وهو رشید ابن ناصرلء برقية إلى ۳۳ الأعظم في ذي القعدة ۱۳۲۲ ه / 
دیسمبر ۱۹۰۸ م اقترح فیها ضرورة توطین القبائل لأن ذلك سيتيح للحکومة 
إحكام سیطرتها على جزيرة العرب؛ ونصح بأن تؤخذ القبائل بالرفق واللين» 


. ۷۹٦ص الرحلات إلى شبه الجزيرة العربیة» ج۰۲‎ )١( 

)٢(‏ محمد کرد علي: رحلة إلى المدينة المنورة» مجلة المقتبس مج۰۷ ج۷ 
ص ۰۵۱۸-۵۱۲ ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ م. 

(۳) ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية» ص۱۲۷ ط۳. 

(4) هو آحد رجالات حائل المشهورین» كان عضرًا في مجلس المبعوثان بالقسطنطينية. 
ولما تم توحید المملكة العربية السعودية قربه الملك عبد العزیز» فعین عضوّا في 
مجلس الشوری» ثم سفیرّا في سوریا. وقد توفي عام ۱۳۰۷ ه/ ۱۹۳۸ م. 
هاري سانت جون فيلبي: بعثة إلى نجد. ترجمة عبد الله الصالح العثيمين» 
ص ۰۱۵۳ ١418‏ ه/ ۱۹۹۷ م» مكتبة العبيكان. الرياض. 


۱۱۹ 


وإكرام مشایخها وإعادة ما قطع من عوائدهم وعدم استعمال الشدة معهم إلا 
في حالات الضرورة. كما نصح بتطبيق الشرع بين الأهالي» وربط المنطقة 
بالقرى القريبة من الخط الحديدي”" . 


وليس من شك في أن رشيد بن ناصر عندما نصح بإكرام مشايخ القبائل 
كان مدرکا لما لهم من تأثير كبير في قبائلهم فهو الأقدر على توعيتهم» وعلى 
ثنيهم عن الاعتداءات على بعضها بعضًا وعلى مصالح الدولة. كما أن كسب 
هؤلاء المشايخ إلى جانب الدولة أمر ضروري» وخاصة أن قبائلهم ذات قوة 
عددية لا يستهان بها؛ أما نصيحته بتطبيق الشرع بين الأهالي فلا تخفى 
فوائدهاء لأن تطبيق الشريعة السمحة سینشر العدل بينهم» كما أنه سيبصرهم 
بالحلال والحرام» فلا يعود يغزو بعضهم بعضًا لنهب الأموال» وتدمير 
الممتلکات واغتصاب ما ليس لهم حق فيه. وأما توطين القبائل» وربط 
مناطقهم بالقرى القريبة من الخط الحديدي فإنه سيتيح للدولة سهولة الوصول 
إليهم» وبالتالي إحكام السيطرة والنفوذ على تلك المناطق. 

وقد قامت الحكومة العثمانية بخطوات عديدة فى هذا المجال» فقد 
كلف ناظر الداخلية العثمانی طلعت بك؛ کلف الرحالة موسیل ا۸۸81 البحث 
عن آماکن تکون صالحة للاستیطان قرب سكة الحدید"" كما قدم محافظ 
المدينة المنورة على رضا باشا"" لائحة بالاصلاحات الهادفة إلى الاعمار 


)١(‏ وثيقة عثمانية من الارشیف العثمانی» اسطنبول. 
أوراق نظارة الداخلية DM. MUI.‏ ` 
وثيقة رقم ۱۸-۲/۳۲. 

Musil: Northem Hejaz, .م‎ 1. (¥) 

(۳) تولى منصب محافظ المدينة المنورة خلال الفترة من ۱۳۳-۱۳۲۸ ھ/۱۹۰۸- 
١‏ م وفي عهده ارتبطت المدينة المنورة بنظارة الداخلية. وكان علي رضا باشا 
من القوميين العرب» تولی عدة مناصب في أعقاب سقوط الدولة العثمانية منها 
رئاسة مجلس وزراء حکومة شرق الأردن. 
عارف أحمد عبد الغني: أمراء المدينة المنورة» ص٤٤٢٦ء ۱۹۹٦۲١‏ مء دار کنان - 


۱۲۰ 


ومن آهم الاصلاحات المقترحة حفر الا بار الارتوازیةء وتوزیم الالات 
الزراعية على المواطنین» وانشاء المنازل» وتعوید القبائل على حياة الاستقرار 
والزراعة تدریجیّ "؟» وکان التوطین مطلبًا للکثیرین من الشخصیات العربيةء 
ومنهم شکیب ارسلان"" الذي آرسل برقية إلى ناظر الداخلية العثماني في 
محرم ۱۳۳۲ ه / ديسمبر ۱۹۱۳ م يحثه على السماح للأهالي ببناء مساکن 
خاصة بهم بهدف إعمار القری لتکون نقاط جذب للقبائل””. 


وتعالت الاصوات الداعية إلى التوطین مبينة فوائده للدولة العثمانيةء 
ومن ذلك تغییر نمط الحياة الرعوية إلى الزراعية مما یجعل القبائل تستقر 
کساثر العرب الساکنة» ویدفعون الضرائب» ویخدمون فی الجندية مما يؤدي 
اق استخناء الحکومة العثمانية عن حراسة خط کا حدید الحجاز بکتائب من 
الجند طول السنة» وعن إنشاء القلاع الکثيرة لحماية الخط(“ء ودعت هذه 
الأحداث إلى ضرورة بناء المدارس؛ ومنح المحتاجین اعانات مالية تمکنهم 
من الاستقرار» كما دعت إلى جعل العقبة وتبوك والحجر لواء مستقلا مما 
يمكن من توطين القبائل» ويؤدي إلى إحكام القبضة على البلاد. وفي هذا 
تعزيز لسيطرة السلطات العثمانية في المنطقة. ويذكر في هذا السياق أن أهالي 
تبوك والعلا طلبوا من السلطات المحلية إعطاءهم الأراضي الموات ليحيوها. 


= للطباعه والنشر» دمشق. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Derniryolu, .م‎ 238. (1) 

(۲) آدیب سياسي مرخ انتخب نائبًا عن حوران في مجلس المبعوثان العثماني» وسکن 
دمشق خلال الحرب العالمية الاولی» ثم برلين. كان من دعاة الجامعة الاسلامية قبل 
انهیار الدولة العثمانية ومن أشد المتحمسین لھاء وتوفي عام ۱۳۱۵ ه/ ۱۹6۱ م. 
خير الدین الزركلي: الاعلام» ج۳ء ص۰۱۷-۱۷۳ طه. 

(۳) الوثيقة العثمانية رقم ۱۳/۵۳ السابق ذکرها من نظارة الداخلية 0۲0۲0۸5 من 
الارشیف العثماني؛ اسطنبول. 

)٤(‏ محمد کرد علي: رحلة إلى المدينة المنورة» مجلة المقتبس» مج۰۷ ج۷ 
ص ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ م. 


۱۳۱ 


فالأهالي کانوا راغبین في الاستقرار والشخصیات العثمانية كانت تحث على 
ذلك» ویوضحون ما یترتب على الاستقرار من آثار ايجابية على الحكومة 
العثمانية بشکل خاص. ومع کل ذلك لم يحرك رجال الدولة ساكئاء ولم تضم 
الحكومة العثمانية یا من المقترحات المقدمة إليها موضع التنفیذ» بل منعت 
السلطات المحلية الاهالي من بناء المساکن ". 


لقد انتهجت الحکومة العثمانیة سياسة سلبية تجاه مشروع توطین القبائل 
واعمار القری الشمالية» وأكد بعض المسژولین فیها أن هذا المشروع ستکون 
له نتائج عكسية؛ وممن آکدوا ذلك محافظ المدينة المنورة في رسالته إلى 
الدولة العثمانية بتاریخ ۲۰ ربیع الأول ۱۳۳۲ ھ / ۱۱ فبرایر ۱۹۱١‏ م منتقدًا 
مشروع نقل المنطقة من حياة البادية إلى حياة الاستقرار والتمدن في هذه 
الفترة» وطالب في الوقت نفسه بالاسراع في مد خط حديدي بين الحرمین 
ار 


وربما كان سبب إحجام الدولة العثمانية عن النهوض بمشروع كبير مثل 
التوطن هو معاناة خزانتها التی أصبحت منهكة ومثقلة بالأعباء خلال هذه 
الفترة. إضافة إلى انشخالها بكثير من المشكلات الداخلية والخارجية الناجمة 
عن حروب البلقان» واقتراب قيام الحرب العالمية الأولى. فهذه المشکلات 
تحتاج إلى متابعة حثيئة من مسؤولي الدولة الذين کانوا مشغولین 
بالاستعدادات العسكرية أكثر من أي شيء آخر. 

ويمكن تلخيص العوامل والأسباب التي دفعت الحكومة العثمانية إلى 
اتخاذ موقف سلبي تجاه توطين القبائل وإعمار القرى في شمالي الجزيرة 
العربية بانشغال الحکو مة العثمانية بمشروع خط المدينة - مكة الحديدي الذي 
كان محافظ المدينة یلح على الاسراع في إنجازه» ذلك المشروع الذي حال 
(۱) محمد کرد علي: المقال السابقء مجلة المقتبس مح۰۷ ج۷ء ص۵۰۲ ۵۱۱ 

. ۵۱۷ ۶ 


Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 222. )۳( 
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دون إتمامه قيام الحرب 2ھ اد حیث تم التخلي عنه في ۲ رجب 
٢٦ھ‏ / ۲۷ مايو ۱۹۱۶ ۸ 

ومن الملاحظ أن إغفال مشروع التوطين لا يعني عدم زيادة عدد السكان 
المستقرين في شمال الجزيرة العربية» وخاصة قرب السكة الحدید» فقد زاد 
عدد سکان تبوك من خمس عشرة أسرة فقط عام ۱۳۲۸ ھ / ۶۰ م إلى نحو 
أربعين أسرة عام ۱۳۳۶ ه / ۶۹٦۹ء‏ مع أن سکانها الاصلیین لم یتجاوز 
عددهم الأربعين نسمة حيث أخذ عدد من أهالي المناطق المجاورة بالتوافد 
إليهاء والاستقرار بها . 

وقد ساعد وجود سكة الحديد وما وفرته من أمان على عودة الأهالي إلى 
الاستقرار فى في القری مثلما فعل أهالي تبوك الذين كانوا قد هجروا بلدتهم بسبب 
تصاعد الهجمات القبلية علیهم. فعندما زار الرحالة الفرنسي تشارلز هوبر 
Charles Huber‏ تبو ك عام ۱۳۰۱ ه / ۶ م لم يجد فيها إلا قوة عسكرية 

من الجنود یسکنون القلعة"" وعندما زار الرحالتان الفرنسیان جوسین وسوفياك 

و الأول ۱۳۲۵ ه / إبريل ۱۹۰۷ م وجداها قد آخذت في استقبال 
القادمین إليها من آهلها الذين ترکوها في فترة سابقة بسبب عدم الاستقرار 
بالسکان» حيث ساعد الامن الذي تعيشه في هذا الوقت في عودتهم إليهاء 
وقيامهم بإعادة بناء بيوتهم وزراعة ا 

وكان لسكة الحديد دور في التنمية الاقتصادية للمنطقة الشمالية من 
الجزيرة العربية» فقد قلص سكان الحجر عاداتهم المتوارثة القائمة على التبادل 


Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 222. (1) 

( .168 .م Musil: Northem Hejaz,‏ 
الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية» ج۰۲ ص۷۹۵ . 
هاري سانت جون فيلبي: آرض مدین» ص۲۳۱ . 

(۳) هاري سانت جون فيلبي: المرجم السابق» ص۲۳۱. 

)٤(‏ أنطونان جوسين ورفائيل سافيناك: رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية» ج۰۱ 
۵۰۰-44۹٩۹ ۰۷۳-۷۱۷‏ ., 


۱۳۳ 


والمقايضة فقطء وبدأت منتجات الشام بالوصول الیهم" وأما العلا فقد 
أخذت تنمو کل یوم ولعبت دورًا في خفض آسعار البضائع التي يتم |دخالها 
إلى المنطقة"۳؟. وسمحت الدولة العثمانية لأحد المستثمرين الأجانب باستئجار 
مستودعات» واستخدامها كأماكن لاستراحة المسافرين في جميع المحطات 
الكبيرة على طريق الحاج من دمشق إلى العلا" وكان هناك تبادل تجاري بين 
جنود الحاميات والقبائل؟؟» حيث كانت القبائل تزود الجنود بالمواشي 
لطعامهم. ولم يقتصر التبادل التجاري على المناطق الواقعة قرب سكة 
الحديد. وإنما شمل مناطق شمال البحر الأحمر. 

كما كان لسكة الحديد دور اجتماعی؛ إذ ساهمت فی تطور بعض القرى 
ونموها؛ مما شجع الآخرين على الاستقرار فيهاء وساهم في ذلك محجر 
تبوك» حيث يتلقى الحجاج في بضعة أيام أخبار البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء 
الحجاج؛ غير أن السكة أثرت سلبّا على القبائل التي كانت تعتاش من نقل 
الطلب على الجمال والأدلاء والمرافقيه©' . 

وأسهمت سكة الحديد فى تأكيد نفوذ الدولة العثمانية فى شمالى 
الجزيرة العربية» وخاصة بعد ربط المدينة المنورة والقرى الساحلية التابعة لها 
بمركز السلطة بخطوط تلغرافية إضافة إلى السكة" . كما ساعدت على انتشار 


-١44ص إبراهيم السايح: مدائن صالح - من مملكة الأنباط إلى قبيلة الفقراء.‎ )١( 
دار البستاني للنشر والتوزیم» القاهرة.‎ ۵ 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, .م‎ 248. )۳( 

Musil: Northem Hejaz; p. 174. ۳0 

)٤(‏ وثيقة عربية من وثائق الوکیل المويلحي بتاریخ ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۱۱ م من وكيل قلعة 
المویلح إلی مديرية ضبا. 

)٥(‏ مضاوي الرشید: السياسة في واحة عربية آل رشيد في حائل» ترجمة عبد الاله 
اللعيمي ص۰۲4 ۱۹۸۸ 7 دار الساقي؛ ۰ ۱ 

(7) عبد الله بن الحسین: مذكراتي» ص ۰۵۰ ۰۸۱۹۹۸ ط٢‏ الاهلية للنشر والتوزیم» عمان . 
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مراکز التموین العثمانية في کل من الشام والعراق". 

وفي المجال العسكري آصبح نقل القوات وتجهیزها بواسطة السكة 
الحديد أسرع وأكثر سهولت ومن ذلك إرسال السلطات العثمانية قوة عسكرية 
إلى تيماء لحفظ الامن. وإرسال أسلحة وأموال إلى إمارة حائل فى صفر 
۲ ھ / ديسمبر ۱۹۱۳ مک وهكذا أصبح بإمكان التعزيزات أن تصل 
بالقطار في أي وقت تریدہ إلى أي مکان قریب من الخط لقمع الأعمال العدائیة 
التي كان يقوم بها البدو(۳) كما أصبح بإمكانها دعم القوات العثمانية في شبه 
الجزيرة العربية ومدّها عسكريًا عند الحاجة(*. 

ما الآثاز السلبية التي ترتبت على إنشاء سكة حديد الحجاز فتتعلق 
بانتشار الأفكار القو میة 20 قربت السكة المسافة بين الشام وشمال الجزيرة 
العربية مما ساعد على وصول الأفكار القومية إلیھا ا“ کما تم تھریب السلاح 
إلى القبائل عبر السکة""» وهو السلاح الذي استخدمه القوميون العرب 
للالتحاق بقوات الشريف حسين بن علي أثناء الحرب العالمية الأولى مما 
مكنها من مجابهة الدولة العثمانیةء ومواجهة حامیاتھا!“. 

يتضح مما تقدم أن سكة حديد الحجاز حققت نجاحًا في عدد من 
المجالات. فقد أسهمت في تنمية شمالي الجزيرة العربية اقتصاديًا واجتماعمًاء 


)١(‏ عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربیةء ص٠47.‏ ط۲. 

)۲( موزل: تاریخ بيت ابن رشيد» مجلة العرب مج۰۸-۷ س ۰۱۰ محرم وصفر 
۲ مه/ ینایر وفبراير ۱۹۷۲ م» ص0۷۹ . 

Jacob ۸۸۰ ۵۱۹۵۳۸: The Hajaz Railway and the Muslim Pilgrams, .م‎ 126. (¥) 


Brigadier Sayed Ali El-Edroos: The Hashemite Arab ۸۳۷ 1908-1979. p.67, (4) 
The Publishing Committee, Amman. 


)٥(‏ جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ص۱4۳ ط۸. 

. ٠٠١ص مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي»‎ )٦( 

(۷) أحمد قدري قلعجي: مذ كراتي عن الثورة العربية الكبرى» ص ۰8۲ ۱۳۷۵ ھ/ 
۹۲ء مطابع ۳ وومہ وق 


۱۳۵ 


وعززت هيبة الدولة العثمانية في الموافع القریبه من خط سیر السکه وفي 
المحطات الواقعة علیها. كما آنها قصرت المدة التي یحتاجها الحاج لاداء 
فريضة الحج. وأتاحت للسلطات العثمانية نقل کمیات آکبر من العتاد 
العسكري والمون وأعداد أكثر من الجند إلى مناطق التوتر . 

غير أن سكة الحدید کات فی الوقت نفسه وبالاً على الدولة العثمائيف 
فقد زادت عداوة آعدائها وا رات وهيأت للقو میین العرب وسيلة 
للتحرك السریع ضدها سواء في مجال تألیب القبائل عليهاء أم في تحریض 
المناوئین لها أم في الالتحاق بثورة الشریف حسین بن علي التي قامت ضدها 
في الحجاز . 

كل ذلك يؤكد ما ذهب إليه البحث من أن مشروع سكة حدید الحجاز 
كان له أثر واضح في شمالي الجزيرة العربیةء كما كانت له آثاره الواضحة 
على سير الأحداث التاريخية فى تلك المرحلة» وقد اختلفت أبعاد هذا الأثر 
ين الات ا مساح الذولة الضافة و ہوا 


ب 
إمارة أل رشيد وآل الشهلان 
ودورهما في أحداث المنطقة 


ظهرت إمارة آل رشيد فى حائل فى منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
الموافق للثلائینات من القرن التأسع عشر الميلادي» وتمكنت من مد نفوذها 
إلى الجهات الشمالية من الجزيرة العربية» عدا الساحل الشمالی للبحر 
الاخ 
الرشيد سنة ۱۳۱۵ ه / ۱۸۹۷ م۰ الذي اتصل بشكل رسمی بالسلطان العثمانی 
عام ۱۳۹۳ ھ / ۷۲ م“ ووثق العلاقة مع السلطات العثمانية بتبادل الرسل 
والهدایا بين الطرفین''. كما قام بحماية قوافل الحاج العراقي مقابل حصوله 
على أموال من الدولة العثمانية» وهو الامر الذي كان يقوم به أمراء حائل 
و وقد حرص محمد بن عبد الله الرشيد عندما بدأ نفوذه يظهر بشكل 
قوي في نجد على إعلان ولائه وتبعیته للسلطان العثماني وأن کل ما یقوم به 
هو باسمه وباسم الدولة العثمانية . 


. بيد أن نفوذ الامارة بدأ يتراجع في أعقاب وفاة محمد بن عبد الله 


(۱) موزل: تاریخ ابن رشيدء مجلة العرب؛ مج ۰۸-۷ س ۰۱۰ محرم وصفر ۱۳۱۹ ه/ 
يناير وفبرایر ۱۹۷۲ م۰ ص۵۷۲ . 

(۲) جبار يحبى عبید : التاریخ السياسي لامارة حائل. ص۰۱۹ ۱8۲6 ه/ ۲۰۰۳ م 
الدار العربية للموسوعات» بیروت. 

(۳) محمد الزعاریر: إمارة آل رشيد في حائل» ص۱۵۵ . 

)€( خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز» ج۰۱ ص۰۱۱ ط٢‏ ۔ 


۱۳۷ 


وقد تولی عبد العزیز بن متعب بن رشید الامارة خلفا لعمه محمد بن 
عبد الله ابن رشید بناء على توصية من الأخیر""" واستمر عبد العزیز بن متعب 
علی نهج سلفه في الاتصال بالسلطات العثمانية» واستعان بهذه السلطات ضد 
الملك عبد العزیز الذي بدأت قوته تتنامى» مما ساهم في تراجم نفوذ آل 
رشید» وفقدهم مدينة الریاض على يد عبد العزیز بن عبد الرحمن ال سعود 
الذي استعاد ملك آبائه وأجداده في الخامس من شوال ۱۳۱۹ ه الموافق ۱۵ 
يناير ۱۹۰۲ م . 

عندما شعر عبد العزیز بن متعب بأن القوة السعودية أخذت تزداد انتشارًا 
ونفودًا في وسط نجدء وآن العدید من القبائل في جنوب نجد آخذت تمیل إلى 
عبد العزیز آل سعود. مما أدى إلى تقلیص نفوذ عبد العزیز بن متعب في 
المتطقة بعدها كانت يها تحت سل اوقد رسولا إلى البضرة لبعرض على 
القنصل البريطاني هناك الدخول في حماية بریطانیاء وذلك في أوائل شهر 
محرم ۱۳۱۹ ه / أواخر شهر إبريل ۱۹۰۱ م. وتعهد عبد العزيز بن متعب 
مقابل حماية بريطانيا له بضمان سلامة بناء سكة الحديد التي كانت بريطانيا 
تنوي مدها عبر شمال شبه الجزيرة العربیةء وهو المشروع الذي سمع به عبد 
العزيز بن متعب من المسؤولين البريطانيين في بغداد ". 

وقد لجأ عبد العزيز بن متعب بن رشيد إلى بريطانيا طالبًا حمايتها 
ومساندتها عندما رفضت السلطات العثمائية دعمه ضد حاكم الكويت الشيخ 


= ۱۳۷۹ ھ/ ۱۹۷۷ م» دار العلم للملايين» بيروت. 

)١(‏ سليمان الدخيل: القول السديد فى أخبار إمارة الرشید. ص۱۵۱ دار اليمامة. 
بل کاپ مُت تار دس جد ئن 

(۲) عبد الله صالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودیة» ج۲. ص۰۵4 طۂ: 
۹ ۱۹۹۸/۸ م۰ مكتبة العبیکان» الریاض. 

(۳) محمد بن ثنيان الثنيان: عبد العزیز بن رشيد والحماية البریطانیةء ص۱۰-۹ء شعبان 
۰ ه/نوفمبر ۱۹۹۹ مء الجمعية التاريخية السعودیةء الاصدار الخامس 
الریاض . 


۱۳۸ 


مبارك الصباح. وکان الشیخ مبارك قد قاد معركة ضد ابن رشيد ومعه الشاب 
عبد العزیز بن عبد الرحمن ال سعود مما دفع ابن رشید إلى محاولة التخلص 
منهما حتی یتمکن من تثبیت مرکزه في وسط نجد کحاکم قوي دون منازع. 
وقد أحجمت السلطات العثمانية عن تقدیم الدعم لابن رشید لكي لا يدفع ذلك 
مبارك الصباح إلى الاتصال بالبریطانیین الموجودین في الخلیج العربي» غير أن 
السلطات البريطانية لم تستجب لطلب ابن رشید كما كان یتوقع» فأبقی 
اتصالاته مع تلك السلطات طي الکتمان؛ وراح يعمل على إثارة الدولة 
العثمانية ضد مبارك الصباح عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود؛ زاعمًا آنهما 
على علاقة سرية مع بریطانیا من أجل السيطرة على جزيرة العرب"*. 

في عام ۱۳۲۱ ه / ۱۹۰۳ م اتصل عبد العزیز بن متعب بن رشيد 
بالسلطات العثمانية طالبّا مساعدتها. وقد تدخلت تلك السلطات إلى جانبه بعد 
تمکن الملك عبد العزیز آل سعود من ضم القصیم سنة ۱۳۲۲ ه / ۱۹۰6 .© 
فقد أمدت عبد العزیز بن متعب ب ۱۲ كتيبة مشاة وثلاث سرایا مدفعية من 
القوة النظامیةء لاخضاع منطقة القصیم للدولة العثمانية» واستعادتها من الملك 
عبد العزیز آل میگ 

وقد دارت بین عبد العزیز بن متعب بن رشید تسانده القوات العثمانية» 
وبين قوات الملك عبد العزیز آل سعود عدة معارك لم یتحقق النصر فيها لاي 
من الطرفین» وطالب قائد القوة العثمانية إثر معركة وقعت في الأول من ربیع 
الثاني ۱۳۲۲ ه / ۱۵ یونیو ۱۹۰6 م من عبد العزیز آل سعود الاذعان لامر 
الدولة العثمائیةء موکذا أنه لم يأت لمساندة ابن رشیدء وانما لایقاف الفتنة 
بين الطرفين» والاصلاح كما يدعي» غير أن الملك عبد العزیز .آل سعود لم یثق 


(۱) محمد بن ثنيان الثنيان: المرجع السابق» ص ۰۲-۱٩‏ ۷۲-۷۱. 

(۲) أمين الريحاني: تاریخ نجد» ص۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۹۸۰ مء الموسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت. 

(۳) حسین حسني: الاوضاع العامة في منطقة نجد في العهد العثماني» ترجمة سهیل 
صابان. ص ۰۱۱۰ ۱۳۳۰ هه مطبعة آبي الضیاء اسطنبول. 


۱۳۹ 


بالسلطات العثمانية لمیلها الواضح لابن رشید» وکان رده واضحا صریخا على 
القائد العثماني» فاستونفت الحرب» حيث وقعت معركة بين الطرفین في 
رجب ۱۳۲۲ ها / سبتمبر ۱۹۰١‏ م انتصرت فیها قوات الملك عبد العزیز آل 
سعود» مما دفع السلطات العثمانية في العراق إلى محاولة التفاوض معه 
حيث طلبت منه إيفاد أبيه إلى العراق لمقابلة والي البصرة الذي اقترح أن تکون 
القصیم مقاطعة تکون السيادة فیها للدولة"". 

وقدمت قوة عثمانية جديدة من بغداد تتکون من ثلائة طوابیر من الجند 
وخمسة مدافع بقيادة المشیر آحمد فيضي باشاء كما قدمت قوة عثمانية أخرى 
من المدينة المنورة تتألف من طابورین بقيادة الفریق صدقي باشا. وقد قام 
آحمد فيضي باشا بمراسلة الملك عبد العزیز عارضًا عليه إحلال السلام بین 
الطرفین إلا أن الملك عبد العزیز لم يكن يثق بالسلطات العثمانية لاعتقاده في 
انحيازها لابن رشيد» وعادت الحرب بين الطرفين حيث وقعت معركة روضة 
مهنا في صفر سنة ۱۳۲6 ه / ابريل ۱۹٠١‏ م۰ وانتهت بمقتل الأمير عبد العزيز 
سار کک 

وكان عبد العزيز بن متعب بن رشيد قد تلقى قبل مقتله في معركة روضة 
مهنا عرضا فرنسيًا روسيًا بالحماية ضد بريطانياء فقد ذكرت الوثائق البريطانية 
أن القنضل البريطاني في جدة أرسل رسالة إلى حكومته بتاريخ ۸ رمضان 
۲ ه/ ۱5 نوفمبر ۱۹۰6 م يخبرها فيها أن الحكومتين الفرنسية والروسية 
قد اتصلتا بابن رشيد عبر وكيل عربي أرسل إليه رسالة من جدة عام ۱۳۲۲ ه / 
64 م يعرض عليه فيها إعانة مالية قدرها ماثة ألف دولار شهریا إذا هو وافق 
على توقيع معاهدة مع إحدى الدولتين فرنسا أو روسيا يقبل بموجبها حمايتهما 
المشتركة ضد بريطانيا التي تحاول بناء سكة حديد من بور سعيد إلى الكويت 


)١(‏ خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ج۰۱ ص ۰۱3۷ ط۲. 
(۲) أمين الريحاني: تاريخ نجدء ص48١-2177‏ ط۲ . 
صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة العربية السعودیت» ج٢ء‏ ص۰۸۳-۵۹ 
منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت. 


۱۳۰ 


عبر شمال الجزيرة العربية» الامر الذي يهدد مصالحه. وطلب الوکیل العربي 
من ابن رشید أن یسمح له بالقدوم إلى حائل لدراسة هذا الاقتراح معه . غير أن 
ابن رشید رفض السماح له بالمجيء وذکر له فی رسالة جوابية أن الحکومة 
العثمانية هي التي ستقرر ما تراه بشأن مد خط السكة المذکور. وفي الوقت 
نفسه آوفد ابن رشيد رسولاً خاضًا إلى الباب العالي ومعه الرسائل التي تم 
تبادلها مع الوکیل العربي» كما قام بابلاغ الوالي العثماني في الحجاز بهذه 
الاتصالات''۶. 


ويبدو من إشارة الوكيل العربي إلى مشروع خط سكة الحدید الذي 
كانت بريطانيا تعتزم مده بين بور سعيد والكويت أنه مشروع قديم كانت فرنسا 
وروسيا على علم به» وكان ابن رشيد على علم به أيضّاء كما أن المسؤولين 
البريطانيين لم ينكروه بأي طريقة من الطرق”" . 

وهكذا رفض عبد العزيز بن متعب بن رشيد أن يرتبط بعلاقات سياسية 
مع فرنسا أو روسيا ربما لبعدهما عن المناطق القريبة من إمارته وبالتالي عدم 
قدرتهما على التأثير في الأحداث التي تؤثر عليه. ومن المرجح أنه أدرك 
ضرورة الحفاظ على ارتباطه بالدولة العثمانية» صاحبة النفوذ فی المنطقت 
ودولة الخلافةء ولذلك بادر إلى إطلاع الباب العالي على العرض الذي قدمته 
الحكومتان الفرنسية والروسية مستنكرًا هذا العرضص(۳. 

وبعد مقتل عبد العزيز بن متعب بن رشيد تولى ابنه متعب إمارة آل رشيد 
في حائل» وقد أدت الصراعات الداخلية التي شهدتها الإمارة إلى تراجعهاء 


)١(‏ أحمد حسين العقبي: التنافس الانجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة العربية في القرن 
التاسع عشر الميلادي رسالة دکتوراه غير وز ۹ ھ/ ۱۹۷۹ و ری 
الازهر كلية اللغة العربیة ص۳۲. 

(۲) أحمد حسین العقبي : التنافس الانجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة العربية في القرن 
التأسع عشر الميلادي» ص٣۳۲.‏ 

(۳) آحمد حسين العقبي: المرجم السابق» ص۳۲4. 


۳۳۹ 


فلم يكن يؤيد إمارة متعب بن عبد العزیز سوی آنصار أبيه» ولذلك فشل في 
إحداث أي أثر سياسي أو عسكري". 

" وقد وقعت مشكلات داخلية فى إمارة آل رشيد أسفرت عن مقتل متعب 
على يد أبناء عم وتولي سلطان ارہ مقاليد الحكم في عام ۱۳۲۶ ه / 
7 ء وازدادت آوضاع الامارة في عهده سوءا ولم تعد قافلة الحاج 
العراقي تمر بحائل”" . 

لقد واجه سلطان الحمود رفضًا عامًا من آمالي حائل لقتله أولاد عبد 
العزيز الرشيد الذين اعتبرهم أهل حائل أصحاب الحق الشرعي في الامارة 
ولما وجد سلطان أن الأمور لن تستقيم له طمع بأموال الامارت. وحمل كل 
ثمين في خزانتها على الابل محاولاً الهرب به إلى مصرء فشعر شقيقه سعود 
بذلك فلحقه مع عدد من الرجال وأعادوه حيث وضع في السجن ثم قتل فيه 
سنة ۱۳۲١‏ ھ / ۱۹۰۸ م حيث اغتاله شقيقاه سعود وفيصل» وتولى سعود 
الحمود الامارت وأما أخوه فيصل فقد تم تعيينه حاكمًا على الجوف . وفي هذه 
الأثناء قام أهل حائل بمكاتبة سعود بن عبد العزيز بن متعب بن رشيد يدعونه 
للعودة إلى حائل» ووعدوه بأنهم سيفتحون له أبواب المدينة» وبالفعل تمكن 
سعود بن رشيد من دخول المدينة بینما تحصن سعود الحمود بالقصرء إلا أنه 
لم يلبث أن قتل فيه» وذلك في صفر ۱۳۲۷ ھ / فبراير ۱۹۰۹ م بعد حکم دام 
أربعة عشر شهرًا . 

وتمتعت إمارة آل رشید في عهد الأمير سعود بن عبد العزیز ببعض 
الحيوية والنشاط » وقد ساعد توقف الحملات العسكرية بين آل رشيد والملك 
عبد العزيز على إعادة بعض الهدوء إليها من جديدء لکن هذا الهدوء لم يدم 
طويلاًء فقد سقطت الجوف بيد نوري الشعلان مما دفع ابن رشيد إلى الدخول 


)١(‏ مضاوي الرشيد: السياسة في واحة عربية - إمارة آل رشيد في حائل» ص”77. 
زفق مضاوي الرشید : المرجع السابق » ص ل. 
محمد الزعارير: إمارة آل رشيد فى حائل» ص54-54. 


۱۳۳ 


في صراع معه بسبب الجوف''' وحیثذ وجد ابن رشيد نفسه بين خصمین في 
الشمال والجنوب ولم تذکر المصادر المتوافرة أنه قام برد سریع على نوري 
الشعلان» بل آخر ذلك لعدة شهور إدراكا منه لحقيقة أنه لا يستطيع التحرك 
باتجاه الجوف الا بعد تأمين ظهره» ولذلك وجد أن من الضروري عقد صلح 
مع الملك عبد العزیز ۳" كما رأى أنه بحاجة إلى الاستعانة بالدولة در 
فأرسل رسلاً إلى مكة لمطالبتها بالمساعدة أو التوسط في قضية الجوف" 
و ل ا 
وذلك رغبة منه في كسب الوقت ريثما تستجیب الحكومة العثمانية لطلبه. غير 
آن الدولة العثمانية لم تظهر أي تعاطف تجاه مطلب این رشید؟» بل قامت 
بوضم حامية عثمانية في تیماء بناء على طلب آهلها*. 

وزاد متاعب ابن رشيد مطالبة آهالی قرية الحائط التی تبعد عن مدينة 
حائل نحو ۲۵۰ کم لے الجنوب الغريي مها بان یکونوا سی ماف 
المدينة المنورة. وقد حاول ابن رشيد معالجة مسألة الحائط" عن طريق 


(۱) خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخليج العربي» ص۰۱4۱ ۰۱8۳ ۰۱4۹ 
۱٦ء‏ المكتب الجامعي الحدیث: الإسكندرية. 

(0) موزل: تاريخ بيت ابن رشيد» مجلة العرب» ج۰۱۰-۷ س ۰۱۰ محرم وصفر , 
5ه / ینایر وفبراير ۱۹۷۲ م» ص‌9۷۹-۵۷۸. 

(۳) خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخليج العربي» ص۹٤٠‏ . 

(4) عوض البادي: الرحالة الأوروبيون فی شمال الجزيرة العربیة. ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
۳ء ط٢.‏ ۱ 
موزل: تاریخ بيت ابن رشید. مجلة العرب» ج۰۱۰-۷ س ۰۱۰ محرم وصفر 
٦7ھ‏ ینایر وفبرایر ۱۹۷۲ م. 

)٥(‏ موزل: المقالة السابقةء ص۵۸۰-۵۷۹. 

. حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیةء ق١ء ص۲۷۹‎ )٦( 

(۷) دارت أحداث بین أهالي البلدة وبين ابن رشيد استمرت عدة سنوات حول رغبة 
الاهالي في أن تتبع بلدتهم محافظة المدينة المنورة» بینما کان ابن رشيد یعارض 
هذه الرغبةء ويرى أن البلدة تابعة لامارته» فرفع الجميع هذا الأمر إلى محافظ - 


۱۳۳ 


الکتابة عبر و کیله إلى نظارة الداخلية العثمانية موضخا أن القرية من المناطق 
التابعة لامارته. وأن آهلها تابعون له ویژدون له الز کات الا أن بعض آهلها 
رفضوا دفع الزكاة المفروضة علیهم» بل قاوموا رجال ابن رشید واعتدوا 
علیهم. ولم يشأ ابن رشيد أن يتدخل عسكريّاء ویفرض على الممتنعین من أهل 
القرية دفع الزكاة بالقوة. ويبدو أنه لم يفعل ذلك ليظهر أمام السلطات 
العثمانية بمظهر الموالي لها المنفذ لسياستهاء ولكي لا يستنزف قوته في مشكلة 
ليست بالكبيرة مقارنة باستيلاء نوري الشعلان قبل شهور قلائل على الجوف 
حيث وجد ضرورة ادخار قوته لأمر كهذا"'' ويبدو أن ابن رشيد استعان بشريف 
مكة حسين بن علي لتأييد موقفه أمام السلطات العثمانية» وأن وساطة شريف 
مكة أثمرت حيث أصدرت الدولة العثمانية قرارًا بتبعية قرية الحائط لحائل إلا 
أن محافظ المدينة المنورة لم ينفذ القرارء لأنه لم يكن موافقًا علیه. وذلك 
على الرغم من أن وكيل ابن رشيد كرر الطلب ووسط أمير مكة مرة أخرى 
دون جدوى”'". 
= المدينة للبت فيه. 
وثيقة عثمانية : الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلیة : الا0۳ 
رقم الوثيقة: ۱/۵-۱۷ 
بتاريخ ٦٢‏ رمضان ۱۳۲۷ ه/ ۱۱ أكتوبر ۱۹۰۹ م. 
من وكيل ابن رشيد إلى نظارة الداخلية . 
)١(‏ وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلية: الال0۲ 
رقم الوئیقة: ۱/۵۱۷ 
بتاريخ ۲۲ رمضان ۱۳۲۷ ۱۱/۸ أكتوبر ۱۹۰۹ م. 
من وكيل ابن رشيد إلى نظارة الداخلية . 
)٢(‏ وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلية : الا-0۵۳۷ 
رقم الوثيقة: ۱/۰-۱۷ 


۱۳ 


ویظهر إلحاح ابن رشید في حل مسألة الحائط واستعادتها مدی حرصه 
على تثبیت نفوذه في المنطقة. وتفویت الفرصة على القوی المحلية المتربصة 
به والتي قد تستغل المسألة فتحرض الجهات الاخری مما يؤدي إلى إضعاف 
!مارته» وتقليص نفوذه. 

لقد عاد ابن رشيد واستعد لانهاء مشكلة الجوف. إذ هاجم نوري 
الشعلان وانتصر عليه في شهر صفر سنة ۱۳۲۸ ھ / فبراير ۱۹۱۰ م وقد أراد 
ابن رشيد من ذلك تحقيق نصر عسكري على أرض المعركة» لابراز قوته كقوة 
وحيدة محلية عثمانية ذات نفوذ واسع في شمال الجزيرة العربية؛ مما یدفع 
الدولة العثمانية والأمر كذلك إلى استخدام نفوذها إلى جانبه؛ مقابل تهميش 
القوة الأخرى في المنطقة ألا وهي قوة نوري الشعلان أمير الجوف. وأبلغ ابن 
رشيد الرحالة البريطاني ليتشمان 0 الذي حضر موقعته مع نوري 
الشعلان رغبته في كسب ود الحكومة البریطانیةء وإن كانت مشاعر أهالي 
حائل الدینیةء وحرصهم على علاقتهم بالعثمانيين تعرقل هذا التوجه۲۳. وفي 
الوقت نفسه استعاد تيماء وقام بمهاجمة القبائل القريبة من محطة الحجر بحجة 
اعتدائهم على القوة النظامية في محطة العلا وقتل أحد الجنود. ولعل أمير 
حائل أراد من ذلك استعادة نفوذه في المنطقة من جديد وإظهار قوته أمام 
القبائل» وقدرته على مد النفوذء وإبعاد أي تعاطف من قبل القبائل تجاه ابن 
الشعلان الذي يرتبط معهم برابطة النسب. وفي أثناء وجوده بالقرب من سكة 
الحديد عزم ابن رشيد على التحرك إلى الجوف. غير أنه علم بوجود ابن 
الشعلان في وادي السرحان”" . 

واستغل ابن رشيد غياب نوري الشعلان عن منطقة الجوف» فاستخدم 
اسلوب الإغارة السريعة المفاجئة» إلا أنه تعرض وهو في أوج هذا النشاط 
= بتاریخ ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۲۸ ه/” یونیو ۱۹۱۰ م. 

من وكيل ابن رشيد إلى الصدارة العظمی . 


. ٠٤۹ص خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخليج العربي»‎ )١( 
Musil: Northen Hejaz, .م‎ 155. (¥) 


۱۳۵ 


لهزيمة على يد إحدى القبائل بالقرب من حفر الباطن الواقعة إلى الشرق من 
الجوف» وخسر تسعین فرسًا من خیله" " مما آدی إلى عجزه عن استعادة 
الجوف من نوري الشعلان. 

وقد علق المقیم السياسي البريطاني في بغداد على هذه الاحداث بقوله: 
«ما تزال الجوف على أية حال تحت سيطرة الشيخين نوري ونواف اللذين 
استوليا عليها منذ بضعة شهور مضت؛ إن موقف ابن رشيد تحسن كثيرًا من 
جراء انتصاراته على عنزه (قبيلة نوري الشعلان)» ومن الموثوق به الآن توقع 
استعادته للجوف قريّاء وبعد ذلك يجدد صراعه القديم مع ابن سعود حول 
السيادة على نجدہ'''. غير أن توقعات المقيم بشأن سقوط الجوف بيد ابن 
رشيد لم تصدق؛ حيث ظلت باقية تحت يد نوري الشعلان» بینما أخذ أمير 
حائل بمهاجمة القصيم من جدید. ليفتح جبهة عدائية مع الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود الذي يبني دولته الناشئة وسط الجزيرة العربية. 

ولم تمنع هذه الأحداث ابن رشيد من تنفيذ أوامر الحكومة العثماني 
فقد قام بتنفيذ ما طلبته منه في تحقيق الأمن على حدود العراق» وتأديب بعض 
القبائل التي تمتنع عن دفع التزاماتهاء وما يتوجب عليها تجاه الحكومة 
العثمانية” . وضمن تعاونه مع السلطات العثمانية هاجم إحدی القبائل في 
رجب ۱۳۳۱ ه/ یونیو ۱٩۱۳‏ م بالقرب من الجوف لاخلالها بالامن ۰ كما 
ساهم في تأمين الطرق التجارية في آقصی الشمال حيث تکثر الرحلات 
التجارية بين العراق وشبه الجزيرة العربية دون انقطاع على مدار العام . 


(۱) خالد السعدون: المرجع السابقء ص ۱۵۰. 
محمد صبحي عبد الحکیم وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالم 
ص۰۱۵-۱ ۱۹۹۱ء مکتبة لبنان؛ بیروت. 

(۲) خالد السعدون: المرجم السابقء ص۱۵۲-۱۵۱. 

(۳) محمد الزعاریر: إمارة آل رشید» ص۱۱۸ . 

. ۱۸۳ چبار يحيى عبید : التاریخ السياسي لامارة حائل: ص‎ )٤( 

. محمد الزعاریر: المرجم السابق» ص۱۷۱‎ )٥( 


۱۳۹ 


وکان أمير حائل قد آوفد أحد آقاربه إلى الوالي العثماني في العراق 
لطلب إعادة سير قوافل الحاج عن طریق حائل» حيث وصل إلى بغداد في 
شوال ۱۳۲۸ھ / أكتوبر ٠619٠١‏ أ وت أن ابن رشيد لم يتمكن في بعض 
الاحیان من تأمين قافلة الحاج العراقي بسبب حروبه مع نوري الشعلان مما 
جعل الحجاج العراقيين يهجرون هذا الطريق» ویستبدلون به طريق قوافل 
الحاج الشامي مما يزيد في معاناتهم» وقد ذكر أحد الرحالة البريطانيين الذي 
زار منطقة حائل في ربيع الأول ۲ هھ / فبراير ١414‏ م أن طريق قافلة 
الحاج العراقي المار بحائل لا يستخدمه أحدء وهذا ما أوردته رسالة السير 
لويس مالت ۹۸۵۱6٢‏ واداما 91۲ إلى السیر إدوارد غراي 672۷ 60۷9۳0 ٩9۱۲‏ وزير 
خارجية بريطانيا برقم ۰۳۵۵ وتاريخ ۲۵ جمادى الآخرة ۱۳۳۲ ه / ۲۰ مایو 
4 م بناء على ما أخبرته به الليدي جيرترود بل 86 0۵071006 ۱80۷ صاحبة 
الرحلة إلى حائلء والتي وصلتها في ربيع الأول ۲ ه/ فبراير ۱۹۱۶ م 

حیث آشارت إلى سوء أوضاع الإمارة الداخلية في الفترة الأخيرة» وانشغال 
57 بمهاجمة نوري الشعلان أمير الجوف» وذكر أن هناك استعداد لشن 
حملة ضد الملك عبد العزيز آل سعود في وسط نجد؛ وهذه الأوضاع ساهئت 
في كثرة تسلط القبائل المتواجدة على طريق قوافل الحاج العراقي؛ مما دفع 
هؤلاء الحجاج نتيجة للأحداث الدائرة في إمارة حائل إلى استخدام طريق 
قوافل الحاج الشامي”" . 

وقد عمل ابن رشید على توثيق علاقته بالدولة العثمانیةء حيث أرسل إلى 
مجلس النواب العثماني مباركا بعيد الاضحی. ومؤكدًا على استمرار الصداقة 
الوثيقة التي تربطه بالامة العثمائیةء رغبة منه في كسبها إلى جانبه لاستعادة 
نفوذه في المنطقة”") وأكد في رسالته إلى الصدر الأعظم بتاريخ ٠١‏ رجب 


. ٠١١ص خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخليج العربي»‎ )١( 

(؟) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج١ء‏ ص۲۹۹-۲۸۹) 
ط۲ ۲۰۰۰ مء دار الساقي؛ بیروت. 

(۳) محمد الزعاریر: |مارة آل رشید» ص۱۱۸ . 


۱۳۷ 


۸ھ / ۱۸ سبتمبر ۱۹۱۰ م استمراره في العمل على استتباب الأمن في 
نجد وما حولها. وصد اعتداءات القبائل على الخط الحديدي الحجازي» حيث 
آوضح أنه يعمل على محاربة القبائل التي تعتدي على سكة الحدید قرب 
محطتي العلا والحجر؛ أو التي تزعج السلطات المحلية» وحاول ابن رشيد في 
رسالته أن يظهر نفسه أمام السلطات العثمانية بمظهر المنفذ لأوامر الدولت 
الساعي بشكل دائم إلى القضاء على عادة الغزو عند القبائل» وذلك بتحركه في 
الجهات الشمالية حتى حدود العراق والشام وجنوبًا نحو الحجاز متعقبًا 
القبائل التي يغزو بعضها بعضاء وتربك الأمن» وتروع الآمنين. وأشار ابن 
رشید في رسالته إلى أن محافظ المدينة المنورة عجز عن إيقاف تعدیات القبائل 
على القرى المجاورة لها مما اضطر سکان هذه القری إلى التوجه نحو المدينة 
نفسها طلبّا للأمان» وهو الأمر الذي دفعه إلى التدخل من أجل تثبيت سلطة 
الدولة العثمانيةء وربط المنطقة بالدولة بصورة آقوی» وطلب أن تسانده 
الدولة» وتقدم له الدعم السياسي والعسكري لكي يظل قويًا في وجه التحدیات 
التي تواجه الدوله العثمانية في شمال الجزيرة العربية ؛ كما طلب المساندة ضد 
الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود الذي بدأ نفوذه یصل إلى تلك 
الجهات("؟. 

ویبدو أن ابن رشید لم یهدف من طلب المساعدة وقف تعدیات القبائل 
وحسب. وانما آراد دعمًا يقوي نفوذه في المنطقة ویمکنه من استعادة ما فقده 
وخاصة الجوف. وقد خاطب برسالته المسوولین العثمانيين فی اسطمبول 
لیوصل صوته إلى السلطة العلیا في الدولة بشکل مباشر» متجاوژا بذلك 
محافظ المدينة لموقفه السلبي تجاه سا الحائط . ولأنه أراد من ناحية آخری 
أن يبسط أمام الحكومة العثمانية كل ما يقوم به من أجلها لعلها تدعمه لكي 
(۱) وثيقة عثمانية من الأرشيف العشماني» اسطنبول. 

نظارة الداخلية : الا/۵۳4 

رقم الوثيقة: ۱۱۷/۹۹ 

من وكيل ابن رشيد إلى الصدارة العظمی. 


۱۳۸ 


یتمکن من مواجهة الاخطار المحدقة به» وخاصة تلك المتمثلة بتوسع الملك 


عبد العزیز ال سعود » واتساع دولته» وقد حر ص ابن رسید حرص في نهاية 
رسالته على تأكيد ولائه للدولة العثمانیق و استعداده لتنفيذ آوامرها. 


وعطمّا على رسالته لسایقة آرسل ان رشید رسالة آخری بطلب فیها من 
المسژولین العثمانیین تزویده بالسلاح والعتاد» لتمکینه من العمل على استتباب 
الأمن. والحفاظ علی الخط الحديدي الحجازي . واقترح أن يتم تزویده 
بالمطلوب من محافظ المدينة المنورة أو من ولاية العراق» وكان بطلبه هذا 
إنما يريد تسليح قبائله لكي تلعب دورًا أكبر في المنطقة» ولكي تميل كفته في 
مواجهة نوري الشعلان7"' . غير أن الحكومة العثمانية بقيت على موقفها 
السلبي تجاه ابن رشيد وخاصة في حربه ضد نوري الشعلان. ولم تبد له 
الحماس الذي كان يرجوه منهاء ولا سيما أنه أعلن ولاءه وإخلاصه لها. 


وقد آثرت الأحداث الداخلية داخل إمارة آل رشيد على دورها في 
المنطقة وعلاقتها بالقوى المجاورة لهاء حيث اغتيل زامل السبهان على يد ابن 
و وسر عت EG‏ 
رجب سنة ۱۳۳۲ ھ / آبریل ۱۹۱١‏ ۾ . 


)۱( وثیقة عثمانية من الارشیف العثماني موجودة في مكتبة الملك فهدء الریاض برقم: 
۲ : 
وتاریخ : 1 محرم ۱۳۳۱ ه/ ۱ دیسمپر 1۹1۲ م 
من الياب العالي لی ولایة البصرة . 

)۲( تقلد وزارة ابن رشيد بعد اغتياله قريبه زامل السبهان وأصبح الرجل القوي في إمارة 
حائل » وکان رجلاً طموحًا یسعی للاستیلاء ء على الا مارة والغاء سلطة آل الرشید» غير 
أنه لم يجد الدعم الكافي من قبائل شمر ولذلك هرب فی نهاية سنة ۱۳۳۵ ه/ 
۷ء وقتل فیما بعد وذلك سنة ۱۳۳۷ ه/ ۱۹۱۹ م. 
موزل: تاریخ بيت اہن رشیدء مجلة العرب. مج ۰۸-۷ محرم وصفر ۱۳۹۱ ه/ ینایر 
وفبرایر ۱۹۷۲ م“ ص۷۹٥-۸۳٣.‏ 

( محمد الزعاریر: !مارة آل الرشید في حائل» ص۲۰۳. 


۱۳۹ 


أما آل الشعلان فقد کانوا قبل تأسيس إمارتهم عبارة عن قبيلة بدوية من 
قبائل الرولت وقد ترأستها عائلة الشعلان. وهذه القبيلة تمتلك قوة كبيرة 
العدد. وتتنقل ما بين وادي السرحان وحوران حيث تسكن آغلب آیام السنت 
وفي آیام الصيف تنتشر في النفود سعیّا وراء مراعي الابل بجوار الجوف؛ 
وأحيانًا تذهب جنوبًا حتی القصیم؟. ` 

وقد ذکر آحد الباحثین أن الا مارة تأسست في أعقاب هزيمة الشعلان لابن 
رشید في عيد الأضحى من عام ۱۳۲۷ ھ / قربة العشرین من شهر دیسمبر ۱۹۰۹ 
۶ ولكن الرحالة النمساوي موسیل ۷۸۵ الذي ارتبط اسمه بالامارة کان قد 
زار الجوف بعد فترة قصيرة من سقوطها بيد نواف الشعلانء وقابل الأخيرء 
ویظهر من یومیات رحلته أن سقوط الاقلیم حدث في آوائل ۱۹۰۹ م ولیس في 
آخره وتحدیدٌا في محرم ۱۳۲۷ ه / ینایر ۱۹۰۹ م. والمعروف أنه قبیل سقوط 
الجوف بيد نواف الشعلان كان والده نوري في قبضة الوالي العثماني في الشام؛ 
غير أن موسیل اأؤلال! استطاع اقناع الوالي باطلاق سراحه في شعبان ۱۳۲۷ ه / 
آغسطس ۱۹۰۸ م. وقد وصل موسیل اون وبرفقته نوري الشعلان إلى صحراء 
النفود» وكان نواف قد آعلن والده أميرًا علیها. ولکن لم یدخل نوري الشعلان 
الجوف خوفًا من ردة فعل ابن رشيد في حائل» ولم یرغب نوري الشعلان في 
المجازفة قبل التأكد من مساندة الملك عبد العزیز آل سعود له فتبادل الرسائل 
معه. وعند مقدم نوري الشعلان إلى الجوف بقي بعض رجال ابن رشید 
متحصنین في کل من قصر خزام وقلعة مارد» وهذا يدل على مقاومة القوة 
المتبقية لأمير حائل» وفي هذه الأثناء کان نوري الشعلان يرسل الرسل لشراء 
الاسلحة حيث وصلت إليه في ربیع الأول ۱۳۲۷ ه / آبریل ۱٩۰۹‏ م» وشجعه 
ذلك على نقض السلام بینه وبين ابن رشيد» والاستعداد لاخراج قوته المتبقية 
من الجوف”". بینما يذهب البعض إلى أن الجوف عادت إلى نواف الشعلان 
(۱) جورح آوغست فالین: صور من شمالي جزيرة العرب» ص۸٥‏ . 
(۲) خالد السعدون: أحداث في تاریخ الخلیج العربي» ص۰۱6 
(۳) عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربیةء ص ۰۳۹۱۱ ۰۳۹۷ - 


۱:۰ 


طواعية» دون حرب أو حصار عسكري”''. 

وقد آراد نواف الشعلان من احتلال الجوف احتکار التجارة مع ذلك 
الا قلیم والسيطرة على شمالي الجزيرة العربیة» وطرق القوافل المتجهة إلى 
نجد'''. ولعل رغبة الشعلان في السيطرة على الجوف تعود إلى إدراكه ضعف 
الوجود العثماني في شمالي شبه الجزيرة العربية في تلك المرحلة واضطراب 
متلطة اتن رس ہے ام کات التعت .رقا كانت العلاقة بین أمير 
الجوف نواف الشعلان وبين الملك عبد العزيز آل سعود جيدة بخلاف ابن 
رشيد الذي ظل في حالة عداء مع الطرفین . 

وقد برزت شخصية نوري الشعلان في منطقة الجوف. واستطاع أن 
يبسط نفوذه في تلك الجهات» ویفرض احترامه لدی الدولة العثمانية 
ورجالاتهاء ویفرض هیبته أمام قوات ابن رشيد التي تغلب علیها وأخرجها من 
الجوف . وقد جعله ذلك مرهوب الجانب لدی القبائل القاطنة بمنطقة الجوف» 
وباتت تخضع له خضوعًا كاملاً. ومن هنا صار صانعو القرار في الدولة 
العثمانية و کذلك القبائل في شمال الجزيرة العربية یحسبون حسابه» وخاصة 
بعد أن تمکن من فرض نفوذه وقوة إمارته على القبائل التابعة له والمجاورة 
أيضًاء حتی أنه أخذ یتطلع إلى حماية سكة حدید الحجاز وفرض هیمنته على 
أمنهاء والحفاظ علیها. . . وبالتالي فرض احترامه ونفوذه على القبائل المحيطة 
بهذا الخط الحديدي. وقد أكدت الوثائق العثمانية المعاصرة هذه الحقائق» 
حيث أرسل قائد الجناح العسكري بحوران خطابًا إلى ديوان الحربية يؤكد فيه 
أن نوري الشعلان أسبح قوة بارزة في المنطقةء وهو الآن يطالب القبائل 


= ۰۰ 1۱۳ ط٢‏ 
() محمد الزعاریر: إمارة آل رشید في حائل» ص ۲۰۲. ۱ 
)٢(‏ كارل الرضوان: الخيام السود في بلاد العرب؛ ترجمة عبد الهادي عبلةء ص۲4 
۹ م(م|/ ۱۹۹۷ م» دار قتيبة» دمشق. 
( ریاض الریس: جواسیس العرب» ص۰1۸ ط٢‏ ۱۹۹۰ م۰ ریاض الريس للکتب 
والنشرء لندن. 


العربية القريبة من الخط الحديدي الحجازي في منطقة الکرك وغیرها بدفع 
الز کاق» وهذا يؤكد قوة |مارته وثقته بنفسهء ولا سیما أنه استطاع التغلب على 
حامیات ابن رشید في الجوف. وقام بطردها. ویظهر أنه بدأ في الوقت نفسه 
بالتحرك نحو المناطق الواقعة إلى الغرب من منطقته. وهو بذلك يريد إظهار 
نفوذه آمام السلطات العثمانیةء وقدرته على السيطرة على القبائل التي هدد 
بالهجوم على أي قبيلة منها إذا لم ترضخ لسلطته. ويعني ذلك كله أنه 
باستطاعته القيام بدور لا يستهان به في المنطقة. 

وقد آبرزت الوثائق العثمانية الأعمال التي كان يقوم بها نوري الشعلان» 
ومنها تحركه نحو القبائل القريبة من الجوف؛ وكذلك التوجه شمالا حتى 
وصوله قرب دمشق ومهاجمته أهالي حوران وجبل الدروزء ونهب أعداد كبيرة 
من الابل والماشية مما يدل على ما تتمتع به إمارته من قوة ونفوذء وهو ما 
لفت أنظار المسؤولين العثمانيين تجاهه كقوة محلية في المنطقة'''. وخاصة 
بعد زيادة نفوذه إلى درجة أنه لم يعد يذكر اسم السلطان العثماني في خطبة 
اسیا وكأنه بدأ في التمرد على الدولة العثمانية وولاتها في الشام» وهو 
ما تحقق بعد ذلك حين آصبح الشعلان من المتوئين للدولة العثمانية» وانضم 
إلى ما عرف بالثورة العربية. 


)١(‏ وئیقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 

نظارة الداخلیة : 8۷8 .01 

رقم الوثيقة: ۳/٦۰‏ 

من قائد الجناح العسكري بحوران إلى ديوان الحربية العرفي . 
(۲) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول . 

نظارة الداخلية: 5۷5 ۵۱ 

رقم الوثيقة: 7/5٠‏ 

بتاريخ ۳ شعبان ۱۳۲۹ ه/ ٠۰‏ يوليو ۱٩۱۱‏ م. 

من قائد الجناح العسكري بحوران إلى ديوان الحربية العرفي. 
۳( عز الدين التنوخي: الرحلة التنوخية؛ جمع وإعداد یحبی عبد الرژرف» ص ۵۲ 

۱۹۸۵ م“ عمان. 


وکان نوري الشعلان قد آدرك أن آعماله لا تحظی برضی السلطات 
العثمانية التي آخذت تطالب القبائل بدفع الزكاة» كما لاحظ أن هذه السلطات 
تدعم ابن رشید . وقد دفعه ذلك إلى التطلع للقوی المحلية التي أخذ صوتها 
یتعالی یوما بعد يوم منادية بأن یحکم العرب أنفسھمء فقد تأثر بحركة القومیین 
العرب التي كانت الشام مركا لها وتلقف دعوتها بضرورة انفصال العرب عن 
الحکومة العثمانیةء لعل ذلك یسهم في تثبيت موقفه» ولعل القومیین العرب 
یساندونه ضد ابن رشید الخاضع للدولة العثمانیة؟. 
. وقد ساهمت آعمال نوري الشعلان في توتر علاقاته بالدولة العثمانیة 
في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباکات بینه وبين ابن رشید بسبب السيطرة 
غ الجوف. وعندما ازدادات العلاقة تدهورًا بينه وبين الدولة العثمانية» 
اضطرت إلى اعتقاله وسجنه» فخلفه على إمارة الجوف ابنه نواف الشعلان 
الذي أخذ يهاجم في بعض الأحيان القبائل القريبة منه» وفي الوقت نفسه 
استمر في عدائه لامارة آل رشید» ولكن لم تحدث انات حربية بينهماء 
ولعل اعتقال والده جعله في وضع أقرب إلى الترقب تجاه ابن رشيد فلم يأخذ 
زمام المبادرة خوفًا من ردة فعل السلطات العثمانیة۳. 
وأخذت إمارة الجوف بعد اعتقال نوري الشعلان تقوم بدورها لصالح 
الدولة العثمانیت ومما قامت به في هذا المجال المحافظة على سكة حدید 
الحجاز الواقعة قرب الجوف إلى الغرب منهاء كما استأنف آمیر الجوف نواف 
ابن نوري الشعلان دفع الضرائب لخزینة الدولة العثمانیة. وهذا الالتزام تمجاه 
الدولة جعل والي الشام یشید بأعماله وبدوره كقوة محلية یعتمد عليهاء حيث 
كانت ذات تأثیر واضح على المنطقة يوازي قوة وتأثیر إمارة ابن رشید. 


. وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول‎ )١( 
۵۲۷ 5۷5 نظارة الداخلیة:‎ 
۳/۲۰ رقم الوثيقة:‎ 
ذو القعدة ۱۳۲۹ ۱۸/۸ نوفمبر ۱۹۱۱ م.‎ ٦٢ بتاریخ‎ 
.۲ عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربيةء ص4۳۰ ط‎ )٢( 


۱:۳ 


وبالتالي أصبح لنواف الشعلان دور مهم لا يستهان به في المنطقة. كما أخذ 
یسعی إلى تنفیذ ما تطليه الدولة العشمانية منە'''. 

" ولعل الدور الايجابي المتأخر الذي بدأ يقوم به أمير الجوف في المنطقة 
یمود إلى رغبته في كسب الدولة العثمانية ومهادنتها بعدما آدرك أن مناوآتها 
بصورة علنية تعود عليه وعلی امارته بالضرر . لقد حاول ابن رشید أن یکسب 
دعم الحكومة العثمانية ضد ابن الشعلان» فاستمر في ولائه له والقيام 
بالأعمال التي کلفته بها. وفی المقابل كان مجیء نوري الشعلان» ومساندة 
ابن رہ ل اش اا العثماني في المنطقة سببّا لنشوب 
الصراع بين الطرفين: ابن رشيد» ونوري الشعلانء وهو الأمر الذي شكل جل 
الأحداث في المنطقة» وبالتالي أثر على علاقة الطرفين بالدولة العثمانية» فابن 
رشيد حاول كسب الدولة العثمانية» وعندما اعتقد الشعلان بميل السلطات 
العثمانية لابن رشيد لم ير جدوى من الاتصال بهاء إضافة إلى طموحه الذي 
يتعارض مع مصالح الدولة العثمانية في المنطقة. من هنا كان وجود قوتي ابن 
رشيد في حائل ونوري الشعلان في منطقة الجوف ذا تأثير قوي على الأحداث 
التاريخية في تلك المرحلةء وفي تلك المنطقة من شمال الجزيرة العربية» 
وعلى الرغم من أن كليهما کان حريصًا على رضا الدولة العثمانية وكسبها إلى 
جانبه بنسب متفاوتة؛ الا أن تسارع الأحداث وقيام الحرب العالمية الأولىء 
وقيام ما عرف بالثورة العربية التي تزعمها الحسين بن علي في مكة ضد الدولة 
العثمانية. .. كل ذلك غير من مسار الأحداث وأدى إلى تغيير المواقف 
السياسية للقوتين المحليتين: ابن رشيد والشعلان. بيد أن تأثيرهما استمر سلبيًا 
ضد الدولة العثمانية وخاصة نوري الشعلان الذي وقف مع القوميين العرب» 
وساند الحلفاءء ورمى بثقله خلف بريطانيا وقادة ما عرف بالثورة العربية. 


۸۱۳ وثيقة عثمانية من مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم:‎ )١( 
وتاریخ ۲ محرم ۳ ه/ ۲۰ نو فمبر ۱۹۱ م.‎ 
من والي الشام إلى نظارة الداخلية.‎ 


٤ 


۵ . 
الموقف العثماني من الامارات. العربية 
في شمال الجزيرة العربية 


أولت الدولة العثمانية مسألة الحفاظ على طرق قوافل الحاج المارة 
بشمال شبه الجزيرة العربية أهمية بالغة» فذلك من صميم عملها كدولة راعية 
لشؤون المسلمين في كل مكان. وتمر إحدى هذه القوافل عبر إمارة آل رشيد 
في حائل. التي أوكل إليها تأمين قافلة الحاج العراقي. بيد أن هذا الأمر قد 
تعدی ال الحفاظ على قوافل الحجاج إلى محاولة السعي لبسط سيطرتها 
على الجزيرة العربية وذلك في أعقاب شق قناة السویس سنة ۱۲۸۲ ه / ۱۸۷۰ 
م. وقد سيطرت فعلاً على آجزاء من شمال شبه الجزيرة العربية من ضمنها 
قضاء الجوف الذي يعد من المناطق التابعة لولاية الشام(. 

ویبدو أن السلطات العثمانية قد آدرکت أن الخطر الأجنبي المتمئل في 
الوجود البريطاني في الخلیج العربي وجنوب البحر الاحمر بدأ - بعد افتتاح 
قناة السویس - یتجه نحو شمال البحر الأخمرء وهو ما يعني آن الولایات 
العثمانية في شبه الجزيرة العربية وفي المناطق المجاورة لها نما بدأت تدخل 
في دائرة الخطر الاجنبي وإبعادًا لهذا الخطر رأت الدولة العثمانية أن اعادة 
ربط الولايات العثمانية مع بعضها أصبح أمرًا ضروريًا. ونظرًا لأن شمال 
الجزيرة العربية كان المنطقة القريبة من الخطر البريطاني بسبب موقعه فقد 


)١(‏ عبد الرحمن السديري : الجوف وادي التفاخ» ص ۰۵۰ ب.ت .ط . » مؤسسة عبد 
الرحمن السديري الخيرية» الجوف . 
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آرسلت الدولة العثمانية حملة عسكرية إلى الجوف وسیطرت علیها في سنة 
۹ ۸ / ۱۸۷۲ م۰ إلى نفوذ ولاية الشام مباشرة"" غير أن ذلك لم يكن 
أمرًا نھائیّا إذ بحثت السلطات العثمانية مع مسژولیها في كل من ولاية الشام 
وولاية الحجاز ممثلة بمحافظ المدينة المنورة مسألة تبعية الجوف: هل تبقی 
لوالي الشام؛ آم تنقل إلى محافظ المدينة المنورة تحت إدارة ابن رشيد من 
جدید. وکانت کل من الولایتین تسعی لضم الجوف. ولکل منهما مبرراتها؛ 
ولذلك رأت السلطات العثمانية خلال مناقشة الموضوع مع ولاتها في المنطقة 
إبعاد محمد بن عبد الله الرشيد عن التدخل في شؤون الجوف حتى يتم حسم 
الامر"" وذلك على الرغم من إدراكها لمدى تطلع ابن رشيد إلى استعادة 
نفوذه في الجوف"" . 

وكانت ولاية الشام ترى أن ضم قضاء الجوف إليها يحمي الأهالي من 
تعديات أبن رشید كما أن وجود مملحة يستخرج منها الملح» يزيد من دخل 
الدولة بما يتراوح بين ۵۰ ألما إلى ۰ لف قرش كما يتم الحصول مباشرة 
على الزكاة التي كانت تدفعها قبائل المنطقة لابن رشيد. 7 محافظة المدينة 
فترى أن إعادة تبعية قضاء الجوف لابن رشيد أفضل. لأن ذلك يضمن إدارة 
القضاء بصورة قوية ومباشرة» وخاصة أن القضاء كان تابعًا له منذ زمن طويل. 
وهو بدوره. أي محمد بن عبد الله الرشيدء تابع لمحافظ المدینة» وتحت 
نظره. وأدركت الدولة من جانبها أن ضم الجوف إلى سلطتها المباشرة سيكون 
مكلفاء لأن ذلك يتطلب قوة عسكرية دائمة» ومصاريف مالية كبيرة. . . هأ 
فضلاً عن أن ابن رشيد دی سوہ جس سر 
العثمانیة. وخاصة أن هذه القوة أدرى بالمنطقة وأهلها. وتمخض بحث 
موضوع تبعية الجوف عن قرار اتخذته السلطات العثمانية بضم القضاء إلى 
المدينة المنورة الذي وضعه بدوره تحت إدارة ابن رشيد. أما المملحة التابعة 


)۱ سلیمان شفیق بن علي كمالي: حجاز سیاحتنامة سي. ص۱۰۱ . 
)(٢(‏ عبد الرحمن السديري : الجوف وادي التفاخ» ص 66 . 
(۳) عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربیف ص44 ۲6۵-۲ ط۲ . 


۱:1 


للجوف فقد تقرر ربطها بولاية الشام. ولم يفت الدولة العثمانية أن تلزم 
محافظ المدينة المنورة بآن يأخذ على ابن رشيد التعهدات الكافية واللازمة 
لضمان عدم تعدیه على الاهالي لأي سبب من الأسباب» والحفاظ على 
آمنهم ۲۳ . وفي مقابل اعادة إدارة الجوف لابن رشید آلزمته الدولة العثمانية 
أيضا بدفع مبلغ سبعين ألف قرش ضريبة لخزينة الحرمین". 

هکذا أعادت السلطات العثمانية إدارة الجوف لابن رشید التابع لمحافظة 
المدينة المنورة» وفي الوقت نفسه أخذت تراقب تحركاته باهتمام من أجل 
الاستفادة من قوته المحلية في وسط الجزيرة العربیة'” للوقوف ضد التوسم 
البريطاني في الخلیم(؟. 

ومن الدوافع التي جعلت الدولة العثمانية تهتم بعلاقتها بآل رشيد تطلعها 
اش تقوية علافتها بشیوخ المناطق والا مارات العربية في تلك الجهات» ومن 
أجل ذلك عضدت ابن رشيد» وقلدته النیاشین الرفیعة» وأرسلت مندوبیها إلى 
الإمارة ممثلين لديهاء حتى أصبحت الدولة العثمانية تعتمد عليه؛ لا سيما أنه 
كان داعما للدولة العثمانية ضد الدولة السعودية في مراحلها المختلفة» وتعتبره 
من أكبر المخلصين ا وأخذت الدولة العثمانية بعدما برزت شخصيته فى 
وسط نجد تغدق عليه المال والسلاح"؟» وتوكل إليه معالجة المشاکل بين 


)1( عبد الرحمن السديري: المرجع السابق» ص١٥‏ . 

. ٠١۱ص سلیمان بن شفیق علي كمالي: حجاز سياحتنامة سي»‎ )٢( 

(۳) لوريمر: تاريخ الخليج العربي (القسم التاريخي)» ج۲» ص ۰۱۷۳۳ طبع على نفقة 
أمير قطر . 

(4) عبد العزیز عبد الغني إبراهيم: أمراء وغزاة» ص۰۱۷۵ ۱۹۹۷ م ط٣‏ دار 
الساقي» بيروت . 

)2 خير الدین الزر كلي: شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز» ج۰۱ 
ص۰۱۱۸ ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ ع ط1ء دار العلم للملايين» بيروت. 


(0) سليمان فيضي : مذكرات سليمان فيضي » ص۵4 ط ‏ . 
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الائ ٠‏ كما اعت عة فى تفيل انها فى وشط ال وة اک 
حيث أعلن والي بغداد أن الدولة العثمانية سوف تدخل إلى الجزيرة العربية 
أثناء الحرب الأهلية بين آبناء الامام فيصل بن تر كي بعدما تيقنت من تعاون ابن 
رشيد معها" . 


وكان أحد المسؤولين العثمانيين قد علق على تنامي قوة ابن رشيد بأن 
تناميها یبعث على الخوف من أن یعیل أمير حائل خطورة الدولة السعودية 
الأولى» ويهاجم الحجازء خاصة في ظل توافد عدد من الأجانب إلى إمارته. 
وقد اقترح على حكومته في هذا الخصوص بأن تقوم بالسيطرة المباشرة على 
حائل والجوف» وإبعاد ابن رشيد عن شمال البحر الأحمر فی ظل الأوضاع 
التي ستصبح عليها نجد بعد وفاة محمد بن عبد الله الرشيد الذي ليس له أبناءء 
مما یرشح إمارة حائل للفتن بعد وفاته. واقترح أيضًا أن تنطلق هذه التدابير من 
الاحساء التي هي متصرفية نجد ومن ملحقات البصرة'". غير أن الظروف لم 
تكن مواتية لتنفيذ اقتراحات المسؤول العثمانى» بل وقفت الدولة العثمانية إلى 
جانب محمد بن عبد الله بن الرشيد وخلفائه من بعد وقدمت لهم الأموال 
والسلاح والرجال لضمان ولائهم" ۰ وخاصة عندما عزمت السلطات العثمانية 
على مد سكة حديد الحجاز؛ وخط التلغراف من الشام إلى المدينة المنورة . 
فقد أصبحت في أمسّ الحاجة إلى أمير حائل ليحمي السكة الحديدية من 
تخريب القبائل بحراستها والدفاع عنها» باعتبارہ حامیّا للمصالح العثمانية فی 
ال ۱ 


. ٥٥ص محمد الزعارير: إمارة آل رشيد في حائل»‎ )١( 

(۲) البارون إدوارد نولده: الأوضاع السياسية وسط الجزيرة العربیةء ص۲۸۱ء ط۲. 

(۳) عبد الفتاح حسن أبو عليه: المخطوط الترکي؛ ص۷۹-۷۸. 

)٤(‏ مضاوي الرشيد: السياسة في واحة عربیةء ص۱۳۸. 

)٥(‏ موزل: تاریخ بيت ابن رشید. مجلة العرب» مجح۸-۷» س ۰۱۰ محرم وصفر 
٦7ھ/‏ ینایر وفبرایر ۱۳۷۲ ۱۹۷۲/۸ م» ص ٥۷٤-٥۷۳‏ . 

. ۱۷۳ جبار يحبى عبید : التاریخ السياسي لحائل» ص‎ (٦ 
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وقد قامت الدولة العثمانية قامت في ربیع الثاني ۱۳۱۹ ه / آغسطس 
۱ م بالضغط على عبد العزيز بن متعب بن رشيد الذي خلف محمد بن عبد 
الله الرشيد على إمارة حائل من أجل ثنيه عن التوصل إلى اتفاق مع الحکومة 
البریطانیةء حيث كان یسعی إلى الحصول على حماية بریطانیا. وأحاط مسعاه 
بسرية تامة» إلا أن السلطات العثمانية كانت على علم بتحركاته واتصالاته مع 
البريطانيين» أو على الاقل كانت تشك فيه . 


وقد أصبحت السلطات العثمانية تميل إلى ابن رشيد بعد تأكدها من 
علاقة الشيخ مبارك الصباح السرية مع البريطانيين» تلك العلاقة التي أثارت 
غضب السلطات العثمانية لدرجة أنها حشدت قوات عسكرية ضد الكويد 
وكانت قبل ذلك تمانع في قيام ابن رشيد بمهاجمة الکویت» وترفض تقديم أي 
دعم أو مساندة له للقيام بمثل هذا الهجوم. آما وقد تكشفت لها حقيقة 
الاتصالات بين أمير الكويت وبريطانيا فقد تغير الوضع؛ وأصبحت تؤيد هجوم 
ابن رشيد على الکویت. بل متته بأنه سيصبح حاكم الكويت إن هو هاجمها 
وتمكن من الاستيلاء عليهاء وتوجت السلطات العثمانية موقفها الجديد من ابن 
رشيد بأن أنعم عليه السلطان بلقب (باشا). وأدخلت تلك السلطات في نفسه أن 
البريطانيين لن يتدخلوا بينه وبين الشيخ مبارك في حالة حدوث صراع بينهما 
لأن كليهما من أتباع السلطان. وبذلك تمكنت السلطات العثمانية بإتباعها 
سياسة التقرب تجاه عبد العزيز بن متعب بن رشيد من ثنيه عن متابعة اتصالاته 
مع السلطات البريطانية بشأن الحمایة. 

وأخذت الاستراتيجية العثمانية تتمحور حول دعم أمير حائل» وذلك 
لحاجتها إليه من أجل حماية مشروع سكة حديد الحجازء على الرغم من الرأي 
السلبي لبعض القادة العثمانيين فیه» فقد آشار أحد هؤلاء القادة الذين قدموا 
إلى إمارة آل رشيد دعمًا لعبد العزيز بن متعب ضد الملك عبد العزيز آل سعود 


)۱( محمد بن ثنيان الثنيان: عبد العزيز بن متعب والحماية البریطانیةء ص۷۰. 
)۲( محمد بن ثنیان الٹنیان : عبد العزیز بن متعب والحماية البريطانية ص۱۸ ۰ ۹ ۷۰. 
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إلى سوء تصرف ابن رشيد» وذکر أنه لا یمکن الاعتماد عليه لأنه لا يهتم إلا 
بنفسه» ويحاول استغلال الدولة العثمانية لتقويته ضد خصومه» وتحقيق 
مصالحه الخاصة. وقد رأى ذلك القائد أن الدولة العثمانية ترتكب خطاً بدعمها 
له لأنه ليس الرجل المناسب الذي تتوسم فيه الدولة العمل لصالحها. 

غير أن الدولة العثمانية استمرت في سياستها الجديدة تجاه عبد العزيز 
بن متعب بن رشيدء حيث حاولت كسبه إلى جانبهاء وخاصة بعدما أبلغها 
بمحاولة فرنسا وروسيا الاتصال به سنة ۱۳۲۲ ھ / ١405‏ م۰ ومحاولتهما 
إغراءه بالأموال لعقد اتفاقية حماية مع إحداهما أو معهما معًا. فقد أدركت 
الدولة العثمانية أن القوى الأجنبية تحاول استخدام ابن رشيد ضدها من أجل 
إضعافهاء ومن ثم اقتسام أملاكها. وربما عزز هذا التوجه العثماني الايجابي 
نحو ابن رشيد ذلك المشروع الذي كانت السلطات البريطانية تعتزم تنفيذه» 
وهو مشروع سكة حديد بور سعيد الكويت عبر شمال الجزيرة العربية. 

وقد استمرت السلطات العثمانية في دعم أمير حائل بعد مقتل عبد العزيز 
بن متعب. حيث أبلغ أمين سر السلطان ولده وخليفته متعب أسف السلطان 
لمقتل والده» وعزم الباب العالي على مساعدتهم ودعمهم مثلما کان الأمر أيام 
والدهم. وأبلغه بموافقة السلطان على استمرار الراتب الذي كان مخصصًا 
لوالده. وهو مائتا ليرة شهريّاء ومائتا كيس من الأرز سنويًا. غير أن وضع 
القوات العثمانية في القصيم أمام انتصارات الملك عبد العزيز آل سعود لم 
تمكن الدولة العثمانية من تقديم العون الفعال لابن رشيد وإمارته". 


ولم يساهم الدعم العثماني لأمير حائل الجديد فى تعضيد الأمير ضد 
مناوئيه الذين قاموا باغتياله بعد أن دامت إمارته تسعة أشهر فقط. ولم تعترف 
الدولة العثمانية بالأمير الجديد سلطان الحمود» وقطعت عنه الإعانة التى كانت 


(۱) حسين حسني: الأوضاع العامة في منطقة نجد في العهد العثماني» ص۹۸ . 
0( لوريمر: تاریخ الخلیج العربي (القسم التاريخي)» ج۳۴ ص ۱۳-۱۷۱۱ ۱۷ ۰ 
۰۳ 


۱6۰ 


تدفعها لاسلافه"" بینما آجرت راتبًا لسعود بن عبد العزیز بن متعب بن رشيد 
وهو في المدينة المنور:۲۲۳ ورحبت بتولیه الا مارة بعد رجوعه إلى حائل» وأقرته 
على ذلك» وعینت له ولأخواله من آل السبهان مخصصات كافية» ومنحتهم 
آوسمة ونیاشین» وأنعمت على سعود بن عبد العزیز بن متعب بن رشید بلقب أمير 
نجد» وصدرت بذلك التعلیمات لكل ولاة الولایات فی بغداد والبصرة وحلب 
ودمشق والحجاز» وللمتصرفین في آلوية المدينة والاخساه ونجد". 


يبدو أن من أهم أسياب دعم الدولة العثمانية لسعود بن الرشید هو 
إدراكها لتحركات السلطات البریطائیةء وخاصة بعد قيام اثنين من الانجلیز 
بزيارة الجوف» ومقابلة فيصل بن الرشيد نائب أخيه سعود"*. 


وكانت الدولة العثمانية تسعى إلى السيطرة المباشرة على الولايات 
العربية» ومن ضمنها جزيرة العرب ولذا أشار والي الشام - عندما طالب 
أهالى تيماء السلطات العثمانية في دمشق بالتدخل لوقف اعتداءات أمير حائل - 
إلى أن هذا الأمر فرصة من أجل ضم هذه القرية إلى الحكومة العثمانیةء وهو 
ما دفع الحكومة العثمانية إلى تأسيس حامية في تيماء . 

وكانت الأحداث المحلية في تیماء» وتزايد اعتداء القبائل القريبة على 
الاهالي قد دفعهم إلى طلب المساندة من السلطات العثمانية لوقف المعتدين 


. ٠۷٤۳ص المرجم السابق: ج۳»‎ )١( 
(؟) ابراهیم رفعت باشا: مرآة الحرمین الشریفین» مج۲» ص۱۳۱.‎ 
. ۱۳۳ خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخلیج العربي» ص‎ )۳( 
عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربیةء ص ۰۳۸۷ ط۲.‎ )٤( 
وثيقة عثمانية من الارشیف العثمانی» اسطنبول» سبق ذکرها.‎ )٥( 
۱ DH. MUI : نظارة الداخلية‎ 
۱۷-4 /۱۲ رقم الوثيقة:‎ 
بتاریخ ۳۰ ذو القعدة ۱۳۲۷ ه/ ۱۳ دیسمیر ۱۹۰۹ م.‎ 
من ولاية الشام إلى نظارة الداخلية.‎ 


۱۵۱ 


عند حدهم» وخاصة في ظل ضعف السلطة المحلية ممثلة بوکیل ابن رشید. 


وقد جاءت هذه الأحداث في أعقاب تسلم الحکومة العثمانية الجديدة - 
جمعية الاتحاد والترقي - مقالید الحکم في العاصمة اسطنبول حیث اتبعت 
هذه الحكومة سياسة تقوم على ربط الولایات العثمانية بصورة مباشرة وقوية 
بالمركزء وهو الأمر الذي دفع الوالي العثماني في سوریا إلى تشجیع الحکومة 
على التدخل من أجل حماية الأهالی» وتثبيت سلطة الدولة فی تیماء والمناطق 
المجاورة له“ . ۱ ۱ 


في هذه الأثناء استطاع نواف بن نوري الشعلان السيطرة على الجوف 
ولم تقم الدولة العثمانية بمساعدة ابن رشيد لاستردادهاء لكنها عملت على 
إرضائه حيث زادت مخصصاته الشهرية من مائة وخمسين إلى مائتي ليرة 
شهرياء كما منحته وسامًا ولقب (أمير الأمراء)؛ وعدته من المخلصين لها فى 
المنطقة. فقد جاء في رسالة وجهها وكيل الوالی العثماني في الحجاز إلى ابن 
رشید نشرت في جريدة الحجاز بتاریخ ربيع الآخر ۱۳۲۸ ھ / ابریل ۱٩۱۰‏ م: 
«استلمنا رسالتکم وتحدئنا مع رسولکم... عارفین باخلاصکم للخلافة 
والحكومة العثمانية. وسررنا سروڑا كبيرًا لما أنزلته بالعصاة البدو من تأدیب 
وعقاب حسبما آفدت» وهو واجب کل المسلمین والرعایا المخلصین». 

وقد جاءت هذه الرسالة لتؤكد رغبة السلطات العثمانية في كسب ابن 
رشيد إلى صفها مع إدراكها بأن التحركات البريطانية لم تتوقف حتى بعد 
دعمهاء أي الدولة العثمانيةء لأمير حائل الجدید. حيث سعت السلطات 
البریطائیة إلى ارسال أحد ضباطها لمقابا". 


)١(‏ الوثيقة العثمانية السابقة. 

(0) خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخليج العربي» ص۸٢۱-٤٢۱.‏ 

(۳) براي: مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية ۱۹۲۰-۱۹۰۸ م» ترجمة 
وتعليق سليم طه التكريتي» صلاء ۰1۵ ۱۹۸۹ مء دار واسط للدراسات والنشر 
والتوزیم» بغداد. 


وسعت الدولة العثمانية إلى احتواء أي حدث قد يعكر صفو علاقتها مع 
آمیر حائل. ولذلك قامت بحل مسألة قرية الحائط على النحو الذي سبقت 
الاشارة الیه» وهو الحل الذي آبقی القرية تابعة لابن رشيد ولیس لمحافظ 
المدينة كما طالب بعض آمالیها. بل إن الحکومة العثمانية لم تأخذ برأي 
محافظ المدينة بأن یکون قرارها مبيًا على ما یمکن أن یسفر عنه تقصي 
الحقائق المتعلقة بهذه المسالة» حيث رأى المحافظ آن تقوم السلطات العثمانية 
بارسال مأمور إلى القرية لیتقصی الحقائق. ویقابل الأمالي لمعرفة الامر 
بصورة آوضح وأدق. وليتأكد مما یقوله ابن رشید. ویدعیه بعض الأهالي 
الذین قدموا إ إلى محافظ المدينة مطالیین بهل تبعية لقرية یه وبذلك نجحت 
الدولة في الابقاء على ولاء ابن رشید لها في الوقت الذي كان بامکانه التوجه 
لموالاة أعدائها المتربصین بهاء وخاصة بریطانیا التي كان لها وجود قوي فى 
الخلیج العربي. إذ يعني وجودها هناك أن الفرصة كانت متاحة آمام النفوذ 
الخارجي بالتدخل» وتحریض القوی المحلية على الدولة العثمانية. ولذلك 
آمرت السلطات العثمانية ابن رشيد بعد أن حلّت مسألة قرية الحائط لصالحه 
بأن يحل مشکلات الاهالي دون استخدام العنف معهم. أو القیام باي عمل 
يؤدي إلى تفاقم الوضع في القرية. وهو الامر الذي حملته وثيقة عثمانية 
مؤرخة في ۲۱ ذو القعدة ۱۳۲۷ ه / ٤‏ ديسمبر ۱۹۰۹ م . 

ويمكن أن نستنتج من الوثيقة العثمانية المشار إليها أن السلطات العثمانية 
أدركت أن القوى المحلية قادرة على ضبط الأمن لمعرفتها الدقيقة بأحوال 
المنطقة والأهالي. وطبيعة حياتهم. كما أن هذه القوى المحلية قادرة على 
شنت تثبيت نفوذ الدولة العثمانية في المنطقة» والابقاء على سلطتها العامة قائمة على 
الي مما يعني أن السلطات العثمانية أخذت توازن الاحداث المحلية 


الجارية في شمال الجزيرة العربية في ظل الوضع الدولي القائم» وأخذت تغير 


( وثيقة عثمانیة من الأرشيف العثمانی» اسطنبول. 
نظارة الداخلية : 8۷۷۸۱ ۵۲۰ 
رقم الوثيقة: ۱/۵۱۷ 


۱۰۳ 


من استراتیجیتها فبعد أن كان اهتمامها منصنًا علی حماية قوافل الحاج 
بمساراتها الثلائف وما يتبع ذلك من الاتصال بالأهالي والقبائل من أجل 
المحافظة على آمن الحجاج والعمل على راحتهم» وفرض الضرائب على 
السفن القادمة إلى موانئ شمال البحر الاحمر. آصبح هذا الاهتمام آوسم 
وأشمل» حيث أصبح منصبًا على ربط مناطق شمالي الجزيرة العربية جمیعها 
بشکل أمتن وأقوى بالسلطات العثمانية» فهناك قرى ونواح بعيدة عن طرق 
الحاج سعت الحكومة إلى متابعة أحداثها المحلیة» وأصدرت القرارات من 
أجل حل مشكلتهاء وحرصت على أن يكون لها حضور واضح فيهاء مثلما 
حرصت على ربطها بسلطة الذولة . 


هكذا فإن التحولات العديدة التي شهدتها الدولة العثمانية» والمشكلات 
الكثيرة التي واجهتهاء والأطماع الأوروبية بأملاكها الشاسعة وولاياتها وخاصة 
العربیةء كل ذلك جعلها تركز أيضًا على ما يمكنها من ضبط المنطقة بصورة 
أسرع وأقل کلف فأنشأت خطوط البرق» وبادرت إلى إنشاء سكة حديد 
الحجازء وأصبح بإمكانها إيصال قراراتها وتعليماتها وكذلك قواتها العسكرية 
إلى شمال الجزيرة العربية في وقت قصیر. 


وفيما يتعلق بابن رشيد كقوة محلية يمكن الاعتماد عليها في تثبيت سلطة 
الدولة العثمانية في شمال الجزيرة العربية لم يقتصر إرضاؤها له على حل 
مشكلة قرية الحائط لصالحه فقد تغاضت أيضًا عن استيلائه على تيماء» رغبة 
منها في تعويضه عن فقدانه الجوف. إضافة إلى أن سيطرته على تیماء لا تشكل 
خطرًا على سياستها في المنطقة؛ لكن الدولة العثمانية وقفت بحزم تجاه أمير 
حائل بشأن مهاجمته القبائل القريبة من سكة حديد الحجاز مؤكدة أن الحفاظ 
على أمن سكة الحديد هو من اختصاص جنود الحاميات» كما ورد في وثيقة 


)١(‏ الوثيقة العثمانية السابقة. 
(0) الوثيقة العثمانية رقم: ۱/۵-۱۷ السابق ذكرهاء نظارة الداخلية: الا ۰0۲ 
الأرشيف العثماني» اسطنبول. 


مزرخة في ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳۲۸ ه / ۲۸ یونیو ۱۹۱۰ ,. 

ویدل هذا الموقف من السلطات العثمانية على آنها تعتبر مهاجمة ابن 
رشید القبائل المجاورة لسکة الحدید بحجة اعتدائها علی محطات السکة انما 
هو اعتداء على سلطة الجنود» فهم وحدهم المنوط بهم حمایتها ورد المعتدین 
عنها. أما ابن رشيد فمهمته هي تتبع القبائل التي تأتي بين حين و آخر من أماكن 
بعيدة لمهاجمة سکة حدید الحجاز» لأن جنود الحامیات لا یمکنهم ملاحقة 
هذه القبائل في الصحراء» واقتفاء آثرهم. فذلك یستهلك القوة العثمانية دون 
جدوی . ویبدو أن السلطات العثمانية نسقت الجهود التي على جنود الحامیات 
وقوة ابن رشید القیام بها من أجل حماية سكة الحدید وخطوط التلغراف» 
وکانت حريصة في هذا التنسیق على إبراز نفوذهاء وتثبیت سلطتها» وقدرتها 
على حماية ممتلکاتها في المنطقة ممثلة بسكة الحدیدہ لكي لا تظهر آمام 
القبائل المجاورة للسکة بمظهر العاجز الذي يو کل حماية مثل هذه الممتلکات 
لقوی محلية. أما القبائل البعيدة عن السكة فقد کلفت الحکومة العثمانية ابن 
رشيد بإخضاعها وإجبارها على دفع ما يترتب عليها من التزامات مالية" . كما 
كلفته بالحفاظ على طريق الحاج العراقي المار بحائل» حيث قامت الدولة 
العثمانية بإعادة فتحه من جديد بعدما أغلقته لسوء الوضع الداخلي في 
الا 

أما الا مارة الثانية وهی إمارة الشعلان فقد كانت السلطات العثمانية في 
دمشق على علاقة سلبية بأميرها قبل تأسیسه إمارة الجوف فقد قامت بسجنه؛ 
ثم أطلقت سراحه في رمضان سنة ۱۳۲۲ ه / دیسمبر ۱۹۰۸ م۰ مشترطة عليه 
آن يبقى في دمر قرب دمشق". وإذا کان سبب اعتقاله وسبب إطلاقه غير 
۱0( الوثیقة العثمانية رقم: ۱۱۰۳-۲-۲6 السابق ذكرهاء نظارة الداخلیة: 8۷ .0۲ 

الارشیف العثماني» اسطنبول. 
٢(‏ جار یحبی عبید : التاریخ السياسي لامارة حائل» ص ۱۸۳. 
(۳) خالد السعدون: أحداث في تاریخ الخلیج العربي» ص۱۳۱ . 
)٤(‏ رياض الریس: جواسیس العرب» ص1۹ ط ۲. 


۱۰۵ 


معروف باستثناء ما عرف عن وساطة الرحالة موسیل |8۸۸8 إلا أنه من المرجح 
أن یکون سبب اعتقاله راجعًا إلى. الاعتداء‌ات المتكررة من قبل قبائل نوري 
الشعلان ضد القری والقبائل القريبة من الشام. آما إطلاقه فکان الهدف منه 
تهدنة قبائله . وقد فرضت عليه الاقامة قرب دمشق لكي تضمن إيقاف تعدیاته. 
وعلی كل حال لم تكن الحكومة العثمانية تثق بنوري الشعلان وقد أكد ذلك 
حديث قائد الجناح العسكري بحوران عنه وعن علاقاته مع الملك عبد العزيز 
ال سعود في وسط نجد؛ وكذلك عن عدائه لسعود بن عبد العزيز الرشيد 
حلیف الدولة العثمانیة۳؟. 

هذا إضافة إلى الدعوات التي يرددها نوري الشعلان بضرورة الانفصال 
عن الدولة العثمانية» واستغلاله للأحداث داخل نجدء ومن ثم الاستيلاء على 
منطقة الجوف التي تعد من المناطق المخلصة والموالية للدولة» مما جعل أحد 
المسؤولين العثمانيين يصفه في ربيع الاخر سنة ۱۳۲۷ ھ / أكتوبر ۱۹۰۹ م 
بأنه رجل واسع الضررء وله مخاطر كثيرة ضد الدولة العثمانیةء ووجودها في 
شمال الجزيرة العربية في تلك المرحلة الحاسمة""'. 

ولم تستبعد الدولة العثمانية أن يقوم نوري الشعلان بالتحالف مع القوى 
المحلية المناوئة لها أو القوى الخارجية من أجل تقوية نفوذه في المنطقة. وقد 
زاد من مخاوف الدولة وجود عدد من القوميين العرب في الشام ينادون بفصل 
العرب عنهاء وهو الأمر الذي كانت السلطات العثمانية تتصدى له بقوة. 
ولذلك أعادت الحكومة العثمانية اعتقال نوري الشعلان فى رجب ۱۳۲۹ ه / 
يوليو ۱۹۱۱ م۰ وفي الشهر التالي أقالته من مشيخة ات وعينت ابن آخیه 
الشیخ فارس بن فهد الشعلان شيخا على القبيلة. وقبل اعتقال نوري الشعلان 
طالبته الحكومة بإعادة ما نهبه من القبائل القريبة من الجوف ودمشق؛ مهددة 
)١(‏ الوثيقة العثمانية رقم: ۳/٦٦‏ السابق ذكرهاء نظارة الداخلية 8۷8 ۰0۲ الارشیف 

العثماني» اسطنبول. 
(۲) الوئيقة العثمانية رقم: ۳/٦٦‏ السابق ذكرهاء نظارة الداخلية 8۷5 ۰0۲ الارشیف 

العثماني» اسطنبول. 


٥٦ 


باستخدام القوة العسكرية إذا لم یتجاوب معهاء وقد هدفت الدولة العثمانية 
من اعتقال نوري الشعلان إلى قطع دابر الدعوة إلى الانفصال عنهاء وخاصة أن 
نوري الشعلان بالاضافة إلى اتصاله بالقوميين العرب؛ كان يضغط على القبائل 
2 من الجوف لدفع الزكاة له. وهو الامر الذي تحققت منه الدولة» مما 
يعني أنه أخذ یزاحمها على السلطة. ويقاسمها النفوذ» ويهدد سلطتها في 
شمالي الجزيرة العربیة۲؟. 


ومن الأسباب التي جعلت الحكومة العثمانية تنتهج سياسة الحزم مع 
نوري الشعلان رغبتها في ضمان أمن سورياء فقد أبلغ أهالي الجوف في سوريا 
الدولة بأن نوري الشعلان أساء معاملتهم مما دفعهم إلى مغادرة الجوف. 


وتقديم شكوى إلى المسؤولين العثمانيين في ولاية الشام9". 


وهكذا يتضح مما سبق أن الدولة العثمانية قد تعاملت بشأن أمن سوريا 
3 واعتقلت نوري و | ذلك . آما مسألة آمن سے التي 
إمارة رسید 9 ابن الشعلان» وهذا 7 أكدته احدی ا ا 
في جوابها على طلب سعود بن الرشيد من الحكومة تزويده بالاسلحت حر 
ذكرت في سنة ۱۳۳۰ ه / ۲ ما يلي : «فإن طلب ابن رشيد الحصول 
على الأسلحة والعتاد العسكري تحت اسم توفير الأمن في منطقة نجد يعني في 
الاحتمال القوي أنه إذا حصل عليها تفوق على العشائر المخاصمة له من جهة 
وعلى ابن سعود من جهة أخرى . . ومما نراه في هذا الصدد عدم منح أي جهة 
سام للحفاظ على الموازنة بين مختلف العشائرء وذلك بتبليغ ابن رشيد 


)١(‏ الوثيقة نفسها 
(۲) الوثيقة العثمانية رقم: ۳/٦٦‏ السابق ذكرهاء نظارة الداخلية 8۷5 ۰0۲ الارشیف 
العثمانی» ۱ سطنبول . 


۱۷ 


باسلوب حکیم عدم إمكانية ذلك)”" . 

ويلاحظ أن الدولة العثمانية اعتمدت في تنفيذ سياستها في شمال الجزيرة 
العربية على ابن رشيد حيث عدته من الموالين لها في المنطقة بعكس تعاملها مع 
نوري الشعلان» الذي لم تعده في يوم من الأيام موالیّا لهاء لذا لم تكلفه بأي 
أمر إلا في وقت متأخر لاختلاف الظروف السياسية» فقد دفعت الأحداث 
الأخيرة على الساحة العالمية» وقيام الحرب العالمية الأولى» واحتمالية انضمام 
الدولة العثمانية لأحد المعسكرين إلى أن تغير الحكومة سياستها في الجزيرة 
العربية بصورة عامة» وفي شمالها بشكل خاص» حيث انتقلت من سياسة حفظ 
توازن القوى بين الأمراء المحليين إلى سياسة احتواء القوى المحلية استعدادًا 
للحرب العالمية المرتقبة» ولذلك قامت السلطات العثمانية في الشام بإخراج 
الشيخ نوري الشعلان من السجن» لکسبه واحتوائه» ووعده الوالي العثماني 
بالمساعدة والتأييد ضد ابن رشید''' وربما يكون ابن رشید أمير حائل قد تلقى 
وعدًا مماثلاً لا سيما أن الأحداث التاريخية المتسارعة في وسط الجزيرة العربية 
وشمالهاء تثبت هذه المواقف المتباينة في سياسة الدولة العثمانية. 

وفي ظل المتغيرات الدولة وتسارع الأحداث واقتراب دخول الدولة 
العثمانية الحرب العالمية الاولی إلى جانب دول الوسط أرسل والي الشام برقية 
فى محرم ۱۳۳۳ ھ / نوفمبر ۱۹۱١‏ م إلى نظارة الداخلية أكد فیها على 
الاعمال التي آصبح آمیر الجوف یقوم بها لصالح الدولة العثمانية في المنطقة 
حيث عمل على حماية السكة الحدید» وأصبح بعد اطلاق سراحه من السجن 
أكثر انضباطًا وولاء للدولت ويظهر بأعماله الإيجابية حسن نيته تجاههاء 
ولذلك فان من مصلحة الدولة كسبه إلى جانبهاء وزيادة راتبه"۳. 


)١(‏ الوثيقة العثمانية الموجودة بمکتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» برقم: ۰۲۱۲ سبق 
ذكرها. 

(۲) عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربیة» ص ۰۳4۷ ط؟. 

(۳) الوثيقة العثمانية الموجودة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» برقم: ۰۸۱۳ سبق 
ذكرها. 


واستجابة لاقتراحم والي الشام الذي رأت في تنفیذه تحقیق مصلحة 
للدو لة العثمانیف» قامت الحکومة العثمانية في ذي القعدة سنة ۱۳۳۳ ه | 
یمان جر شس رپ وتعيين نوري الشعلان قائمقاما 
تم تشکیل لواء جندرمة بعدد ألفين إلى ثلائة آلاف جندي وأسندت 
قيادته إلى الشیخ نواف الشعلان من أجل تأمين الامن والانضباط(؟ و 
الوقت نفسه سعت الحکومة العثمانية إلى ایقاف أي مناوشات بین ابن الشعلان 
وابن رشید إدراكا منها للوضع العام . وحرصًا على ر تجمیع القوی المحلية 
لتکون لمت ۱ التي تواجهها. ری لا یت 
سياسة الدولة تجاه تلك القوی فرضه واقع جدید یتمئل في نشوب الحرب 
العالمية الأولى» وهو الواقع الذي جعلها تعمل على تسخیر کل الجهود لصالح 
المجهود الحربي العثماني. وهكذا يتبين لنا من خلال الأحداث التاربخیة وما 
أكدته الوثائق العثمانية أن الموقف العثماني تجاه الا مارات العربية فيي شمال 
الجزيرة العربية» ولا سيما إمارتي ابن رشید والشعلان قد تأثر سلبًا أو ایجائا 
بالمتغيرات الدولية والمحلية التي عاشتها الدولة العثمانية في تلك المرحلة 
التاريخية الحرجة. وأن الموقف السياسي من تلك القوى لم يكن على وتيرة 
واحدة. أو منهجية ثابتة» وإنما كان يتغير وفق المتغيرات التاريخية المتسارعة. 
وبالتالي كان انعكاسه واضحًا على تلك الامارات العربية في تلك المرحلة 
وظهرت نتائجه واضحة وجلية من خلال مواقف تلك الامارات وتوجهاتها. 


)١(‏ وثيقة عثمانیةء اسطنبول. 
مضابط مجلس الوكلاء. ۸۷ 
رقم الوثيقة ۲۱/۱۱ 


١8 


الفصل الثائم 
الحرب العالمية الأولى 
والوجود العثماني في شمال الجزيرة العربية 

أ. قيام الحرب العالمیة الإملى. وموقف الدولة العثمانية منها. 
ب. الموقف العربي من الدولة العثمانية أثناء الحرب. 
ج. السياسة البريطانية في شمال الجزيرة العربية أثناء الحرب. 
ود المسائدة العربية للحلفاء في شمال الجزيرة العربية. 
نه مريمة الدولة العثمانية وخروجها من المنطقة واثر ذلك. 


قيام الحرب العالمية الأولى وموقف الجولة العثمانية منها 


كان السلطان عبد الحمید الثاني - آخر السلاطین العثمانیین الاقویای 
وکان يدرك الاخطار التي تتربص بأملاك الدولة من الدول الاستعمارية 
الاوروبیة» وخاصة آطماع فرنسا وبریطانیا وروسیا("گ حیث احتلت فرنسا 
الجزاثر في ۶ محرم ۱۲4۱ ه / ۵ یولیو ۱۸۳۰ م بینما استعمرت بريطائيا 
مصر عام ۱۳۰۰ ھ / ۱۸۸۲ م وکانت الاطماع الروسية في المضایق العثمانية 
معروفة وکان عداء‌ها للدولة العثمانية مستمرًا منذ آمد بعید» والصراع بینهما 
مستمر وقد وجد السلطان أن الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الاخطار هي 
الدعوة إلى الجامعة الاسلامية رغبة منه في توحید كلمة المسلمین» والتصدي 
لأعدائهم. غير أن عهد السلطان شهد خطرًا داخليًا لا يقل خطورة عن الخطر 
الخارجي . وهو ظهور الحركات السرية» ومن أهمها جمعية تركيا الفتاة التي 
تكونت في البداية من عدد قليل من تلامذة مدارس الطب العسكرية في 
استانبولء ومن بعض الأتراك المناوئین للسلطان عبد الحميد الثاني 
و معظمهم من ی وقد هربوا إلى أوروباء ووجدوا من دولها الدعم 
والتاييك فالمسانده ‏ وزاك استطاعت الجمعية الانتشار» و کونت لها خلایا 


٣ج عبد العزیز محمد الشناوي: الدولة العثمانية - دولة إسلامية مفتری علیها»‎ )١( 
ص۰۱۱۹۹ ۱۹۸۳ م۰ مکتبة الانجلو المصرية. القاهرة.‎ 
- عايض الروقي: حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني‎ )۲( 


۱۹۳ 


من ضباط الجیٹ © وتم تغییر اسمها إلى جمعية «الاتحاد والترقي 
العثمانى» . 

وقد نجحت تلك الجمعية بعد سلسلة من الصراعات الداخلية ضد 
السلطة الشرعية» وضد السلطان العثمانی عبد الحمید الثاني» وبذلك تولت 
زمام السلطة؛ وبادرت في أول عمل لها بخلم السلطان عبد الحمید الثاني في 
يوم الثلاثاء السابع من ربيع الآخر ۱۳۲۷ ه الموافق السابع والعشرين من 
أبريل ۱۹۰۹ م" . 

وكان الاتحاديون ذوي ميول علمانية» وهي السمة البارزة في سياستهم 
وإن كانوا يتأرجحون ما بين الاتجاهين العلماني والديني» وهذا ما جعلهم 
يتخبطون في سياستهم ما بين الجامعة العثمانیةء وحركة التتريك والحركة 
الطورانية والجامعة الاسلامية ٠‏ إضافة إلى إعجاب رجال الجمعية بأوروبا؛ 
بل والسير خلف توجهاتهاء ودعمهاء وربما وفق المنظور الأوروبي في بناء 
دولتهم» والسير بها وفق منهج مختلف عن المنهج العثماني المعروف!“. 

وكانت الدولة العثمانية قد خسرت فى ظل حكومتها الجديدة فى وقت 
قصير العديد من أملاكها في أوروبا الشرقية» فقد اقتطع منها شبه جزيرة البلقان 
في أعقاب حرب البلقان ۲6 جمادى الثانية ۱۳۳۱ ه / ۳۰ مايو 141 م مما 
أثر على وضعها السياسي والعسكري في جميع ولاياتها الأخرى ومن ضمنها 


اح ۱۳۳۲-۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۳-۱۹۱۲ م ص۰4۷ ٦٦ء‏ ۰1۵ ١41١5‏ ه/ ۱۹۹۱ م 
جامعة أم القری» مكة المکر مة. 

)۱( محمد فرید: تاريخ الدولة العلية العثمانیة. ص۷۲۹ ط۸. 

. عايض الروقي: المرجم السابق» ص1۵‎ )٢( 

,۳( محمد فرید : تاریخ الدولة العلية العثمانية» ص ۰۷۱۰ ط۸. 

)٤٤‏ توفیق علي برو: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني؛ ص۰۱۳۹ ۱۹۱۰ء 
معهد الدراسات العاليةء القاهرة. 

)٥(‏ عايض الروقي: حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني 
ص۲۷۱ . 


٦٤ 


الولایات العربیةء وفي هذه الأثناء اندلعت الشرارة الأولى لنذر الحرب في 
أوروباء وكان سببها هو مقتل ولي هدك السا الأرشيدوق فرانز فردیناند 
Archduke Franz Ferdinand‏ على يد أحد أعضاء المنظمات السرية الصربية 
في ساراجيفو 521/8[©70 في الخامس من شعبان للعام ۲ ه / الثامن 
والعشرين من يونيو عام ۱۹۱١‏ م مما جعل النمسا - المجر تعلن الحرب على 
الصرب في ٦‏ رمضان ۱۳۳۲ ه / ۲۸ يوليو ۱۹۱6 م. فأعلنت روسيا حامية 
وراعية العنصر السلافي في شبه جزيرة البلقان مساندتها لحكومة الصرب ضد 
أي عدوان قد تتعرض له من قبل النمسا - المجر؟. 

أدت التحالفات الدولية القائمة آنذاك حيث كانت روسيا حليفة فرنساء 
وألمانيا حليفة النمسا إلى جعل هذه الدول تتكتل فيما بینها» وتتناحر محتكمة 
إلى السلاح" "۰ فأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في ٠١‏ رمضان ۱۳۳۲ ه / 
الیوم اون ي لعافت الدول الأوروبية في دخول الحرب 
العالمية الأولی'''. وقد شکلت هذه الدول معسکرین؛ المعسکر الاول : 
ویسمی درل الوسط جا 0( ومن سینضم إليهماء والمعسکر 
ار دول الحلفاء ویضم روسیا وفرنسا وبریطانیا ومن سینضم إليها 

فی الك 

وقد كانت الدولة العثمانية تمثل أهمية کبری في میزان القوی الأوروبیة 
لانها سوف تتأثر بموقف الدولة العثمانية» إضافة إلى أن المصالح الاستعمارية 
لكل دولة من الدول كانت من الاسباب المباشرة للحرب» والدولة العثمانية 
هي صاحبة النفوذ في المشرق العربي الذي توجهت إليه آنظار تلك الدول 


. ٠١۷ عايض الروقي: المرجم السابق» ص۰۲۸‎ )١( 

)۲( آحمد عبد الرحیم مصطفی : في أصول التاریخ العثماني ص ۰۲۸۳ ط ۰۲ ۱۱۳ه/ 
۳ م دار الشروق» القاهرة. 

(۳) مجلة المنار: المجلد ۰۱۷ ج۰۱۲ ص۸۸۰ ذو الحجة ۲ ه/ نوفمبر ۱۹۱6 م. 

)٤(‏ محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقیةء ص۰۳۳ ۱۹۷۲ م۰ دار 
الثقافة للطباعت القاهرة. 


ره 

وکانت دول الحلفاء وبالذات بریطانیا تتطلع إلى بقاء الدولة العثمانية 
على الحياد مما یکفل احترام واستقلالية آراضیها وفق معاهدة إذا هي حافظت 
على ذلك" . وقد كانت أكثرية رجال الدولة العثمانية یمیلون إلى عدم دخول 
الحرب؛ ومنهم من كان يريد أن تلتزم الدولة العثمانية الحیاد التام وفي 
مقدمة هؤلاء الصدر الاعظم سعيد حلیم باشا" . والبعض الآخر یمیل إلى 
الا نضمام إلى دول الحلفاء ضد دول الوسط. ولکن وجود العدو التقليدي 
للدولة وهو روسیا مع الحلفاء حال دون التفکیر في هذه الرغبة*۲. غير أن 
المتتفذین من رجال الدولة وهم الثلائي: آنور وطلعت وجمال کانوا قد 
قرروا أخذ جانب دول الوسط» وهذا آمر كان قد أكده جمال باشا فى مذ کراته 
المنشورة بعد انتھاء الحرب العالمية الاولی أثناء حدیثه عن نات انضمام 
الدولة العثمانية لدول الوسط ودافع عن هذا القرار» ووصفه بأنه كان قرارًا 
في محله في ظل عدم ثقة الدولة العثمانية ورجالاتها في دول الحلفاء؛ الذین لا 
شك أنهم کانوا ينظرون إلى الدولة نظرة عداءء ومطامعهم الاستعمارية في 
أراضيها معروفة؛ حتى وان لم يُعلنوا ذلك" . 

وقد قامت الدولة العثمانية قبل الحرب بتوقيع اتفاقية سرية مع ألمانيا 


)۱( عایض الروقي : حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني» 
ص۲۹۸ . 

(۲) مجلة المنار: المجلد ۰۱۷ ج۰۱۲ ص۹۵4 ذو الحجة ۱۳۳۲ ه/ نوفمبر ۱۹۱۶ م. 

(۳) آحمد رژوف بك: كيف دخلت ترکیا الحرب العالمية» تعریب فاد ميداني 
ص ۰۱۳ ۱۹۳ م د.ن» روت . 

)٤(‏ آحمد عبد الرحیم مصطفی: في أصول التاریخ العثماني» ص۰۲۸4 ط۲. 

. یلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانیت» ج۲» ص۲۲۵‎ )٥( 

)٦(‏ هنري مورغنتو: مذکرات سفير أمريكا في الآستانة» ص٤٣-۷٦ء‏ ۱۹4۳ م۰ مطبعة 
المقطم. القاهرة . 


جمال باشا: مذكرات جمال باشاء ص۱۶۰ . 


1٦ 


حسمن ای دی الا بمساندة الاخری في حالة دخول |حداهما حربًا 
مع دول أخري 7 . والحقیقة أن الدولة العثمانیة کانت تخشی من ازدیاد 
الاطماع الاستعمارية الفرنسية والبريطانية في المشرق العربي العثماني» خاصة 
وأن النفوذ البريطاني في الخلیج العربي كان مؤثراء والاطماع الفرنسية فی 
سوریا لم تعد وا برق الرقت سے فان تیان وان ب فيه اھ یئل 
على تقسیمها. وقد عبر وزير الداخلية العثمانية طلعت باشا عن هذا الموقف 
بقوله: «...ولم يكن لدینا منها (أي من دول الحلفاء) ما یعتمد عليه من 
الوعود فإذا حافظنا على حیادنا سواء آفاز الحلفاء أم خسروا کنا من الخاسرین 
على کل حال» لان ألمانيا تکون قد حقدت علینا لعدم قیامنا بعهودنا ومساعدتنا 
لها. ودول الوفاق - إذا انتصرت - ترید الانتقام منا لأننا کنا ميالين لمساعدة 
آلمانیا ولكن إذا ضممنا قوانا إلى ألمانيا نکون من الرابحین ن إذا کان النصر 
حليمًا لنا۳. فقامت الدولة العثمانیة بالغاه الامتیازات الأجنبية للدول 
الاوروبية في أملاك الدولة العشمانية في أعقاب اندلاع الحرب في آوروبا؛ کما 
أمرت جيشها بالتعبثة العامة في اليوم الحادي عشر من رمضان ۱۳۳۲ ھ / 
اليوم الثاني من أغسطس ۱۹۱6 م . وقد تبين للحلفاء أن السلطة العثمانية 
غير عازمة على التزام الحياد مهما حاول الصدر الأعظم أن يعلن أن الموقف 
الرسمي لحكومته هو الحيادء لانه كما يعلم الحلفاء ء ليس له من الأمر شيی 
فقامت بريطانيا بإرسال قطع من أساطيلها لتضرب العقبة(؟ كما صادرت 
البارجتين الحربيتين اللتين كانت تقوم بإنشائهما لحساب الدولة العثمانیة(؟. 


وكانت السياسة العثمانية الداخلية قد تمحورت فی هذه الأثناء على بذل 


(١)‏ مجلة المنار: مج ۰۱۷ ج۰۱۰ ص۰۷۲۰ شوال ۱۳۳۲ ه/ سبتمبر ۱۹۱۶ م. 
 )۲(‏ عایض الروقي: حروب البلقان والحركة العربیةء صی۳۵۹. 

(۳) جمال باشا: المرجع السابقء ص4 ۱۰۵-۱۰ 

Komisyon: Brinci Dunyo, Harbide Turk Harbi, .م‎ 145, 1978, ۰ (6) 

. أحمد رژوف: كيف دخلت تركيا الحرب العالمیةء ص۱۷‎ )٥( 

.۳٥۹ص عايض الروقي: حروب البلقان والحركة العربية»‎ )٦( 


۱۹۷ 


الجهود السياسية والعسكرية لتجمیع الطاقات المحلية لأمراء جزيرة العرب 
وتسخیرها للمجهود الحربي"" فأرسلت عدة بعثات عسكرية إلى حائل لدفع 
أميرها ابن رشيد لعقد صلح مع القبائل القريبة منهء وذلك لادراکها أن حروب 
ابن رشيد ضد قبائل المنطقة لأي سبب كان ليس فيها مصلحة للدولة» وكانت 
الدولة العثمانية تهدف إلى اشتراك الجميع في المشاريع العثمانية في جنوب 
كل من العراق وسورياء دون أن تحدد الجهة التي يجب عليه أن يتحرك إليهاء 
ذلك آنها كانت تستعد لمهاجمة قناة السويس مما يعنى ضمنئًا أن على ابن رشيد 
أن يتحرك عبر جنوبي سوريا إلى شمال البحر الأحمرء حيث كانت تستبعد 
قيامه بمهاجمة القوات البريطانية في جنوب العراق""". 

وفى إطار المساعى العثمانية لتوحيد الصف العربى العثمانی؛ ومساعدة 
حليفها هناك. بعث ناظر الحربية العثماني إلى الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود في ذي الحجة ۱۳۳۲ ه / أواخر أكتوبر ۱۹۱6 م برقية 
يطلب إليه فیها التخلی عن استعداداته لشن حملة ضد أبن رشید» وطالمًا 
مساعدته للدولة العثمانية في حربها ضد الحلفاء”" . 
۱ وهكذا أخذت الدولة العثمانية في الاستعداد على جميع الأصعدة 
الباسية والعسكرية» وقد ساهمت هذه الاستعدادات 7 هذه الفترة» وهی 
فترة التعبثةء فى أن تأخذ السلطات العثمانية فترة كافية نسبيًا فى التعبئة 
والتموين والاستعداد'''. لتقوم بعد ذلك بإعلان الحرب على بريطانيا والحلفاء 
في الثالث والعشرين من ذي الحجة ۱۳۳۲ ھ / ۱۱ نوفمبر 1415 م وفي نفس 
الیوم آعلن فيه السلطان العثمانی محمد رشاد الجهاد على الحلفای وأصدر 


(۱) جبار یحبی عبید : التاریخ السیاسی لامارة حائا ۱۹۲۱-۱۸۳۵ ص۲ ۱۸. 
مار یجیی يح السياسي 1 ئل ۵ من 

)٢(‏ موزل: تاريخ بيت ابن رشيدء. العرب» جلا س ۰۱۰ محرم وصفر ۱۳۹۲ ه/ ینایر 
وفبرایر ۹۷۹ م ص ۵۸۲ . 

( خالد السعدون: آحداث في تاريخ الخلیح العربي» ص١١٠‏ . 

)٤(‏ عبد اللطیف الحمید: البحر الاحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 
خلال الحرب العالمية الاولی» ص۱۰ . 


۱۹۸ 


بلاغا إلى رجال الجيش والأسطول يحثهم فيه على تحرير الاسلام من الدول 
الاستعمارية كما يقول. ثم وفع السلطان العثماني بیائا من هيئة العلماء ء يقضي 
بضرورة الجهادء وأمر بنشره في البلاد الاسلامية» وقد حث البيان كل 
المسلمین على الالتفاف حول الدولة العثمانیة والدفاع عن البلاد الاسلامیت 
والعمل على تطهیرها من المستعمرین الاجانب. وقد وصل هذا البیان وغیره 
من المطبوعات الداعية إلى محاربة آعداء الاسلام إلى مصر والسودان والهند 
وإيران وأفغانستان. وفي الوقت نفسه أصدر شيخ الاسلام فتوّى آعلن فیها أن 
اتحاد المسلمین في العالم بما في ذلك الشعوب الخاضعة لانجلترا وفرنسا 
وروسیا واجب مقدس» وعلیهم أن يرفضوا معاونة الحلفاء في هجومهم على 
الدولة العثمانية؛ حتی ولو تعرضوا للاستشهاد من أجل ذلك" . 
وفي أعقاب دخولها الحرب استمرت الدولة العثمانية في بذل الجهود 
العسكرية في المنطقت دخا نب ای ی ی 
الحماس الديني ببث دعاية الجهاد ضد آعداء الدولة والدین؛ وشحذ همم 
المسلمین العرب للاشتراك في هذه الحرب'''. وکانت الدولة العثمانية قد 
قامت بتشدید المراقبة على شمال البحر الاحمر وتقوية الموانی هناك؛ حیث 
ضاعفت أعداد الجند العثماني وأمدتهم بالاسلحة والذخيرة» وأسست قوة 
من راكبي الابل من أهالي المنطقة لتساعدها”” . 


وكانت مهمة راكبي الابل تأمين ما تحتاجه القوات العثمانية الموجودة 


(۱) جلال یحی: العالم العربي الحدیث. ص409-4908. ۱۹۹۸ م۰ المكتب الجامعي 
الحديث. القاهرة. 
)٢(‏ جمال باشا: مذکرات جمال باشا. ص۲۱4. 
(۳) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني؛ اسطنبول . 
آوراق الباب العالی 860 
رقم الوثيقة : “+٣٣۳‏ 
بتاریخ ۲۹ ذو الحجة ۱۳۳۲ ه/۱۸ نوفمبر ۱۹۱۰ م. 
من والي الحجاز وأمير مكة المكرمة إلى الصدارة العظمى. 


۱۹۹ 


على الساحل بالمون والذخيرة التي تنقل عبر سكة حدید الحجاز» و کذلك نقل 
الاخبار والاوامر بين الجبهة والقيادة العسکرية. وکان الهدف من هذه 
الاجراءات هو الدفاع عن الساحل الشمالي في حالة تعرضه لأي هجوم من 
الاسطول البريطاني» ومقاومة أي عملية قد یقوم بها الأسطول لفرض حصار قد 
يؤثر على حركة السفن ما بين موانئ شمال البحر الاحمر والموانی الأخرى. 
وكانت القوة المشكلة من راكبي الابل تتحرك بالتنسیق مع قيادة الجیش الرابع 
الذي ربطت به المنطقة عسکرہا'''. 


وقامت السلطات العثمانية أيضًا بحشد الإمارات العربية للوقوف إلى 
جانبها في الحرب حيث أبلغت أمير مكة في ۲۲ محرم ۱۳۳۳ ھ / ٠١‏ 
دیسمیر ۱۹۱ م بنيتها إرسال حملة إلى قناة السویس» وطلیت مله الاشتراك 
بقوة من الحجاز یکون هو قائدها"". كما آرسلت الرحالة النمساوي موسیل 
8د۸۸ إلى الامارات الشمالية فوصل إلى إمارة الجوف في صفر ۱۳۳۳ ھ / 
آواخر دیسمبر ۱۹۱6 م ومن ثم توجه إلى إمارة حائل لحثهما على عقد صلح 
الرحمن آل سعود""*. وکان من المفترض أن یواصل موسیل مسیرته إلى ديار 
الملك عبد العزیز آل سعود. غير أنه فضل کتابة خطاب له وحثه على أن یکون 
هو وابن رشيد جهه قویة متحدة ضد الحلفاء؟ كما قام الر حالة المذ کور 
بالاتصال وهو في طريقه إلى شمال الجزيرة العربية بالشیخ سعود بن ملحمء 
أحد شیوخ عنزة الساکنین بالقرب من حمص ودعوته للانضمام ا 7 
الجوف” . كما أمرت السلطات العثمانية أمير الجوف فی ۱۳۳۳ ه / أواخر 


.۲۲۳ جمال باشا: المرجع السابق» ص‎ )١( 

Komysion, Harbide Turk ۲۱۵/۵۱, .م‎ 153. )٢( 

(۳) عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربیةء ص1۳۵ ط۲. 
موزل: شمال نجدء العرب» ج١‏ و۰۲ ص۰۹ رجب/شعبان ۱۳۹6 ه/ أغسطس 
وسبتمبر )۱۹۷ م۶ ص ۹۲ . 

)٤(‏ ریاض الریس: جواسیس العرب» ص ۰۷۲ ط۲. 


۱۷۰ 


دیسمبر ۱۹۱6 م بالاشتراك بحملة القناة المرتقبة(؟. 

وکانت المصادر البريطانية قد شارت إلى أن الخطة العثمانية تتضمن 
دعم ابن رشید للحملة ضد القوات البريطانية في 0 مما يعني آن 
السلطات العثمانية رمت بثقلها وثقل الامارات العربية الشمالية تجاه حملة قناة 
السويس بعد احتلال القوات البريطانية للبصرة. كما كان هناك دعم مستمر من 
الدولة العثمانية لامارة ابن رشيد ضد الملك عبد العزیز: حيث تم إرسال 
الأسلحة والعتاد إضافة للدعم المعنوي لتلك الإمارة مما أوقد الحرب مجددًا 
ابن رشيد والملك عبد العزيز آل سعود حيث نشبت معركة بينهما فى جراب فى 
۸ ربيع الأول ۱۳۳۳ ه / ۲۳ يناير ۱۹۱۵ م وهي من المعارك الحاسمة في 
توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود”” . 

ولم يغب عن بال الدولة العثمانية احتمال قيام الأسطول البريطاني 
المتمر کز في الخلیج العربي» وشمال البحر الأحمر بحصار المنطقة مما يؤدي 
إلى خلق قلاقل» واثارة فتن هي في غنی عنهاء ذلك أن هذا الحصار قد تستغله 
آي قوة محلية مناوئة للسلطات العثمانية للاتصال بالقوات البريطانية أو أن 
تستغله تلك القوات لاستمالة البعض إلى جانبها وخاصة الحسین بن على أمير 
مكة. وأمراء شمال الجزيرة العربیة؛ سعود بن عبد العزیز الرشيد في حائل» 
ونوري الشعلان في الجوف؛ مما يشكل خطرًا على القوات العشمانية في 
المنطقة وكانت حركة السفن في تلك الأثناء قد توقفت فى شمال البحر 
الأحمرء كما أن السلطات البريطانية في مصر منعت وصول المواد الغذائية إلى 
الأهالي» مما شكل ضفطا أصبحت البلاد معه في وضع صعب أثر على حياة 
الناس . وقد أكد وهیب پاش(*) والي الحجاز وقائده هذه الوقائع والمخاوف. 


(١)‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج١ء‏ ص۳۳۰ ط۲. 

. نجدة فتحي صفوة: المرجع السابقء مج٣ء ص1۳۹‎  )٢( 

(۳) عبد الله صالح العثيمين: تاریخ المملكة العربية السعوديةء ج۰۲ ص۱81 ط4. 

)٤(‏ وهيب باشا هو أحد أشهر القادة العسكريين العثمانیین في الحرب العالمية الاولی» 
عُين قائدًا للحملة الموجهة لمحاربة الامام یحی في الیمن» ثم غُین واليّا على - 


۱۷۱ 


في برقية إلى نظارة الداخلية بتاریخ ۷ محرم ۱۳۳۳ ه / ۲۵ نوفمبر ١۱۹۱ء‏ 
وطالب حکومته بإمداد المدينة المنورة بالمواد الغذائية للتخفیف من أثر حصار 
الموانی الشمالية على ید الاسطول البريطاني". 

وقد قامت السلطات العثمانية في ولاية سوریا بارسال کمیات من المژن 
إلى المدينة المنورة حيث وزعت على القوات العثمانية والاهالی فى شمال 
الج دة ا وفي هذا رد على من يزعم أن خطر المجاعة كان سينا فل 
انضمام الحسين بن علي إلى الحلفاء . وكانت القوات العثمانية الموجودة 
في المنطقة تقدر بنحو عشرين ألف مقاتل» وهي موزعة على الحاميات الواقعة 
على طول سكة حديد الحجازء والحجازء والیمن"*. ولم تذكر المصادر 
العثمانية المتوافرة كيفية توزيع تلك القوات على وجه الدقةء كما لم تذكر 
عددها في الحجازء بينما ذكرت مصادر أخرى أن فی حامية أملج عشرين 
جندیا "۰ وفي الوجه ثمانمائة رجل منهم خمسمائة من راكبي الجمال" . أما 


الحجاز عام ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۱6 إلا أنه لم يستمر طويلاً حيث نقل إلى جبهة 
البسفور» وقد توفي عام ۱۳۰ ه/ ٠195١م.‏ 
مريم فريح المهوس: موقف الحامية العثمانية في المدينة المنورة من ثورة الحسين 
بن علی» ص۰۳4 رسالة ماجستير غير منشورة» ١577‏ هه جامعة الملك سعودء 
الرياض . 
)١(‏ وثيقة عثمانية موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» تاريخها ۷ محرم 
۳ ۲۵/۸ نوفمبر ۱۹۱6 م۰ (من والي الحجاز وهيب بك إلى الباب العالي). 
)٢(‏ وثيقة عثمانية موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» برقم ۰۱۰۷ وتاريخها 
١٤‏ محرم ۱۳۳۳ ه/ ۲ ديسمبر ۱۹۱۰ مء (من الإدارة العامة للسكة الحجازية إلى 
نظارة الداخلية). 
(۳) أمين سعيد: الثورة العربية الكبرىء مج١ء‏ ص۱۲ د.ت.ن.۰ مكتبة مدبولي 
القاهرة . 
)٤(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج١ء‏ ص ۰۳۲۳ ط۲. 
)٥(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج۰۱ ص ۰۳۲۳ ط ۲. 
)٦(‏ .271 .م Harbide Turk Harbi,‏ ,۱۵۱۴۷۵۵۲ 


۷۲ 


القوات التابعة لامارة الشعلان وإمارة ابن رشيد فلا یمکن تقدیرها بالضبط 
لانهما تعتمدان على قوات غير نظامية. وقد آشارت بعض المصادر إلى أن ابن 
رشید یستطیم تأمين قوة من عشرة آلاف مقاتل بینما يستطيع نوري الشعلان 
تأمین قوة من خمسة عشر آلف رجل"؟. 

وتمتلك منطقة البحر الاحمر ممیزات عسكرية یمکن استغلالها لصالح 
الدولة العثمانیة إذ تکثر في البحر الشعب المرجانية مما یجبر السفن على 
السیر فی منطقة معينة من هذا البحر دون أن تتمکن من المناورة بالابحار یمیثا 
أو شمالاً خشية ارتطامها بهذه الشعب . كما توجد الصخور البركانية بكثرة معا 
يؤدي إلى تضییق المنطقة الصالحة للملاحة. ویساعد العثمانیین على انشاء 
قواعد عسكرية على الشاطی الشرقي للبحر الاحمر» وبث الالغام وتهدید 
السفن البريطانية والحليفة لها" . ولا تخفی الاهمية العسكرية لسكة حدید 
الحجاز. حيث خصصت للنقل الامدادات العسكرية من جنود وذخيرة إلى أي 
حامية من الحامیات الموجودة على طول السكة» وعن طریقها أيضًا یرسل 
القادة العسکریون الجدد إلى مواقعهم كما ینقل التموین إلى الجند العثماني» 
والاسلحة والاموال إلى آمراء شبه الجزيرة العربية المؤيدين للدولة العثمانية» 
والمحتاجین لدعم الدولة العثمانیة» ومساندته(؟. 


ومن أجل فهم السياسة العثمانية في منطقة شبه الجزيرة العربية وفق 
الأحداث المتعاقبة» يمكن تقسيم هذه السياسة إلى مرحتلين» تبدأ الاولی بقیام 
الحرب العالمية الأولى حتى ثورة الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية» وتبدأ 
الثانية بقيام ثورة الح.مین بن علي حتى نهاية الحرب» وقد ربط البحث أحداث 
شمال الجزيرة بثور: الحسين بن على لتأثر موقف السلطات العثمانية تجاه 
-- ۱ ل 
)۱( نجدة فتحي صفوة: المرجع السابقء مج٢ء‏ ص ۰۲۹۰ ٠٠١‏ . 
)٢(‏ إبراهيم محمد حسن: البحر الاحمر في الحرب العالمية الاولی» ص۹۳. 
(۳) وئقة عثمانية موجودة في مکتبة الملك فهد الوطنية بالریاض برقم ۰04/۷ وتاریخها , 
۱ محرم ۱۳۳۳ ۲۹/۸ نوفمبر ۱۹۱١‏ م (من ناظر الاوقاف إلى نظارة الداخلیة) . 


۱۷۳ 


آمراء المنطقة بهذه الثورة» ففی بداية الثورة شجعت الدولة العثمانية أولئك 
الأمراء على قمعهاء ولکنها مع مرور الوقت تعاملت معهم بحذر وحيطة خشية 
أن ينضموا للثورة ضدهاء وهو ما لم تكن تحسب له حسابًا فى سياساتها 
السابقة . 


لقد اتبعت الدولة العثمانية في المرحلة الأولى سياسة الهجوم ضد 
القوات البريطانية» فأعدت العدة لمهاجمة قناة السويس في الوقت الذي تتم 
فيه مهاجمة القوات البريطانية في عدن"". ولهذا أمر قائد الجيش الرابع 
قائمقام الوجه بتسهيل مهمة بعثة ألمانية كانت متجهة إلى الیمن'''. واتخذت 
الدولة العثمانية سياسة احتواء أمراء العرب واستقطابهم في ظل هذه الظروف 
کاستراتیجیة عثمانیةء وسعت إلى وقوفهم معها عسکریا وذلك بتحريك قواتهم 
مع القوات العثمانية المرتقب تحركها باتجاه القناة. وفضلت في هذه المرحلة 
استعمال سياسة التسامح مع الحسين بن علي رغم الشكوك التي أخذت 
تساورها تجاهه» تلك الشكوك التي زادت عندما لم يعلن الحسين بن علي 
الجهاد ضد الحلفاء كما توقعت الدولة. وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراح والي 
الحجاز وقائدها وهيب باشا على حكومته: «إما أن يتم القبض على الشريف» 
أو أن يتم إخلاء الجزيرة العربية على أن تتم العودة إليها بعد الحرب»””. غير 
أن الدولة العثمانية استمرت بإتباع سياسة التسامح مع الحسين بن علي» إذ 
ارسلت والیّا جدیدذا إلى الحجاز هو غالب باشا الذي اتبع سياسة أكثر اعتدالا 
ا واتبعت السلطات العثمانية سياسة ممائلة مع أمير الجوف الذي لم 
تكن تثق به» وخاصة أنه كان من دعاة الحركة القومية العربية المناهضة للدولة 
العثمانية , 


(۱) إبراهيم محمد حسن: البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولی» ص۹٦۱.‏ 

(۲) محمد فؤاد شكري: ميلاد دولة ليبيا الحديثة مج۲» ص۷١۷٤‏ . 
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() وثيقة عثمانية رقم ۳/٠١‏ نظارة الداخلية 001.8۷8 الأرشيف العثماني» اسطنبول. 


۱۷ 


کان أحد العسکریین العثمانیین قد اتفق مع رأي وهیب باشا بخصوص 
سحب القوات العثمانية من الجزيرة العربیة» ورأى أن سحب فرقة الحجاز 
لمساعدة حملة القناة عمل موافق لفن التعبئة» وذلك لأن الجزيرة العربية - 
حسب رأيه - ليست هي المیدان الرئیس للحرب. وبقاء القوات العسكرية فیها 
سیشکل عبئًا على الجیش العثماني المحتاج إلى الدعم العسكري على جبهة 
القنات» والجبهات الاخری؟. 

ولم تثمر سياسة التسامح التي انتهجتها الدولة العثمانیة تجاه الحسین بن 
علي آمیر مكة في دفعه للاشتراك مع قواتها في حملة القناة» مما جعل القيادة 
العسكرية في الشام تأمر وهیب باشا بالتحركك مع القوة العثمانية الموجودة فى 
مكة المکر مة للاشتراك فی الحملة ونحر کت القوة فی صفر ۱۳۳۳ ھ / 
آواخر ديسمبر ۱٩۱6‏ مغ ووصلت المدينة المنورة في ۳ ربيع الأول ۱۳۳۳ ه / 
۱۹ يناير ۱۹۱۵ م ومن هناك استقلت القطار إلى معان حيث وصلتها فی ۵ 
ربیع الأول ۱۳۳۳ ه / ۲۱ ینایر ۱۹۱۵ م. 

وكان محافظ المدينة قد آرسل فی جمادی الاولی ۱۳۳۳ ھ / مارس 
۵ م عدذا من راكبي الجمال لینضموا إلى القوة العثمانية المرابطة على 
الساحل تقوية لها» وذلك بعدما بلغه أن المویلح تعرضت لقصف من الأسطول 
البريطاني» وقد أرسل راكبي الجمال لیکونوا ردیفًا للجنود العثمانیین ریثما 
یصل المدد من السلطات العثمانية لایقاف أي هجوم قد یقوم به الاسطول 

Det a 
۰ البريطاني مره اخری‎ 


م۱۹٦۲‎ ۰۸۲-۸۱ مصر»ء ترجمة نجیب الارمنازي» ص‎ ٠ علي فژاد: كيف غزونا‎ )١( 
دار الكتاب الجدیدء د. م ن.‎ 
Komysion, Harbide Turk Harbi, p.153. (YF) 
. وثيقة علمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول‎ )۳( 
5.000... 
رقم الوثيقة: ۱-۲۱/؟‎ 
من محافظ المدينة المنورة إلى نظارة الداخلية.‎ 


۱۷۵ 


وشکلت السلطات العثمانية لوا من الجندرمة بعدد ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ 
جندي من القبائل العربية لحفظ أمن المنطقة والاراضي القريبة المجاورة لسكة 
حدید الحجاز» وغیرها من الأراضی الممتدة جنوب سوریا والعراق |دراکا من 
السلطات لاهمية موقع اف وقد او كلت قيادة هذا اللواء إلى ابن الشعلان 
مکتفیة منه بالحفاظ على هذه المنطقة» وخاصة بعد أن لاحظت تردده في 
الاشتراك بحملة قناة السویس الأولی(؟. 

وآما فیما یتعلق بالحسین بن علي أمير مک فقد كانت السلطات في 
المدينة المنورة مع توجیه حملة ضده. خاصة آن تلك السلطات سیت قریها 
ومتابعتها لاعمال الشریف واتصالاته المريبة مع قبائل المنطقة. آدرکت أنه 
یقوم بالتحریض ضد الدولة العثمانية. غير أن المسژول الأول عن شمال 
الجزيرة العربية وقائد الجیش العثماني الرابم كان له رأي آخر» وهو آخذ 
الحيطة والحذر ومحاولة استمالة الحسین بن على واستقطابه. وقد بدأت 
الدولة باخذ الاحتیاطات المتاحة عندما ا الحسین بن علی فی اعلان 
الجهاد» ومن هذه الاحتیاطات دعمها لابن رشید. واشعاره بأنها تعتبره من أكثر 
آمراء الجزيرة العربية ولاء لها وأنها لذلك تولیه ثقتها وتعتمد عليه . 

والحقيقة أن الدولة العثمانية والقيادة العسكرية في الشام لم يكن آمامها 
غير تکثیف الضغط الدبلوماسي على آمراء شمال الجزيرة العربية الذین لم 
یتحرك آحد منهم للاشتراك في حملة القناة الاولی؛ فقد قامت السلطات 
العثمانية بتکلیف أحد الشخصیات العربية العثمانية في رجب سنة ۱۳۳۳ ه / 


(۱) الوثیقة العثمائیة برقم ۲۶۱/۱۱۲ السابق ذکرها من ۸۸۷ مضابط مجلس الوزراء 
الارشیف العثماني» اسطنبول . 
)٢(‏ وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 
آوراق الباب العالی 820 
رقم ۳۳۶۰۲۱ ۱ 
تاريخ ٤‏ محرم ۱۳۳۶ ه/ ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۵ م. 
من سعود ابن رشيد إلى ناظر الداخلية طلعت باشا. 


۱۷۹ 


یونیو ۱۹۱۵ م بالعمل على انهاء الخلاف ما بين الملك عبد العزیز آل سعودء 
فا شید حاص آن الطرفین قاما في هذا الوقت بعقد صلح بینهما وان لم 
یستمر إلا فترة قصیرۃ'. ویبدو أن الدولة العشمانية أخذت تعد ابن رشيد الذي 
أعلن استعداده للاشتراك في حملة ضد الحسين بن علي من أجل الاستفادة منه 
في هله الحملة التي كان من المقرر آن توجهها في محرم ۱۳۳۲ ه / نوفمبر 
۶ م لیف ہی هی ی 
عدة جبهات. وتحتاج إلى جهود آمراء شمال شبه الجزيرة وغیرهم. فحربها مع 
القوات البريطانية مستمرة في جنوب العراق الذي احتله الإنجليز» وتحاول 
الدولة العثمانية استرداده. وقواتها في المناطق الساحلية تحاول مهاجمة القناة 
والوصول إلى مصر. وتحرکها في هذه الظروف ضد الحسین بن علي قد یخلق 
عدم ثقة بين آمراء شمال الجزيرة العربية والسلطات العثمانية» كما أنه قد یژثر 
على موقف الدولة في العالم الاسلامي. ویبدو أن السلطات العثمانية المطلعة 
سے الكركات یبن علي لم درگ او و المع كاك اقب تو ی 
الاتصال ومن ثم التحالف مع السلطات البريطانية» والقیام پثورة مسلحة ضد 
الدولة العثمانیة(۳. 

وكانت الدولة العثمانية قد سعت مجددًا لدی ابن رشيد من أجل إشراكه 
في مجهودها الحربي» مستغلة الهدوء الذي خیم على علاقانه مع الملك عبد 
العزیز آل سعود في ربیع الأول سنة ۱۳۳4 ه / آوائل ۱٩۱۲‏ م۰ ودعمت هذا 
المسعی بإرسال وفد عثماني يضم ضباط عسکریین لاقناع أمير حائل بالتوجه 
إلى العراق» ويعني ذلك أن السلطات العثمانية خططت في هذا الوقت 
لمشاركة ابن رشيد في مهاجمة القوات البريطانية المحتلة لجنوبي العراق 


)١(‏ بيتر هاينة: صالح الشريف التونسي» حوليات الجامعة التونسية» العدد ٢۲ء‏ السنة 
۱۹۸۰۵ ۶ ص .٠١‏ 

)٢(‏ عبد الله صالح العثیمین: تاریخ المملكة العربية السعودیة» ج۰۲ ص۱4۸ ط4. 

(۳) الوئقة العثمانية برقم ۳۳4۰۲۱ السابق ذکرها من آوراق الباب العالي 8650ء 
الارشیف العثماني» اسطنبول. 


۱۷۷ 


القریب من شمال الجزيرة العربیة. بعد أن كانت في وقت سابق قد حاولت 
دفعه للاشتراك فی حملة قناة السویس الاولی؟. 
العثماني آنور باشاء وقائد الجیش الرابع جمال باشا یتفقد القوات العثمانية 
على طول سكة حدید الحجاز أثناء رحلتهما إلى المدينة المنورة. حیث زارا 
العلا والحجر وغیرهما من الحامیات العثمانیة للاطلاع علی الاستعدادات 
العسکریة؛ ورفع معنویات الجنود» وبحث الشؤون العسكرية مع قادة 
الوحدات العسكرية في المنطقة''. وبعد عودتهما إلى الشام أمر قائد الجيش 
الرابع أمير الجوف بالمجيء إلى دمشق لمقابلة وزير الحربية فوصلها في 3 
جمادى الأولى ۶ ه/ ٩‏ مارس ۱۹۱۲ م للتباحث معه فی ما يجب عليه 
عمله» وقد طلب وزير الحربية من ابن الشعلان الاشتراك بحملة قناة السويس 
الثانية" . 

ومما لا شك فيه أن رجال الدولة العثمانية كانوا يسعون إلى دفع إمارة 
الجوف كما فعلوا مع إمارة حائل إلى الاشتراك الفعلي في ميادين القتال مع 
القوات العثمانيت» وکانت الدولة العثمانية قد ظلت على سیاستها القائمة على 
التهدئة والاحتواء ولکن هذه السياسة لم تمنعها من أخذ الاحتیاطات فى 
الحجاز''' في ظل ورود آخبار مزعجة من محافظة المدينة بشأن تحرکات 
الحسین بن علي المثيرة للشك والازعاح» والتي کان آحدها تقریرّا من محافظ 
المدينة المنورة بصري باشا في ۲۲ رجب ۱۳۳4 ه / ۱۹ مایو ۱۹۱5 م یشکو 


)١(‏ خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الاولی كما صورتها الوثائق 
البریطانیةء الداری السنة التاسعةء العدد الثاني أكتوبر ۱۹۸۳ م۰ ص۰۳۲ 

(۲) الملك عبد العزیز آل سعود سيرته وفترة حکمه في الوائق الاجنبیت مح۲ 
ص۲۰۸ء ۱6۱۹ ه/ ۱۹۹۹ مء دار الداثرة للنشر والتوثئیق» الریاض. 

(۳) سلیمان موسی: الثورة العربية الکبری وثائق وأسانید. ۱۹۱۰ م؛ داثرة الثقافة 
والفنونء عمان. 

)٤(‏ مجلة العالم الاسلامي: العدد ۰۱6 ۱۰ آغسطس ۱۹۱٦۲‏ ءء استانبول. 


۱۷۸ 


فيه من تحرکات الحسین بن علي واتصاله بالقبائل» ویطالب في التقریر بالابقاء 
على كتيبة کان من المفترض أن تتحرك باتجاه الیمن "۲. وفي تقریر آخر فی 
۵ رجب ١۱۳۳ھ‏ / ۲۲ مایو ۱۹۱١‏ م ذکرت ناف الات تزاید نشاط 
أمير مكة» وأن هدفه تخریب خط الحجاز» وطلبت قوة عسكرية لحماية سكة 
و۹۳ . غير أن قائد الجیش الرابع لم يطمئن لهذه التقارير» ورغبة منه في 
التأكد من صحتها سأل والي الحجاز غالب باشا عن الوضع» وعن صحة تقاریر 
محافظ المدينة المنورت فأجاب الوالي : «إنه ليس هناك آدنی شك في سمو 
الامو إنه من المستبعد وقوع حر كة عصيان كهذه. وأن المعلومات المتحصل 
عليها في هذا الصدد لا نصيب لها من الصحة. ولا آساس لها من الواقع» وأن 
الشريف يدين بالولاء والطاعة لمقام الخلافة العظمى»'. 

وبناء على ذلك آبلغ القائد أوامره إلى محافظ المدينة بعدم التحرك بأي 
شكل من الأشكال ما لم يندلع عصيان الأمير وآبنائه بشكل فعلي» ویطلقون 
النار» وأنه إذا تصرف بخلاف ذلك سيحدث تأ ثيرًا سيئًا على الرأي العام في 
العالم الاسلامي. وتوعد من یخالف وہ بأشد العقاب *. ولعل حاجة 
الدولة العثمانية إلى الحسین بن علي أمير من أجل تعبئة الشعور الاسلامي 
حال دون تحرك عسكري ضده" ا 
جديدة للحرب» وخاصة مع الحسين بن علي لأن ذلك من شأنه أن يغضب 
الكئيرين ضدها في العالم 00 ولآن الدولة في الوقت نفسه لم تكن 
متأكدة ة تماما مما ينقل عن تحركات الحسين بن علي . 

وهكذا يتضح بجلاء أن الدولة العثمانية والقيادة العسكرية في الشام ما 
زالت إلى تلك اللحظة تفضل سياسة احتواء الأمراء العرب وخصوصًا الحسين 


۷۵۳۰۷۵۱۵۲, ۳۱۵/۵۱۵۵ Turk ۳۱۵/۵۱, .م‎ 158. (1) 

Komysion, OP. Cit, p. 161. )۲( 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 41, 1971, Sebil Yayinevi, Istanbul. )۳( 
Naci Kasif Kicinan. OP. Cit., p. 41. (f) 

(5) جلال یحیی: العالم العربي الحدیث؛ ٤۸١‏ . 


۱۷۹ 


بن علي» واستخدام أسلوب الضغط الدبلوماسي لتفعیل مواقفهم. غير أن هذه 
السياسة لم تمنع الدولة العثمانية من القيام بسلسلة من الاجراءات الاحترازية 
إزاء هذا الوضع. فأرسلت قائدًا من خيرة قادتها وهو فخر الدین باشا(" الذي 
قدم إلى المدينة کزاثر دون أن یکون له أي صفة عسکرية في ۲۸ رجب 
۶ ۳۱ مایو ۱۹۱١‏ م وقد کتب فخري باشا إلى القيادة العسكرية بعد 
وصوله المنطقة بأن ما آخبر به محافظ المدينة حول عزم الحسین بن علي على 
العصیان كان صحيحًا””' . 

ودفع ذلك قائد الجيش الرابع إلى أن يرسل لفخري باشا برقية بتاريخ 
الأول من شعبان ٣۳۳١‏ ه / ۳ يونيو ۱۹۱١‏ م يأمره باستدعاء شیوخ القبائل 
القريبة من المدينة ويوزع عليهم المؤن والنقود أكثر مما يوزعه عليهم الحسين 
بن علي» ويعطي لهم الرواتب» إذ أشار إلى أن قوة المال كفيلة بضمان هؤلاء. 
وأبلغه أنه مسؤول عن إنفاق خمسة آلاف ليرة ذهب من أجل هذا الهدف» كما 
أمر بإرسال الكتيبة الرابعة من الفوج ۱۳۰ من أجل حماية سكة الحديد ما بين 
معان - المدائن (الحج) . 


ووجه قائد الجیش الرابع قوة عسكرية تحت اسم «قوة حملة الحجاز» 
مهمتها الحفاظ على سكة الحدید والمدينة المنورة!؟) و کذلك أبقى على القوة 
التي كانت متوجهة إلى اليمن والتي یقدر عدد جنودها بثلائة آلاف و خمسماثة 
مقاتل”“. 


)١(‏ آخر آمراء المدينة المنورة في العهد العثماني حيث تسلم إمارتها أثناء الحرب 
العالمیة الاولی حتى نهاية الحرب. 
عارف أحمد عبد الغني : أمراء المدينة المنورت» ص٤٢٣‏ - 1۲ . 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 26. ( 

Komysion, Harbide Turk Harbi, .م‎ 174-175. )۳( 

Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., p. 38. (4) 

Komysion, OP. Cit, .م‎ 161. (0) 
Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., .م‎ 27. 
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وهکذا أخذت الدولة العثمانية تتعامل تمجاه الحسين بن علي بحرم » 
ولکن تأخرها في دلك دفع ناجي کاشف ۵5۱ ۱۷6 ضابط استخبارات حملة 


الحجاز إلى انتقاد هذه السياسة العثمانية في تعاملها مع أمير مكة في الوقت 
الذي كانت تستطيع فيه قمع حركة هذا الرجل من البداية. 

على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة العثمانية توحي بأنها 
ہیں ل و إلا أنها ظلت على سياستها القائمة على 
كسب ود وود أمراء الجزيرة العربية الآخرين» وتمشمًا مع هذه السياسة 
سو رہ السكرية إلى ہب رو یہ اف سب نعي تبن أجل 
إعداد قوة متطوعة للاشتراك بحملة القناة الثائية0) 

وكان أحد المصادر العثمانية قد أشار إلى ثقة قائد الجيش الرابع 
اسمن إن علي لا یکن أ قف إلى جاب بيطلا د دا وه 
الإسلامية”" فقد قال قائد الجيش الرابع: «... مع آنني لم أثق يومًا بأمانة 
شریف مک ی 
یجرژ على محالفة الدول التي كانت تطمح إلى وضع نیرها على العالم 
الإسلامي با 

لقد كانت الدولة العثمانية تدرك أن أي عمل عسكري ضد أي أمير من 
أمراء الجزيرة العربية سيؤثر بلا شك على الدولة العثمانية في المنطقة. ولکنها 
في أعقاب قيام الحسين بن علي أمير مكة بالثورة على الدولة في شعبان 
٤ھ‏ / يونيو ۱۹۱١‏ م اضطرت إلى التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه 
الحسين بن علي عليها. 

ودارت عدة معارك بين قوة حملة الحجاز بقيادة فخري باشا وقوات 


Naci Kasif Kiciman. OP. 6۵, 2. 41. (1) 

Naci Kasif Kiciman. Medine Mudafaasi, .م‎ 45. )٢( 
Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., p. 26. )۳( 
جمال باشا: مذكرات جمال باشاء ص۲۳۲-۲۳۱.‎ )٤( 
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الحسین بن علي» وقد حققت القوة العثمانية عدة انتصارات» وأجبرت قوات 
الحسین بن علي على التراجع» وقد آراد فخري باشا الزحف باتجاه مکة لانهاء 
ثورة الحسین بن علي في مهدها ولا سیما أن عددًا کبیرا من قواته کان منشغلاً 
بحصار الطائف'''. وانقسمت القيادة العلیا فی اسطنبول حیال هذه الفکرة إلى 
فریقین » فریق یری ضرورة التریث وعدم الاستعجال في أمر کهذا. لما سیترتب 
عليه من نتائج قد تؤدي إلى تشتیت الجیش الرابع الذي كان یستعد للقیام 
بحملة على قناة السویس» وعلى رأس هذا الفريق جمال باشا قائد الجيش 
الرابع. وفريق يرى ضرورة التقدم نحو مكة واستعادتها. وكان على رأس هذا 
الفريق الثاني أنور باشا وزير الحربية الذي أصدر أوامره إلى جمال باشا بالتقدم 
نحو مكة. فما كان من جمال باشا إلا أن تقدم بمطالب جعلها شروطا لتنفيذ 
أمر التقدم إلق مكة. وهی : 


- دعم قوات المدينة بقوات أخرى لتقويتها. 


- عزل الحسين بن علي من إمارة مکة؛ وتعيين شريف آخر يكون مواليًا 
للدولة. 

- إمداده هو بالأموال لتغطية نفقات الحملة إضافة إلى مبالغ أخرى 
لتوزيعها على شیوخ القبائل . 

وقد وافق آنور باشا على مطالب جمال باشا. حیث أرسل الكتيبة 
الخامسة والخمسین التابعة للفرقة الرابعة عشرة من أجل تقوية حامية المدينة 
لكي تتمکن من التقدم نحو مكة”" . 

واقترح جمال باشا تأجيل التقدم نحو مكة حتى الانتهاء من حملة القنات 
غير أن القيادة العليا أكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ فكرة الزحف إلى مكة 
حتى لا تعطى الفرصة لقوات الحسين بن علي بالاستعداد للمواجھةء وتركت 


. ۲ عبد الله بن الحسين : مذ کراتی ۰ ص۱۲۲ء ط‎ )١( 
Komysion: Harbide Turk Harbi, .م‎ 187. ( 
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القيادة العلیا تحدید موعد الزحف لجمال باشا بعد التشاور مع فخري باشا. 

ويبدو أن السلطات العثمانية كانت تعمل على إ إشراك قوات ابن رشيد في 
حملتها على مکة. غير أن الظروف الحرجة التي دعت جمال باشا إلى اقتراح 
تأجيل الحملة إلى ما بعد الانتهاء من حملة قناة السويس حالت دون ذلك. 
وربما طلبت قيادة حملة الحجاز من ابن رشيد المحافظة على أمن سكة الحديد 
القريبة منه مما يعني أنه كان موجودًا قرب الحاميات العثمانية فى الحجر 
والعلا آقرب الحاميات العثمانية إليه. أما قوات الجوف بقيادة أ ابن 
الشعلان فكانت مشتركة في حملة القناة التي كانت الدولة العثمانية تعلق علیها 
اما نة . وتدل هذه الوقائع على أن قوات الحسين بن علي لم تصل بعد 
إلى الجهات الشمالية من الجزيرة العربية» وإنما تتحرك بالقرب من المدينة. 
ولم تستبعد السلطات العثمانية أن تقوم الدولة البريطانية بالاتصال بأمراء شمال 
الجزيرة العربية لتحريضهم ضد الدولة العثمانیةء وقد شکلت هذه المخاوف 
عبئًا آخر على الدولة؛ إذ عليها الوقوف في وجه التحركات البريطانية في 
المنطقة حتى لا تكون نتيجتها استجابة الأمراء لهذه التحرکات. ومن ثم الثورة 
على الدولة العثمانية مثلما فعل الحسين بن علي أمير مكة 

وقد أوفدت الدولة العثمانية عبد الحميد بك المكلف بالشؤون السياسية 
إلى ابن رشید''' لكي يعمل على منع الانجلیز من التأثير علیہ كما أمرت 
قائد العراق في سنة ۱۳۳۶ ه / 7م باحتواء ابن رشیدء والتعاون معه 
للحيلولة دون حدوث قلاق ° . . وقد نجح رجال الدولة في دفع ابن رشيد إلى 
الاشتراك بحملة تتجه نحو مكة المكرمة» وذلك بعد دعمه عسكريًا إذ قدمت له 
مدفعين رشاشین» وأرسلت إليه ۳۰۰ جندي لتشجيعه على الاشتراك الفعلي في 


Komysion, OP. Cit, .م‎ 188. (1) 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 143. (¥) 


)۳( حسین خلف الشیخ خزعل: تاریخ الکویت السیاسی » ج٣‏ ص ۰۸۵ 1۹71۲ م“ 
ب . د. ل یروت . 


)4( نجدة فتحى صفوة: الجزيرة العربية فى الوثائق البریطائیة مج ص ۰۵۲4 ط ۲ . 
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الحملة۳؟. 

وفي هذه الائناء صدر مرسوم بعزل حسین بن علي عن إمارة مکت 
وتعيين الشریف على حیدر""" مکانه» وذلك فى ۳۰ شعبان ۱۳۳۶ ه / ۱ یولیو 
2-7 آي بعد إعلان الو ماما تعن کید ان أسبوعين . 

منحت السلطات العثمانیة أمير مكة الجديد الاوسمة وزودته بالأموال 
لتوزيعها على شيوخ القبائل في محاولة لکسب ولائ“ 

وقد توجه الشريف علي حيدر من اسطنبول إلى الحجاز في قطار خاص 
بعد أن آقیمت له مراسم تودیع کبيرة. وکان على رأس مودعیه طلعت باشا آحد 
6 الاتحادیین البارزین. وتوقف علي حیدر في حلب؛ ومنها توجه إلى 

مشق حيث حل ضیمّا على قيادة الجیش الرابع بضعة آیام ثم غادرها إلى 
0 وفى أثناء الطريق كان یحظی باستقبال حافل فى محطات القطار حتى 
وصوله إلى المدینة. وقد كانت هذه المراسم والاستقبالات جزةا من حملة 
إعلامية مقصودة من قبل السلطات العثمانية. ووصل الشریف علي حيدر 
المدينة في ۲۵ رمضان ۱۳۳4 ه / ٢٢‏ یولیو ۱۹۱١‏ م وکان باستقباله محافظ 
المدینةء وفخري باشا قائد الحامية» وعدد من المشایۃ!“ 


(۱) مضاوي الرشید: السباسة في واحة عربية» آل رشید في حائل» ص۲۲۹. 

020( من ذوي زيدء ولد في ذي الحجة ۱۲۸۲ ھ/إبریل ۱۸٦٦‏ م وأصبح عضوًا في 
ہو ہس ما ۱۸ھ ا 007 
ا کک در ا ا ا 
الشريف على حيدر أمیرٗا على مکة فى شعبان ۳۳ ه/ یولیو ۱۹۱1 م وقد توفي 
علي حیدر ي سروت ۱۳۰۳ «/ ۱۹۳۵ م 
إسماعيل حقى أوزون: أمراء مكة المکر مة في العهد العشماني» ص۱۸۲ -۱۸۸ , 

(۳) مجلة العالم الاسلامی : العدد ۰۱۰ ۵ رمضان ١774‏ ھ/٦‏ يوليو 1١915‏ م. 


Suleyman Yatak. Serif Ali Hayadar in Mekke, Emirligine Tayini, Turk Dunayasi, (£) 
Tarih Dergisi Ocak, 1992, s49. 


Suleyman Yatak. OP. Cit., s51. (0) 
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والجدیر بالذکر أن السلطات العثمانية عزلت الحسین بن علي بشکل 
عادي » إذ كانت حريصة على أن يمر عزله دون إثارة. ولعلها رأت في تعيين 
الشريف علي حيدر الذي يرتبط مع الحسين بن علي بالنسب حلاً لهذه 
المشکلة. متأملة أن يكون مور الجديد قادرا على كسب أمراء العرب 
الآخرين وشيوخ القبائل إلى جانبها؟۰ إضافة إلى أن السلطات العثمانية رأت 
في تعيين الشريف علي حيدر فرصة لضرب الاشراف ببعضهم وخاصة أن 
جح لل ین 

وادراکا من السلطات العثمانية لأهمية شیوخ القبائل والقبائل عمومًا مع 
ما تمتلكه من رجال وأسلحة ومعرفة بطبيعة الارض في المجهود الحربي» 
فإنها أرسلت وفڈا إلى قبائل ساحل شمال البحر الأحمر للتأكد من ولائهاء 
ودفعت لها الاموال تحفيرًا لها من أجل الاشتراك مع القوات العثمانية ضد 
قوات الحسين بن علي الخارج عن طاعة الدولة العثمانية» وكان قائد الحملة 
عندما كانت ثورة الحسين بن علي في بدايتها قد أمر جنوده بعدم مهاجمة 
القبائل الموالية للشریف» حتی پبادروا بالهجوم› وذلك رغبة مله في عدم 
توسیع الخلاف مع شریف مکة من أجل إعطاء فرصة لمباحثات الدولة معه لعله 
یعدل عن مواقفه» وبذلك تتجنب حربًا ليست في صالحها ولا في صالح 
الجبهات المفتوحة بین القوات العثمانية وقوات الحلفاء فی المناطق المجاورة 
للجزيرة العربية”". وفي الوقت نفسه من أجل اعطاء وقت كاف لأمير مكة 
الجدید لاستمالة شیوخ القبائل إلى جانبه مما يعني انفضاضهم من حول 
الحسین بن علي» وبالتالي تجریده من القوة التي یعتمد عليه“ . 


Yatak. Serif Ali Hayadar in Mekke, 856. (1) 

(۲) مریم فريح المهوس: موقف الحامية العثمانية في المدينة المنورة من ثورة الحسين 
بن علي» ص٦۸‏ . 

Komysion: Harbide Turk Harbi, .م‎ 176-178. )۳٣( 

. ٤۹٥ص محمد فؤاد شكري: ميلاد دولة ليبيا الحدیثة مج۲.‎ )٤( 
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وکانت القيادة العسكرية العثمانية في سوریا ترغب في القضاء على ثورة 
الحسین بن علي بأسرع وقت حتی لا يستفحل أمرهاء ویتأثر بها آمراء العرب 
الاخرون» وخصوصًا آمراء شمال الجزيرة العربیة ۰ فالدولة العثمانية كانت 
تنظر إلى ثورة الحسین بن علي على أنها ثورة محلیة"". 

هكذا شرعت الدولة العثمانية في توجيه أمراء الشمال للوقوف أمام هذا 
الخطر الداخلي بعدما كانت تدعوهم إلى الاشتراك في المجهود الحربي خارج 
الجزيرة العربية. 

وكانت قيادة حملة الحجاز قد استعدت للتحرك نحو مكةء إلا أن الدولة 
العثمانية قررت في اللحظة الأخيرة صرف النظر عن ذلك لصعوبة تسيير 
جارس :رقت زاح إلى ها اشوین وک سرک ان واو اس 
لزانم رات ان ی انا المرتقبة على الحجاز للهزيمة سوف یخلف آثارًا 
سلبية على وضع الدولة العثمانية في المنطقة. والأفضل من ذلك هو تکریس 
الجهود باتجاه مهاجمة قناة السویس لان اقتحام القناة وعبورها إلى مصر يعني 
هزيمة القوات البريطانية المحتلة لمصرء ویعنی فى الوقت نفسه هزيمة الحسین 
بن علي الذي كان اعتماده أساسيًا على دعم السلطات البريطانية . وهکذا آبلفت 
القيادة العسكرية في الشام قيادة حملة الحجاز بالعدول عن التحرك لمحاربة 
الحسين بن علي» وذلك في ۲۱ رمضان ۱۳۳6 ھ / ۲۲ يوليو ۱۹۱١‏ ء. 

وكانت قوة حملة الحجاز المنوط بها مهمة الحفاظ على سكة الحديد 
من المدينة إلى معان تقدر بما يتراوح بين عشرة آلاف وأربعة عشر ألف مقاتل 
وذلك في رمضان ۱۳۳4 ه / يوليو ۱۹۱١‏ م“ وعززت هذه القوة بكتيبة 
عسكرية أرسلت إليها في شوال 1775 ه / أغسطس ۱۹۱۲ م. وقد أشارت 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 43. (1)‏ 
Phiph Hendrick Stoddard: Tskilat - Imahsusa, p. 123, 1995, ARIBA. Istanbul. (۲(‏ 


Komysion, Harbide Turk Harbi, .م‎ 187-188. (¥) 
Phiph Hendrick Stoddard: Tskilat - Imahsusa, .م‎ 119. (f) 
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المصادر العثمانية إلى أن القوات العثمانية في الوجه نجحت في عرقلة حركة 
إنزال قام بها الانجلیز خلال الفترة من ۱۵ - ٠١‏ ذو الحجة ٣۱۳۳ھ‏ / ۱۳ - 
۶ سبتمبر ۱۹۱١‏ م» بینما نجحت حامية آملج في صد قوات الحسین بن علي 
التي حاولت اقتحام المیناء۲؟. 

على الرغم من هذه النجاحات التي حققتها قوة حملة الحجاز إلا آنها لم 
تتمکن من الحيلولة دون فرض الحصار على ساحل البحر الاحمر من قبل 
الأسطول البريطاني» وبالتالي فان الدولة العثمانية لم يبق لها من وسيلة لتزوید 
تلك القوة بالمؤن والسلاح سوى سكة حديد الحجازء ولذلك طلبت من نوري 
الشعلان ومن غيره من أمراء شمال الجزيرة العربية تزويد قواتها بالمژن 
فنوري الشعلان قريب من العقبة» والأمراء الآخرون قريبون من البلاد العربية 
المجاورة ويمكنهم تهريب البضائع من العراق والکویت. 

وكانت الدولة العثمانية تحرص على كسب أمراء شمالي الجزيرة 
العربية» وبعد ثورة الحسين بن علي زاد حرصهاء وأصبحت حذرة خشية اتساع 
نطاق الثورة ليشمل الامارات الشمالية. ولذلك أخذت تتابع ما يجري في 
المنطقة باهتمام بالغ» وعندما علمت بهروب وزير ابن رشيد: سعود السبهان 
إلى العراق» والتحاقه بالسلطات البريطانية هناك قامت الدولة العثمانية بقطع 
المعاشات المخصصة له ولأفراد أسرته9” . 

وكثفت الدولة العثمانية مساعيها لدى ابن رشيد ونوري الشعلان لكي 
تتعقب قواتهما قوات الحسين بن علي التي أصبحت تتحرك باتجاه ساحل شمال 


Komysion, Harbide Turk Harbi, .م‎ 189. (1) 

(؟) سانت جون فيلبي: بعثة إلى نجد. ص۹٤٠‏ . 

(۳) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول . 
آوراق الباب العالی 820 
رقم الوثيقة : 1 
تاریخ ۱٩‏ ربیع الأول ۱۳۳۵ ه/ ۱۵ يناير ۱۹۱۷ م. 
من داثرة الصدارة العظمی إلى نظارة الحربية والمالية. 


۷ 


البحر الاحمن وتهاجم الحامیات العثمانية هناك كما تهاجم الحامیات 
الواقعة على سكة الحدید» وسكة الحدید نفسها. كما حاولت الدولة العثمانية 
كسب شیوخ قبائل المنطقت وتزویدهم بالمال والسلاح لمواجهة قوات 
الحسین بن علي التي تمکنت بمساندة الاسطول البريطاني من احتلال الوجه 
وهو الامر الذي شکل ضغطًا على القوات العثمانية في شمال البحر الأحمرء 
والموجودة في حامیات سكة حدید الحجاز. وتأكيدًا لسياسة الدولة العثمانية 
الرامية إلى تفعیل قوة القبائل ضد قوات الحسین بن علي آرسلت لشیوخها 
عددًا من الاوسمت. حيث ورد فى إحدى الوثائق العثمانية قانمه ناما 
المشایخ الساکنین علی طول سک الحدید» والذین منحوا آوسمة لالتحاقهم مع 
قبائلهم بالجیش واشتراکهم بعملیات ضد قوات الشریف"". ویبدو أن ما قام 
به ابن رشيد کان مُرضيّاء ولاقی استحسانًا من السلطان نفسه» فقد أرسل وزير 
الحربية برقية جوابية إلى ابن رشيد بتاريخ ۱۵ جمادی الآخرة ۱۳۳۵ ه / ۸ 
آبریل ۱۹۱۷ م جاء فیها: 

«وصلت برقيتكم المفيدة إبرائكم الاشتراك في تأدیب العصاة مع كافة 
عشائر کم . . . وقد عرضت ذلك على السدة السلطانية» فتلقی ذلك لدى جلالة 
مولانا الخليفة الاعظم بالمحفوظية التامة... وقد آمرني أن آبلغکم سلامه 
السلطاني ورضاه على سعیکم المشکور»"۳. 

ویبدو أن السلطان العثمانی والقيادة العسكرية العثمانية کانا راضیین بهذا 
الحد الأدنى من المساعدة للحفاظ على الاستقرار في الداخل"۳. 


(۱) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني؛ اسطنبول . 
نظارة الداخلية : ۲۸5 ,0۲۷ 
رقم الوثيقة: 1۳۱۳۰ 
بتاریخ ۱۷ ربيع الآخر ۵ ه/ ۱۰ فبرایر ۱۹۱۷ م. 
من قائد الجیش الرابع إلى نظارة الداخلية . 
(۲) سلیمان موسی: المراسلات التاريخية ۱۹۱۸-۱۹۱6 ءمء ص‌۱۰۲-۱۰۵. 


)۳( جبار یحیی عبید : التاریخ السیاسی لا مارة حائل » ص ۱۹۰ . 


۱۸۸ 


ولم تستمر نقة السلطات العثمانية بابن رشيد طویلاًء فقد بدأت شكوك 
الدولة تحوم حوله عندما نما إلى علمها أن و کیله الذي هرب إلى العراق» آخذ 
يحثه على موالاة الانجلین ومحالفة السلطات البريطانية بدلا من العثمانية» 
ولذلك أرسلت نظارة الداخلية إلى قائد العراق مدحت باشا في ٦‏ شعبان 
۵٥‏ هه / ۲۸ مايو ۱۹۱۷ م تستوضح الامر وتطلب منه إبداء رأيه في 


الموضوع". 


ويبدو أن السلطات العثمانية كانت تحرص باستمرار على التأكد من ولاء 
ابن رشيد لھا ودعمته بالأموال والأسلحة لضمان إخلاصه لها. . وفي الوقت 
نفسه كانت تتحرى ما يمكن أن تقوم به السلطات البريطانية التي احتلت قواتھا 
جنوب العراق في بداية الحرب من أجل استمالة اب رشید الیها؛ وخاصة بعد 
سو حیت ل يكن سا نایز أن یجندوا الو كيل من 
أجل تحويل ولائه البهم . 090 
للعثمانیین» لم تكن قد وصلت إلى مرحلة اليقين» ولذلك أرسلت إلى مدحت 
باشا مستفسرة عن الموضوع. وأخذت تعد العدة من أجل إرسال معتمد سياسي 
انح ای یرام سر نات إن رقید هن کب ویدل ذلك من جهة آخری 
على أن السلطات العثمانية بدأت تحاول استباق أي فعل قد یصدر عن أمراء 
شمال شبه الجزيرة العربیةء وذلك بعد أن وجدت هذه السلطات أن سياسة 
احتواء أمراء العرب لم تجدٍ نفعًاء وخاصة الحسين بن علي أمير مكة الذي ثار 
ضدها على الرغم مما قدمته له من دعم مالي ومعنوي. 


وربما كانت الشكوك التي اُخذت نحوم حول ولاء ابن رشیدء وحرص 
الدولة العثمانية على الإبقاء على ولائه لها هي التي دفعت الصدر الأعظم 


)١(‏ وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلية / قسم النفوس: 8۴8۱ !0 
رقم الوثيقة: ۷٤‏ 
من نظارة الداخلية إلى قائد العراق. 


۱۸۹ 


طلعت باشا إلى إرسال برقية لأمير مكة الشریف علي حيدر يأمره فیها بأن یشکر 
ابن رشيد على ما يقدمه من أجل الدولة وأن یطالبه وقد استجاب لأمرها 
بالمجيء إلى الحجر من أجل العمل بالتعاون مع القوات العثمانية على الحفاظ 
على سكة حديد الحجاز الطريق الحيوي والاستراتيجي للقوات العثمانية في 
شمال الجزيرة العربية وخارجهاء والتصدي لقوات الحسين بن علي التي تعمل 
بتحريض من الحلفاء ؛ خاصة الانجلیز ؛ على شن هجمات مستمرة ومتتابعة على 
هذا الخطء وفي الوقت نفسه يبلغ أمير مكة ابن رشيد بأن عليه البقاء في الحجر 
حتى تأتيه أوامر جديدة من السلطات العثمانية» وما يمكن استنتاجه من برقية 
الصدر الأعظم الذي طالب مسؤوليه بأن يتعاملوا مع ابن رشيد بالحسنی هو أن 
السلطات العثمانية تعمل على ولائه لها لكي يساعدها في الوقت المناسب ضد 
قوات الحسين بن علي» ولعلها خشیت آیضا أن یتسم نطاق أعمال الحسين بن 
علي فيتأثر بها ابن رشیدء ولذلك حاولت العمل على احتواثه"". 


ولم تختلف سياسة السلطات العثمانية تجاه نوري الشعلان كثيرًا عن 
سياستها تجاه ابن رشيد» وهي السياسة القائمة على الاحتواء عن طريق تقديم 
الدعم المادي والعسکري. فقد زودت قبائل الشعلان بما احتاجت إليه من مؤن 
و اغد و ارات إلى نوری الشعلان آموالا واسلحة"؟» وبعد ذلك بشهرین 
أي بتاریخ ۱۰ رمضان ۱۳۳۵ ه / ۳۰ يونيو ۱۹۱۷ م آرسلت قوة عسكرية 
مكونة من آربعمائة خیالء وأربعة رشاشات مع نواف الشعلان باعتباره دليلاً 
قوة العثمانية التي كانت تبحث عن لورنس 2068006 ومن معه في المنطقة 


(۱) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول. 
نظارة الداخلية / قسم النفوس : 5۳۳۱ 9۲۱۰ 
رقم الوثیقة: ۱/۷۹ 
بتاریخ ۸ ذو الحجة ۱۳۳۵ ه/ ۲۵ یولیو ۱۹۱۷ م. 
من الصدر الاعظم طلعت باشا إلى أمير مكة الشریف علي حیدر. 
(۲) فائز الغصین: مذكراتي عن الثورة العربيةء ج۲» ص۳۵۷ ۱۹۷۰ م۰ مطبعة 
الترقي» دمشق . 


ما بين درعا والکاف ۳۳ : ویندرج هذا الدعم المقدم للشعلان في إطار 
الجهود الحثيثة التي کرستها الدولة العثمانية لمقاومة الحسین بن علي؛ الذي 
خرج على الدولة العثمائیة» وبدأ يقدم الدعم المباش و المباشر 
للبريطانيين ضد الدولة العثمانية وبالتالي بات یشکل خطرًا كبيرًا ضد کیان 
الدولة العثمانية إجمالاً» وشمال الجزيرة العربية تحديدّاء وهو ما كان له الأثر 
الكبير في موقف الدولة العثمانية من مجریات الحرب العالمية الأولی؛ ولا 
سیما في منطقة المشرق العربي» والجزيرة العربية على وجه الخصوص 
" وکان قائد حملة الحجاز قد آصدر صحيفة عربية بعنوان (الحجاز) بهدف 
الرد على حملات الدعاية التي یقوم بها الحسین بن علي عبر جريدة (القبلة) 
حيث يحاول تبرير ثورته للعرب وللعالم الاسلامي في الوقت الذي يقوم فيه 
بتشویه صورة الدولة العثمانية» ويبرزها على أنها تحارب مصالح العرب"". 
وكانت القيادة العسكرية العثمانية في الشام قد حثت قيادة المدينة على 
احتواء ابن رشيد رغم شكاوى قائد حملة الحجاز منهء لأنه بالنسبة لها يشكل 
القوة الوحيدة التي يعتمد عليها ذ في الجزيرة العربية © لعله يستطيع إضعاف قوة 
الثورة التي يقودها الحسين بن ر وخاصة بعد أن انعدمت ثقتها بأمير 
الجوف بسبب مواقفه المناوئة للدولة العثمانية. كما أن السلطات العثمانية 
حاولت عبر قائد حملة الحجاز الاتصال بأمراء العرب في الجزيرة» ومنهم 
الملك عبد العزيز آل سعود» وتشجيعهم على الوقوف إلى جانب :0 


( الكاف: قرية كانت تشكل مع مجموعة من القرى ما يعرف بالقريات أو قريات 
الملح التي تقع في وادي السرحان. 
حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة» ق٣ء‏ ص۱۱۳۳. 

(۲) ديفيد غارنت: مختارات من رسائل لورنس» ترجمة عبد المنعم الناصرء ص۵۱ 
۹ ھ/ ۱۹۸۸ ۶ دار الحرية للطباعةء بغداد. 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 72. (¥) 

(5) مضاوي الرشيد: السياسة في واحة عربية» آل رشید في حائل» ص۲۲۹. 

. ٠١٤ص جبار يحبى عبيد: التاريخ السياسي لامارة حائل ۱۹۲۱-۱۸۳۵ م۰‎ )٥( 


14۱ 


کا2 الو ۱ 

وهكذا یتضح أن مواقف أمراء شبه الجزيرة العربية تجاه الدولة العثمانية 
كانت متباينة» فأمراء الشمال کانوا بین موال مشکوك في ولائ مثل ابن 
رشید. وموالٍ لم يدم ولاژه» إذ انکشفت نوایاه العدائية تجاهها» وبدأ یفکر في 
التحریض ضدها مثل ابن الشعلان» وأما أمير مكة الحسین بن علي فقد کشف 
نوایاه بشکل سافرء وقام بثورته التي آربکت الدولت» وعملت على تشتیت 
جهودها. ولیس من شك فی أن الدولة العثمانية تکبدت الکثیر من الجهد 
والمال والرجال والوقت في محاولات احتواء هؤلاء الامراء» أو في محاولات 
القضاء على ورة من ار منهم مما آثر سلبًا على موقفها في الحرب العالمية 
الأولى» وجعل الحرب تأخذ مسارًا مختلقًا عما كان متوقعًا لها في أذهان 
رجالات الدولة العثمانية وحلفائهاء وأثر ذلك بالتالي بصورة واضحة جلية مع 
نهاية الحرب على الوجود العثماني في شمال الجزيرة العربية» وهو ما تهدف 
ال ار ار 0 


Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi, p.544, 1991, Atlas & Nehir iletisim A.S., (1) 
Istanbul. 


14۹۲ 


الہے۔ ۱ 


الموقف العربي مو الدولة العثمانية أثناء الحرب. 


تباینت مواقف آمراء العرب في الجزيرة العربية في أعقاب نشوب 
الحرب العالمية الاولی وانضمام الدولة العثمانية إلى جانب آلمانیا وحلفائها؛ 
فقد اتخذ کل أمير الموقف الذي يتفق ومصلحته وربما کان یغیر موقفه بناء 
على مجری الاحداث المتلاحقة. . . وبالتالي أصبحت مشاركة کل أمير فی 
المجهود الحربي للدولة العثمانیة متفاوتة؛ حسب المصلحة مع الجانب الذي 
ی 

ومن هژلاء الامراء الحسین بن علي أمير مكة الذي عين بمبار کة 
الا تحادیین» ورغم اعتراض السلطان العثماني عبد الحمید. وقد شرع الحسین 
بن علي منذ قدومه إلى الحجاز في تأكيد نفوذه على حساب سلطة الدولة» وهو 
الامر الذي لم يعجب السلطة العثمانية المحلية ابتدا ومن ثم أصبح انعدام 
الثقة بين الجانبين هو السمة المميزة للعلاقة بين الحسین بن على والدولة 
العثمانية ممثلة بوالي الحجازء وزاد توتر هذه العلاقة إلى درجة بالغة من 
السوء عندما علم الحسين بن علي بعزم الدولة على إرسال حملة عسكرية 
لا قصائه بالقوة عن |مارة مکة۳؟. 


(1) حسين النجار: السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاوسط ج۰۱ ص۰1۳ 
۳ (م مكتبة النهضة المصریة القاهرة. 
)۲( علي فؤاد: کیف غزونا مصر ‏ ص ۰۸۷ 


۱۹۳ 


وکان الحسین بن علي رجلاً ذا تطلعات خاصة. تتملکه الرغبة في 
الزعامة المطلقة» ولذلك كان یقوم بدور آکبر من موقعه کشریف لمکة"". 
وقد دفعه ذلك إلى الاستناد على آي قوة دولية تمکنه من تحقیق طموحه. 
ووجد ضالته فی السلطات البريطانية فی مصرء فهی قوة تعتبر نذا لقوة الدولة 
العثمانية» ویمکن الاعتماد علیها في تحقیق آهدافه» وتثبيت مرکزه في 
المنطقت ولذلك قرر أن یتحسس پ میا لمعرفة ما إذا كانت ستقف إلى 
جانبه» فأرسل ولده الامیر عبد الله إلى مصر في شهر ربيع الأول ۱۳۳۲ ه / 
فبرایر ۱۹۱١‏ م۰ وقابل المعتمد البريطاني في القاهرة اللورد کتشنر ٥٥٥ا‏ 
8۲ فأخبره بسوء العلاقة ما بين والده والدولة العثمانية ورغبتها في 
عزله. وبعد يومين قابل السکرتیر الشرقی فی دار الاعتماد البریطانی رونالد 
ستورز 51005 ۰۳0۳۵1۵ وسأله عن احتمال مساعدة الانجلیز لوالده فى ظل 
حدوث قطيعة ما بین والده والدولة العثمانیة۳) ۱ 

إلا أن لقاءات عبد الله بن الحسین في القاهرة لم تسفر عن موقف ذي بال 
من السلطات البريطانية تجاه الحسین بن علي» ربما لأن السلطات البريطانية لم 
تجد مصلحة لها في التدخل في مسألة داخلية ما بين الدولة العثمانية وأحد 
رعایاها. وخاصة أن العلاقات البريطانية العثمانية في ذلك الوقت لم تكن 
سيئة. ولم یحدث أي تطور في العلاقات بین الانجلیز والحسین بن علي حتی 
قیام الحرب العالمية الاولی ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء. 
و کان الحسین بن على نتيجة لموقف السلطات البريطانية السلبی قد اضطر إلى 
تحسین علاقته مع الدولة العلمانی غیر آنه لم یستجب لدعوة الدولة العمانية 
التي طلبت منه |علان الجهاد من مكة ضد الحلفاء بعد أن دخلت الدولة في 
الحرب ضدهم . واحتج في رفضه لاعلان الجهاد بأن الحجاز سیتعرض لحصار 
الأسطول البريطاني» مما يعني الحکم على الأهالي بالجوع"۳ . وقد أراد بهذا 


)۱( جورج آنطونیوس : يقظة العرب ص۲۰۵ ۰ طلم . 
(۲) جورج آنطونیوس : يقظة العرب ص۲۰۷ ط۸. 
22 المرجع السابق» ص5 ۲۲۵-۲۲ . 


۹٤ 


الموقف كسب الوقت حتی تتضح له الامور بصورة أفضلء ولكي یتسنی له 
عقد اتفاق مع إحدى دول الحلفاء. وقد شجعه على المضي في هذا الاتجاه 
تطلاق حركة القوميين العرب التي نشأت قبل الحرب في الشام وتأییدها له 
في أن يكون زعيمًا للعرب مدافعًا عن حقوقهه'') وهي بهذا التأييد تسیر في 
الاتجاه الذي يبحث عنه الحسين بن علي منذ أمد بعيد. 

ومع ذلك استمرت العلاقة بين الحسين بن علي والدولة العثمانیةء حيث 
وافق على أن يرافق ابنه علي والي الحجاز وهيب باشا للاشتراك في حملة قناة 
السویتن الأولى: . والحقيقة أن تلك المشاركة لم تكن فعلية ولا جادة» وانما 
كانت تهدف إلى مخادعة یی العثمانية في ظل الاتصالات القائمة بينه 
وبين السلطات البریطان ۳(2) وإمعانًا في ذلك أبدى الحسين بن علي استعداده 
يد الدعوة إلى الجھاد ولكن سراء أما اتید العلني فقد رأى أنه أمر لا سیل 
إليه لأنه يخشى الأعداء وشرهم لانه إذا دعا إلى الجهاد علیّا سیضربون موانئ 
الحجاز التي تصل منها المؤن. كما تظاهر الحسين بن علي بالموافقة على 
طلبات السلطات وت ومن ذلك إرسال أبنائه إلى قبائل الحجاز ليشرفوا 
على تجنيد المجاهدیر! 

أما ابن رشيد فقد ظل على ولائه للدولة العثمانیة فعندما قدم أجل 
المسؤولين البريطانيين إلى حائل بهدف إقامة علاقة معه رفض استقباله» بل إن 
نائبه قام باحتجاز المسؤول البريطاني لمدة آسبوعین . وقد أثبتت الأحداث 
بقاء أمير حائل على موقفه الموالي للدولة العثمانية رغم محاولات السلطات 
البريطانية استقطابه والاتصال به. غير أن ابن رشيد اتخذ في * شهر أكتوبر 
۹ و القمدة ۱۳۳۲ و بنم عن رق لحفلا سا 


)۱( مریم فریج المهوس : موقف الحامية العثمانية في المدينة المنورة من ثورة الحسین 
بن علی ص ۳۹-۳۸ . 
)۲( حمال باشا: مذكرات حمال باشاء ص ۱۲ ۲ . 


)۳( جورخ أنطونيوس : يقظة العرب؛ ص ۰۲۲۵-۲۲ ط۸. 
)€( ریاض الریس : جواسیس العرب. ص ۰۱۰ ط ۲ . 


۱۹۵ 


كانت تقوم على تجمیع قبائل شمال الجزيرة العربية في الرقة على نهر الفرات؛ 
وتأمیر ابن رشيد علیها لتوجیهها نحو مهمات عسكرية فیما بعد" حيث قام 
بإبعاد كل آفراد القبيلة الصالحین للخدمة العسکریة» وأہقی على الأطفال 
والشیوخ فقط'''. كما قام بصرف البعثات العثمانية التي قدمت إليه بوعود 
معسولة» ومنع قیام أي اتصال بين الدولة العثمانية والقبائل التابعة له منعًا بان 
رغبة منه فی أن یکون اتصال السلطات العثمانية به قائمًا على أساس أنه القوة 
الوحيدة في المنطقة. 


وقد وقف وزير ابن رشید: سعود السبهان موقفا يلفت النظر ایضا؛ حيث 
رفض طلب السلطات العثمانية إقامة صلح مع آمیر الجوف. إلا أنه رضخ في 
النهاية بعد أن تمکن موسیل من إقناع ابن رشید بتلبية الطلب» وخاصة أن قبائل 
شمر تؤيده. كما أن أمير الجوف هدده بهجوم إذا لم یقبل الصلح» وهو التهدید 
الذي قد يبار كه العثمانیون» ويظهر الشعلان بمظهر الأمير الموالي للدولة . وهكذا 
يتضح أن ابن رشيد ظل مواليًا للدولة العثمانية حتى أثناء الحرب العالمية الأولى 
حيث قام بإعلان الجهاد ضد الحلفاء» وجمع قوة عسكرية تقدر بألف رجل . 


وأما الامارة الشمالية الأخرى. وهي إمارة الجوف فقد أعلن أميرها 
نوري الشعلان ولاءه للدولة العثمانية فی أعقاب دخولها الحرب العالمية 
الأولی "۰ وقام في ذي القعدة ۱۳۳۲ ه / أكتوبر 1415 م بإهدائها ثمانمائة 
من الابل تأكيدًا لموقفه الموالي لها؛ إذ كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى 


)١(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج١ء‏ ص۳۳۸ ط۲. 

(۲) خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الاولی كما صورتها الوثائق 
البريطانية» الدارة» س۹ء ع۰۲ آکتوبر ۱۹۸۳ م» ص۳۰. 

(۳) موزل: تاریخ بيت ابن رشيدء مجلة العرب» ج۰۷ س ۰۱۰ محرم وصفر ۱۳۹۲ ه/ 
ینایر وفبرایر ۱۹۷۲ م» ص٩0۸‏ . 

. المرجع السابق» ج۰۷ س ۰۱۰ محرم وصفر ۱۳۹۱ ه/ ینایر وفبرایر 191/5 م» ص۵۸۸‎ )٤( 

.۲ عوض البادي: الرحالة الاوروبیون في شمال الجزيرة العربیةء ص۰4۲ ط‎ )٥( 


۱۹۹ 


جهود آمراء العرب لمساندتها في حملة قناة السویس ولوسائل نقل لنقل 
الرجال والاسلحة والعتاد والمژن إلى محطات سكة حدید الحجاز ومن ثم إلى 
شمال البحر الأحمر. وقد ساهم نوري الشعلان بتقدیم الابل لتحقیق هذه 
۰ 200 
الغاية ". 


ولم يكن ما قام به نوري الشعلان من آعمال إيجابية تجاه الدولة 
العثمانية سوی ذر للرماد في العیون؛ فقد صرح في ۱۰ صفر ۱۳۳۳ ھ / ۲۸ 
دیسمبر ۱۹۱6 م بأنه لن يشترك في حملة القناة الأولی”''ء وکان هو وولده 
نواف من المژیدین لحركة القوميين العرب المناهضة للوجود العثماني فى 
المنطقة"). وتؤكد الوثائق البريطانية التي صدرت بعد ذلك أن إمارة الشعلان 
كانت على اتصال مع الامیر فيصل بن الحسین منذ عام ۱۳۳۳ ھ / 
۰۵ وقد علل رجال إمارة الجوف هذا الموقف بأن الدولة العثمانية 
تقدم لابن رشید المال والسلاح مما يعني آنها تفضله علیهم مع علمها بکرهه 
للحكومة العثمانية لعدم ثقته بالمسژولین العلمانیین(*. وعندما أبلغه والي 
سوریا نوري الشعلان بأنه سیساعده ضد ابن رشید بعد انتهاء الحرب العالمية 
الاولی» قال الأمير نواف لابیه: «إنه یکذب يا بت كيف یمکن أن یکون 
صادقا في حين أنه يعلم (أي والي سوريا) بأن أنور باشا يعتبر ابن رشيد أكثر 
حليف مخلص له» ويرسل له السلاح والذخيرة والمال»۳. 


. ٦٥٦۷٤ وثيقة عثمانية موجودة في مكتبة الملك فهد بالرياض برقم‎ )١( 
من الصدر الأعظم إلى نظارة الداخلية.‎ 

)۲( عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربیةء ص 41۱-81۰ 
ط٢.‏ 

ء١ج مكي شبیکة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاولی»‎ ٣( 
م» دار الثقافة» بیروت.‎ ۱۹۷۰ ۱٥١ص‎ 

)€( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في المصادر البريطانيت مج۳ء ص۰۵۰۳۹ ط ۲ . 

. ٤۸ص عز الدين التنوخي: الرحلة التنوخیةء‎ )٥( 

. عوض البادي: المرجم السابقء ص۳۱‎ )٦( 


۱۹۷ 


وکان الامیر نواف الشعلان قد قام خلال الفترة من أواخر شوال ۱۳۳۲ ه 
إلى أوائل ۱۳۳۶ ھ / سبتمبر ۱۹۱۶ - آواخر ۱۹۱۵ م بایواء عدد من القومیین 
العرب الفارین من ملاحقة القيادة العسكرية في الشام ۰۲۳ ویدل ذلك على أن 
موالاته للدولة العثمانية كانت ظاهرية فحسب. فهو لا يثق بالدولة العثمانیت 
وهي لا تثق به كما تؤكد ذلك بعض المراجع العربية”" . 

ومن جهته أعلن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حياده فى 
الوقت الذي وعد فیه الدولة العثمانية بان لا یمنم المساعدة التي تاي من تجار 
نجد إلى الجیش العثماني. وکان الملك عبد العزیز یملك موقعًا مهما حيث 
تنقل المؤن والاسلحة باستحا عبر آراضیه إلى القوات العثمانية في المدينة. 
وکان التجار بهربونها من ساحل الخلیج العربي أو العراق بحکم ارتباطهم 
التجاري القدیم بهذه الأماكن”". وقد أشار قائد الجیش الرابع إلى مساهمة 
الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود فی الحملة الأولی على قناة 
ری وك مت لاحت ات كل ارال اه ان ره 
ذلك لبعد المسافة» وانشغال الملك عبد العزیز بشوون دولته الداخلية فی تلك 
المرحلةء فهو في مرحلة بناء الدولة. ۱ 

وأما حاكم الكويت الشیخ مبارك الصباح فقد أعلن انضمامه إلى الحلفاء 
في وقت مبكر من الحرب» حیث ربط مستقبله السياسي بالدولة البريطانية التي 
فرضت حمایتها على الکویت منذ وقت لیس بالقصیر""" وکان موقف الادريسي 
حاکم عسیر الواقعة في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية قرب اليمن ممائلاً 
لموقف حاکم الکویت''' وأما الیمن فقد آعلن إمامها تأييده للدولة العثمانیة 


.۱۱ عز الدین التنوخي: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) عوض البادي: المرجع السابقء ص۲۹ . 

(۳) خير الدین الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیزه ج۰۱ ص۲۱۱ ط۲ . 
)٤(‏ جمال باشا: مذکرات جمال باشاء ص1۳ . 

(۵) علي سلطان: تاریخ العرب الحدیث؛ ص٦٤٤۲‏ . 

. یوسف حسن العارف: العثمانیون وحكومة الادارسة في عسیر؛ ص۱۲۷‎ )٦( 


۱۹۸ 


وتعاطفه مع الدولة العثمانية باعتبارها دولة مسلمة''' وهو ما تمثل في موقف 
الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن ال سعود کذلك. 

وبمقارنة موقف ابن رشید بمواقف أمراء الجزيرة الاخرین تجاه الدولة 
العثمانية . نجده الموقف الاکثر صراحة ووضوخا وهو موالاة الدولة» ویعود 
ذلك لعدائه الواضح للملك عبد العزیز عبد الرحمن آل سعود. الذي استعاد 
ملك ابائه في الریاض. وبدأ في بناء دولته فی تلك المرحلة التاريخية 
ااا رد ای اس الموقف في رسالته إلى شيخ 
الکویت مبارك الصباح في الثاني من شعبان سنة ۵۱۳۳۳ / ۳ يونيو ۱۹۱۵ 
حیث قال: 

«تعلم أنا حنا (نحن) نتبع لحکومتنا السنية (الدولة العثمانية) وفي انتظار 
أوامرها السامية في كل خصوص. ما لنا تداخل في الأمور المناهضة لمصالح 
دولتنا العلیة؛'''. فابن رشيد ربط نفسه بالسلطات العثمانية بقوة» ولم يستجب 
للمحاولات التي قامت بها السلطات البريطانية من أجل استمالته عبر أمير مكة 
الحسين بن علي الذي أجرى معه أيضًا اتصالات شخصية رغبة منه في كسب 
الأمراء العرب إلى جانبه تمكينًا لثورته المرتقبة ضد الدولة العثمائية» بل أعلن 
ابن رشيد استعداده لمهاجمة الشريف نفسه بناء على طلب السلطات العثمانیت 
ومن أجل ذلك أرسل الرسل إلى العراق لتحريض القبائل هناك ضد الشریفء 
ولاشراکها معه في حربه. ويبدو أن ابن رشيد كان لديه أكثر من سبب لاتخاذ 
هذا الموقف الايجايي تجاه الدولة العثمانية» ففضلاً عن أنها دولة إسلامیة 
فإنه كان بحاجة إلى مساعدتها من أجل ترجيح كفته في صراعه مع القوى 
المحلیف وخاصة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود(؟. 


Komysion, Harbide Turk ۲۵/۵, .م‎ 146. (1) 

)۲( خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى كما صورتها الوئائق 
البریطانیقف الدارة؛ السنة التاسعة. العدد الثاني» أكتوبر ۱۹۸۳ م ص ۳۲. 

(۳) الوئيقة العشمانية برقم : ۳۳۶۰۲۱ السابق ذكرهاء من آوراق الباب العالي: 80ء 
الا رت العثماني» اسطنبول . 


۱۹۹ 


وکانت علاقة الحسین بن علي قد أخذت تتطور مع السلطات البريطانية 
في آعقاب اندلاع الحرب في آوروبا» فقد بدأ یشعر أن الاتفاق مع تلك 
السلطات بات وشیکا وذلك عندما اتخذت موققًا مناهضًا للدولة العثمانية» اذ 
يعني ذلك تلاقي مصالحها مع مصالحه وخاصة بعد سعي الدولة البريطانية 
إلى استقطاب آمراء المنطقة إلى جانبها» وتحریضها لهم ضد الدولة العثمانية. 
وقد بدأ الحسین بن علي یبحث عن فرصة مناسبة لاثارة الخلاف مع الدولة 
العثمانیةء بعد اتکائه على الوعود والتعهدات البريطانية. وکانت الخطوة 
الاولی التي خطاها في هذا الاتجاه هي ایقاف نجله على عن مواصلة السیر 
للاشتراك بحملة القناة كما يرى البعض" "۰ وقد احتح لایقافه بما قيل من أن 
رجال الحسین بن علي الذين کانوا مع والي الحجاز وهیب باشا في رحلة له 
من مكة إلى المدينة المنورة سرقوا محفظة آوراق الوالي السریة» فوجدوا فیها 
عدة مخابرات دارت بینه وبين ¿ الدولة بشأن مقاومة الحسین بن علي والتخلص 
منه» وعندما علم الشریف بمضمون هذه الاوراق آمر ابنه علي بالتخلف عن 
حملة القناة» ومع ذلك ظل الحسین بن علي على اتصاله بالدولة العثمانية» لذ 
آرسل إليها في شهر جمادی الاولی ۱۳۳۶ ه / مارس ۱۹۱۲ م مطالبًا بجعل 
إمارة مکة إمارة ورائية فی آولاده. وکان هدفه من هذا المطلب إثارة الدولة 
الان راعدات فی فعها کیا يلع ايفن الو 


واستمرارًا على هذا النهج أخذ الحسین بن علي يتعمد إثارة المشاحنات 
مع محافظ المدينة " عن طريق تدخل ابنه على في شؤون المحافظة وكان 
ابنه علي يراقب الوالي العثماني» ويجري اتصالات مع شیوخ القبائل» ويحثهم 
على مساعدته فى الاطاحة بالسلطة العثمانية في المنطقة . . ويغريهم 
بالانضمام إلی حرکته تقدیم 0 لهم. كما كان يخبر شيوخ القبائل التي 
)١(‏ طالب وق : مملكة الحجازء ص۰۵۷ ۱۹۸۲ م۰ منشورات دراسات الخليج 
العربي » البصر ة . 


(۲) أمين سعيد: الثورة العربية الکبریء مج١ء‏ ص۱۰۹ ٠٠١‏ . 
)۳( طالب وهيم : مملكة الحجاز ص5۷ . 


e 


أيدت الثورة» وخاصة تلك المنتشرة ما بين الحرمین الشریفین بالموعد المحدد 
للثورة» على أن یتعاملوا مع هذا الموعد بسرية تامة"؟. ومکذا یتضح أن 
الحسین بن علي كانت لديه نية مبيتة للقيام بالثورة ضد الدولة العثمانية» ولیس 
صحیخا ما يزعم بعض القومیین العرب من أن الشریف ار على الدولة 
العثمانية لیأسه من إصلاحھا'''. 


ما يدل على أن النية كانت مبيتة للثورة قول الامیر عبد الله بن الحسین 
للوالي العثماني غالب باشا قبل الثورة بمدة وجیزة : «. . . إن فخري باشا حصل 
على آمر بإعدام عائلة الشریف ونحن على علم بکل شيء»۳. وهکذا أصبحت 
ثورة الحسین بن علي مسألة وقت للاعداد فحسب. فقد کتب أحد القومیین 
العرب إلى الشریف رسالة في ٤‏ جمادی الاولی ۱۳۳۶ ه / ٩‏ مارس ۱۹۱۳ م 
یقول : «... قبل أن نخرج من الشام إلى المدينة مع فيصل بك لیوم واحد أتی نوري 
الشعلان بناء على طلب جمال بك لبقابله مع آنور. فأرسل إليك للسلام عليه 
وفدًا... أرسل النوري شخصًا من قبل ليرد السلام عليه ویبلغه على لسان النوري 
بأنه لم يزل ثابنًا على خطته وكلامه ووعده. ولكن حیث أن الدولة الآن قوية 
الحانب يحب أن لا نتواجه لثلا تحس أو تشعر ...2170 وهكذا بدأت استعدادات 
الحسین بن علي لاعلان ثورته في الوقت الذي أكد فيه أمير الجوف تضامنه معه . 


ويلاحظ أن أمير الجوف كان أكثر حذرا فى تحركاته المؤيدة للثورت 
وكان سبب هذا الحذر قرب الجوف من دمشق مقر قيادة الجيش الرابع 
والقوات العثمانية في المشرق عامةء واعتماد ابن الشعلان وقبائله على الشام 
في التموین» وذلك إضافة إلى رغبته في أن يعطي السلطات العثمانية انطباعًا 
عامًا بأنه مع الدولة حتى لا يلفت انتباهها لما يقوم به من تحركات ضدها. 


)١(‏ جورج آنطونیوس: يقظة العرب ص2.788 ط۸. 
20 أمين سعید : المرجع السابق. مج ۰۱ ص۲۷ . 
)¥( .160 .م ,۳۵۲۵۱ Komysion, ۳۵۲۵۱۵۵ Turk‏ 


)٤(‏ سليمان موسی: الثورة العربية الکبری وثائق وأسانيد» ص۵۰. 


۲۰٦ 


وآثناء هذه الاستعدادات آعلن أمير رابغ الشیخ حسین بن مبيريك 
انضمامه للعثمانیین فی رساله وجهها إلى محافظ المدينة المنورة قبل ثورة 
الحسین بن علي بأيام قلائل حیث أبلغه بما یخطط له الحسین بن علي» وأن 
هجومه المتوقع على القوات العثمانية في كل من المدينة وجدة ومكة سیندلع 
في توقیت واحد وهو © شعبان ۱۳۳۲ هھ / ۵ یونیو ۱۹۱١‏ م وفي نهاية الرسالة 
آخبره برفضه لعرض على ابن الحسین الداعی إلى الاشتراك فى الثورة ضد 
الدولة تسف وقد اشادیت التقاریر البريطانية ال ات اہر زا قد اتصل 
بالدولة البريطانية والحسین بن علي طالبّا منهما تزویده بالسلاح والمال» غير 
أن طلبه رُفض"'". ربما لانهما لم يثقا به» لعلمهما بأنه على اتصال مع 
السلطات العثمانية. مما يدل على أنه موال للدولة العثمانية. ولعله حاول 
الحصول على الاسلحة والمال من أي مصدر لتقوية إمارته» مع الاحتفاظ 
بولائه للدولة العثمانية إدراكا بأنها الدولة المسلمة الشرعية» وادراگا منه أيضًا 
بخطورة قدوم بریطانیا للمنطقة. ولذلك اصطدم بالحسین بن علي الذي یخالفه 
في الموقف . ویری البعض أن هناك خلافًا شخصيًا بين ابن مبيريك والحسین 
بن علي وذلك لكون ابن مبيريك يرفض الخضوع للحسین بن علي؛ ویری في 
نقسه زعيمًا مستقلاً مماثلاً للحسين بن علي في إمارته» واستقلاله!۳. 


الکان ۲ وقام بإعلان الثورة في التاسم من شعبان ۱۳۳4 ه / ٠١‏ يونيو 
0 : ۱ ا و کے : 
٦ھ‏ . وکانت بعض المصادر البريطانية قد آشارت إلى أن هذا التاريخ 


Komysion, OP. Cit, .م‎ 160. )١( 

)۲( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج۲» ص۰۳۷ ط۲. 

)۳( مریم فریح المهوس: موقف الحامية العثمانية في المدينة المنورة من ثورة 
الشریفء ص۱۸ . 

)٤(‏ جورج آنطونیوس يقظة العرب» ص٢٦۲ء‏ ط۸. 

)٥(‏ عبد الله بن الحسين: مذكراتي» ص۱۱۶ ط۲. 


°۲ 


يعني تقدمها بحوالي ثلاثة آشهر عما كان مقررًا لها وذلك لاسباب منها 
علم الحسين بن علي بیقاء قوة عسكرية في المدينة بعدما كانت في طريقها إلى 
اليمن فعجّل بالثورۃ'''. ويتضح من حديث الأمير عبد الله بن الحسين السابق 

مع الوالي العثماني أن هناك سببًا آخر عجل بثورة الحسين بن علي؛ وهو مقدم 
القائد فخر الدين باشا إلى المدينة المنورة» وقد اتفقت المصادر العثمانية 
والبريطانية على أن ثورة الحسين بن علي بدأت فی ۵ شعبان ۶ ه/ o‏ 
وع ديكا آوزد ضابط ملد الخباز آ5 ثورة الحسين بن على 
كان من المفترض أن تبدأ في ۲۰ رجب 1754 ها / ۲۳ مايو 1917 م غير أن 
تدابیر الدولة العثمانية مثل او علی كتيبة اليمن حالت دون إقدام أمير مكة 
علی الثورة في ذلك الموعد 


وکان الشریف علي حيدر عندما وصل إلى المدينة المنورة قد أصدر بیان 
لأهالي الحجاز تحدث فيه عن الحرب» وموقف الحسین بن علي المنارئ 
للدولة. كما تحدث عن آهداف الا نجلیز الحقیقیة من وراء دعمف ووضح في 
هذا البیان مدی الضرر الذي سیلحق بالا سلام على ید الحلفاء". 


وأخذ الشریف يف علي حيدر یتصل بأمراء العرب وشیوخ القبائل بمن فیهم 
الملك عبد العزيز آل سعود في نجد؛ ویحثهم على توحيد الصف العربي 
العثماني ضد ثورة الحسين بن علي ومن يدعمه من الحلفاء“ . وفي هذه 
الأثناء حضر شيخ المنتفق عجيمي بن سعدون باشاء آحد شيوخ جنوبي العراق 


)١(‏ عبد اللطیف الحمید : : البحر الاحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 
خلال الحرب العالمية الأولی» ص ۳۲۷. 

(؟) أمين سعید: الثورة العربية الکبری» مج١ء‏ ص۱۱۹. 

)۳( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوئائق البریطانیةء مج۰۳ ص۰۷۹ ط۲. 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 41. ( 

(( مجلة العالم الإسلامي: العدد ۰۱۷ ۱۳ أغسطس ۱۹۱١‏ م. 

George Stitt: A Prince of Arabia, .م‎ 163, ۳۷۵, London. )5( 


°۲ 


إلى المدينة المنورة» وأعلن ولاءه للحکومة العثمانیة؟. وکانت الوئائق 
البريطانية قد آشارت إلى مناوأة حسین بن مبيريك لها ولحركة الحسین بن علي 
حتی بعد دخول الامیر زيد بن الحسین رابغ حيث أخذ یعارض التحرکات 
العسکریة''' مما يعني بقاءه على ولائه للدولة العثمانية. 

وقد طلب الشریف علي حیدر من الدولة العثمانية إرسال عدد من 
النیاشین لتوزیعها على شیوخ القبائل» فقد حاول أن یکون ذا علاقة طیبة معهم . 
وكان الأمير عبد الله بن الحسین قد ذکر أن الامیر علي حیدر کان یحث شیوخ 
القبائل على الالتحاق بقوات الشريف”". غير أن المصادر العريية المعنية لم 
تذکر أن للامیر علي حيدر موقفًا مواليًا للاشراف كما أكدت ذلك المصادر 
البريطانية عندما تحدئت عن أمير مكة الجدید!''' فضلاً عن المصادر العثمانية 
التي لم يشر أي منها إلى ما يعيب الأخير في موقفه الموالي للدولة أو يشكك 


شمه . 


۰ 


وقد آشار أحد المؤرخين إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود آرسل خطابًا 
إلى الشريف علي حيدر قائلاً له: «لو أمر السلطان سأسير على الفور إلى 
الحسين“. وفي خطاب آخر كتب الملك عبد العزيز آل سعود للأمير على 
حيدر قال فيه: «أسرة الحسين سببت الضرر والصراع بثورتهم فقد كانوا 
يرغبون في الاستقلال بأي ثمن ومن أجل هذا الهدف كانوا على استعداد لأن 
يقوموا بالخديعة والوقيعة بين شعوب المنطقة لخدمة مصالحهم”". وفي 


Suleyman Yatak; Serif Ali Hayadar in Mekke, S49. (1) 

(۲) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء مج٢ء‏ ص۱٩‏ ط۲. 

(۳) عبد الله بن الحسين: مذكراتي» ص ۰۱4۳ ط۲ . 

۸۳-۸۲ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج٢ء ص‎ )٤( 
. ۲ ط‎ 
فائز الغصین : مذكراتي عن الثورة العربية» ج٢ء ص۳۷۸-۳۷۷.‎ 

Suleyman Yatak; Serif Ali Hayadar in Mekke, 549. )۵( 

George Stitt: A Prince of Arabia, .م‎ (7) 


۳ 


المقابل ورد في الوثائق البريطانية أن الملك عبد العزیز آل سعود أجاب في 
۶ ھ / ۱۹۱٦١‏ م على رسائل الشريف بالكراهية التى يشعر بها العرب 
تجاهه وتجاه العثمانیین"*. وكان أحد المسؤولين العرب العثمانيين قد أشار 
إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود لم يشترك في محاربة الحسين بن علي وبقي 
على حیاده"". وهذه حقيقة تاريخية واضحة وان ظهرت بعض المصادر 
الموالية للدولة العثمانية التي تشير إلى بعض الرسائل التي يفهم منها استعداد 
الملك عبد العزيز آل سعود للمشاركة ضد أعداء الدولة العثمانية في المنطقة؛ 
لكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان واضحًا في موقفه من 
تلك الأحداث. فلزم الحیادء والاستقلالیت ولم ينضم إلى هذا أو إلى ذاك. 

ومع أن المصادر العثمانية والبريطانية أوضحت ہما لا يدع مجالاً 
للشك» اتصال الملك عبد العزيز آل سعود بالطرفين في فترة متأخرة من 
الحرب» خصوصًا مع قائد حملة الحجازء فالحياد الذي أعلنه الملك عبد 
العزيز آل سعود هو في الحقيقة حياد إيجابي بالنسبة له» فهو لا يخطو خطوة 
واحدة إلا إذا كانت تصب فی نهاية المطاف فى مصلحته ليس الا(۳. خاصة 
وأنه في مرحلة نهوض» وبناء لدولته الفتية»ء وفي حاجة ماسة لکسب 
الأصدقاءء ولیس الأعداءء ولكى ليا يدخل دولته الناشئة فی صراعات لا فائدة 
منها لدولته» وشعبه. 

وفيما يتعلق بابن رشيد فانه لم یرد على خطابات السلطات البريطانية بعد 
وصوله إلى العراقء مما يدل على أنه التزم بموقفه الموالی للدولة العثمانیت 
وهو ما أكده الأمير سعود الرشيد حين صرح للمندوب السياسي البريطاني 
بيرسي کوکس في في ۸ شعبان ۱۳۳۶ ھ / ۱۰ یونیو ۱۹۱۲ م بقوله: 


۱( نجدة فتحي صمب ة: المرجع السابق» مج۳ء ص11۵ . 

)٢(‏ محمد فزاد شكري: میلاد دولة لییا الحديثة» مج ص4۹۹. 

(۳) سليمان الغنام: البيثة السياسية الا قليمية والدولية في شبه الجزيرة العربية إبان نهوض 
الملك عبد العزیز لتأسیس الدولة السعودية الحدیثة» ص ۰۱۱۳ ۱۸۲۰ ه/ ۱۹۹۹ م 
مکتبة العبیکان الریاض . 


«... والحال هو آني مواطن تركي - عثماني - وأمير من آمر اء التر ك - الدولة 
العثمانية - والدولة البريطانية تعلم أن الدولة التركية (العثمانية) تعينني بالمال 
وتمدني بالاسلحة وسأكون عديم الاخلاص لو دخلت في مراسلات مع حكومة 
أخرى هي في حرب مع حكومتي» إنني لم أتجه إلى هنا بمحض إرادتي» ولكن 
بدعوة من الدولة التركية (العثمانية) التي أمرتني أن أحدث اضطرابًاء ولكنني 
رغم ذلك لم أقدم على عمل كهذا حتى الآن... ومن جانب آخر يجب أن تخبر 
السلطات البريطانية بصراحة بأنه إذا ما أرسل الترك (العثمانيون) لي قوات 
ومدافع. فسأنضم لهم في مهاجمة الانجليزء أما إذا لم يرسلوا قوات فلن أفعل 
كا ۴۷ 


ونستخلص من ذلك أنه رغم إخلاص ابن رشيد للدولة العثمانية إلا أنه 
كان مترددًا في الاشتراك معها في ميدان القتال نتيجة للظروف المحلية المحيطة 
به ولا ولادراکه عجز قواتہ الذاتية عن مواجهة قوات بريطانيا إن لم تنجده 
الدولة العثمانية بالرجال والسلاح ثانيّاء ولحاجته الملحة إلى الامتيار من 
أسواق تموينه التقليدية في الكويت وجنوبي العراق التي أصبحت تحت سيطرة 
بريطانيا الا ومع سای :اوہ کت ع ا اليا نين قد 
استطاعته فعمل على تهريب البضائم» وتمكن من إرسال قافلة من خمسمائة 
جمل إلى القوات العثمانية في العلاء وقد وصلت إليها في ۳۰ ربيع الآخر 
٥ھ‏ / ۲۲ فبراير ۱۹۱۷ م۰۳ بينما أرسل الأمير فيصل بن الحسين في 
شهر جمادى الأولى من سنة ۱۳۳۵ ه / مارس ۱۹۱۷ م خطابًا إلى ابن رشيد 
يدعوه فيه إلى الانضمام لثورة الحسين بن علي فأجاب بولائه للدولة العثمانية 


)١(‏ خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى كما صورته الوثائق 
البريطانية» الدارت» س۹ء ع۰۲ آکتوبر ۱۹۸۳ م۰ ص77-70. 

(۲) خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولی كما صورته الوئائق 
البريطانية» الدارت» س۹ء ع٢ء‏ آکتوبر ۱۹۸۳ م» ص۳۹-۳۸. 


(۳( الملك عبد العزيز آل سعود في الوثائق الأجنبية» مج۲ ۰ ص۲۱۲ . 


۳۹ 


وارتباطه معها برابطة الدين”'' وبذلك استمر أمير حائل على ولائه للدولة 
العثمانیةء وقد قدم الامیر سعود الرشید إلى محطة الحجر في ۲۹ شوال 
٥ھ‏ / ۱۸ آغسطس ۷ للاشتراك في الحملة العثمانية على مكة 
المکرمة "۰ وهذا ما تؤكده الوثائق البريطانية كذلك”". غير أن هذه الحملة 
لم تتی ومع ذلك اشترك آمیر حائل مع العثمانیین في عدة معارك ضد قوات 
الحسین بن على الثائرة ضد الدولة العثمانیةظء وهو ما ذکرته جريدة القبلة 
اا پات الح رف تفن ہس اعت العا نت 
المرحلة "" حیث تأکدت مشارکته ضد قوات الحسین بن على بقيادة ابنه 
عبدالله في ذي القعدة ۱۳۳۵ ھ / سبتمبر ۱۹۱۷ م ا 


ویلاحظ أن المصادر العثمانية المعاصرة لم تذكر المجهود الحربي لابن 
رشید» ولم تشر إلى مشارکته في القتال ضد قوات الحسین بن علي» وکل ما 
آشارت إليه هو استعداده لحملة مکة'“ بینما تؤكد الوثائق البريطانية استمراره 
في تهریب البضائع إلى ما قبل حصار المدينة بخمسة آشهر"" ولعل ما یفسر 
ذلك هو اعتقاد قادة حملة الحجاز بعدم جدوی مشاركة قوات ابن رشيد لأنها 
علي؛ مع مراعاة أن قوات الحسین بن علي توافر لها المستشارون البریطانیون 
مثل لورنس ومن على شاکلته؛ كما كانت في وضع أفضل بسبب موقعها 
القريب من السلطات البريطانية في البحر الأحمر. وإذا كان ابن رشيد لم 


. فائز الغصین : مذكراتي عن الثورة العربية» ج۰۲ ص۲۷۷‎ )١( 

Naci Kasif Kiciman: OP. 01, p. 114. ( 

(۳) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج" ص4۸۵ ط۲. 
)€( القبلة: ع٦۸ء‏ س۰۱ ۱۳۳۵/۸/۲۱ ھ. 

. ٤٥١ص فائز الغصين: المرجع السابق» ج۰۲‎ )٥( 

)٦(‏ سلیمان موسی: الحرب في الحجاز» ص۰۲۳۰ ۱۹۸۹ م» ب.د.نء عمان. 
)¥( .277 .م ,۳۵۲9 Komysion, ۳۵۲۵۱۵6 Turk‏ 


)۸( نجدة فتحى صفوة: المرجع السابق. مج ص۱۲ . 


۳۱۷ 


يشارك في حروب نظامية الا أن هذا لا یقلل من دوره بشکل عام» ومن دوره 
في محاولة الحفاظ على سكة حدید الحجاز في مواقع مهم ویذهب البعض 
إلى أن هذا الدور غير الفاعل لابن رشید تجاه الدولة العثمانية» يأتي من عدم 
توافر النية الصادقة والاخلاص تجاه الدولة العثمانية؛ على الرغم من السياسة 
المعلنة لامارة حائل وهي الولاء للدولة العثمانية دون غیرها. 

ومن المفارقات التاريخية العجيبة في تلك المرحلة أن أحد أفراد عائلة 
ابن رشيدء وهو ضاري الرشید!۳؟ التحق بقوات الحسين بن علي» وقاد بعض 
المعارك ضد القوات العثمانیة۳. 

وهذا الموقف الموالي للدولة العثمانية الذي وقفه ابن رشيد لم يعجب 
وزيره سعود السبهان الذي يبدو أنه لم يستطع إقناع ابن رشيد في الانضمام إلى 
الحلفاء. ولذلك غادر الإمارة» والتحق بالسلطات البريطانية في العرای*. 


وکان الحسین بن علي قد کتب خطابًا إلى المعتمد البریطانی فی جدة فی 
۳ ذو القعدة ۱۳۳۶ ھ / ۱۱ سبتمبر ۱۹۱١‏ م آخبره فيه بتأييد أمير الجوف 


لثورة الحسین بن علي في مكة المکرمة ضد الدولة العثمانیةء وأنه مستعد 


)۱( جبار یحبی عبید : التاریخ السياسي لامارة حائل» ص۱۸۷ . 

( ضاري بن فهید بن عبید الرشید ولد في آواخر القرن الثالث عشر الهجري وغادر 
حائل في آعقاب مقتل سعود الحمود عام ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۸ م خوفا من أبناء عمومته 
أحفاد عبد الله بن رشید. وقد وصل إلى البصرة ثم غادرها إلى الهند من أجل 
العلاج» وبعد ذلك التحق بالحسين بن علي للاشتراك معه في ثورته ضد الدولة 
العثمانية. وقد توفي في المدينة المنورة سنة ۱۳4۰ ه/ ۱۹۲۱ م. 
ضاري الرشید: نبذة تاريخية عن نجد آملاها الامیر ضاري بن فهید الرشيدء کتبها 
الاستاذ ودیع البستاني قدم لها وحققها عبد الله الصالح العثيمين» ص۰۱۸-۱۳ 
۹ ه/ ۱۹۹۹ م. الامانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة 
العربية السعودیة: الریاض . 

(۳( القبلة: ع۷٦۱ء‏ س٢‏ ۱۳۳۲/۲/۱۵ ه. 

(4) سلیمان الدخیل : القول السدید في آخبار إمارة الرشید» ص١5١.‏ 
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للمشار كة فیها بکل إمكانياته» وبالفعل فقد شرع أمير الجوف نوري الشعلان» 
يتحين الوقت المناسب للانضمام لتلك الثورة. حيث آبلغ الامیر فيصل بن 
الحسین في سنة ۱۳۳۵ ه / دیسمبر ۱۹۱۲ م قائلاً: «لا يحول بیننا وبين 
الا نضمام إليك سوی قلة المواد الغذائية والاسلحة ولکن إذا ما استولیت على 
الوجه والعلا فإننا عندئذ نستطیع اتخاذ الوجه قاعدة لناء ونتسلم منك المون 
والسلاح والعتاد» وعندما تتحقق هذه الأمور فاننا سوف ننهد إلى قتال 
الأترك؛'''. فأمیر الجوف کان یمن قبائله من سوق الشام الذي سیغلق آمامه 
حالما تعلم السلطات العثمانية بانضمامه إلى الحسين بن عليء ولذلك کان لا 
بد من تأمين مصدر بديل» ومأمون. 


وفي أعقاب سقوط الوجه أرسل الأمير فيصل إلى نوري الشعلان في سنة 
۱۳۳۵ ھ / مارس ۱۹۷ م یذ کره بتعهده » وآن من الضروري البدء بالحر کت 
ومساندته في الخروج على الدولة العثمانیةء وأخبره بأنه بانتظار وصوله على 
أ اڑوت 
راس عسیر 5 لرو 

وکان جواب نوري الشعلان بأنه ما یزال على موقفی ولکنه یخشی 
السلطات العثمانية التي یعتقد آنها ما زالت قویةء ووعد مجددًا بأنه سيشترك 
فعليًا مع قوات الحسین بن علي عند وصولها إلى الكرك الواقعة إلى الغرب من 
الجوف" ". وعلی الرغم من أن نوري الشعلان قد أجل اشتراکه الفعلي بشکل 
معلن. الا أنه سمح لافراد من قبیلته بالانضمام إلى صفوف الثائرين من قوات 

(4£) 

الحسين بن علي والمؤيدين لها . 

وقد تعلل نوري الشعلان في البداية بأن سبب تأخره عن الاشتراك في 
الثورة رغم سقوط الوجه ببعد المسافة وقلة السلاح ورہما أراد بذلك الضغط 
)١(‏ سلیمان موسی: الحرب في الحجاز» ص۱۵۲ . 
)٢(‏ فائز الغصین: مذكراتي عن الثورة العربية» ج٢ء‏ ص۳۳۱. 


)۳( فائز الغصين : مذ کراتی عن الثورة العربية » جح ص۱۱ ۲ . 
)£( سلیمان موسی : الثورة العربية الکبری» ص۱۵۲ . 
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على الحلفاء لتزویده بکمیات کبيرة من الاسلحة والاموال مقابل انضمامه 
إليهم . وقد آدی تردد نوري الشعلان إلى اتهامه من أحد المسوولین البریطانیین 

فى المنطقة بأنه يقوم بتأمين المؤن للقوات العثمانية في دمشق عن طريق 
0 يت“ ولعله كان يفعل ذلك حینثذ لتغطية موقفه المؤيد للحسين بن علي 
والذي لم يحن الوقت لاعلانه بعد لظروف لا يعرفها البريطانيون» أو لم 
يدركونها حينذاك . 

وكانت المصادر البريطانية قد أشارت إلى موقف نوري الشعلان» فقد 
كتب لورنس خطابًا إلى الجنرال كلايتون 0۱2۷000 21 رمضان ۱۳۳۵ ھ / ٠١‏ 
يوليو ۱۹۱۷ م أبلغه فيه بأن الأمير نوري الشعلان وابنه منحازان إلى قضية 
العرب. ويعني ذلك أن الشعلان مستمر في تأكيداته للحسين بن علي» 
والحلفاء ء بأنه معهم في حربهم ضد الدولة الات | 
الشعلان هذا أحد المصادر العربية المعاصرة لتلك المرحلة» حيث ذكر أنه في 
يوم ٩‏ شوال ۱۳۳۵ ھ / ۲۹ يوليو ۱۹۱۷ م وصل أحد القوميين العرب لمقابلة 
الأمير فيصل بن الحسين قادما من عند نوري الشعلان» وأبلغه بأن أمير الجوف 
عازم على الاشتراك بالثورة حالما تصل قوات الحسين بن علي إلى شرقي 
الأردن» ويدل هذا الموقف من ابن الشعلان على حذره وحرصه. فهو يريد أن 
يطمئن على موقفه» ولن يكون مطمثًا إلا بعد أن يحقق الحلفاء ومعهم الحسين 
بن علي انتصارات عسكرية عدة على القوات العثمانية في المنطقت واحتلال 
أراض تسهل حركته فيها بحيث يكون اتصال قواته بقوات الحسين بن علي 
مأموناء وبذلك يطمئن أيضًا على وصول المؤن والأسلحة إليه مما يعزز 
ا 

وعندما وصلت قوات الحسین بن علي إلى شرقي الأردن باتجاه دمشق 
آخذت قوات نوري الشعلان بالتوجه تباعًا للانضمام إليها. وفي ۵ ذي الحجة 


وقد أكد موقف ابن 


)١( -‏ نجدة فت نموة: الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية» مح”» ص ۰۵4۰ ط۲. 
فجي .صمو ير بيه في الوناتق البريطابيةء مج ۲ض 

)۲( ديفيد عغارنت : مختارات من رسائل لور نس » ص٥٤‏ . 

(۳) فائز الخصین: مذكراتي عن الثورة العربیة» ج۰۲ ص۳۱۱. 
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٥ھ‏ / ۲۲ سبتمبر ۱۹۱۷ م وصل أحد آقارب نوري الشعلان إلى العقبة 
حيث قابل الامیر فیصل. وسلمه رسالة من نوري الشعلان یعرب فیها عن 
استعداده للانضمام للثورق ویطلب من الامیر تحدید المواقم التي يجب عليه 
مهاجمتها بعد عيد الأضحی المبارك؟. وأخذ نوري الشعلان یهاجم القوات 
العثمانیةء حيث قام بعملية أسر خلالها أربعمائة مقاتل عثماني» وغنم أعدادًا 
من البغال والمدافع الرشاشة"۳". ثم التحق بقوات الأمير فيصل من أجل 
الاعداد لهجوم علی درعاء وهي إحدى محطات سكة حدید الحجاز» وتقع 
قرب دمشق إلى الجنوب منها'” . 


وتأكيدًا على ولائه لثورة الحسین بن علي آرسل نوري الشعلان آخاه إلى 
مكة المكرمة حيث وصلها في ٤‏ صفر ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹ نوفمبر ۱۹۱۷ م لیعرض على 
الحسین بن علي واجب الطاعة باسم آمیر الجوف"*. ومع ذلك لم يكن نوري 
الشعلان يثق بالحلفاء رغم التحاقه بقوات الحلفاء؛ ومشارکته في القتال معهم إلى 
جانب قوات الحسین بن علي؛ وقد آشار إلى ذلك لورنس» حيث ذکر أن تغيير 
الخطط العسكرية البريطانية في المنطقة كان بثیر شكوك نوري الشعلان» ربما 
لاعتقاده بأن الدولة البريطانية لم يكن یهمها إلا مصالحها علی الرغم من وعودهم 
وادعائهم بأنهم إنما یعملون على استقلال العرب عن الدولة العثمانیة. 


الا آن نوري الشعلان رغم افتقاده الثقة بالحلفاء استمر فی حرب الدولة 
العثمانية ای جانبهم ویرجم السے في ذلك ا المواقف المتشددة التي 


. ٠١٤ص‎ ء٢جم الملك عبد العزیز آل سعود في الوثائق الاجنبیف‎ )١( 
. ٤٥۷ص فائز الغصین: المرجع السابق» ج۲»‎ 

)٢(‏ توماس إدوارد لورنس: أعمدة الحكمة السبعة» ترجمة محمد نجار. ص۰۷1 
۸ م۰ الاهلية للنشر والتوزیم» عمان. 

(۳) الملك عبد العزیز في الوثائق الاجنبیف. مح۰۲ ص۲۱ 
فائز الغصين: المرجم السابق» ج۰۲ ص۷٥٤‏ . 

() جريدة القبلت ع۰۱۳۰ س٢‏ ۱۳۳۱/۲/۶ ھ. 

. لورنس: أعمدة الحکمة السبعة. ص1۸۲‎ )٥( 
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اتخذھا بعضی المسوولین العثمانیین تجاه العرب؛ ودعوتهم إلى الثتر یلك في 
محاولة منهم إلى طمس الهوية العربية.. فهذه المواقف. إضافة إلى اقتناع 
نوري شمه بأن القوات العثمانية في طریقها إلى الهزیمة» کل ذلك جعله 
يقف إلى جانب الحسين بن علي ئ06 

وفي ظل الهزائم التي منیت بها القوات العثمانیة خلال هذه الفترة بدأت 
علاقة ابن رشيد مع القائد العثماني في المدينة تسوءء وخاصة بعدما تمکن 
الحسین بن علي من الاستیلاء على شمال البحر الاحمر والضغط على سكة 
حدید الحجاز بدعم من القوات البربطانیة» فقد ازدادت طلباته من الاسلحة 
والاموال بحجة مواصلة الاشتراك في الحرب ضد قوات الحسین بن علي مما 
دفع أحد المصادر العثمانية إلى اتهامه بأنه تفرغ للمطالبة ہما یثقل کاهل القوات 
العثمانية ويزيد من أعبائه"" . 


وكان ابن رشيد قد أجاب على دعوة الشريف عبد الله بن الحسين له 
للانضمام إلى حركة والده بإعطائه مهلة من أجل دراسة الموقف بشكل أفضل . 
وعندما أدرك أن الأوضاع ليست في صالح الدولة العثمانیةء كتب إلى الشريف 
عبد الله في جمادی الآخرة ۱۳۳۲ ه / ابريل ۱۹۱۸ م يعلمه بقطع علاقاته مع 
الدولة العثمانیة» وییدو أنه آجری اتصالا مع السلطات البريطانية لكي تتوسط 
له لدی الحسین بن علي من أجل عقد اتفاقية سلام بين الطرفين» غير أن 
السلطات طالبته بتحقيق السلام E‏ ند مما دفعه إلى 
الاتصال بنوري الشعلان لتحقيق هذه الغاية" . 


ول أن ابن رشيد لم يقطع علاقاته تمامًا مع السلطات العثمانیت فهو 
على الرغم من اتصالاته مع أعدائها إلا أنه ظل يدعم القوات العثمانية بإيصال 
المؤن إليها حسب استطاعته . 


. ۲ ریاض الریس : جو اسیس العرب» ص ۲۵۳ ط‎ (١( 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 49. ۲( 


)۳( الملك عبد العزیز آل سعود فى الوثائق الأجنبية» مج ۰۲ ص ۰۲۰۰ ص ۰۲۰۱ ۲۰۷ . 
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وأما فیما یتعلق بموقف الملك عبد العزیز آل سعود فقد آشار أحد 
المؤرخين العثمانیین إلى أنه آصبح آمیل إلى جانب السلطات البريطانيةء 
فعندما طلب منه فخري باشا أن یقدم خدمة ما للدولة العثمانية في حربها ضد 
الحسین بن علي» لم يتلق ردا" وعندما سقطت المدينة المنورة صرح فخري 
باشا بان من أسباب سقوطها عدم وقوف الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل 
سعود إلى جانب الحامية العثمانية» وامدادها بالاسلحة والعتاد؛ كما أنه لم 
یقدم آي مساعدة للسلطات العثمانية بعد انقطاع سكة حدید الحجاز مع الشمال 
رغم طلب هذه المساعدة منه”" وفي هذا تأکید واضح على سلامة المنهج 
الذي سلکه الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود في تلك المرحلة مع 
القوی المتصارعة» وهو التزام الحیاد» والحیاد التام الواضح» وفي المقابل 
ظل عدد من شيوخ القبائل على ولائهم للدولة العثمانية مثل شيخ قبائل بلي : 
سليمان بن رفادة رغم محاولة الإنجليز التأثير عليه" كما استمر الشيخ حسين 
بن مبيريك على ولائه للدولة حتی سقوط حامية المدینة*. 

وهكذا يلاحظ أن مواقف معظم أمراء الجزيرة العربية من الدولة 
العثمانية كانت تتأثر بالأحداث السياسية والعسكرية خلال الحرب العالمية 
الأولى» وتتحدد في ضوء النتائج التي تحققها القوى المتحاربة» فمنهم من كان 
ينضم إلى جانب الدولة التي يرى أنها ستحقق له مكاسب تفيد |مارته» وتقوي 
مركزه في المنطقة» ومثل هؤلاء الأمراء مالوا إلى جانب السلطات البريطانية 
إما بشكل سافر معلن واما بشكل خفي . ولم تظل على ولائها للدولة العثمانية 
سوى قلة قليلة منھم؛ ربما حالت عاطفتهم الدينية دون تحولهم عنھاء وخاصة 
أنهم أدركوا أن بريطانيا لن يهمها سوى مصلحتها الذاتية؛ كما يلاحظ أن بعضًا 
من أمراء العرب كانت لهم اتصالات مع السلطات العثمانية والبريطانية في 


Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 384. (1) 

(۲) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج٤ء‏ ص۱۲4 ط۲. 
(۳( نجدة فتحي صفوة: المرجع السابق» مج۰۱ ص۱۰۷ . 

Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., p. 72. (4) 
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وقت واحد» خاصة في بدایات الحرب العالمية الاولی» ومن أمراء العرب من 
وقف موقف الحیاد النقي الواضح» حيث تعامل مع البریطانیین والعثمانیین 
بلغة واحدة» ومنهجية سياسية صريحة» آعطته فیما بعد قوة ومکانة لدی الدول 
المتصارعة. وأكدت بعد نظره في منظور تلك الأحداث» ومن هؤلاء مؤسس 
المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي 
أخرج دولته » وشعبه من هذه الأحداث المتلاطمة التي لا ناقة له فيهاء ولا جمل . 


ج. 
السياسة البريطانية في شمال الجزيرة العربية أثناء الحرب 


آدر کت الدولة البريطانية أهمية شبه الجزيرة العربية منذ القرن الثالث 
عشر الهجري التاسع عشر الميلادي» ليس فقط من أجل الدفاع عن الهند» درة 
التاج البريطاني» وإنما للحفاظ على الطرق المؤدية إليها عبر البحر الأحمر 
والخليج العربي. ولهذا قاومت بريطانيا الدولة العثمانية صاحبة السيطرة على 
المنطقةء وأخذت تسعی إلى تحقيق أهدافها ومصالحها الاستعمارية ليس 
بمقاومة النفوذ العثماني وحسب. وإنما نفوذ القوى الأخرى التي قدمت إلى 
المنطقة من أجل مصالحها آیضا مثل فرنسا. فقد وقع صراع سياسي وعسكري 
بين بريطانيا وفرنسا بشأن الخليج العربي والبحر الأحمر في ظل الضعف 
العثماني. وتمكنت بريطانيا في النهاية من إخراج فرنسا من مصر والبحر 
الأحمر”'' والخليج العربي» ومكنها ذلك من السيطرة على البحر الأحمرء 
وإخضاع منطقة عدن لنفوذها المباشر "۳ . 

وأكدت بريطانيا وجودها الاستعماري في ساحل الخلیح العربي عن 
طريق السيطرة غير المباشرة عبر ربط معظم أمراء ومشايخ المنطقة بالمعاهدات 
التي تكفل لبريطانيا وحدها النفوذ» وتجعل حكام المنطقة في وضع لا يمكنهم 


)١(‏ سليمان الغنام: البيئة السياسية الاقلیمیة والدولية في شبه الجزيرة العربية إبان نهوض 
الملك عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية الحدیثة. ص٢۲.‏ 
)۲( جورج أنطونيوس : يقظة العرب؛ ص٢٠٣۲‏ ط۸. 


۲10٥ 


معه (قامة أي علاقات سياسية أو تجارية إلا وفق ما يحقق مصالحها؟. 


وعندما زاد التقارب العثماني الالماني في آواخر القرن الثالث عشر 
الهجری التاسع عشر الميلادي» زا بریطانیا أن هذا التقارب يهدد مصالحها 
في الخلیج العربي» لأن لألمانیا أيضًا آهدافا استعمارية ترغب في تحقیقها على 
حساب المصالح البریطانیةء ولذلك عملت على مقاومة النفوذ الالماني في 
الذولة العكما ۱ 


وأما شمال شبه الجزيرة العربية فلم تكن لبريطانيا مصالح فيه مثلما أنه 
ليس لها مصالح في أراضي الجزيرة العربية الداخلیةء ولذلك لم تتدخل في 
هذه المناطق» وخاصة أن تدخلها ستكون له عواقب غير محمودة فى علاقتها 
مع الدولة العثمانية . غير أن الدولة البريطانية كانت تتابع ما تخرف في 
المناطق الداخلية عن طريق وكلائها السياسيين في الخليج العربي» والقنصلية 
البريطانية بجدة. فقد كان هؤلاء يرصدون كل التحر کات العسكرية والسياسية 
التي تدور في الخليج والحجاز. وينقلون آخبارها إلى السفارة البريطانية في 
الاستانة التي كانت تتابع الأوضاع السائدة في المنطقةء وتقوم بإعطاء 
التعلیمات الموجهة لها من حكومة لندن بشأن ما یمس المصالح البريطانية"*. 


ولكي تحقق آهدافها شرعت الدولة البريطانية مع بداية القرن الرابع عشر 
الهجري العشرين الميلادي في إرسال عدد من العسكريين للاطلاع على 


)۱( عایض الروقي : حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني» 
ص ۲۷ . 

(۲) محمد عزة دروزة: الوحدة العربیة. ص۲۲۵ ۱۳۷ ه/۱۹۵۷ م۰ المکتب 
التجاري» بیروت . 

(۳( هاري سانت جون فلبی : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعر یب 
عمر الديراوي » ص ۲۲ ۶ ؛ ط ۲ ۱:۱۸ ه/ ۱۹۹۷ م مكتبة مدبولی؛ القاهرة. 

)€( عایض الروقي : حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني ١‏ 
ص۱۰ ۱-۲ ۲۷ . 


الأوضاع الداخلية في الجزيرة العربية» وخصوصا في المنطقة الشمالية منهاء 
لمعرفة ما فیها من مکامن قوة وضعف . وقد آولت هذه المنطقة جل اهتمامها 
لأنها الاقرب لمصالحها في الخلیج العربي والعراق والبحر الأحمر» ومعرفة 
آوضاعها تساعدها في تنفیذ خططها المستقبلية» حیث یمکن أن تستخدم تلك 
المعرفة في إقامة علاقات مع القوی الخاضعة للدولة العثمانية» واستغلال هذه 
العلاقات ضدها في الوقت المناسب"". 


وأدت الاحداث المتعاقبة والجو السائد فی آوروبا» ورغبة دولها 
الاستعمارية فى اقتطاع لخدام من الدولة العثمانية إلى تفکیر بریطانیا بأن من 
الحكمة الاتصال بأمراء شمال شبه الجزيرة العربية» فأرسلت السيدة جیرترود 
بل ا86 8610006 للاتصال بابن رشید أمير حائلء الذي کان بحکم 
موقعه» یستطیع تهديد المصالح البريطانية في كل من البحر الأحمر والخليج 
العربي والعراق» وقد تأمره السلطات العثمانية بالتحرك لمواجهة القوات 
البريطانية وٍزعاجها في جنوبي العراق وشمال البحر الاحمر. وقد وصلت 
السيدة بیل إلى حائل في ۲۹ ربیم الأول ۱۳۳۲ ه / ۲۵ فبرایر ۱۹۱١‏ م۳. 


. ۵1۱-۵4۰ الرحلات إلى شبه الجزيرة العريية ج۰۱ ص‎ (١) 
بحث أهداف الرحالة الغربيين فى الجزيرة العربية.‎ 
إعداد محمد بن عبد الهادي الشيباني.‎ 

)٢(‏ إحدى الشخصيات الاستعمارية البريطانية» وقد كان لها ارتباط بالبلاد العربية 
وخاصة العراق. حيث أصبحت مسؤولة هناك حتى وفاتها سنة ۱۳۹6 ه/ 
٦۹ء‏ وكانت قد بدأت حياتها باحثة عن الآثار ودراسة لهجات القبائل العربية 
في بلاد الشام . 
إليزابيث بیرغوین : جیرترود بیل من آوراقها الشخصية ۱۹۲۲-۱۹۱۶ م تر چمه 
وتحریر وتعليق نمیر عباس مظفر » تقدیم عبد الرحمن منيف » ص١٠١-١5.‏ 
٢٦م‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت. 

)۳( ریاض الریس : جواسیس العرب؛ ص ۰۵-۵ ط ۲ . 
نجدة فتحى صفوة : الجزيرة العربية فى الوثائق البریطانیة م۰۱ ص ۰۲۹۸ ط ۲ . 


۳۷ 


ولم تظهر الوائق المتاحة أي نتائج لزیارتها. مما جعل البعض يشير إلى أن 
إمارة حائل لم تكن واحدة من المناطق التي استهدفتها جهود بریطانیا بعد 
اندلاع الحرب في أوروبا'''. وبعد رحلة بیل إلى حائل بخمسة آشهر اندلعت 
الحرب في آوروبا» وقد توقعت الدولة البريطانية في آوائل آکتوبر من السنة 
تفسها (۱۹۱6 م) آن تتضم الدولة العثمانية لی الجانب المعادي؛ ولذلك 
بدأت بوضع الخطط لمواجهة هذا الاحتمال. وکان من آول ما قامت به هو 
التأكد من مواقف أمراء شبه الجزيرة العربية وشیوخ القبائل إذا ما وقعت 
اتف ها و الدولة الکات ا 

ویبدو أن السلطات البريطانية قد عزفت بعد رحلة السيدة بيل عن بذل 
جهد مع إمارة حائل لقناعتها بعدم جدوی ذلك» فهي لن تکسب ود حائل 
لارتباطها الوئیق بحلفائها العثمانیین'''. وفي المقابل حاولت كسب إمارة 
الجوف» إذ. ارسلت الدولة البريطانية الضابط السیاسی شکسبیر 
0 إلى الجوف فى شهر أكتوبر نفسه. فقایل اد الجوف 
الا أنه لم یلق تجاوبًا منه. هک لم تن رانا نجاحا یذ کر في استمالة 
آمراء شمال شبه الجزيرة العربية إلى جانبها في تلك المرحلة من الحرب؛ 
وخصوضا آمیر حائل؛ لتامین المخاطر المتوقعة من جهته . 


(۱) خالد السعدون: موقف (مارة حائل من الحرب العالمية الأولى» الدارة» س۰۹ 
ع۲ آکتوبر ۱۹۸۳ م۰ ص۳۱-۳۰. 

(۲) جبار یحیی عبید: التاریخ السياسي لامارة حائل» ص ۱۱۲ . 

(۳) خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولی» الدارۃء س۹؛ 
ع آکتوبر ۱۹۸۳ م۰ ص۲۹ . ۱ 

)٤(‏ عسكري ودبلوماسي بريطاني ارتبط اسمه بالعرب مع بداية الحرب العالمية الأولى. 
تدرج في العدید من المناصب آخرها منصب وكيل سياسي في الكويت» وفتل عام 
6 م في موقعة جراب بين الأمير عبد العزیز آل سعود وابن رشید. 
نجدة فتحي صفوة : الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج۰۱ ص5 ۰۱۰۷-۱۰ ط۲ . 

)٥(‏ عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربية» ص ۰4۳۳ ط۲. 


۳۸ 


ودفع موقف آمراء شمال شبه الجزيرة الدولة البريطانية إلى التوجه نحو 
الملك عبد العزیز آل کرو لعل موققه یکون مختلمّا إذ أرسلت إليه شكسبير 
لإقناعه بعدم تقدیم أي خدمات عسكرية للقوات العثمانیة۱)» ومحاولة دفعه 
إلى محاربة ابن رشیدء رغبة منها في إضعاف قوة الدولة العثمانية بمحاربة 
55 لها . 1 

ویبدو آن الدولة البريطانية لم تكن تتوقع الكثير من الملك عبد العزيز آل 
سعود. وهي تعرف أنه لا يرجح مصالحها على مصلحته الذاتیة» وکان آمیر 
مكة الحسین بن علي قد تزعم حینثذ الحركة العربية القومية المناهضة للدولة 
العثمانیةء فأدركت أن نجاحها في استقطابه يعني استقطاب غيره من القومیین 
العرب والمتعاطفین معهم مثل أمیر الجوف. نت أن تأييد هذه الحر کت 
باعتبارها حركة قومية لا إسلامية» سیکون مفيدًا لتحقیق الاستراتيجية 
اه 


وکان السفیر البريطاني في الاستانة قد أعلن في الرابع عشر من شهر 
شوال ۱۳۳۲ ھ / ٤‏ سبتمبر ۱۹۱6 م موافقته على «خطة تأیید وتنظیم حركة 
عربية ضد الدولة العثمانية إن هي اتخذت موقفا عدائیّا من بریطانیاء وأصبحت 
حربها لا مفر منها مشيرًا إلى أن التأييد البريطاني للعرب لا بد من وجوده سواء 
بطریق مباشر أو غير مباشر»”؟“. وقد استغلت الدولة البريطانية مطامع الحسین 
بن علي» ونقمته على الدولة العثمانیةء وأخذت في اعتبارها آهمية الحسین بن 
علي» ومکانته في العالم الاسلامي بصفته من آل البیت الذي یحتر مه 


. جبار یحیی عبید : التاریخ السیاسی لا مارة حائل » ص۱۱‎ (١( 

)٢(‏ وداد خضير الشتيوي: موقف الدولة العثمانية من آل سعودء ۱۹۱-۱۸۹۱ م 
ص۱۳4 ۰ رسالة ماجستیر» ۱۹۸۹ م“ جامعة البصرة. 

(۳( عایض الروقي : حروب البلقان والحر كة العربية في المشرق العربي العثماني» 
ص ۲۹۲ . 

ری( عمر عبد العزیز عمر : تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ص۱ ۰:۷ ۰ مم دار 
المعرفة الجامعیة؛ الاسکندرية . 


۲۱۹ 


المسلمون كافة ویجلونه» وخاصة أنه أمير مكة التي تشتمل على قبلة المسلمین 
الاولی» كما آنها في موقع جغرافي یمکنها - بتعاون القبائل في المنطقة - من 
إرباك القوات العثمانية على ساحل البحر الاحمر وفي اليمن مما سيؤثر سلبًا 
على السلطات العثمانية في الجزيرة العربية "*. وفي ضوء هذه الاعتبارات 
آرسلت الدولة البريطانية إلى أمير مكة رسولاً فی ذي القعدة ۱۳۳۲ ه / آواخر 
سبتمبر ۱۹۱١‏ م لیستفسر عن موقفه في حال دخول الدولة العثمانية الحرب إلى 
جانب آلمانا۳۳. :ويلك تکون الدولة البريطانية قد. استیقت الاحداث 
وأخذت تستطلع مواقف آمراء العرب تقديرًا منها لأهميتهم في حربها مع 
الدولة العثمانية إن قامت» أو على الاقل تحییدهم""*. وقد هدفت بریطانیا إلى 
كسب أمير مكة لكي یقلل من أثر دعوة السلطان العثماني للجهاد ضد 
ا حولم يفي مر ان المولة اسان وم قوع وا لاف أن 
البلاد العربية تشکل الجزء الاکبر من آملاك الدولة العثمانيت» وسلخ هذه البلاد 
عنها يعني إحراز نصر کبیر على السلطات العثمانية في المنطقة» وهو ما يحقق 
واف کار اوا ۱ 

وكان لاندلاع الحرب» واشتراك الدولة العثمانية فيها ضد بريطانيا دور 
في إبراز الوجه الحقيقي لسياسة بريطانيا في المنطقة» هذه السياسة التي قامت 
على إحداث نوع من عدم الثقة :بین الدولة الاي حية رال از الت 
وزعماء الاصلاح من جهة آخری۳۳. فقد سعت الدولة البريطانية إلى فتح جبهة 


)١(‏ فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب؛ ص٣۳۳‏ ط۰۲ ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۱۸ م مكتبة النصر 

۱ الحدیثة» الریاض. 

(۲) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء مج١ء‏ ص1۵6 ط۲. 

(۳) أمين الريحاني : تاریخ نجد الحدیث» ص ۰۱۱۳ ط۲. 

)٤(‏ سلیمان موسی : الحركة العربیة ۱۹۲-۱۹۰۸ م» ص۹۹ ط۰۲ ۱۹۷۷ مء دار 
النهار بیروت. 

. ٠١۷ص‎  :ثیدحلا جلال یحیی : العالم العربي‎ )٥( 

. ۲۹۱ عايض الروقي : حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني» ص‎ )٦( 


۲۲۲۰ 


عربية داخل أملاك الدولة العثمانية من خلال تعاون بعض آمراء العرب معها 
مما سيژدي إلى استنزاف جزہ کبیر من جهود العثمانیین العسكرية والسیاسیة؛ 
والحاق الاذی بمرکز الدولة العشمانية داخل الجزيرة العربية مما يؤثر على 
تحرك قواتها العسكرية لمساندة القوات العثمانية في العراق والشام أو ضد قناة 
ا وعرقلة أي جهود لتوحید القوی المتمثلة في السلطات العثمانية 
وأمراء العرب في المنطقة من أجل مواجهة الخطر البريطاني . 

وعندما وجدت بريطانيا أن أمير مكة الحسين بن علي قد يتعاون معها 
لتطلعاته الشخصية الواضحة أخذت تكيل له الوعود بأنها ستقيم دولة عربية 
مستقلة يكون هو رئيسها . ولم يكن وعد بريطانيا بإقامة دولة عربية إلا وسيلة 
لدفع الحسين بن علي إلى الاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء» وقد كانت 
الحكومة البريطانية تنظر إلى الحسين بن علي» وأمراء شمال الجزيرة على أنهم 
شیوخ قبائل» يمثل كل منهم نفسه وحسب". 

وكانت الدولة البريطانية قد أنشأت المكتب العربي في القاهرة من أجل 
الاتصال بالحسين بن علي ودعم حر كته*, وقبل إعلان الحسين بن علي ثورته 
ضد الدولة العثمانية» فكرت الحكومة البريطانية بإحكام الحصار على سواحل 
البحر الاحمر" "۰ إلا أنها تراجعت عن ذلك دعمًا للشريف» لأنها لو حاصرت 


)۱( عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : تاریخ العرب الحديث والمعاصر» ص ۰۲۹۰ 
طا . 

(۲) أمين الريحاني: تاریخ نجد الحدیث ص۲۹۹ ط ۲. 

(۳) توماس إدوارد لورنس : آعمدة الحكمة السبعت» ص۱۳. 

(4) مایکل آشر: لورنس ملك العرب غير المتوج» ترجمة فاطمة نصر. ص۰۱۹۸-۱۹۷ 
۰ م.ء إصدارات سطور. القاهرة. 

(۵) مایکل آشر: لورنس ملك العرب غير المتوج» ترجمة فاطمة نصر. ص ۰۲۰۷ 
۰ م» إصدارات سطور. القاهرة. 

-۸۷ مكي شبیکة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاولی؛ ج۰۱ ص‎ )٦( 
AA 


الساحل لأدی ذلك إلى غضب آهالي المنطقة» وربما سحب تأييدهم للثورة 
ضد الدولة العثمانية. وكان التراجع عن الحصار هو الطريقة الفضلی للتعامل 
مع آهالي المنطقة الذین قاوموا سفينة بريطانية حالما اقتربت من ضبا في شهر 
ربیع الأول ۱۳۳۳ ه / ینایر ۱۹۱۵ م . 


وهکذا یتضح أن الدولة البريطانية قد سعت إلى القضاء على الدولة 
العثمانية ووجودها في المنطقة عن طریق إثارة الفتنة بين العرب والدولة 
العثمانية» ولم يعدم الانجلیز الوسائل التي تحقق هدف فصل العرب عن 
الدولة العثمانية» فلم تكتف بالاتصال بأمير مكة» وإنما اتصلت بشيوخ القبائل 
في المنطقة أيضًا مثل شيخ قبائل بلي سليمان بن رفادة الذي اتصلت معه في 
جمادى الأولى عام ۱۳۳۳ ه / أبريل ۱۹۱۵ م . 


كان المسژولون الانجلیز یدرکون آهمية آمراء شمال الجزيرة العربية 
والقبائل العربية في المنطقة لدی السلطات العثمانیة» لانهم في تعاونهم مع 
هذه السلطات سیضایقون المصالح البريطانية في الجزيرة العريية نفسها وفي 
المناطق المجاورة مثل العراق» والخلیح العربي والبحر الأحمرء وفلسطین 
ومصر. ویضاف إلى آولئك الأمراء الحسین بن علي بمرکزه الديني الذي 
یشکل بدوره حلقة اتصال مهمة مع آمراء المنطقة وشیوخ القبائل ۳ ولذلك 
عبر لورنس بوضوح عن آهمية ورة الحسین بن علي لبریطانیا عندما قال : «وقد 
آمنت بالحر كة العربية. . . ذلك أنه تکمن بها فكرة تمزیق الأتراك (العثمانیین) 


إلى قطم . . .»۳۳ . 


(۱) عبد اللطیف الحمید: البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 
خلال الحرب العالمية الأولى» ص۲۸ . 

۲( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية » مج۰۲ ص ۰۱۰۷ ط١؟.‏ 

(۳) مكي شبیکة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاولی. جا 
ص ۲ ۱۷ . 

. توماس إدوارد لورنس : آعمدة الحكمة السبعت ص۱۱‎ )٤( 


۳۳ 


لقد سعت الدولة البريطانية إلى تسخیر جهود آمراء العرب لمصلحتها 
فقد صرح المندوب السامي في مصر هنري مکماهون ۸۸800183000 ٩۲‏ في 
برقيته لوزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ جمادی الأولی ۱۳۳۶ ه / ۲۱ مارس 
۲ م بقوله: «يجب أن نحاول الحصول على مثل هذه المعونة الفعالة من 
جمیع العناصر العربية المختلفة على قدر ما يستطيع کل منهم أن یقدمه»۳. 

وکان الاسطول البريطاني قد هاجم المراکز العثمانية الواقعة على ساحل 
البحر الأحمر قبل ثورة الحسین بن علي وبعدها. وذلك بهدف منع المون 
والأسلحة من الوصول إلى القوات العثمانیةء وتأييدًا لثورة الحسين بن علي 
التي توشك أن تندلع بعد اتفاق السلطات البريطانية معه على ذلك . ففي 
الیوم الأول من شعبان ۱۳۳۶4 ه / ۳ يونيو ۱۹۱١‏ م اقتربت إحدى السفن 
البريطانية إلى بلدة آملج للاطلاع على القوة العثمانية الموجودة في البلدق 
كما قامت الطائرات البريطانية بالقاء منشورات تدعو الاهالي إلى الانضمام 
لثورة الحسین بن علي وقد استخدمت السلطات البريطانية عبارات تتضمن 
الوعود بضمان استقلال الجزيرة العربية» وتؤكد أن بعض القبائل قد اشتر کت 
فعلاً في المعارك العسكرية الداثرت كما تؤكد في الوقت نفسه أن الانجلیز 
یحتر مون الدین الاسلامي. وأنهم سمحوا بارسال الحبوب إلى ميناء جدة غير 
آن السلطات العثمانية استولت علیها. وكان الهدف من کل هذه الادعاءات هو 
حث القبائل على الالتحاق بالثورة التي تستهدف مصالح العرب وحدهم. فقد 
أظهر الإنجليز في المنشورات نفسها أنه ليس لديهم أي مصالح في المنطقف 
وأنهم إنما ذفعوا لمحاربة الدولة العثمانية المعتدية عليهم بانضمامها 
ات 


(۱) فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوائق البریطانیت مج۲» ص ۰۱۳ ط۲. 

() نجدة فتحي صفوة: المرجع السابق» مج٢ء‏ ص۰۱۳۵ ۲۰. 

(۲) مكي شبیکة: المرجع السابق» ج١ء‏ ص۱۱۹. 

)٤٤‏ وثيقة عربية من وثائق الوکیل المويلحي من الحکومة البريطانية إلى آهالي شمال 
ساحل البحر الاحمر. 


YY 


وبنجاح الانجلیز في دفع أمير مكة إلى (علان ثورته في شعبان ۱۳۳۶ ه 
/ يونيو ۱۹۱١‏ م تکون الدولة البريطانية قد حققت انتصارّا كبيرًا في شغل 
السلطات العثمانية بحرب داخلية کلفت الدولة العثمانية الکثیر من الجهود 
السياسية و العسکرية . 


ولکی تضیق الخناق على الدولة العثمانية والموالین لها اتخذت 
السلطات البريطانية قراژا بمحاصرة ابن رشيد اقتصادیا عن طریق إغلاق آسواق 
الکویت في وجهه. كما أخذت تراقب اتصالاته بشيخ الکویت جابر بن مبارك 
الصباح . ومع أن السلطات البريطانية ظلت تجهل تحرکات ابن رشید في نجد 
إلا آنها كانت متأكدة من أنه لن يتقدم نحو الکویت وجنوبي العراق خوفا من 
هجوم متوقع على مؤخرة قواته من قبل الملك عبد العزيز ال سعودء ومع ذلك 
ظلت بريطانيا قلقة من تحركات ابن رشید""؟. وفى محاولة من السلطات 
البريطانية للتخلص من قلقها وانشغالها بابن رشیدء أرسل إليه الضابط السياسي 
بيرسي كوكس ×00 ۴۵۲0۷ بتاريخ ۱۳ رجب ۱۳۳6 ھ / ١1‏ مایو ۱۹۱۱ م 
رسالة يطلب منه فیها أن یلتزم الحیاد في هذه الحرب الداثرة بین الانجلیز 
والدولة العثمانية. غير أن ابن رشید لم یجب. وقد فسر کوکس هذا الموقف 
منه بأنه خائف من تعریض نفسه للخطر إذا ما علمت الدولة العثمانية باتصالاته 
مع السلطات البريطانية . وقد أشار إلى أنه فهم من بعض آتباع ابن رشید رغبته 
بعدم التحرك ضد القوات البريطانية في جنوبي العراق وهو ما جعله يصف ذلك 
بأنها سياسة حكيمة» وأنه على قناعة بعدم تدخل ابن رشید بين بریطانیا والدولة 
العثمانية . غير أن بریطانیا لم تقتنع ہما قاله بعض أتباع ابن رشید لانها ترید 
وعدًا قطعيًا بالتزامه الحيادء لا أن یکون عدوّا مقنعًا. وعندما يئست بریطانیا 
من حصولها على ما ی کد حیاد ابن رشيد هددته بالتضییق عليه اقتصاديًا وذلك 
بمنع قوافله من الحصول على المؤن من المراکز التموينية في جنوبي العراق. 
ولم تکتف بهذا التهدید. إذ وجهت إليه إنذارًا بنقل قواته القريبة من جنوب 


. ۱۷۵-۱۷ محمد الزعاریر: إمارة آل رشيد فی حائل» ص۶‎ )١( 


۳۲ 


العراق إلى منطقة آبعد تجاه شمال الجزيرة العربية. كما آبلغه کوکس بأن 
القوات العثمانية في العراق في وضع سيئ لأنها محاصرة بين القوات الروسية 

في الشرق والبريطانية في الجنوب مما یشکل ضغطًا کبیر! علیھا”''. وقد أراد 
کوکس إحباط عزيمة ابن رشيد. واثارة شکوکه في قوة الدولة العثمانية أملا 
ا 

وكما أرسل كوكس إلى ابن رشيذ رسولاً يدعى عبدالله الفارسء 
ليتفاوض معه حول طلب بريطانيا منه الرحيل عن حدود العراقء والعودة إلى 
بلاده» وعدم التدخل في مجريات الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية» غير 
أن مهمة الوفد البريطانى ي فشلت" "» فأرسل كوكس رسالة إلى الأمير سعود بن 
الرشيد جاء فيها: "نحن نعلم الآن ومن أقوالك أنت» بأنك على اتفاق مع 
الدولة العثمانية التي تعينك ماليّاء وبأنك ستشترك معها في مهاجمتنا حالما 
ترسل لك القوات» ولن يرسل الترك أبدًا قوات إليك لا في خلال شهر ولا 
سنة» ولكن ہما أنك تعتبر كأحدهم فمن الواضح أنه ليس بالامکان أن تبقى 
قريًا منا'هكذا كما أنت الآن في صفوان. فقد أصبح من الضروري رحيلك 
لمكان أبعد» وبناءً عليه فإننا نطلب أن ترحل إلى ال خيمة "۰ وألا تقترب أدنى 
من ذلك سواء ناحية الناصرية أو الخميسية” أو الزبير» وطالما لك مخيم في 


)١(‏ خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الاولی» الدارة» السنة 
التاسعة. العدد الثاني» ۱۹۸۳ م ص٣٣-٣۳.‏ 

)۲( جبار یحبی عبید : التاریخ السياسي لامارة حائل» ص۱۵۸ . 

(۳) محمد الزعاریر : إمارة ال رشید في حائل» ص۱۷۲-۱۷۵. 

)٤(‏ الرخيمة: وهي المنطقة المحايدة» وقد كانت تقع بين العراق والسعودیة وتصل 
إلى حدود الکویت» وكان من أهم المواقع فيها: الرخيميةء وأنصاب» وجليدة. 
وقد وزعت هذه المنطقة خلال السبعينات بين العراق والسعودية ولم يعد لها وجود 
منذ ذلك التاريخ . 
مذكرات غلوب باشاء ترجمة عبد الرحمن الشیخ» ص ۰۱۳۷ ۲۰۰۲ مء الأهلية 
للنشر والتوزیم» عمان. 

- الخميسية: بلدة في لواء المنتفق في جنوبي العراق» تقع بين سوق الشيوخ والهور‎ )٥( 


۳۳۵ 


الرخيمة» ولم يتقدم رجالك المقاتلون آکثر من ذلك وطالما امتنعت عن 
التعرض لدورياتناء ومسلحينا وأصدقائناء فإننا نوافق على إعطاء أذونات دخول 
لقوافلك إلى حد معقول؛ شريطة أن تتأكد أن البضائع التي تحملها هي لك 
ولقبائلك وليس لأحد آخر. . . وإذا تصرفت عكس ذلك في أي وقت سنكون 
مضطرين حینتذ لرفض إعطاء الاذن مرة أخرى» ولكن من الضروري جدًا نقل 
مخيمك دون تأخير» ولن نستطيع إعطاء الاذن حتى يتم ذلك أولاء ولأنك إذا 
ظللت قريبًا منا بهذه الصورة يمكن أن ينشأ عن ذلك صدام بين فرساننا 
ورجالك». 

وحث الانجلیز الحسین بن علي بعد انضمامه للحلفاء على كسب ابن 
رشید"؟ ففي ذي الحجة ۱۳۳۶ ه / أكتوبر ۱۹۱١‏ م طلب منه المعتمد 
البریطانی فى جدة إغراء اين رشید بالمال لعله یغیر موقفه"۳. وبذلك يكون 
الانجلیز قد استخدموا مختلف الوسائل من أجل التأثیر على ابن رشید لینضم 
إلى الحلفاءء أو على الاقل ليلتزم الحياد. 

وفيما يتعلق بأمير الجوف قامت السلطات البريطانية بالاتصال به مباشرة 
للترتيب معه من أجل توسيع نطاق الثورة في البادية السورية حتى حدود 
العراق. وكان الاتصال معه يتم بالتعاون مع الحسين بن علي وأبنائه» وكانت 
الدولة البريطانية تريد استخدام الجوف قاعدة للطائرات لتهديد سكة الحدید 
وقد أبلغ المعتمد البريطاني في جدة الأمير فيصل بن الحسين في ١777‏ ه / 
٩‏ نوفمبر ۱۹۱١‏ م بأنه بصدد إعداد طائرة تقل ممثل للحكومة البريطانية 


= الكبيرء ويحدها من الشمال: الفرات وأبو غار. 
محمد الزعارير: إمارة آل رشيد في حائل» ص١۱۸‏ . 
(۱) خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى» الدارة» السنة 
التاسعة» العدد الثاني» ۱۹۸۳ م» ص۳۸-۳۷. 
)٢(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج۰۲ ص۰۷۹ ط۲. 
(۳) مكي شکیبة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاولی» ج٢‏ 
ص۱۹ ۲. 


للاتصال مع نوري الشعلان في حالة موافقة الاخیر. وتأكيدًا للسياسة 
البريطانية في تشجيع أمير الجوف على مناوأة القوات العثمانية في المنطقة 
أرسل القائد البريطاني في مصر في هذه الفترة رسالة إلى نوري الشعلان عن 
طريق الأمير فيصل بن الحسين جاء فيها: «إننا سنزحف قرييًا إلى سورياء ونريد 
أن تتعاون معنا و وحت ال سسجت ان 
والمال. فكر بالموضوع وأجبنا»”" . 


غير أن أمير الجوف لم يتجاوب بالسرعة المطلوبةء وتحفظ إزاء انضمامه 
العلني للحلفاء. مما وأد المشروع البريطاني في إنشاء قاعدة حربية لنزول 
الطائرات في منطقته. ولكن هذا الموقف لم يمنعها من استغلال تعاطفه تجاه 
ثورة الحسين بن علي بما يخدم مصالحها السياسية والعسكرية في المنطقة. 
ويكرس هدفها الذي أوضحه الضابط السياسي البريطاني بيرسي کو كس 5۲0۷ 
×00 في أكتوبر ۱۳۳۶ ه/ 1916م بقوله: «أن يعمل جميع زعماء العرب سوية 
وبالتعاون معنا في طرد الأتراك (العثمانیین) من جزيرة العرب»() 

واستفادت السلطات البريطانية من تعاطف نوري الشعلان مع الثورة إذ 
أصبح خط حديد الحجاز والقوات العثمانية يعانيان من غارات القبائل 
المتتابعة. واختفى خطر الغواصات الألمانية على الأسطول البريطانى بعد 
سقوط المراكز العثمانية الواقعة على الساحل الشمالي للبحر الأحمر. وبدأ 
00 الدولة البريطانية» وهو إخراج العثمانيين من الجزيرة العربية في 
أسرع وقت . وقد مثلت قوات الحسين بن علي في هذه الآونة الجناح الأيمن 
للقوات البریطانیةء وأثر تقدمها إيجابيًا على تحرکات الجیش البريطاني في 
اک ۱ 


وهكذا آخذت السیاسة البريطانية تعمل على تطويق القوات العثمانية من 
)۱( سلیمان موسی : الحرب في الحجاز ص ۱۵۱ . 


)22 نجدة فتحى صفوة: الجزيرة العربية فی الوئائق البريطانية مج ۰۳ ص۰11 ط۲ . 
(۳) توماس إدوارد لورنس : أعمدة الحكمة السبعةء ص ۳۷۲. 


۳۳۷ 


جمیع الجهات فدفعت الحسین بن علي إلى مهاجمة سكة الحدید واستفادت 
من رھ ضباطها عبر وادي السرحان في توسیع مدی الثورة ضد الدولة. 
وإكمالا لهذا الطوق أخذت بالتضییق على أمير حائل لکی يكف عن مساندة 
القواتك«القفنائة لوقا عل َال مار القوات اسان ساره اد 
خارج الجزيرة العربیة . 

وکان الامیر فيصل بن الحسین قد آرسل إلى المعتمد البريطاني في جدة 
رسالة بتاریخ ۲۸ محرم ۱۳۳۵ ه / ۲۶ نوفمبر ۱۹۱۲ م آشار فیها إلى حاجته 
للسلاح وحاجة أمير الجوف» ثم قال: «...وأعظم سبب في استعجالي 
للاستیلاء على الوجه هو لتعجیل ما يقتضي للمشار إليه (نوري الشعلان) ولغیره 
من عربان سورية في المرسی المذكورء إذ لا یمکن إخراج ما یلزم لهم في 
السواحل الشامية الآن الا فى ذلك المحل؛ لأن کون المراسی الواقعة فى 
شمالي الوجه هي الآن بأيدي الأتراك (العثمانیین) والقبائل لا بمکنهم القیام 
ضد الأتراك (العثمانيين) وأخذ ما يلزم إلا بعد خروج الأتراك (العثمانیین)» من 
المراسي المذكورة مثل ضبا والمویلح. ۷۰۰ . 

وهکذا ساهمت الحکومة البريطانية باحتلالها المراکز العثمانیة الشمالية 
الساحلية في دفع أمير الجوف وقبائل المنطقة إلى توجیه جهودهم العسکرية 
ضد قوات الدولة العثمانیة» وذلك بتسهیل وصول المژن إليهم» مما یشجعهم 
على الالتحاق بجیش الامیر فيصل بن الحسین. وبهذا سعت الحکومة 
البريطانية إلى فتح جبهة شمالية هدفها مهاجمة الخط الحديدي مما یحقق نتائج 
عسكرية كبيرة. 

كانت الحكومة البريطانية قد أرسلت ضابط الاستخبارات لورنس إلى 
الحجاز لكي يعمل على تنفيذ السياسة البريطانية على أرض المعركة”" وقد 


۰1۷۱-۷۵ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیة؛: مج۲ ۰ ص‎ (١) 
. ۲ ط‎ 


(۲) مایکل آشر: لورنس ملك العرب غير المتوج» ص۲۲. 


۳۳۸ 


آتاح له قربه من الاحداث إرسال التقاریر إلى المکتب العربی فی القاهرة مما 
جعل القيادة العسكرية على علم كاف بما يدور في اه وشمال الجزيرة 
العربية عمومًا. وقد عملت السلطات البريطانية بإصرار على كسب زعماء 
المنطقة» أو تحييدهم» لادراکها ہما یمکن أن يلحقوه بها من ضررء فقد كانت 
حائل ذات موقع متمیز یستطیع آمیرها من خلاله تموین القوات العثمانية في 
الد كما يمثل وادي السرحان التابع لامارة الجوف أهمية إستراتيجية 
للتحر کات البريطانية وخططها العسكرية في المنطقة. كما أن الموقع 
الجغرافي لقوات الحسين بن علي؛ يمكنها من المساعدة في قطع الاتصال 
البري بين الدولة العثمانية وقواتها في اليمن”" ويفيد في الحيلولة دون 
استخدام ساحل البحر الاحمر کقواعد للغواصات الألمانیة(*. 

وقد سعت بریطانیا إلى تحقیق آهدافها السياسية والعسکرية في شمال 
شبه الجزيرة العربية عن طریق تسخیر عرب المنطقة ولم تقم السياسة 
البريطانية على التورط عکسریٌا فيهاء لأنها لم تكن راغبة في السيطرة المباشرة 
علیها الا عبر آمراء المنطقة حيث عملت على أن یکونوا رعاة لمصالحها 
هناك وخاصة أن شمال شبه الجزيرة يجاور المناطق التي وقعت تحت 
الاحتلال البريطاني المباشر مثل العراق. وفيما يتعلق بالحجاز لم تقم السلطات 
البريطانية بإنزال قوات عسكرية مع أنها كانت قادرة على ذلكء لأنها أدركت 
آن وجود قوات أجنيية في الحجاز سیوثر سلبّا علی موقف الحسین بن علي» 
وئورته ضد الدولة العثمانية؛ لأن قبائل المنطقة المتعاطفة مع الحسین وغیرها 
من الأهالي لن یعجبها وجود قوات آجنبية غير مسلمة في الحجاز لمقاتلة 


(١)‏ جوزیف کوستنر : العربية السعودية من القبلية إلى الملكية ۱۹۳۲-۱۹۱ م2 ترجمة 
شاكر إبراهيم» ص۰۱4 ۱۹۹۲ م۰ مکتبة مدبولي» القاهرة. 

() الكولونيل لورنس: ثورة في الصحراء» ص۸۹. 

(۳) جلال یحیی: العالم العربي الحديث» ص٤۹٦.‏ 

(4) محمود صالح منسي: حركة اليقظة العربية في الشرق الاسيوي» ص۸٥۲ء‏ ط ۰۲ 
۶ م. دار الفکر العربي؛ القاهرة. 


۳۳۹ 


العثمانیین المسلمین» مما قد يحوّل دعم تلك القبائل إلى العثمانیین بدلاً من 
الأسلحة والأموال؟. 


وكانت قوات الحسين بن علي تتكون من رجال القبائل ۲۳ ولذلك سعت 
السلطات البريطانية إلى زيادتهم فأوعزت إلى الحسين بن علي بالاتصال بشيوخ 
القبائل بهدف زيادة آولئك الرجال(آ وذلك لأن «قيمتهم الحربية في هي 
الغزو والمفاجات لا في الخطوط النظامية» فحرب العرب حرب جغرافية» 
ويجب علینا أن نفتش عن الحلقات الضعيفة من السلسلة التى تربط المدينة 
بدمشق» وأن نسلط عليها معظم جهودناء ووسيلتنا الكبرى هم البدو»“. 

وعندما أخذت قوات الحسين بن على مهاجمة القوات العثمانية فى 
الحجاز أرادت القيادة العسكرية في القاهرة إيجاد قاعدة لهجوم عربي في 
شمال الحجازء فاختارت الوجه لقربها من سكة الحدید!ٴء وبالتالى أصبحت 
قاعدة تستخدم ضد الخط الحديدي") وكانت الخطة تتمثل في أن يتحرك 
الأمير فيصل بن الحسين» وقبائله» ومعهم الضابط لورنس عن طريق السير من 
أملج» وفي الوقت نفسه يتقدم الأسطول البريطاني» وتم تحديد يوم ۳۰ ربيع 
الأول ٥ھ‏ / ۲٢‏ يناير ۱۹۱۷ م موعدًا محددًا للطرفين ليتم الهجوم على 
القوات العثمانية في وقت واحد من البر والبحر”'' وكان لورنس قد صرح بأنه 
سعى إلى أن يشترك مع جيش فيصل عدد من رجال القبائل لكي يظهر هذا 


.۱۹۵ توماس إدوارد لورنس : أعمدة الحكمة السبعةء ص۱۲۷ء‎ )١( 

)۲( ۳ شكيبة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاولی» ج٢‏ 
ص۲۲۹ . 

(۳) سلیمان موسی: الحرب في الحجاز» ص۱۵۱ . 

(4) الکولونیل لورنس: ثورة في الصحراءء ص۹۹. 

Major N.N.E. Bray: Shifting Sands, .م‎ 116, 1934, Union Press, London. )٥( 

. الكولونيل لورنس: المرجع السابق» ص14‎ ٦( 

Major N.N.E. Bray: Shifting Sands, .م‎ 118. )۷( 


۳۳۰ 


الهجوم آمام العرب بأنه تم بموافقة القبائل مما يعطي دعاية وزخمّا لثورة 
الحسین بن علي ضد الدولة العثمانية“ 

وقد تحدث المیجور براي 872۷ 0 .۸ .۸ عن احتلال الوجه بقوله : 
«تأخر الشریف فيصل ورجاله» من الصعب معرفة ما سیتم القیام به فهل ننتظر 
قدومه؟ ولکننا إذا انتظرنا فسیکون احتمال أن تعرف حامية الوجه بالام 
وتأخذ حذرها. وتفر هاربة لأنها في قضية خاسرة فتقوم بالالتحاق بالأتراك 
(العثمانیین) على خطوط سكة الحدید وهو ما لا نتمنی حدوئه. وانهم 
سیعززون حينئذ هذه القوات وسیضاعفون من تخریب هذه الخطوط . لذا تقر 
تنفيذ الهجوم دون مساعدة الشریف»۲. 

وو البريطانية ماثتا جندي بريطاني هدفهم دعم القوة العربية 
المرافقة لهم معنويًا دون تدخلها عسكريًا إلا عند الضرورة» مسمی ا 
أيام تمكن الأسطول البريطاني بمساعدة القوة العربية من احتلال الوج(۳) 
وفي ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۳۵ه/ ۱۱ فبراير ۱۹۱۷م تم الاستيلاء على ضبا الواقعة 
وکا سی می سر کک ود 
يوم من إخلاء الحامية العثمانية لهاء ثم آبحرت السفينة إلى المویلح الواقعة 
علی بعد ۲۰ 0+ 002 ۵ 

وهكذا أخذ الإنجليز في حث العرب على تكثيف الهجمات على سكة 
الحديد بل وبدأوا ع0 رال القبائل كيفية استعمال الديناميت» فأنشئت 
مدرسة في الوجه لهذا الغرض"؟. وكان الضباط الإنجليز يشتركون في 
تخریب قواعد الخط بالمتفجرات ویقطعون الاسلام والجسور ویضعون الالنام 


)١(‏ الکولونیل لورنس: ثورة في الصحراء» ص14. 
Major N.N.E. Bray: Shifting Sands, 0. 119. (‏ 

Major N.N.E. Bray: OP. Cit., .م‎ 119. (F) 

Brigadier Syed Ali El-Edroos: The Hashemite Arab Army 1908-1979, p.96. الدع‎ 
الكولونيل لورنس: ثورة في الصحراء» ص‌۸۸.‎ )٥( 

)1( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج۳. ص۰۲۵ ط ۲ . 


۲۱ 


لتتفجر عند مرور القطار» وکذلك تم قطع التلغراف'''. و کان الضباط الانجلیز 
دز کون أن فائدة رجال القبائل تتمثل في حرب العصابات ضد القوات 
العثمانیةء ولهذا استغلوا هذا الجانب استغلالا جیدّا» فهم يعلمون أن مواجهة 
هؤلاء المباشرة مع القوات العثمانية النظامية معناه تفوق ساحق للعثمانیین . 


وكانت الدولة البريطانية تسعى إلى إبقاء هذه القوات جميعها وخصوصًا 
قوات الشريف فيصل بن الحسين في شمال الحجاز دون أن تتحرك أكثر من 
ذلك . ولكنها وجدت أن من الأفضل مسايرة العرب في تطلعاتهم إلى 
التحرك نحو دمشق رغبة في إعطاء الحملة البريطانية على الشام غطاءً سياسيًا 
مما يساعد بريطانيا في انضمام عرب تلك الجهات الیهم""" في الوقت الذي 
اتخذت فيه بريطانيا قرارًا سریا بتحجيم قوة الأمير فيصل بن الحسين» وعدم 
إعطائه دعمًا عسكريًا ملموسًا“ . وفى هذه الأثناء التقطت المخابرات البريطانية 
رسالة من القيادة العثمانية ات قيادة قوة حملة الحجاز تتضمن اط للقوة 
بالانسحاب من شمال الجزيرة العربیةء فأرسل کلایتون 0127100 رئيس 
المخابرات البريطانية إشارة لاسلكية إلى لورنس الذي كان في معسکر الأمير 
فيصل بن الحسين في الوجهء يأمره بتكثيف عمليات التخريب في سكة الحديد 
ل ر الات العثمانية» ومنع انسحابھا!“. ۱ 


وكان لورنس يرى أن تستمر مواصلات سكة الحديد «ولكن بحالة تشبه 
العليل المزمن» لا سبيل إلى شفائهء فتكلف العدو مشاق وذهيًا ووتئ»() 


. سليمان موسى: الحرب في الحجاز» ص۱۹۷‎ )١( 

. أمين سعيد: الثورة العربية الکبری؛ مج١ء ص۲۳۹‎ )٢( 

(۳) توماس إدوارد لورنس: أعمدة الحكمة السبعة» ص584. 

(4) مصطفى طلاس: الثورة العربية الکبری» ص ۰۳۸۷ ط ۰4 ۱۹۸۷ مء, دار طلاسء 
د 


Randall Beker: King Hussain and the Kingdom of Hijaz, p.133, 1971. The (0) 
Oleander Press, New York. 


)٦(‏ الكولونيل لورنس: ثورة في الصحراء» ص۱۰۰. 


۳۳۲ 


فلورنس لم يكن مع قطع السکة تماما ولکن مع تخریبها هنا وهناك لكي تکون 
الحركة علیها صعبة مما یثقل کاهل السلطات العثمانية» كما أنه لم يكن مع 
انسحاب العثمانیین من المدینة» ولا مع استیلاء قوات الحسین بن علي عليهاء 
وقد وافقه بریمون 8۲6۳0008 رئيس البعثة الفرنسية في الحجاز على هذا الرأي» 
حيث قال: «إن استیلاء العرب على المدينة المنورة يثير في نفوسهم نزعات 
الوحدة وأماني الاستقلال» فیجب على الحلفاء ألا یرغبوا في سقوط المدینت 
وألا يساعدوا العرب على الاستيلاء عليها»"“. ویدل ذلك على أن دعم 
تحر كات الحسين بن علي وثورته ضد الدولة العثمانية لم يكن له من غاية سوى 
خدمة المصالح الاستعمارية. 


وقد تلقى الحسين بن علي من بريطانيا بعض الاسلحة " وتم تزويده 
بمستشارين عسكريين بريطانيين أرسلوا من القاهرة» وأصبح في كل جيش من 
جيوش الشريف الثلائة ضباط بريطانيون”". وقد عهدت لجنة الحرب 
البريطانية إلى حاکم السودان ریجنالد وینجت ا٥۷۷۲‏ بالاشراف العسکري. 
وبمراقبة ترتیب المساعدات للحسین بن علي في الحجاز. على أن يتعاون 
وينسق مع قائد الأسطول البريطاني في البحر الأحمر. وقد صدرت تعليمات 
ممائلة لقائد الاسطول(*". ۱ 


وتجدر الاشارة إلى أن الدولة الفرنسية شارکت حلیفتها بریطانیا فی 
تشجیع الثورة في الحجاز» إذ آرسلت بعثة برئاسة بریمون تتکون من مدنیین 


)0( ساطع الحصري: يوم میسلون» ص۰۷۲ ب.ت .ط دار الاتحاد» بیروت. 

۲2( جوزيف كوستئر: العربية السعودية من القبلية إلى الملکیة ص۱۷۱ . 

,۳ عبد الله بن الحسين : مذ كراتي ص۰۱۲۷ ط ۲. 
جعفر العسكري: مذكرات جعفر العسكري» تحقیق وتقدیم نجدة فتحي صفوة 
ص ۰۱۱۳ ۱۹۸۸ م“ دار السلام » لندن. 

)٤(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیة» مج۳. ص۰۱۳۹-۱۳۵ 
ط. 


۳۳۳ 


الحسین بن علي مباشرة في مكة» على أن یکون مقر البعثة في جد:(. 

بعد نجاح السياسة البريطانية في إشغال القوات العثمانیة المرابطة على 
طول سكة الحديد اتصل لورنس بأمير الجوف وطلب منه غض النظر عما 
تقوم به السلطات البريطانية من محاولات في وادي السرحان لحشد القبائل من 
أجل دك في حملة العقبة الواقعة على الساحل الشمالي للبحر 
ااا > بل سعى لورنس إلى مقابلة نوري الشعلان وقابله فعلاً فی شعبان 
۹۵ / يونيو ۱۹۱۷ ۶ لحثه مباشرة على توسيع نطاق ثورة الحسين بن 
ما 
ا سابل سلسلا قوية العقات تطرق رت د 
الم عافة''. 


وتقديرًا من الدولة البريطانية للدور الذي يمكن أن یلعبه نوري الشعلان 
ضرفت له يلها من المال(؟ و کانت تفضل عدم مجاهرته أو إعلانه الانضمام 
للحلفاء وهو ما فعله نوري الشعلان. مما آفاد السلطات البريطانية حيث آثر 
عمله إلى جانب قوات الحلفاء سدًا تأئی/ا إيجابيًا على سير المعارك مع القوات 
العثمانية في شمال شبه الجزيرة العربی 0 


ومن جانب آخر اتفقت حکومة الهند والمکتب العربي في مصر على 


( عبد اللطیف الحمید: البحر الاحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني 
البریطانی» ص۲۸۹ . 

.۲۰۵ توماس إدوارد لورنس: آعمدة الحکمة السبعة» ص‎ )٢( 

(۳) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية فی الوثائق البریطانیةء مج٣ء‏ ص۵۳۹ ط۲ . 

)2 توماس إدوارد لورنس : المررجع الساپق» ص۵۰۱ . 

. الکولونیل لورنس : ثورة في الصحراء ص۱۳۲‎ :)٥( 

)1( توماس |دوارد لورنس : المر جع السابق » ص٤۲۰‏ . 


€ 


أهمية إرسال بعثة سياسية عسکرية إلى ابن سعود» وکان وینجیت قد صرح في 
شهر محرم ۱۳۳١‏ ه / أكتوبر ۱۹۱۷ م بأنه: «من المرغوب فيه التوصل إلى 
تعايش من شأنه أن يدفع كلا من الطرفين العربيين ابن سعود والحسين إلى 
تحويل کل طاقاتهم ضد الأتراك (العثمانیین)؛'''. وكان الهدف من تجمیم 
طاقات ابن سعود والحسين بن علي هو تهديد ابن رشيد تهديدًا فعلئًا. وقد 
وصل إلى الرياض وفد من الكويت والبحرين مؤلف من الوكيل السياسي 
هاملتن ۲۸۵۱۳۷۱۱000 وفيلبى ۳۸۱۲۷ فى 4 جمادى الاخرة ١75‏ ھ / الحادي عشر 
من ابریل ۱۹۱۸ 6 لیوفق بين اين سعود والشریف» ويستنهض ابن سعود 
على ابن رشید وعلی آحلافه من عشاثر العراق". فقد كان من أهداف هذه 
البعئة دفع أبن سعود لمهاجمة حائل» وإقامة حصار اقتصادي فعال عن طریق 
الاتصال بشيوخ القبائل لتسهيل مهمة قوات الشریف'گ. 

ولم تأل الدولة البريطانية جهدًا في حث العرب على الانضمام لرجال 
الحسين بن علي» واتبعت لذلك كل وسيلة ممکنة. ومن ذلك أنها أرسلت أحد 
جواسيسها إلى وادي السرحان في شهر ربيع الأول ٦ھ‏ / ديسمبر ۱۹۱۷ م 
كوكيل تركي (عثماني) يحث العرب على الانضمام للثورة ضد الدولة 
العثمانية» ويبدو من الوثائق البريطانية أن هذا الجاسوس قد نجح في التقرب 
من السلطات العثمانية في دمشق دون أن يشك فيه أحد. وربما يكون هذا 
الجاسوس قد زُرع في ولاية سوريا قبل الحرب بوقت كاف استطاع خلاله 
كسب ثقة المسؤولين العثمانيين» ولم تحدد الوثائق البريطانية جنسية هذا 
الجاسوس الذي يستبعد أن يكون عريّاء لان السلطات العثمانية في هذه 
المرحلة كانت تشك في ولاء العرب؛ وعلى کل حال يبدو أن هذا الجاسوس 
احتل موقعًا مها لدى المسؤولين العثمانيين» واطلع على تحركاتهم 


)۱( جوزيف کوستنر : العربية السعودية من القبلية إلى الملکیةء ص‌۳۳۳. 

(0) هاري سانت جون فيلبي: بعثة إلى نجد» ص۹1. 

(۳) أمين الريحاني : تاریخ نجد الحدیث» ص۰۲۳۸ ط۲. 

۱۵ ء۱۰٠۰‎ ۸۸۸۷ هاري سانت جون فيلبي: المصدر السابقء ص۸۱‎ (٤) 


۳۳۵ 


العسکریةء وکان یتصل بطريقة غير مباشرة مع نوري الشملان» ویزرع الشك 
في نفسه تجاه الدولة العثمانية باختلاق الا کاذیب» ويحثه على التحرك ضدها. 
وقد كان لهذا الجاسوس دور مهم في دفع نوري الشعلان إلى الانضمام لثورة 
الحسین بن علي وکانت الحکومة البريطانية تدرك آهمية تعاون نوري 
الشعلان معها في فتح وادي السرحان آمام الحلفاء۳. وقد نجحت السلطات 
البريطانية آیضا في استقطاب وزير ابن رشيد سعود السبهان إلى جانبها عن 
طریق دفع الاموال والاسلحة له» وجندته لكي یقوم بقطع القوافل المتجهة إلى 
حائل "۳ . 
وکان أمير الجوف بعد انتشار الشائعات حول اتفاقية سایکس - بک © 
٥‏ - 5۷۴9 بين بریطانیا وفرنسا قد أخذ يشك في عهود الحلفاء وخاصة 
عهود بریطانیا للعرب. وفي مدی صدقها مما دفعه إلى سؤال لورنس عن حقيقة 
هذه الاتفاقیةء فأجابه إجابة لا يُفهم منها سوی التضلیل والخداع"**. وهکذا 
استمر الخداع والمکر البريطاني لدفع آمراء العرب للاستمرار في العمل ضد 
الدولة العثمانية . 
وقد كان الهدف الاساسي للحكومة البريطانية هو إخراج العثمانيين من 
الجزيرة العربية» ولذلك أرسلت وزارة الخارجية البريطانية برقية إلى الجنرال 
وينغت ۷۷0964 في ۲۱ ربیع الأول ٦ھ‏ / ٤‏ يناير ۱۹۱۸ م تأمره بدفع 


(١)‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیف مج ص ۰۵۲۳ ط۲. 

(؟) توماس إدوارد لورنس: آعمدة الحكمة السبعة» ص٢۲۰.‏ 

(۳( هاري سانت جون فیلیی: بعثة إلى نجدء ص۱۰۱ . 

)٤(‏ تم توقيع هذه الاتفاقية بین ممثل بریطانیا سیر مارك سایکس وممثل فرنسا جورج 
بيكو لتحديد مناطق نفوذ کل من بریطانیا وفرنسا فى ولايات الشام العثمانية » و کان 
ذلك فى رجب ۱۳۳۶ ه/ مایو 1۹1٦‏ م 
سليمان موسی : إمارة شرقي الاردن نشأتها وتطورها في ربع قرن ۱۹٤٩-۱۹۲۱‏ م» 
ص ۰84-4۲ ۱۹۹۰ م. منشورات لجنة تاریخ الاردن عمان. 


)0( تو ماس إدوارد لورنس : المرجع السابق » ص ۲-۱۵۵ ۱۵ . 


۳۳۹ 


الحسین بن علي وقواته إلى الاستیلاء على المدينة؛ وبذلك تکون الدولة 
البريطانية قد انتقلت إلى الخطوة الأخيرة» وهي حث الحسین بن علي على 
الاستیلاه على المدينة المنورة» مما بعني إخراخ الدولة العشمانية من الجزیرة 
العربية. وفي آعقاب انتصار بریطانیا في فلسطین» عاد وینغت وأخبر الحسین 
بن علي بضرورة الحصول على استسلام قائد المدینة» كما آرسل برقية إلى 
قائد المدينة فخري باشا یدعوه فیها إلى الاستسلام» مبلعًا یاه بانکسار الجیش 
العثماني في فلسطین". 

وقد صرح وينغت في ربيع الأول ٦ھ‏ / ینایر ۱۹۱۸ م أن «ابن 
رشيد غير مهم وأن العمليات البريطانية والحجازية كافية لانتزاع الجزيرة 
العربية من العثمانیینە'''. وبالتالي فان القوات العثمانية على طول سكة 
الحديد لا تشكل خطرًا عليها في أي حال من الأحوال» كما أن الحصار 
البحري على شمال البحر الأحمر أخذ يفقد قيمته العسكرية”" . 

وكانت الأخبار قد تواردت بأن الدولة العثمانية تنوي إيفاد بعثة إلى 
الحسين بن علي في ۱۳۳۹ ھ / ۱۹۱۸ م لکن الدولة البريطانية كانت واثقة من 
أن هذه البعثة لن تصل إلى الجزيرة العربية لعلمها بأن قوات الحسين بن علي 
فة قشت غل إمكانة اسان الدولة فان باد عن کت ندید 
وصرح المندوب السامي البريطاني في القاهرة بقوله: «بقیت الاعانة البالغة 
٠‏ ألف جنيه للحجاز نفسه لا يمكن تخفيضها بسلام حتى يتم إخلاء 
الحاميات التركية (العثمانية) كلها. فالعشائر متململة من فكرة انتهاء الرخاءء 
وإيقاف إعاناتهم ذجأة يعرض للخطر بكل تأكيد سلامة مرور الأتراك 
(العثمانیین) إلى ال حل » 'ويؤدي إلى قلاقل قد يكون لها نتائج خطیرة»"". 


۰۵۰۲ نجدة فتحي صفرة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج”. ص۰۳۹‎ )١( 
. ۲ ط‎ 

Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi, .م‎ 541. (¥) 

)۳( جوزيف كوستنر: العربية السعودية من القبلية إلى الملكية ۱۹۳٦-۱۹۱٦‏ م» ص۳۸ . 

۹3 نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج ص ۰۵۱۳ مج٤»‏ = 


۳۳۷ 


وبهذا آوضح المسژول البريطاني صراحة حقيقة السياسة البريطانية في 
المنطقة. فهي لا تريد أي قلاقل حتی جلاء القوات العثمانية وبالتالي إنهاء 
الوجود العثماني في الجزيرة العربية. كما أنها لا تريد إثارة القبائل في هذا 
الوقت بالذات بتخفيض العوائد التي كانت تقدم لهم في وقت الحرب. ومن 
جهة أخرى لا تريد أن يحصل أي اتصال بين السلطات العثمانية في شمال 
الجزيرة العربية وقبائل المنطقة بعد أن تنقطع عن تلك القبائل الأموال التي 
تدفعها لهم السلطات البريطانية عبر الحسين بن علي. فقطع الأموال عن 
القبائل سيجعلها تدرك أن الهدف من دفعها لهم هو تشجيعهم على مهاجمة 
القوات العثمانية» ومنعها من دعم الجبهات العسكرية الأخرى وحسب. 
وبالتالي فإنهم سيحاولون الاتصال بالسلطات العثمانية من جديد والتي كانت 
ما تزال موجودة في بعض محطات سكة الحديد. كما أن ذلك سيؤدي إلى 
غضب القبائل على الحسين بن علي مما سيؤدي إلى فوضى في المنطقة. 

وهكذا أبقت الدولة البريطانية على المعونات المقدمة للقبائل 
وللحسين بن علي الذي قاد الثورة ضد الدولة العثمانية لمصلحة بریطانیاء ولم 
توقفها عنه إلا سنة ١4١‏ ه / ۱۹۲6 م. وبذلك أصبحت بريطانيا هي 
صاحبة النفوذ في المنطقة بعد إخراج الدولة العثمانية منها. 


= ص۳۱۵ ۰۵۱۳ ط ۲ . 
)١(‏ حافظ وهبه : جزيرة العرب فی القرن العشرین» ص۱۹۳ء ط۳. 


۳۳۸ 


- 
المساندة العربية للحلفاء في شمال الجزيرة العربية 


أسدى عرب شمال الجزيرة العربية خدمات سياسية وعسكرية كثيرة 
للحلفاء مما أثر إيجابًا على قواتهم في كل من العراق وسوريا وفلسطين. وقد 
كان هذا الاثر الايجابي متفاوتًاء إذ كان قويا في فلسطین» ثم في سوریا حيث 
مركز القيادة العثمانية» وبدرجة أقل فى العراق. وقد بدأت السياسة البريطانية 
تؤتي ثمارها في جميع الميادين بعد نجاحها في دفع أمير مكة الحسين بن علي 
إلى إعلان ثورته على الدولة العثمانية» فقد كان مجرد إعلان الثورة كافًا 
لاشغال الدولة العثمانية وقواتها العسكرية الموجودة على طول سكة حديد 
الحجاز. كما أن إعلان الثورة قضى فى الوقت نفسه على القوة المتطوعة التى 
كان من المفروض أن تتحرك من الحجاز للاشتراك مع القوات العثمانية في 
حملة قناة السویس الثانیة؟. 


وما يجب توضیحه هنا هو أن رجال قبائل المنطقة شکلوا عاملاً رئيساً في 
نجاح ثورة الحسین بن عليٰ؛ فقد ساهمت فیها القبائل عبر ترحيبها بقوات 
الثورة عندما تصل إلى أراضيهاء بالاضافة إلى اشتراکها الفعلي ضد الحامیات 
العثمانية المجاورة لاماکنها""". فحركة الحسین بن علي كانت في الاساس 
)١(‏ جمال باشا: مذکرات جمال باشاء ص۱۸4. 
(۲) عبد الله بن الحسین: مذكراني» ص ۰۱1۲-۱8۱ ط۲. 


۳۳۹ 


حركة قبلية یعتمد نجاحها أو إخفاقها على موقف رجال القبائل منھا'''. وقد 
شکل هؤلاء مصدر إزعاج للعثمانیین في شمال الجزيرة العربية لدرایتهم 
بتضاریس البلاد الوعرةت وقدرتهم على التکیف مع مناخها الصعب . وقد ساعد 
اتساع أراضي المنطقة على إعادة انتشار قوات الحسین بن علي؛ بحیث یمکنها 
شن هجمات متتالية ليلا أو نهاژا ثم العودة إلى آماکنها دون أن تستطیع 
القوات العثمانية ملاحقتھا''''. كما ساعد رجال القبائل على شن غارات متتابعة 
على تلك القوات» وقد اعتمد جيش الحسین بن علي على إستراتيجية الهجوم 
غير المباشرء الذي يركز على الانقضاض السريع على القوات العثمانية 
الموجودة فى الحاميات الشمالية» أو على خط سكة الحديد لتخریبه» أو على 
خط التلغراف لقطعه مع قيادة الجیش الرابع في دمشق”". وقد اعتمد رجال 
القبائل هذه الاستراتيجية آیضا لأنهم بصفتهم قوات غير نظامية لم یتعودوا على 
قتال الجیوش النظامية“ . وکان أسلوب القتال الذي اتبعته قوات الحسین بن 
علي ورجال القبائل مصدر إزعاج مستمر للقوات العثمانية لأنها كانت تحارب 
عدوا لا مکان محددا له وانما صحراء واسعة لا حدود لها 


وقد انضمت قبائل شمال الجزيرة العربية لثورة الحسین بن على ضد 
الدولة العثمانية لعدة أسباب؛ أهمها: تمكن الأمير فيصل بن الخ من 
الوصول إلى الوجه. وما يحمله من كميات كبيرة من الأموال المقدمة لهذه 
القوة من الأشراف'؟. إضافة إلى الوعود البريطانية المعطاة للعرب» 
والتعصب للقومية العربية التي بدأت تنتشر بين هذه القبائل حينئذ» فقد شكلت 


)١(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج۲» ص14۸ ط۲. 
(۲) مصطفى طلاس : الثورة العربية الکبری» ص۰۳۸ ۰۲۱۰ ط 8 . 
(۳) سلیمان موسى: الثورة العربية الکبری» ص۱۹۵ . 
)٤(‏ مصطفی طلاس : الثورة العربية الکبری» ص ۰۳۸۳ ط٤‏ . 
ديفيد بانت : رسائل لورنس؛ ص۳۷ . 
El Edroos, S.A., The Hashemite Arab Army 1908-1979, p.52. )٥(‏ 
)٦(‏ أمين سعيد: الثورة العربية الکبری» مج۰۱ ص٤٤۲.‏ 
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هذه الأسباب مجتمعة الدافع الحقيقي للوقوف إلى جانب تلك الثورة كما 
يذهب بعض المژرخین المعاصرین"". ۱ 

وکانت الحرکات الحربية العربية قد بدأت على شکل مناوشات 
محدودة. وقتال غير منظم یعتمد على مهارة رجال القبائل في التحرك السریع 
بمساندة من الطاثرات البريطانية التي كانت تدعم قوات الحسین بن علي في 
جبهات القتال"۳؟. 

وکان رجال القبائل یقومون بنزع قضبان سكة الحدید» ویترکونها في 
آماکنها دون تثبیت لايهام القاطرات العسكرية بأن وضعها طبيعي مما يؤدي إلى 
عرقلة القطارات» وبالتالي يحول دون وصول الا مدادات العسكرية والمون إلى 
القوات العثمانية علی طول السكة”". كما کانوا یستطلعون المنطقة لقوات 
الحسین بن علي» حيث یکشفون لها عن تحرکات الجیش العثماني**. 
وبالاضافة إلى ذلك کانوا یرمون المنشورات على مواضع مختلفة من سكة 
الحدید لزعزعة معنویات القوات العثمانية. و کانت تلك المنشورات تحرضص 
الجنود العرب في صفوف العثمانیین على الالتحاق بقوات الحسین بن علي 
وتصف العثمانیین بأنهم كفرة لموالاتهم للالمان"؟. 

وقد بدأت المساندة العربية الفعلية للحلفاء فی شمال شبه الجزيرة 
العربية عندما استولی الاشراف بدعم من الاسطول البريطاني علی مدن الساحل 
الشمالي» فقد تمکنت تلك القوات من الاستیلاء على أملج في ۱۵ شوال 
٤ھ‏ / ۱۵ آغسطس ۱۹۱۱ م. وبعد ذلك أخذت قبائل المنطقة تغیر على 
خطوط الاتصالات العثمانية الساحلية الممتدة بين الوجه وأملج "۲ في محاولة 


(۱) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیق مج۳» ص ۰۱۰۳ ط۲. 
(؟) أمين سعید: المرجع السابق. مج١ء‏ ص۲۱۱. 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 43. ( 

(4) جعفر العسكري: مذكرات جعفر العسكري» ص۴٤٠١‏ . 

Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., p. 190. (0) 

Brigadier Syed Ali El-Edroos: The Hashemite Arab Army 1908-1979, p.94. (7) 


٤١ 


لقطع المدد العثماني وإعاقة أي محاولة عثمانية لاستعادة آملج "۲ . وقد أدى 
سقوط أملج في أيدي تلك القوات إلى تغيير نظرة قائد القوات البريطاني في 
مصرء الجنرال أرشيبالد موراي ۱۸۵۲۵7 ۸0۳/۵۵۱0 لثورتهم» فقد أدرك أهمية 
هذه الثورة بعد أن كان يعدها عملاً غير مفيد للقوات البريطانية» ويرى أن هناك 
ميادين خارج الجزيرة العربية أكثر أهمية وأكثر استحقافًا لدعمها من قبل 
السلطات البريطانية" . 

وقد علق لورنس على مواقف الجنرال موراي بأنه: «أدرك بصدمة 
مفاجثة أنه كان هناك المزيد من القوات التركية (العثمانية) التي تحارب العرب 
آکثر من التي کانت ار ولم تكتف قوات الحسين بن علي بمشاغلة 
فوات عثمانية كبيرة» وإنما تمکنت من كسب مواقع على الارض بمساعدة 
الاسطول البريطاني مما شکل ضغطًا على القوات العثمانية. وکان بعض 
الجنود العرب الموجودین في حامية الوجه قد انحازوا إلى قوات الأمیر فيصل 
بن الحسين» حیث اتصلوا به وهو في طريقه اله وقد بلغت قوة الامیر 
فيصل بن الحسين حوالي ثمانمائة ألف مقاتل كما يذهب البعض مما أعطى 
للحلفاء قدرة أكبر علی اک زمام المبادرة تجاه الدولة العثمانية. 

وکان معنی انتزاع الوجه هو سيطرة الحلفاء على شمال البحر الاحمر 
حیث تم بعد احتلال الوجه السيطرة على کل من ضبا والمویلح؛ ولم يبق الا 
العقبة في آقصی شمال البحر" ٠‏ وقد علقت جريدة القبلة على تلك الواقعة 
فقالت : «وكان انتزاع هذا الٹغر ضروريًا جذا من الوجهة الحريية حتی تتوزع 
الجیوش الهاشمية لتشدید الحصار على قوة الاعداء في مدينة خير الآنام 


. ٤۹ص محمد فؤاد شكري: میلاد دولة لیا الحدیثةق مج۲.‎ )١( 
جورج آنطونیوس : يقظة العرب» ص۰۳۱ ط۸.‎ ٢( 

۳۱( توماس إدوارد لورنس : آعمدة الحکمة السبعت ص۱۹۷. 
)٤(‏ سلیمان موسی : الحرب في الحجاز» ص۱۹ . 

Major N.N.E. Bray: Shifting Sands, .م‎ ۰ 2) 

.۱۹۲ توماس إدوارد لورنس: أعمدة الحكمة السبعةء ص‎ )٦( 


۳:۲ 


وإشعال خط السكة الحديدية یحتم استخلاص اك 


وهكذا شكلت سرايا كبيرة من الجند النظامي إضافة إلى عدد من قبائل 
المنطقة للاغارة على محطات سكة الحدید» والضغط عليها" . وتحقيمًا لهذا 
الهدف أقام الأمير فيصل بن الحسين معسكرًا في وادي جيدا إلى الشرق من 
الوجه حيث أقبلت عليه القبائل للاشتراك فی غزو المحطات” . 

وازدادت هجمات القوات العربية على سكة حديد الحجاز بعدما أخبر 
الحلفاء الأمير فيصل بن الحسين بنية العثمانيين الانسحاب. وقد أشارت 
المصادر العثمانية إلى أن الهجمات التي قامت بها الثورة ضد المحطات 
الشمالية كانت بعد سقوط الوجه يومية» ويبدو أن قوات الحسين بن على 
کانت تزداد مع مرور الوقت» فقد اشترك في هجمة وقعت في ٠‏ شوال 
٥ھ‏ / ۲۰ یولیو ۱۹۱۷م ثلائة طوابیر من العرب وقوة من راکبی الابل . 
وقد استهدفت هذه الهجمة المنطقة الواقعة بين العلا والبدایم. 


وکان الامیر فيصل بن الحسین قد سعی إلى مهاجمة محطات سكة 
الحدید» ومنها محطة العلا من أجل فتح اتصال مع نوري الشعلان» مما يمكنه 
من التزود بالمژن والأموال عبر هذه المحطة . وفي الوقت نفسه تستطیع قوات 
الثورة التحرك باتجاه وادي السرحان القریب من دمشق(“. وقد ماجمت قوات 
الأمير فيصل أيضًا قوافل المون والامدادات إلى إمارة آل رشید» بهدف تشکیل 
حصار عليه لاضعافه ومنعه من مساندة القوات العثمانية في شمال شبه الجزيرة 
العربية . وبذلك يصبح عسيرًا على ابن رشيد الاشتراك مع القوات العثمانية في 


)١(‏ القبلة: العدد ۱۸ء السنة ۰۱ ۱۳۳۵/:/۵ ه. 

09 اف سعد الثورة العربية الکبری» مج١ء‏ ص۲۱۹. 

(۳) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ۰۱ ص750. 
Komisyoni: Harbide Turk ۲۱۵/۵, p.560. (€)‏ 


The Arab Bulletin (Bulletin of the Arab Burea in Cairo 1916-1919), including 2) 
Indexes for 1916, 1917 and 1918, Cairo, N.39, p.29. 
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مهاجمة السلطات البريطانية في جنوبي العراق. 

ويبدو أن الأمير فيصل أجرى اتصالات مع بعض شیوخ قبيلة شم وهي 
قبيلة ابن رشید. لممارسة ضغط آخر عليه وقد انضم بعض أولئك الشيوخ إلى 
قوات فيصل بن الحسین» كما انضم إليها أحد أفراد أسرة آل رشيد وقامت 
قوات فيصل بن الحسين أيضا بتخريب الخطوط الحديدية ما بين محطتي دار 
الحمراء وخشم صنعا تخريبًا تامًا لاعاقة وصول أي مدد عسكري أو اقتصادي 
للقوات العثمانية في دمشق . 

وهذا مما یؤکد أن استمرار الاحداث العسكرية فى شمال شبه الجزيرة 
العريية عاق ها غورف کو قراف اة م كي مارات خاس 
وسريعة . وكان هدف الأمير فيصل بن الحسين من القيام بتلك الأعمال الحربية 
«توسيع خط الدفاع على الاعدای وزيادة عدد المراكز التي تهدد منها سكة 
ہا وقد سهلت تلك الأعمال للانجليز السيطرة على المنطقة وما 
كان للحلفاء أن يحققوا ذلك لولا مساعدة ثورة الشريف وأمير الجوف الذي 
ساعد وقوفه سرا إلى جانب الحلفاء على الاتصال بين قبائله والقبائل المنضمة 
لقوات الحسين بيسر وسهولة استعدادًا لحملة العقبة والسيطرة عليها“ . وكان 
أمير الجوف قبل أن يعلن انضمامه لقوات الحسين بن علي قد سمح لأفراد من 
عشيرته بالاشتراك الفعلي مع قوات الأمير فيصل كما أرسل إلى أفراد من 
قبيلته في العراق يدعوهم إلى عدم مهاجمة القوات البریطانیة. 


(١)‏ القبلة : ۰۱84۶ س۰۲ 1395/4/1١‏ ه. 

(٢(‏ القبلة: ع۷٦ء‏ س۱ء ۱۳۳٣/۹/۱۳‏ ھ. 

(9) القبلة: ع٥٠٤‏ س۰۱ ۱۳۳۹/6/۱۲ ه. 

(4) توماس [دوارد لورنس: أعمدة الحکمة السبعة» ص۱۵۳ . 

)6( نوري السعید : مذکرات نوري السعید في الحرکات العسكرية في الحجاز وسوریا؛ 
ص۰1۸ ط ۰۲ ۷ مء الدار العربية للموسوعات؛ بیروت. 

. نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیة مج۳. ص ۰۳۷۱ ط۲‎ ٦( 


٤ 


وکانت القبائل قد ساهمت بفتح الطریق آمام جيش الحسین بن علي ما 
بين معان والعقبة التي استطاع الاسطول البريطاني - بمساعدة قبائل المنطقة - 
احتلالها في ۱۸ رمضان ۱۳۳۵ ھ / ٦‏ یولیو ۱۹۱۷ء ومما يؤكده المورخون 
أن قبائل المنطقة مع آنها كانت خاضعة للنفوذ العثماني إلا آنها لم تتعاون مع 
القوات العثمانية في مجابهة تحرکات الامیر فيصل بن الحسین» وخاصة أن 
قواته كانت تتحرك في أرض صحراوية بعيدة عن أنظار القوات العثمانية» وعبر 
مضارب القبائل التي تعاونت معهاء بل وانضمت الیها. 


وبعد انتقال جيش الامیر فيصل بن الحسین إلى العقبة ظلت قواته 
وقوات الامیر عبد الله ابن الحسین بن علي بالاضافة إلى قوة ثالثة یقودها 
الشریف شرف وقاعدتها الوجه تقوم بمهمة حصار المدينة» ومهاجمة خط 
السكة الحدید. وتلحق بالقوات العثمانية خسائر كبيرة”2. وبهذا تم القضاء 
على أي خطر قد يهدد المواصلات البريطانية في فلسطین» فقد أصبحت 
المنطقة من الجوف في الشرق إلى العقبة في الغرب خاضعة للحسین بن علي 
والموالین له وللحلفاء» وبالتالي فانها تکون قد سیطرت على المنطقة التی کان 
من الممکن أن هرك تھا القوات التمانية عبر سکة الحدید ای نرہ 
وأصبح بإمكانها أيضًا عرقلة القوات العثمانية المتحركة من دمشق إلى شمال 
شبه الجزيرة العربية"". ومکذا فان قوات الحسین بن علي أصبحت توازي 
الجیش البريطاني المتمرکز في مصر. کما آصبحت العقبة در کنا للعملیات 
الحربية للحلفاء في شرق الاردن وسورية الجنوبية مما أتاح السيطرة المباشرة 


)۱( فائز الغصين : مذكراتى عن الثورة العر بية » ج٣“‏ ص 2۳۷ . 
توماس ادوارد لورنس : المرجع السابق» ص ۱۰ ۳. 
القبلة: ع۰۹۲ س۰۱ ۱۳۲۵/۹/۲۷ ھ. 


)۲( سلیمان موسی : الحرب في الحجاز» ص ۲۷ ۳. 
(۳( محمد عبد الرحمن برج: دراسة في التاريخ العربي الحدیث والمعاصر؛ ص ۰۱۹۸ 
14¥ م مكتبة الأنجلو المصرية» القاهر ة. 
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على الطریق المودية إلى الشام(. 

ویلاحظ من مجمل العملیات العسكرية التي خاضها الثوار العرب ضد 
القوات العثمانية أنه لم تقع مواجهة مباشرة بين الطرفین وعلی الرغم من آن 
العرب لم یحرزوا انتصارات حاسمة ضد الجیش العثماني فانه لا ينبغي التقلیل 
من قيمة ضفطهم المتواصل على القوات العثمانية ۳" وبالتالي مساندة القوات 
البريطانية بصورة مباشرق وفاعلف» جعلت الجناح الشرقي لهذه القوات في 
مأمن من تحر کات الجیوش العثمانية. 

كما ساهمت قوات الثورة العربية تلك في إعاقة تحرکات ابن رشید 
المساندة للقوات العثمانية في الحجاز؛ وبالتالي نجحت في إخراجه من 
الحرب”". وكانت الهجمات المستمرة على سكة الحديد قد ساهمت في قطع 
الاتصال البري ما بين الدولة العثمانية في استانبولء والحملة العثمائية 
المتوجهة إلى اليمن» مما أدى إلى إحباط المشروع العثماني الألماني في 
الوصول إلى المحيط الهندي عبر البحر الأحمر . كما أعاقت تلك الهجمات 
حركة نقل الأرزاق والمهمات والأسلحة إلى كل من فلسطين وحامية 
المدینة؟. : 

وقد تمکنت قوات الحسین بن علي من احتلال تبوك في ٦‏ محرم 
۷ / ۱۲ أکتوبر ۸ م وبالسيطرة على هذه المحطة تم القضاء على 
أحد آهم مراکز تموين العثمانیین في المنطقة . كما تم احتلال محطة 


(۱) حسین النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط» ج۰۱ ص ۲۹4. 

( سلیمان موسی : الحر که العربية ۰۱۹۲-۱۹۰۸ ص۲۷۱ ط ۲ . 

)۳( سلیمان موسی : الحرب في الحجاز؛ ص ۲۷۵ . 

)£( جورج آنطونیوس : يقظة العرب» ص ۰۳۱۸-۳۱۳ ط۸. 

)0( علي نژاد: كيف غرونا مصر » ص ۸۷ . 
حسين محمد بن نصيف: ماضی الحجاز وحاضره» ص۰9۵ ۱۳٩‏ هء مطبعة 
خضير » القاهرة . 

(٦(‏ القبلة: ع۲۲۳ء س ۱۳۳۷/۱/۱۵ ه. 
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المدورة شمال تبوك في الیوم الأول من ذي القعدة ۱۳۳۰ ه / آغسطس ۱۹۱۸ 
۶ ویظهر ذلك مدى الاستنزاف الذي ألحقته ثورة الحسین بن على ضد 
الدولة العثمانية بالحاميات العثمائیة» وما كبدته لقوات العثمانيين من خسائر » 


)۲( 
و ند میر مادي» ومعنوي ۰ 


ولیس من شك في أن قيام أمير الجوف باعطاء رجال قوات الحسین بن 
علي حرية التحرك في آراضیه قد شجع القبائل على الاشتراك ضد الدولة 
العثمانية» كما أن موقف آمیر حائل غير القوي قد ساعد بصورة غير مباشرة 
على تشجیع هذه القوات بمهاجمة القوات العثمانية بضراوة» وکانت محصلة 
هذه المواقف في صالح الحلفاء في المنطقة» وتسهیل مهمتهم في مواجهة 
القوات العثمانية في الشامء وفلسطین . 

وقد تعاطف غالبية أهالي شمال الجزيرة العربية مع قوات الحسین بن 
علي» وکانت كلما تقدمت هذه القوات شمالا كلما ازداد عدد المنضمین 
اک مما أعطاها زخمّا إعلاميًا أدى إلى تأييد الحلفاء بعد (علانهم العداء 
للدولة العثمانیقا مما جعل أحد القادة الالمان يصرح بالقول: «فکان 
الانجلیز آمنين یفعلون ما يشاؤون کأنهم في داخل بلادهم بعكس الترك 
(العثمانیین»"۳. ومن هنا یتضح مدی ما کبده العرب من خساثر للجیش 
العشماني مما دفع العدید من الجنود العثمانیین إلى الهرب"؟. وقد آصبح 
موقف القوات العثمانية حرجا بعد قيام جيش الأمير فيصل بن الحسین باحتلال 


Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi 322. (1) 

(۲) القبلة: ع۰۵۲۶ س۰۱ ۱۳۳۵/4/۱۹ ه 

(۳) فائز الغصین: مذكراتي عن الثورة العربیة» ج۰۲ ص۳۰۷. 

(4) إلكسي فاسیلیف: تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتی نهاية القرن 
العشرین. ص ۰۳۱۲ ط۰۲ ۲۰۰۰ م» شركة المطبوعات للتوزیع واللشر بیروت. 

.۲۱۰ أمين سعید: الثورة العربية الکبری؛ مج۱+ ص‎ )٥( 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 53. (7) 
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معان في ۱۷ ذي الحجة ۱۳۳۲ ه / ۲۳ سبتمبر ۱۹۱۸ م“ وقد علقت جريدة 
القبلة على احتلال معان بقولها: «وبعد سقوط معان يمكن اعتبار کل جندي 
للاعداء في جنوبها حتى المدينة المنورة بمثابة آسری حرب. وکل ما لدیهم 
و ور یر عا “. وبقطع سكة الحديد إلى الجنوب من معان تم 
قرل شاف الد مما آشعر العثمانیین بمدی الضرر الذي لحقهم على يد 
القبائل العربية وثورة الحسين بن علي حتى أن أحد ضباطهم كان قد شبه العرب 
قبل سقوط معان بمرض الغرغرينا الذي بدأ ذ في الاصبع يقصد المدینة وإذا لم 
يقطع فسینتشر إلى اليد أي معان. وأخيرًا الذراع (سوریا)*۲. ويمكن القول 

بتعبير آخر أن ثورة الحسين بن علي هي التي کتبت بداية النهاية للدولة 
العثمانية لیس في الجزيرة العربية فقط بش سای اقری ا وقد 
أصبح باستطاعة الجیش البريطاني أن یتحرك من مصر إلى فلسطین بسهولت 
مستغلاً انشغال القوات العثمانية بتحرکات جیوش الحسین بن علي» والقبائل 
العربي التي کونت في مجملها أفضل مساندة للحلفاء ء في حربهم ضد الدولة 
العثمانية في شمال الجزيرة العربیة(*. 


ومما يؤكد تأثیر تلك المعارك التی دارت بين الجیش العثمانی» وقوات 
الحسین بن على على الأحداث العسكرية في فلسطین والشام اضطرار القيادة 
العسكرية للابقاء على الجيش العثماني في الحجاز لمواجهة عصيان الحسين بن 
على ::زكانت: هله الثورة غير المتوقعة قد آصابت الدولة العثمانية بالعجز 


. ٠٤١ص جعفر العسکري: مذكرات جعفر العسكري»‎ )١( 

() اقبلة: ع٦١۲‏ س٢‏ ۱۳۳۱/۱۲/۲۰ ه. 

() جيمس موریس: الملوك الهاشمیون» ص۰۰۹ المکتب العالمي للتألیف والترجمق 
سروت . 

)4( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانيت مج۲. ص ۰۸۳ ط۲. 

(9) جورج كيرك: موجز تاریخ الشرق الأوسطء ص١۱۹ء‏ ط۳. 

.۸٦ص علي فؤاد: كيف غزونا مصرء‎ ٦( 
. جمال باشا: مذكرات جمال باشاء ص۱۸‎ 
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عن وضع خطط حربية ابتة حيث بدأت تتخبط في ضوء اختلاف آراء 
المسژولین الذین ری بعضهم ضرورة خروج القوات العثمانية من شمال 
الجزيرة العربية» بینما رأی بعضهم الاخر أن من الافضل البقاء هناك بسبب 
وجود الحجاز بما له من قيمة دينية . فثورة الحسین بن علي» ومن تعاون معها 
من آمراء شمال جزيرة العرب. وقبائل المنطقةء سهلت للحلفاء السيطرة على 
الشام والعراق وفلسطین و. . . لا نبالغ إذا قلنا إن استفادة الحلفاء والانجلیز 
خاصة من الثورة العربية كانت أكثر من استفادة العرب الذین خسروا کل شيء 
من آراضیهم التي سلموها لقمة سائفة للحلفاءء ومن ثم مقاتلتهم لاخوانهم في 
العقيدة رجال الدولة العثمانیة»؟. 


ومن الملفت للنظر أن المندوب السامي البريطاني في مصر آرجم 
انتصارات جیش الحسین بن علي في ميادين القتال إلى الضباط الانجلیز» بيد 
أن الشواهد التاريخية وأقوال المسژولین العثمانیین» والانجلیز معًا قد أشادت 
بالفوائد العظيمة التي آسدتها ورة الحسین بن علي للحلفاه» ومن الذین 
اعترفوا بهذه الفوائد وزير الحصار البريطاني اللورد روبرت سیسیل ۴۵۵6۲ 
061 حيث قال: «کان للترك في ذلك الوقت في الاقطار الحجازية جیش 
نظامي مولف من عشرین آلف جندي مزود بالمدفعية وکل لوازم النقلیات 
والمواد الغذائية والمهمات الحربیة» علاوة على السكة الحديدية العسکرية 
التي تصل الجیش المذکور مع مراکزه الشمالية في دمشق. ولم يكن العرب 
الذین انضووا تحت لواء الحرية والاستقلال منظمین ولا مزودین بالأسلحة 
الحدیثة. ومع ذلك فقد تم لهم منذ أول الحركة الاستیلاء على الوجه والعقبة 
وتیماء . وعلی آثر ذلك انضم کثیر من القبائل العربية إلى جلالة الحسین. 
وتطوع کثیر من الضباط والجنود العرب الموجودین عندنا في الأسر. ۰ . ولقد 
كانت نتيجة المجهود الذي بذله هذا الجیش القومي بقيادة أصحاب السمو 


(۱) أمين سعید: آسرار الثورة العربية الکبری» مأساة الشریف حسین» ص۰۲۳ ۰۲۹۰ 


١سك0(‏ ب .ت .ل دار الکاتب العربي» روت . 
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الشریف علي وعبد الله وفیصل وزید تطهیر سواحل البحر الأحمر من الترك 
(العشمانیین) على مسافة ۸۰۰ میل» كما أن مواصلات الحدید العسکرية 
انقطعت مرارّا عديدة» وألقت خساثر جسيمة فى آدواتها وعرباتها 
و مستودعاتها"۲. 

كما اعترف هوجارت ۳۱۵۵۵۲10 آحد مسوولی المکتب العربی فى القاهرة 
بأن ما قدمته ثورة الحسین بن علي لا یمکن انکاره «ولو لم تقم الثورة بغیر 
احباط تقدم الترك والالمان المشترك في جنوبي الجزيرة سنة 1917 مغ لوجب 
علینا مکافأتها بأكثر مما کافأناها به حتی الان»۲۳. وتتضح قيمة العرب 
العسكرية وما قدموه من خدمات للحلفاء مما صرح به أيضًا لويد جورج للها 
8 في الجلسة السرية لمؤتمر الصلح في سان ريمو 6۵۳0 880 الذي 
عقد فى جمادى الآخرة ۷ ه/ مارس ۱۹۱۹ م۰ حيث قال: «إن معونة 
العرب لنا خلال الحرب كانت أمرًا لا غنى عنه)”" . 

وكان أحد الضباط العثمانيين قد قال: «لولا وجود جيش عربي ناصب 
الترك العثمانيين العداء في جزيرة العرب. وفي جبهة طولها نحو ألف كيلومتر 
لما تم للجيش البريطاني إحراز النصر بهذه السرعة» وبدون عناء كبير» فقد شغل 
العرب نحو أربعين ألف مقاتل كان من الممكن حشدهم في فلسطين»““ . كما 
عزا أحد قادة الجيش العثماني في الحجاز عدم تأثير القوات العثمانية على نتيجة 
الحرب في فلسطین إلى ورة الحسین بن علي ضد الدولة العثمانیة» وخضانته 
لدولته المسلمة كما يقول””2. فقد کان لوضع القوات العثمانية المتدهور فی 
الحجاز» وبقائها محاصرة تأثیر على الاحداث العسكرية فى فلسطین: بل أدى 


(۱) امین سعید: اسرار الثورة العربية الکبری ومأساة الشریف حسین» ص ۲۹۲. 

)٢(‏ أمين سعید: المرجع السابق» ص۲۹۷. 

١4٠١ ۰۳۹۰ محمود صالح منسي: حرکة إليقظة العربية في الشرق الاسيوي. ص‎ ٣( 
م ب.م.ن.‎ ۱۹۹۰ /« 

.۳۹۲ محمود صالح منسي: تاریخ الشرق العربي الحدیث» ص‎ )٤( 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 411. (0) 
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قطع خط الانسحاب على الجیش العثماني المتقهقهر من فلسطین ومعان إلى 
وقوع هذا الجیش ما بين جیش أمين سعید : أسرار الثورة العربية الکبری و مأساة 
الشریف حسین والجیش البريطاني مما عرضه للابادة"" . 

وهکذا فان القوات البريطانية في فلسطین قد تمکنت من احتلال القدس 
بمساندة فاعلة من الامیر فيصل بن الحسین فی شهر صفر ۱۳۳۲ ه / دیسمبر 
۷ م حیث كانت قواته تحارب القوات العثمانية في شمال شبه الجزيرة 
العربية بالتنسيق مع قائد الجیش البريطاني اللنبي ۸۱۱6۳۵۷ الذي كان یصدر 
الأوامر لفيصل بصفته أحد قادة الجيش البریطانی”''. وأما دمشق فقد احتلتها 
القوات العربية في العام التالي» وتحديدًا في ٤‏ ذو الحجة ١۱۳۳ھ‏ / ۳۰ 
سبتمبر ۱۹۱۸ م . وباحتلال دمشق خرجت الدولة العثمانية من البلاد العربية 
جميعهاء وهو ما دفع الجنرال اللنبي عندما دخل القدس إلى القول: «الآن 
انتهت الحرب ا 
| وقد أكد أحد الضباط الانجلیز دور العرب عامة والجيش العربي التابع 
لثورة الحسين بن علي بشكل خاص في دحر القوات العثمانية حيث قال: «إن 
قوات الثورة العربية هي التي لعبت الدور الرئيسي وليس الجیش الانجليزي في 
إحراز النصر الحاسم على الأتراك»*' . 

ولا بد من التأكيد هنا على أن الحسين بن علي الذي اعتمد في بداية 
أمره على رجال القبائل الموالین له في إعلان ثورته» قد تمكن بمرور الوقت 
من تشكيل جيش عربي» فقد كان أولئك الرجال يملكون الشجاعة في حروب 


.۲٦٢ص أمين سعيد: أسرار الثورة العربية الكبرى ومأساة الشریف حسینء‎ )١( 

(۲( محمد کرد علي : خطط الشام ج۳ ص۰۱۹ ۳ ه/ ۱۹۸۳ م ط٣‏ مكتبة 
النوري» دمشق. 

۳( صب حى العمري : الطريق إلى دمشق ۰ ص ۰۲۸۹ ١44١‏ م ریاض الریس للنشر 
والتوزیع» لندن . 

)٤(‏ حسین النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط؛ ج۰۱ ص۳۲۷. 

)٥(‏ سلیمان موسی : الحرب في الحجاز» ص۳۱۳. 
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الصحراء» غير آنهم لم یکونوا قادرین على مواجهة القوات العثمانية النظامية» 
إضافة إلى آنهم لم یعتادوا على الطاعة والانضباط ووحدة العمل خلافّا للجندي 
النظامي. وفي أثناء الحرب آسرت قوات الحلفاء عددًا من الضباط العرب في 
الجيش العثماني» ثم التحق هؤلاء الضباط بالثورة» فأفاد الحسين بن علي من 
خبرتهم في إعداد جيش نظامي"". أما آفراد هذا الجيش فكانت غالبيتهم أيضًا 
من الجنود العرب الذين وقعوا في أسر الحلفاء في ميادين القتال في العراق 
وفلسطين» وتم بعد ذلك إخراجهم من المعتقلات ونقلهم إلى الحجاز بناء على 
اتفاق بين الحسين بن علي والحلفاء بعد أن تم إقناع الكثيرين منهم بضرورة 
الانضمام لثورة الشريف من أجل رفع مظالم العثمانيين عن البلاد العربية» وقد 
تم تزويد الجيش العربي بالأسلحة والمعدات التي سبق الاستيلاء عليها من 
القوات العثمانیةء إضافة إلى الأسلحة والأموال التي قدمها الحلفاء" . 

يتضح مما سبق أثر تلك الثورة وتأثيرهاء ویتبین قصر نظر العرب 
السياسي» حيث عرضوا بلادهم للاستعمار الاوروبي؛ وكان الاستعمار هو 
الثمن الذي حصلوا عليه مقابل مساعدتهم للحلفاء الذين لم يعطوا العرب غير 
الوعود الزائفة» وفي الوقت نفسه. فقدوا آرضهم وکرامتهم» وحاربوا 
دولتهم المسلمة الدولة العثمانیةء وساروا خلف السراب» ومع جیوش الاعداء 
في الهدف والعقيدة» وساندوهم بکل ما یملکون من عدة وعتاد» ومال 
ورجال. . 


(1) صبحي العمري: الطریق إلى دمشق» ص ۰۱۱۵-۱۱۳ 
)٢(‏ أمين سعید: أسرار الثورة العربية الکبری ومأساة الشریف حسینء ص‌۱۲۲-۱۱۸. 
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هزيمة الدولة العثمانية وخروجها من المنطقة. وأثر ذلك 


جوبهت الدولة العثمانية في الجزيرة العربية عامة وشمالها خاصة بعدة 
قوی؛ مما اضطرها إلى توزيع قواتها العسکرية على عدة جبهات في وقت 
واحد. . . وأدی ذلك في نهاية الامر إلى هزيمتهاء وخروجها من المنطقت 
وخاصة أن هناك عوامل سياسية واقتصادية آخری تکاتفت ضدها مع الضغط 
العسكري وأجبرتها على التراجم. ونظرا لأن هذا البحث مقتصر على شمال 
شبه الجزيرة العربیة» فانه لن یتناول سوی تلك العوامل التي تضافرت في تلك 
المنطقة وأدت إلی خروج الدولة العثمانية منها. 


وكانت ورة الحسین بن على ضد الدولة العثمانية من آبرز العوامل التی 
أدت إلى هزيمة الدولة الساتتہ فقن شعت الترلة الاڈ ساٹ رصع 
زمنًا طویلاًء واستنزفت جهودًا كبيرة كان يمكن صرفها في مواقع أخرى من 
ميادين القتال . ولا بد لنا هنا من توضیح آمر مهم » وهو أن ثورة الحسين بن 
علي بدأت متواضعة بقدرات محدودة» وما كان لها أن تکون مؤثرة لولا الدعم 
الذي تلقته من القوى الاجنبیف ذلك الدعم الذي شجع كثيرًا من القبائل 
العربية على الانضمام إليهاء مما زاد من فعاليتها. فقد انضم نوري الشعلان 
وقبائل المنطقة إلى قوات الحسين بن علي بعد وصولها إلى شمال شبه الجزيرة 
الا شنت وله لاه وو اص سر تفاطل اس مان ات 
ضد القوات البريطانية في كل من العراق وفلسطين ومن ثم سوريا قاعدة قيادة 
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الجیش الرابع؛ وأساس قوة الدولة العثمانية في المشرق العربي . وکان ارسال 
الحملة الاولی إلى قناة السویس في سنة ۱۳۳۳ ه / ٥۵ء‏ جزء! من تشتیت 
الجيش العثماني الذي بدأ به الضعف حتی قبل أن تبدأ الحرب العالمية 
الأولىء وهي الحملة التي لم يشترك فيها ابن رشيد ولا نوري الشعلان حيث 
بقيا في مراکزھماء ولم يقدما المساعدة الفعلية التي تستفيد منها القوات 
العثمانیة اللهم الا النزر اليسير من الابل والجمال التي أرسلها نوري الشعلان 
دون مشاركة من رجاله» وحتى الدولة العثمانية نفسها لم تتمكن من رمي ثقلها 
في المنطقة حسما لتلك الحملة لصالحهاء حيث اضطرت إلى الابقاء على جزء 
من فواتها في شمال الجزيرة العربية لتظل مرابطة على طول سكة حديد 
الحجاز وعلى طول الساحل الشمالي للبحر الأحمرء وذلك من أجل حماية 
الحجاز الذي لم يكن فیه سوی لواه واحد حت کانت الدولة ترکز علی 
حربها خارج شمال الجزيرة العربیة» وفي نطاق ذلك كانت تصرف الكثير من 
الجهد على استنهاض آمراء المنطقة لمساعدتها في حربها ضد القوات 
البريطانية في مصر(؟. 

وازداد الوضع سوءًا عندما آوقفت السلطات البريطانية الحركة التجارية 
بين موانئ شمالي البحر الاحمر والموانئ المصرية» وبين موانئ شمالي البحر 
الأحمر نفسهاء فالطوق الذي فرضه الأسطول البريطاني على الموانئ حال دون 
وصول الامدادات إلى القوات العسكرية العثمانية في المنطقة» ووصول المؤن 
والبضائع إلى أهلها. ولم يبق غير سكة حديد الحجاز وسيلة لنقل الإمدادات 
والمؤنء وهي غير قادرة على نقل ما يكفي لمدة معقولة. بل إن مركز الولاية 
في دمشق لم يكن يملك من القمح وغيره من المواد التموينية كميات كبيرة» 
ولذلك فإن السلطات العثمانية في الحجاز عندما طلبت تعويض ما ينقصها 
بسبب إغلاق الموانئ أجابت السلطات العثمانية في دمشق بأنها سترسل ما 
يكفي لمدة محدودة. لأنها هي أيضًا لا بد لها من سد احتياجاتها. وكان 


)۱( علي فژاد: كيف غزونا مصر » ص ۸۲ . 
( .26 .م Naci Kasif ۱۲۱۵۸۰ Medine Mudafaasi,‏ 
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محافظ المدينة المنورة یخشی قیام القوی المحلية باستغلال هذا الوضع 
الحرج» خاصة وآن الحسین بن علي لم تكن علاقته حسنة مع السلطات 
العثمانية في الحجاز. وكانت السلطات العثمانية في ذلك الوقت قد آخرجت 
بعض قواتها من شمال الجزيرة العربية للاشتراك بحملة قناة السویس الأولی» 
ولم يبق سوی قوة لحراسة سکة حدید الحجاز"؟. 


وقد شكلت القوات العثمانية المتمركزة على ساحل البحر الأحمر مثلها 
مثل القوات فی الأماكن الأخرى من شمال شبه الجزيرة العربية عببّا على 
الو اا ولا و ا ا ارات 
تعاني من قلة المؤن» وارتفاع آسعارها إن وجدت» في الوقت الذي لم تكن 
تصرف فيه رواتب لمواجهة الغلاء الذي حل بالمنطقة بعد الحصار البريطاني . 
فلم يعد الجندي یستطیم الحصول على ما يقتات به أو یسد حاجته الا بصعوبة 
بالغةء وقد آثر ذلك على معنویات الجنود الذین لم یکونوا بالعدد الكافي بعد 
إرسال الکثیرین منهم للمشاركة في حملة قناة السویس» وقد دفع ذلك محافظ 
المدينة : بصري باشا إلى مطالبة مسؤولي الدولة بتدارك الوضع الصعب قبل 
أن یتفاقم» ویهدد القوات العثمانية مما یعرض شمال البحر الأحمر للاحتلال 
البريطاني» وذلك ذلك تهدید للأماكن المقدسة'''. 


وقد خشي قائمقام الوجه بسبب الاوضاع المشار إليها انھیار المقاومة 
العثمانية في شمال البحر الاحمر آسرع مما تتوقع قيادة حملة الحجاز؛ وهو 
الأمر الذي يعنى تهدید القوات العثمانية على طول سكة حدید الحجاز التی 


)١(‏ الوئيقة العثمانية موجودة في مکتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» برقم ۰۵/ سبق 
ذكرها. 
(۲) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثماني 8.000.1.1. 
0000۳۱ .8 
رقم الوثيقة ٤/١-۲٠١‏ 
بتاریخ جمادی الاولی ۱۳۳۳ ه/ مارس ۱۹۱۵ م. 
من محافظ المدينة المنورة إلى نظارة الخارجية. 
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تشکل أساس وقوة الدولة في شمال الجزيرة العربیة"؟. 

وهکذا ظهرت بوادر الانهیار فی وقت مبکر؛ وما كان لذلك أن يحدث 
لو قيض للقوات الما سان قاع من آمیر مكة الجدید علي حيدرء 
وأمراء حائل والجوف» في الوقت الذي تكون فيه قيادة حملة الحجاز قد 
نجحت في كسب القبائل إلى جانبھاء وخاصة أن معظمها لم يكن قد انضم إلى 
حركة الحسین بن علي لاعتقاد تلك القبائل بقوة الدولة أمام أمرائهاء 
ولاخلاصھا لسلطة الدولة العثمانية المسلمة(۳؟. 

وقد أكدت بعض المصادر العثمانية إلى أن الدولة العثمانية لم تقم 
بالتدابير الحاسمة ضد الحسين بن علي وأبنائه في ظل توارد العديد من التقارير 
التي توضح تحركاته المريبة. وإنما اكتفت السلطات العثمانية بإيفاد فخري 
باشا إلى المدينة المنورة. والابقاء على قوة عسكرية كانت في طريقها إلى 
الیمن» ولم يكن ذلك كافيًا لوضع حد لتلك التحر کات(۳. كما أن قائد الجيش 
العثماني الرابع أهدر فرصة كبيرة عندما اقترح عليه قائد حملة الحجاز القبض 
على مثيري العصیان قبل آن یستفحل آمرهی إلا أنه ضيع الفرصة بردوده 
الإدارية”*“. يضاف إلى ذلك أن أمير مكة الشریف علي حیدر لم یحسن 
استغلال مرکزه السياسي في التأثير على الأهالي. فلو فعل لظهر أثر ذلك على 
ميزان القوى داخل ميادين القتال بشكل قاطع» ذلك أن قوة الحسين بن علي 
كانت تعتمد على القبائل» واستقطاب الشريف علي حيدر لها يعني ضرب 
حركة الحسين بن علي في مقتل» وخاصة أن عددًا من تلك القبائل قدم 
شيوخها إلى المدينة عند وصول الشريف علي حيدر مؤكدين ولاءهم للحكومة 
اه 


. ٤۹۸ص‎ ء٢جم محمد فژاد شكري: میلاد دولة ليبيا الحديثة»‎ )١( 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 127. ( 

Komysion, Harbide Turk Harbi, p. 170. ( 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 44. (4) 

Naci Kasif Kiciman: OP. Cit, p. 78. (0) 
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ويبدو أن الشریف علي حيدر لم يكن یحسن التصرف» فقد صرح أحد 
معاصريه بسوء استخدامه للمال» ولم يكن يعرف كيف يتعامل مع شیوخ 
القبائل فیقدر لکل منهم قدره ومرکز قبیلته في المنطقة. . ولعل ذلك یرجم إلى 
نشأته خارج الجزيرة العربیق وبالتالي عدم معرفته بأسالیب التعامل مع شیوخ 
القبائل خلافا للشریف حسین بن علي الذي عرف منذ قدومه إلى الحجاز كيف 
یکسب القبائل إلى جانبه. و کان من سوء تدبیر الشریف على حیدر طلبه من 
محافظ ينبع تکلیف عدد من رجال القبائل باختطاف الشریف فيصل بن حسين 
على الرغم من صعوبة هذا الأمر كما وضح المحافظ"؟. 


وقد علل البعض فشل مهمة آمیر مكة الجدید على حيدر بقلة المال 
المقدم إليه بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور للدولة۳. وبعدم وجود قوة 
کافه وقلخ لا ع والحقيقة أن المشكلة لم تكن بسبب قلة 
المال» ذلك أن الدولة وفرته للشریف علي حیدر» كما آمده الجیش العثماني 
بالا مدادات العسكرية لتنفيذ مهمته. وانما تکمن فی إخفاق الشریف فی 
استقطاب القبائل لتنضم إليه وهو الامر الذي أخفق فيه أيضًا قائد قوة حملة 
الحجاز الذي لم ینجح حتی في تحييد تلك القبائل(* ذلك لأن بعده عنها لم 
يمكنه من إقامة علاقات طيبة معها. وفي المقابل ققدت السلطات العثمانية 
ثقتها بالعرب عامة ولا سيما الأشراف» بل إن الاتحاديين ومن يجاريهم من 
الأتراك في مشاعرهم آصبحوا ینظرون إلى العرب على أنهم رمر للخيانة 
مساواة لما قام به الحسين بن علي من ورة ضد الدولة العثمانیة . 


وزاد الوضع سوغا بمرور الوقت› فقد قل المدد العسكري القادم من 
القيادة العسكرية في الشام لانشغالها بحملة قناة السويس الثانية» واضطر ار 
)۱( محمد فؤاد شكري: ميلاد دولة ليبيا الحديثة. مج۲. ص٤۹٦.‏ 
Suleyman Yatak. Serif Ali ۲۱۵۷۵۵۵۲ in Mekke 5. ۰ (۲)‏ 


George 5: A Prince of Arabia, .م‎ 181. (¥) 
Naci Kasif Kicimnan: Medine Mudafaasi, .م‎ 77. )٤( 


Yo¥ 


الجیش الرابع إلى التجمع بکل قواته «في جبهة سیناء لمواجهة الانجلیز»؟ 
وهذا ما أكده أحد ضباط حملة الحجاز بقوله : «ولو لم یحدو الأمل جمال باشا 
بفتح مصر لصمدت القوات العثمانية في تبوك والمدینةا''. ومما يدل على 
سوہ الوضع الذي وصلت إليه القوات العثمانية» رد قائد الجیش الرابع على 
برقية من أحد قادة المواقع على طول سكة الحدید آرسلها شاکیّا من نقص 
قواته» فقد آمره بضرورة المقاومة ہما لدیه. فهو لم یتمکن من تزویده بالمزید 
لأن القوات العثمانية كانت مزوعة على الجبهات لمواجهة آعدائها. فقوات 
الحسین بن علي المدعومة من السلطات البريطانية كانت تتحرك باتجاه ساحل 
البحر الاحمر. والأسطول البريطاني كان یتربص بالحملة العثمانية على قناة 
السویس» ونوري الشعلان کان ينسق مع الأمير فيصل بين الحسین بعد وصوله 
إلى الوجه لمقابلة القوات العثمانية . 


لقد كان لسقوط مكة والطاتف بأيدي الحسین بن علي وقواته في الشهور 
الأولى من ورته آثر سلبي على القوات المدافعة عن المدينة المنورة» حيث 
شعر رجاله بمزید من الثقة في آنفسهم وقدم بعضهم إلى جهات المدينة 
المنورة ومعهم ما غنموه من العثمانیین من مدافع وبنادق”“ . وقد اشتد الضغط 
على قوة حملة الحجاز عندما سقطت الوجه الواقعة على ساحل البحر الأحمر 
في يد الأمير فیصل. إذ أجبر ذلك القوات العثمانية الموجودة في شمال الوجه 
في ضبا والمویلح علی اکور و الا يهان تام سکف لین کرابت 
حماية البقية الباقیة من ساحل شمال البحر الأحمر إلی قبائل المنطقة التي لم 
يعد معظمها موالیا للدولة العثمانية» بالاضافة إلى قوات عسكرية عثمانية قليلة 


Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi, .م‎ 108. (1) 
Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., .م‎ 507. (Y) 
Feridun Kandemir: OP. Cit., p. 111. )۳( 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 12. (4) 

عبد الله بن الحسین: مذكراتي» ص ۰۱۲۷-۱۱۵ ط۲ . 
Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi, p. 116-117. (6)‏ 


۲٥۸ 


العدد» وقوة ضعيفة من الدرك. وکانت مهمة هذه القوات المحدودة ومن 
تبقی من الموالین للدولة من الاهالي بذل الجهد إيقاف زحف قوات الحسین 
ری علي حتی یتم تدارك الوضع والعودة من جدید لاستعادة الساحل". غیر ان 
هذا الامل تلاشی عندما تمکنت قوات الحسین بن على من الاستیلاء على ضبا 
93۵۳‪ 8" 

وقد علق قائد الجیش الرابع على سقوط الوجه بقوله : «إن لواء العثمانيين 
سوف یضطرب وكأن الساعة قد قامت» وسوف يموت الجمیع من أجله إن دعت 
الضرورة»"۳. وهو بهذا القول إنما کان يعبر عن إدراكه بأن سقوط الوجه ومن 
ثم ساحل البحر الأحمر معناه تهديد القوات المرابطة على سكة الحديد التي 
تشكل القوة العسكرية العثمانية في المنطقة» وهو ما أثبتته الأحداث العسكرية 
فيما بعد فقد أخذت قوات الحسين بن علي ومن ثم قوات نوري الشعلان» 
تهاجم القوات العثمانية على سكة الحديد. وتعرقل سير القطارات التي تحمل 
الجند والأسلحة والامدادات الأخرى اللازمة للقوات العثمانية» ونتيجة لقوة 
وزخم الهجمات المدعومة من السلطات البريطانية بالأسلحة والخبراء 
العسکریین الذين كانوا يفجرون القطارات وخطوط سكة الحديد أصبح من 
المتعذر إمداد حملة الحجاز بما تحتاج إليه» مما زاد وضعها صعوبة؟. 

وساهم في هزيمة الدولة العثمانية عدم امتلاکها أسطولاً بحريًا قوبًا في 
البحر الأحمر””'» وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد علق أهمية الأساطيل فى 
الحروب بقوله: «الطرف الذي يسيطر على البحار يكسب الحرب ۹۷ء ٠‏ 

وقد ازدادت هجمات قوات الحسين بن على على سكة الحديد وضايقت 


Komysion, Birinci Dunyo, ۳۵۲۵۱۵۵ Turk ۲۵/۵۲, .م‎ 274 )١( 

(۲) مین سعید: الثورة العربية الکبری؛ مج۰۱ ص۲۱۸ . 

Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., 2. 90. (TF) 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 328. (4) 

)٥(‏ إبراهيم محمد حسن: البحر الاحمر في الحرب العالمية الأولى» ص۷۷. 
)٦(‏ یلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» مج۲» ص۲۳۹ . 
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الحامیات على طول السکة ولم تساهم التدابیر المحدودة التی تمکنت قيادة 
حملة الحجاز من اتخاذها مثل إرسال الجنود كلما سنحت الفرصة . فی 
ایقاف همجمات تلك القو ات المدعو مه من القبائل» وذلك في ظل تزاید العد اء 
المستمر بین الدولة العثمانية والعرب هذا العداء الذي آصبح مستحکمّا ما بين 
كل ما هو تركي عثماني وکل ما هو عربي» وفي ظل الدعم المتواصل من قبل 
السلطات البريطانية”'' . وقد أدى هذا الواقع المریر الذي آصبحت تعيشه 
القوات العثمانية إلى هرب كثيرين من الجنود العثمانيين وخاصة العرب منهم 
إلى قوات الحسين بن علي. حيث أدرك هؤلاء أن الجيش العثماني في شمال 
الجزيرة أصبح في وضع متدهور معنوياء ويفتقر إلى المرن وغيرها من 
المقومات الضروریة"؟؟. 

وإزاء هذا الوضع ناقشت القيادة العلیا للجیش العثماني في استانبول مع 
جمال باشا قائد الجیش الرابع في الشام مشروع جلاء القوات العثمانية عن 
الحجان وقد طلب آنور باشا وزير الحربية من قائد الجیش الرابع تقدیم تقریر 
حول المشروع فعقد قائد الجیش اجتماعا مع مصطفی کمال. وعلي فژاد رئيس 
أركان الجیش في الشام بتاریخ ٥‏ جمادی الأولى ۸۱۳۳۵/ ۲۷ فبرایر ۱۹۱۷م) 
وخرج المجتمعون بضرورة خروج القوات العثمانية وحشدها في فلسطین لأن 
من شأن ذلك إنقاذ فلسطین لأن سقوطها معناه سقوط الحجاز أيضًا. وکان 
جمال باشا قد آشار إلى أن عملية الجلاء تستغرق ثلائة آشهر في ظل توقع 
مهاجمة القبائل للقوات المنسحبة ومع ذلك أصدر وزير الحربية بتاریخ ۸ 
جمادی الاولی ٥ھ‏ / ۲ مارس ۱۹۱۷ م قرارًا يقضي بجلاء القوات 
العثمانية عن الحجاز. وفي اليوم التالي أبلغ قائد حملة الحجاز بقرار الجلاء 
الذي جاء فيه: «لقد تم الأمر بإخلاء المدينة» وأخذ قوة الحرب الحجازية إلى 
فلسطین»۳۲. وبعد خمسة آیام صدع فخري باشا ہما أمر یف غير أنه استأذن فى 


Komysion, Harbide Turk Harbi, .م‎ 294 (1) 
Naci Kasif Kiciman. OP. Cit., p. 317. (¥) 
Komysion, Harbide Turk Harbi, .م‎ 327. (FT) 


۳۹۰ 


ترك قوة لحماية المدينة المنورق فوافق قائد الجیش الرابع» وأبلغ القيادة 
العليا فوافقت بدورها على ذلك» وخاصة أنها أدركت وضع قواتها الذي يزداد 
سوءًا بعد احتلال ساحل شمال البحر الأحمرء واشتداد الضغط على سكة حديد 
الحجاز» وتراخي الدعم الذي كان يقدمه أمراء شمال الجزيرة» واستمرار 
الحسين بن علي في إرباك قواتها بتوجيه من السلطات البريطانية”" . 
الحجاز تمكنت قيادة حملة الحجاز من إجلاء بعض القوات العثمانية والمدنيين 
العثمانيين من المنطقةء ففي ۲۵ جمادى الأولى ۱۳۳۵ ھ / ۱۹ مارس 1911م 
خرج أكثر من لف مریض و جریح » وعائلات ضاط ‏ وئمانمائه وستة وثلائین 
دیا وعدد من الموظفین و کتیبه مشاة و مستشفی متحر ا وبعد ذلك 
بأيام خرج أمير مكة على حيدر الذي کان خروجه من ضمن خطة ا 
وكان على هؤلاء الذين تم إجلاؤهم أن يمضوا وقئًا طويلاً قبل وصولهم إلى 
دمسق » وذلك بسبب العراقيل الكثيرة التى كانت تواجه القطارات فى رحلتها 
من دمشق إلى المدينة وبالعکس» فقد كانت هذه الرحلة تستفرق ستة عشر 
يومًا في جمادی الأولی ۱۳۳۵ ھ / مارس ۱۹۱۷ م۰ ثم ازدادت إلى ثلاثين 
يومًا بعد أن كانت قبل الحرب لا تستغرق أكثر من آربعة آیام"*. 

و کان آحد المسژولین العثمانیین قد استقل أحد القطارات باتجاه المدينة 
في شعبان ۱۳۳۵ ه / یونیو ۱۹۱۷ م۰ ووصف خطورة الطریق» بفعل تعرض 
القطار لهجمات من قبائل المنطقة ومن قوات الحسین بن على فى أي لحظت 
إضافة إلى أن المحطات أصبحت خالية حيث لا یوجد سوی مبنی المحطة 
وبعض الخیام» كما أن معظم المحطات لم يكن یوجد فیها ماء إلا ما تتزود به 
من محطات آخری قليلة کان یصلها الماء بالصهاریج عبر سكة الحدید» مما 


Komysion, OP. Cit., .م‎ 327-328. (1) 
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يعني تعرضها لخطر العطش في کثیر من الأوقات''' 

وبعد سقوط العقہة في رمضان ۱۳۳۵ ه / یولیو ۱۹۱۷م آصبح 
مستحیلا توصیل الامدادات العسكرية إلى القوات العثمانية في المنطقة" 
باستثناء کمیات محدودة وصلت إلى حامية المدينة المنورة. وقد تمت مطالبة 
قيادة الجیش بإرسال قوة عسکرية من خمسمائة جندي بأسلحتهم وعتادهم 
ومؤنهم لعلهم يوفرون الحماية لسكة الحديد. وقد جاءت هذه المطالبة في ظل 
ازدياد هجمات قوات الحسين بن علي» وهرب عدد من الجنود العثمانیین . 
وحماية خط السكة أمر ضروري لأنه أصبح السبيل الوحيد الذي يربط القيادة 
العليا للجيش بشمال شبه الجزيرة العربية والمدينة المنورة عبر دمشق. كما أنه 
ضروري أيضًا لحرب القوات العثمانية ضد القوات البريطانية التي أخذت 
تهاجمها في فلسطین وتشكل ضغطًا عليها. يضاف إلى ذلك أن قيادة حملة 
الحجاز تطالب باستمرار بمدد عسكري» وعدم حماية خط السكة سيؤدي إلى 
انهيار معنويات أفراد الحملة» لأنهم حينئذ سيقنطون من وصول المدد إليهم. 
وسيدركون أن الخطر يتهددهم من الأجانب» وهم لا يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم» لافتقادهم للقوة العسكرية» والدعم اللوجستي المطلوب( 

وقد حاولت قيادة الجيش الرابع التخفيف ما أمكن من المشكلات التي 
تعترض قواتها في شمال الجزيرة العربية وفي المدينة» حيث قام جمال باشا 
بمراسلة الأمير فيصل عارضا عليه الصلح ٠‏ كما راسل للغاية ذاتها أحد زعماء 


)1( .102 .م Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi,‏ 
)¥( .328 .م Komysion, Harbide Turk Harbi,‏ 
(۳) وثيقة عثمانية من الأرشيف العثمانی» اسطنبول 
آوراق قصر یلدز ۱۷2۵ء 00 
رقم الوثيقة: ۱۲۹۱/۷۰. 
بتاریخ محرم ۱۳۳۱ ھ/ نوفمبر ۱۹۱۷ م. 
من القائد العام لسورية وغرب عربستان إلى المدیر العام لسكة الحدید الحجازية. 
(4) سلیمان موسی: الحركة العربیت ص۳۸4 ط ۲. 
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القبائل ۳ الا أن محاولاته باءت بالفشل . ومن جهته اشتبك ابن رشيد مع 
قوات عسكرية للحسین بن علي غير أنه لم یحقق أي انتصار» وفي ضوء ذلك 
انحاز عدد من القبائل لقوات الحسين بن على مما شكل ضغطًا آخر على 
القوات العثمانية على طول سكة الحديد. وأصبح ابن رشيد بمرور الوقت عبئًا 
ثقيلاً على قوات حملة الحجاز العثمانیة. إذ لم يعد يعتني بأمور مؤونته 
وإعاشته. ويبدو أنه لم يعد يشترك بقواته إلى جانب قوات الدولة العثمانية بعد 
الهزائم التي لحقت بها على يد قوات الحسين بن علي فهو لا يريد أن يهدر 
فوته في معركة خاسرة في ظل هزائم الدولة العثمانية المتواصلت ومهاجمتها 
من قبل قوات الحسين بن علي والقبائل المؤيدة له» وهذا الموقف من ابن 
رشيد جعل علاقته تسوء مع فخري باشا الذي اتهم ابن رشيد بأن همه الوحيد 
هو الحصول على المال فقط”'' . 


وكان بصري باشا محافظ المدينة المنورة قد قلل من الدور الذي يمكن أن 
يقدمه أمير حائل للدولت فالمحافظ لم يكن يثق بموقفه ولا بموقف أتباعه من 
القبائل في مواجهة قوات الحسين بن علي التي أصبح بعضها نظامیا(۳. كما صرح 
وزير الحربية بأن الجهد الذي يبذله ابن رشيد كان أقل مما توقعته الدولة العثمائية 
منه”*". ولذلك فإنه ليس مستبعدًا ما ذكرته الوثائق البريطانية من أن قيادة حملة 
الحجاز قامت باحتجاز ابن رشيد في محطة الحجر بسبب شکھا في ولائه وأنه 
ظل محتجرًا منذ ربيع الأول ١777‏ ه / أواخر ديسمبر ۱۹۱۷ م حتى شعبان 
٦ھ‏ / مایو ۱۹۱۸ م حيث عاد إلى بلاده. وقد كان لموقف ابن رشيد السلبي 
تجاه القوات العثمانية في هذه المرحلة تأثیر بالغ الخطورة على تلك القوات» فقد 
فقدت مزودًا رئيسيًا بالمزن في الوقت الذي اشتد فيه الحصار على المدین2*) 


)١(‏ القبلة: العدد ۰۱۳۰ السنة ۰۲ ۱۳۳۹/۲/6 ه. 
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وقد آشارت الوثائق البريطانية إلى أن هذه الأوضاع قد دفعت أحد قادة 
حمله الحجازء وهو عاطف بك قائد القوات المختلطة في تبوك إلى تقدیم 
مبادرة للأمير فيصل بن الحسین» مقترحًا عليه أن تقوم القوات العثمانية 
بالانسحاب من كامل الجزيرة العربية على أن يضمن عدم مضايقة القوات أثناء 
انسحابها متخلية عن الجزیر:۳؟. ولكن يبدو أن هذه المبادرة كانت تصرف 
فرديًا من عاطف بكء فقد كان فخري باشا قائد حملة الحجاز مصممًا على 
الدفاع حتى آخر لحظة. غير أن قرار الانسحاب ما لبث أن اتخذته قيادة قوة 
الصاعقة التى تولت إدارة القوات العثمانية فى البلاد العربيت وقد صدر هذا 
فان ف وج ٦ھ‏ / ابریل ۱۹۱۸ ۰ تحت عنوان: مشروع الجلاء 
عن الحجاز . و کانت القوات العثمانية التی صدر القرار باخلائها تقدر بعشرین 
آلف جندي» عاخن هديا ترقا معان ساوت تست تفا سحنات 
القبائل . وقد هربت أعداد کن هذه القوات أثناء انسحابها وانضمت إلى 
قوات الحسين بن علي» ولم يصل منها إلى عمان سوى أربعة آلاف مقاتل 
مما أثر سلبًا على الوجود العثماني في البلاد العربية عامة» وفي شمال شبه 
الجزيرة العرية خاصة " . 5 ۱ 


وکان آخر مدد آرسلته قيادة الجیش الرابع إلى حملة الحجاز قد وصل 
الحملة في جمادی الاولی ٦ھ‏ / مارس ۱۹۱۸ م۰ فالقوات العثمانية بعد 
هذا التاریخ لم تعد قادرة على الصمود آمام قوات الحسین بن علي؛ وقوات 
نوري الشعلان مما آدی إلى قطع المواصلات بين دمشق والمدينة اترگ 
غير أن حامية المدينة استمرت في الدفاع عنها على الرغم من أنه لم يبق منها 


.۵1۳ نجدة فتحي صفوة: المرجع السابق. مج ص‎ )١( 

(۲) جمال باشا الصغير: كيف جلت القوات العثمانية عن بلاد العرب» تعريب فؤاد 
میداني» ص۰۱۳۰ ۱۹۳۲ م۰ بيروت. 

(۳) جمال باشا الصغير: كيف جلت القوات العثمانية» ص”147١175-1.‏ 


Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 144. )٤( 


۳۹ 


سوی ثلائة آلاف رجل بقيادة فخري باشا الذي كان یعارض الانسحاب"؟. 


وقد اتهم جمال باشا الصغیر الذي تولی قيادة الجیش الرابع سنة ۱۳۳۰ | 
ه / فبرایر ۱۹۱۸ م" اتهم الدولة العثمانية والقادة العثمانيين بسوء إدارتهم 
للاحداث واعتمادهم فقط على الألمان. وکان يعني بالقادة العثمانیین 
وكيل القائد العام آنور باشا الذي كان جمال باشا یتنافس معه على المناصب . 
ویدل الاتهام المتبادل والتنافس على مستوی القيادة العثمانية على آنها فقدت 
وحدة القرار» وهو الامر الذي استغله الالمان وآخذوا یتخلون عن التعاون 
مع العثمانیین ویعملون لمصلحة بلادهم وحسب. ویحاولون كسب العرب إلى 
جانبهم لایجاد موقع قدم لهم في الشام ومزاحمة بریطانیا وفرنسا في 
الط( 


وقد اعترض القائد العثماني الجدید للجیش الرابع بأنه وجد خلال الأيام 
الاخيرة من الحرب صعوبة في استمالة القبائل لان المال الذي كانت الدولة 
العثمانية تدفعه لهم لاستمالتهم أصبح القادة الالمان هم الذین یتصرفون به» 
وأصبحت العلاقة ما ین الدولة العثمانية وعرب المنطقة تزداد سوا فی الاونة 
الأخيرة»› ولذلك هبطت معنویات الجنود العثمانیین الذین صاروا مضطرین إلى 
القتال في بيئة معادیة لهم من كل جانب خاصة بعد فقدهم الثقة بزملائهم 
من الجنود العرب الذين يقاتلون معهم. وقد آلقی هذا الوضع بظلاله على 
الدولة العثمانية التي لم تعد ترتاب في جنودها العرب فحسب » وإنما بسیوخ 
القبائل الموالين لهاء ولذلك احتجزت شيخ قبائل بنى سلیمان بن رفادة» 


Naci Kasif Kiciman. OP. 0, p. 105. (1) 

© تالالش الم الاي ۱۳۸۵۵۱۳۷۰۱۵۳۰ 

Naci Kasif Kiciman. OP. 61. p. 506 )۳( 

(4) جمال باشا الصغير: المصدر السابق» ص۱۳۷. 

. ٠١١ ۰۱۳۶ جمال باشا الصغير: كيف جلت القوات العثمانیة» ص۰۱۵‎ )٥( 
. ٠١۸ص توماس إدوارد لورنس : أعمدة الحكمة السبعة»‎ 


۳۹۹ 


وائئین من شیوخ قبيلة عنزة وهما: فرحان الأيداء وشهاب الفقیر في دمشق 
فترة من الزمن ثم أطلقت سراحهم. 

ویشیر آحد المصادر العربية المعاصرة قد آشار إلى أن الشیخ فرحان 
والشيخ شهاب قد أعلنا ولاءهما للحسين بن علي" وهو الأمر الذي يؤكد أن 
الشيخ سليمان بن رفادة قد بقي على ولائه للدولة العثمانية. 

وهكذا أصبحت القوات العثمانية في وضع لا تحسد علیه. فقد أخذت 
تعاني من التعب وسوء الحال وقلة المؤن'”"» وسادت الأمراض في بعض 
الحاميات العثمانية على طول سكة الحدید. وانتشر الأمراض عددًا من 
المحطات الواقعة شمال المدينة المنورة وأهمها محطة المدورة القريبة من 
تبوك والتي صرح فخري باشا قائد حملة الحجاز بأن سقوطها يعني سقوط 
العدية الو وقد سقطت محطة المدورة فعلاً فی ذي القعدة ۱۳۳۵ ھ 
/ آغسطس ۱۹۱۷ م بعد أن اشتدت هجمات القبائل عليهاء وحاولت قيادة 
حملة الحجاز کتم خبر سقوطها حتی لا یؤثر ذلك على ما تبقی من معنویات 
الجنود العثمانیین. وفي أعقاب سقوط محطة المدورة تم إخلاء محطة حالة 
عمار» وبذلك لم يبق شمال المدينة المنورة سوى محطة ذات الحا" ثم 
سقطت معان في ذي الحجة ۱۳۳۵ ه / سبتمبر ۱۹۱۷ م فانقطعت صلة المدينة 
بالشمال» مما جعل حامية المدينة تتجمع فيها للدفاع عنها كخطوة أخيرة» 
وبینما كانت تدافع عنها في ظل هجمات القبائل الشديدة تم عقد هدنة مدورس 
5 وذلك في ۲۵ محرم ۱۳۳۷ ه / ۳۱ أكتوبر ۱۹۱۸ م» وقد قضت 


Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 130. (1) 

)۲( عبد الله بن الحسین: مذكراتي» ص۱4۲ ط۲ . 

Naci Kasi Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 299. ( 

)€( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيت مج ص ۰۵۵ مج 
ص ۰1٩۳‏ ط۲. 

Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, .م‎ 323, 348. (©) 


٦(‏ تقع في جزيرة لمنوس ٠85‏ الواقعة في بحر إيجه بين اليونان وتركيا. 


۳۹1 


اتفاقية الهدنة فى أحد بنودها على أن تستسلم جمیم القوات العثمانية في 
1 00 0 ی » 
الجزيرة العربية ومن ضمنها الحجاز لأقرب قائد عسکري من الا ۰ 


وبینما كانت المدينة المنورة محاصرة قام أمين بك رئيس أركان حرب 
حملة الحجاز بتشكيل حركة سرية بقيادته ليس للدفاع عن المدينة ومحاولة فك 
الحصار عنها كما قد يتبادر إلى الذهن وإنما لاجبار فخري باشا على البدء في 
مفاوضات التسليم» وهددت لگ بأنه إن لم يفعل ذلك استبدلت ل 
آعلی رتبة لذا المفاوضات . وأصدرت الدولة بيانًا فی هذا الشأن في شهر ربیع 
الأول ۱۳۳۷ ه / آواخر دیسمبر ۱۹۱۸ م۰ غير أن اکتشاف هذه الحركة قبل 
تنفيذ تهدیدها اضطر قائدها أمين بك إلى الهرب حیث التحق بقوات الحسین 
بن علي وکان فخري باشا فائد حملة الحجاز قد اشترط لكي بستسلم 
الحصول على آمر صریح بالاستسلام من حکومته. وکانت الاتصالات ما بين 
الدولة العثمانية في استانبول وقواتها في شمال الجزيرة العربية قد انقطعت 
مثلما انقطعت مع عسير والیمن آیضا. ولم تعد تلك القوات سوی فلول 
تطاردها قوات الحسین بن علي ليس في شمال الجزيرة العربية فقط » وانما ,في 
سوریا أيضاء وبالتالي فان بقاء حملة الحجاز في المدينة لن یکون له سوی 
معنی واحد. وهو المزید من الخسائر» ولذلك أرسلت الدولة العشمانية 
موظفین خاصین لابلاغ قائد الحملة وغیره من القادة العثمانیین في عسير 
والیمن بأن الدولة عقدت هدنة مع الحلفاءء وأن هذه الهدنة تقضي بانسحاب 


4 


القوات العثمانية من المشرق العربي ومن ضمنه جزيرة العرب . وتنفيدًا 


= آحمد حسین العقبي: ترکیا والاتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان» ص۸ء 
۹ء مركز الشرق الاوسط » جامعة عين شمس 
)1( .175 .م Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi,‏ 
(۲) وثيقة عثمانية من الارشیف العثماني» اسطنبول . 
آوراق الباب العالی 820 
رقم الوثیقة + 
من نظارة الداخلية إلى مقام الصدارة العظمى (دون تاريخ). 


۳۷ 


لأوامر حکومته وافق قائد حملة الحجاز على الاستسلام طالبًا نقل قواته إلى 
الأناضول. غير أن بریطانیا رفضت ذلك. فرضخ لشروطها واستسلم في ۱۰ 
ربيع الآخر ۱۳۳۷ ه / ۱۳ يناير ۱۹۱۹ م۳ بعد أن ظل محاصرًا لمدة شهرين 
وتسعة عشر یومّا منذ توقيع الهدنة . وقد تم نقل قوة حملة المدينة عبر سكة 
الحديد إلى الوجه وضبا ثم إلى أماكن أسرها في مصر”” . 

وا أخرجت القوات العثمانية من الجزيرة العريية بعدما حکمت هذه 
الدیار آکثر من أربعة قرون» وانتقلت السيطرة علیها من الدولة العثمانية إلى 
بریطانیا " ومع أن سيطرة بریطانیا كانت غير مباشرة إلا أن أثرها وأثر خروج 
السلطات العثمانية من المنطقة كان واضحًا. 

لقد ترتب على إخراج الدولة العثمانية من شمال شبه الجزيرة العربیةق 
وخضوع المنطقة لسيطرة بریطانیا غير المباشرة ظهور مملکة الحجاز بقيادة 
الحسین بن علي الذي نصب نفسه ملكا علیها في ٤‏ وغمبر ۱۹۱۲ م» واستمرار 
الا مارة الرشيدية فی حائل"* وامارة نوري الشعلان في الجوف. مما جعل 
البلاد تعيش وضئا غير مستقرء فقد آخذت السلطات البريطانية القريية مره 
المنطقة تعمل على تأجیج العداء بين هذه القوی العربية من أجل تثبيت 
وجودهاء وتكريس نفوذها في العراق وفلسطین "" وفي الوقت نفسه أخذ كل 


)1( .464 ,29 .م Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi,‏ 
القبلة: العدد ۰۲۶۱ السنة ۰۳ ۱۳۳۷/۳/۱۹ ه. 
.464 .م Naci Kasif Kiciman. OP. Cit.,‏ 
عبد الله بن الحسین: مذكراتي» ص ۰۱۵۲-۱۵۱ ط۲. 
)٢(‏ صبحي العمري: الطريق إلى دمشق» ص۳۲۰. 
(۳) عبد الله بن الحسین: المرجع السابقء ص ۱۵۳-۱5۵۲ . 
)٤(‏ سلیمان الغنام: البيئة السياسية الإقليمية والدولة في شبه الجزيرة العربية - إبان 
نهوض الملك عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية الحديثة» ص ۱۳۲. 
(0) فؤاد حمزة: قلب الجزيرة العربية. ص ۰۳۱۲ ط ۲. 
)٦(‏ جورج آنطونیوس» يقظة العرب. ص1۷۱ ط۸. 


۳۹۸ 


من الحسین بن علي وأميري حائل والجوف یتقربون من بریطانیا. وخصوضًا 
ابن رشيد الذي كان مناوئا لها بان الحرب» والذي خسر بهزيمة الدولة 
العثمانية وخروجها من المنطقة قوة یعتمد علیها" وخاصة أنه أصبح مهددًا 
من نوري الشعلان آکثر من آي وقت ی 

ونظرًا لأن الحسین بن علي ونوري الشعلان حلیفان لبریطانیا فقد کان 
وضعهما أفضل» خاصة الحسین بن علي الذي كان یطمح إلى السيطرة على 
الجزيرة العربية كلها . وفي محاولة منه لتحقيق هذه الغاية أخذ يدعم أمير 
حائل بالمؤن والذخائر ويحرضه على الملك عبد العزيز آل سعود فى نجد؛ بل 
وافق ابن رشيد على الاعتراف للحسين بن علي بالسيادة إن هو سانده ضد 
الماك عبد العزیز آل سعود؛ رس قدم له هله العساندة لیس شید اھک عبد 
العزیز آل سعود فحسب» وانما ضد نواف الشعلان» حیث أوعز الحسین بن 
علي إلى ابنه فيصل بإعاقة نقل المؤن إلى الشعلان لكي يقلل من نفوذه على 
الجوف والمناطق المجاورة“ . وبذلك أصبح لق لا من أعداء اليوم» حيث 
أخذ الحسین بن علي یضایق الشعلان حلیفه وحلیف بریطانیا من أجل مصلحته 
الذاتية . وفي ظل هذا الموقف من الحسین بن علي انحاز نوري الشعلان إلى 
الملك عبد العزيز آل سعود؛ حيث اتفقا ما اد مار دخات وبداً الصراع في 
هذا الوقت يظهر بوضوح ما بين الحسين بن علي والملك عبد العزيز آل 
سمود. وذلك في ظل الفراغ السياسي الذي أحدثه غياب النفوذ العثماني» وفي 
ظل ضعف الأمراء الآخرین(*. 

وأدى الفراغ السياسي آیضا. وما شهدته المنطقة من اضطراب وفوضى 
(۱) فؤاد حمزة: الم جع السابق» ص44. 
(؟) موزل: تاريخ بيت ابن رشيدء العرب؛ ج۰۷ س ۰۱۰ محرم وصفر ۱۳۹١‏ ه/ ینایر 

وفبراير ٦‏ ص ۵۸۳ . 
(۳) سليمان الغنام: البيئة السياسية الاقلیمیة والدولية في شبه الجزيرة العربیت» ص۱۰۱ . 
)٤(‏ موزل: المقالة السابقة» العرب» جلاء س۰٠۱ء‏ ص٤۸٥‏ . 
)٥(‏ حسين النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسطء ج١ء‏ ص1۳۵ . 


۳۹۹ 


إلى بروز أمراء آخرین مثل الأمير عبد الكريم بن رمانء فقد استغل الظروف 
وسيطر على الأوضاع في بلدته تیماء» وحكمها حكمًا فعليًا دون أن يتدخل أحد 
في شؤونه""', كما استغل الظروف رجال القبائل الذين لم يعد يردعهم رادع 
اد عادوا إلى سابق عهدهم من قطع للطرق وسلب للحجاج. وقد حاول 
الحسين بن علي بما له من قوات كبح جماحهم إلا أنه لم یستطعء فقد أراد 
إخضاعهم بالقوةء ولا قوة كافية أو قادرة لديه. وربما زاد من هيجانهم. 
وإصرارهم على ما هم فيه معاملته السيئة لهم" . وهكذا أصبحت المنطقة غير 
آمنة وخاصة المواقع القريبة من سكة الحدید. إذ تحدث أحد أعيان الشام 
بعد استخدامه سكة حدید الحجاز عام ۸ وه / ۰ م عما لازمه هو 
ورفاقه من خوف دائم من هجمات القبائل على القطار على الرغم من وجود 
جنود الحسین بن علي معهم”". وقد طالت بعض تلك الهجمات مبنی تابعًا 
لسلطة الحسین بن علي في تبوله(. 

كما ترتب على خروج الدولة العثمانية من المنطقة أيضًا أن أصبحت 
الرحلات على سكة حدید الحجاز غير منتظمة بسبب التخریب الذي طال 
السكة طوال الحرب العالمية الأولى» فالحسین بن علي لم یتمکن من إصلاح 
السكة بعد انتهاء الحرب. لعدم قدرته على ذلك» ولان المحتل البريطاني الذي 
اعتمد عليه الحسین بن علي لم يقدم له المساعدة اللازمة لاصلاح السکة لأن 
في ذلك تهديدًا لمصالحها في البلاد العربية المجاور:(؟. 

ویمکن القول بشکل عام أن انقطاع الصلة بین منطقة شمال الجزيرة 
العربية والبلاد المجاورة لها والتي تقع تحت الاحتلال الاجنبي. قد آثر على 


. ٠١١ ۰۱2۰ هاري سانت جون فيلبي: أرض مدین» ص۰۱۰‎ ١( 

)۲( حسین محمد نصيف: ماضي الحجاز وحاضره. ص۱۰۰ . 

(۳) محمد بهجة البيطار : الرحلة النجدية الحجازيت» ص ۰۱۲-۱۰ ۱۹۷۲ م» المطبعة 
۱ الجديدة» دمشق. 

جرد نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج٥ء‏ ص۹۸ء ط۲. 
)٥(‏ . محمد كرد علي: خطط الشام» ج٥ء‏ ص۱۸۲ء ط۳. 


۳۷۰ 


المنطقة تأثیرا سلبیّا واضخا. فبعد أن كان أهلها یذهبون إلى تلك البلاد طلبًا 
للعمل وجلبًا للبضائع» وبعد أن ازدادت صلتهم بها في آعقاب إنشاء سكة حدید 
الحجاز حتی أصبحت (أي منطقة شمال شبه الجزیرة) تشکل مع البلاد العربية 
المجاورة قطعة واحدق الا أن كل ذلك انتهی بعد قيام السلطات الاجنبية 
المحتلة للعراق وسوریا وفلسطین بایقاف تدفق الأهالي إليها. وبالتالي فقد 
آصبحوا شبه محصورین في منطقتهم. وزاد الامر سوءا أن الأهالي کانوا یتبعون 
أمراء مختلفين كثرت بينهم الحروب التي أججتها بینهم السلطات المحتلة 
وأشغلتهم بها عن التفكير في اتحاد يجمعهم» حتى لا تقوم لهم قائمة تحمدء 
فيعملوا على مقاومة الاحتلال» وبذلك تراجعت المنطقة إلى الوراء» وعادت 
إلى ما كانت عليه قبل إنشاء سكة الحديدء فقد تدهور اقتصادهاء واختل 
أمنهاء وأصبحت مرتعًا لقطاع الطرق» وسادت فيها أعمال السلب والنهب. 


وقد علق أحد المسؤولين البريطانيين على فشل الدولة العثمانية فى 
كسب أهالي شمال الجزيرة العربية إلى جانبها بقوله: «لم تضع في حسابها 
السخط الذي سبته سياستها خلال السنوات الخمس الأخيرة في بلاد العرب» 
وفشلت في إدراك أن الحماس الديني لا يمكن خلقه بالحجج الواهية» ولم 
تدرك أن العمل الجماعي بين القبائل سيكون مستحيلاً»”" . 

وهكذا يتبين من خلال تلك الأحداث أن هزيمة الدولة العثمانية في 
شمال الجزيرة العربية كان بسبب ثورة الحسين بن على ضدها في المقام 
الاول وأن تلك الثورة كانت إسفيئًا قاتلاً للوجود العثمانی فى المنطقة ؛ إضافة 
إلى أن هزيمة الجيوش العثمانية وحامياتها فى شمال الجزيرة العربية تمت على 
الحسين بن علی؛ وقدموا الدعم الكامل لبريطانيا وحلفائهاء وقلبوا ظهر 
المجن للدولة العثمانية المسلمة. 


)١(‏ خالد السعدون: موقف امارة حائل من الحرب العالمية الأولى كما صورتها الوثائق 


البريطانية» الدارة» س۹ء ع۰۲ أكتوبر ۱۹۸۳ م۰ ص۳۲. 


۳۷۱ 


وبذلك جاءت هزيمة الدولة العثمانية فى تلك الجهات مخيبة لآمال 
الخرییا اتشان فلن تعد سوام رجات بالعضر الو ر تلحافاه الذين ان 
لهذه المنطقة بنظرة استعمارية مبيتة ضد العثمانیین الأتراك والعرب؛ لکن 
العرب لم یدرکوا ذلك الا بعد فوات الاأوان وبعد أن سلموا أرضهم. 
ومکتسباتهم إلى المستعمر الاوروبي الذي تنکر للعرب بعد انتهاء الحرب 
وخروج الدولة العثمانية من المشرق العربي وسار معهم وفق سياسة فرق 
تسد وضرب بعضهم ببعض في سبیل تحقیق مآربه» وآهدافه. 


۳۷ 


الفصل الثالث 
انتهاء الوجود العثماني في المنطقة 


أ. الإتفاقيات السرية التي تمت أثناء الحرب العالمية الأولى. وأثرها على المنطقة. 
ب. انتهاء الحرب ومؤتمرات الصلح. ونتائجھا على الدولة العثمانية. 

ج. التدخل البريطاني المباشر في الشرق العربي. 

د الموقف العربي من الوجود العثماني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 

ه تراجع الدولة العثمانية. وسقوطها. 


الإتفاقيات السرية التي تمت أثناء الحرب العالمية الأولى 
وأثرها على المنطقة 


كانت الدول الأوروبية الاستعمارية تنسق سياساتها تجاه الدولة 
العثمانیت» فكل منها حددت لنفسها آهدافا تحقق مطامعها فى المشرق 
العربى العثمانی. ويدل ذلك على أن بريطانيا وفرنسا بيتتا النية قبل الحرب 
العالمية الأولى لاقتسام أملاك الدولة العثمانية» فدخلتا حلفا واحدًا ضد دول 
الوسط التي انضمت إليها الدولة العثمانية في الحرب". 

وتعد منطقة شمال الجزيرة العربية إحدى مناطق المشرق العربي 
العتمائى اش سے بريطانيا وافر تا لاخراجها من تفرد الدرلة المضائيةء :وذلك 
لأنها تجاور البلاد العربية التي تريدان احتلالهاء ولأنها الأقرب إلى تلك 
البلاد. وكانت بريطانيا قد أوجدت لھا نفودًا في الخليج العربي؛ وتعمل على 
احتلال كل من العراق وفلسطین. كما أن لها نفودًا قويًا في البحر الأحمرء 
وسيطرة على قناة السويس القريبة من موانئ البحر الأحمر الشمالية. . . 
ولذلك فإن اهتمامها بإخراج العثمانيين من شمال الجزيرة» والسيطرة على 
المنطقة بطريقة غير مباشرة» نما كان اهتمامًا لا حدود له. وأما فرنسا التي 
انصبت جهودها على احتلال سوريا فقد كان من مصلحتها أن تجعل المنطقة 
الشمالية من الجزيرة العربية مسالمة لها سیاسیّا» وأخذت تعمل على ذلك دون 


)١(‏ عبد اللطيف الحميد: سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية فی العوامل والأسباب» 
ص۰۵1 ۱۱۰ ھ/٦۱۹۹ءء‏ مكتبة العبيكان؛ الرياض. 


۳۷۵ 


كلل . وقد آدی التقاء مصالح الدولتین الاستعماریتین إلى عملهما معًا على 
كسب آمراء شمال الجزيرة العربية إلى جانبهما. حتی لا یکونوا مصدر إزعاج 
لهما ولقواتهما في كل من العراق وسوریا وفلسطین . ولهذا السبب أيضًا شجع 
الحلفاء قوات الامیر فيصل ب بن الحسین على محاربة القوات العثمانية في منطقة 
الدراسة. ولکن دول الحلفاء منعته من التحرك شمالا بانجاه دمشق حتی لا 
یکون مصدر إزعاج لها . . . ولعل هذه السياسة هي التي آملت على الحلفاء أن 
یبقوا قوات الأمير الموالية لهم ضعيفة لا تقوی على التحرك إلى أي اتجاه الا 
نها قق مصالحهم "۲ . 

وكان وزير الخارجية البريطاني السیر |دوارد جراي ۵۲6۷ 0۷۵۲۵ يدرك 
أن تقسيم المشرق العربي العثماني إلى مناطق نفوذ سيؤدي إلى تقسيم الدولة 
العثمانیة وزوالها من الوجود تماماء وقد أكد ذلك في رسالة بعثها إلى السير أ. 
جوشن 60080160 ٤.‏ السفير البريطاني في برلين بتاريخ ۲۳ رجب ۱۳۳۱ ه / 
۷ يونيو ۱۹۱۳ م. وقد لاحظت الحركة الصهيونية اهتمام الحكومة 
البريطانية بالسيطرة المباشرة على الاراضي المجاورة للجزيرة العربية؛ حينئذ 
بدأت العمل من أجل استغلال هذا التوجه» ففي محرم ۱۳۳۳ ھ / دیسمبر 
٤+‏ م بدأ حاييم وايزمن ۵ ۱۵۱ الذي تزعم الحركة الصهيونية 
بعد نیودور هرتزل ۲۱۵۲2۱ .۰۲ اتصالاته مع وزير الخارجية البريطاني » ومع 
زعماء الحر کة الآخرين من أجل مساندة بريطانياء واقناع الحکومة البريطانية 
بانشاء دولة يهودية تملأ الفراغ الذي سیترتب على انهیار الدولة العثمانية. وقد 
أخذ لويد جورج يلوح بفكرة إنشاء دولة يهودية حاجزة في فلسطین لفصل بلاد 
الشام (الفرنسية) عن مصر (البریطانیة۳. ومن الواضح أن إنشاء هذه الدولة 
في فلسطين سيضع شمال شبه الجزيرة العربية في وضع حرجء لأن النفوذ 
)١(‏ أمين سعید: الثورة العربية الکبری» مج١ء‏ ص۹٦۲.‏ 
)۲( عايض الروقي: حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني 

ص۲۹۰ . 
(۳) محمود صالح منسي: تصریح بلفور» ص۰۵۰ دار الفکر العربي؛ ب.د.ن. 


۳۷۳۹ 


البريطاني سیشمل إضافة إلى مصر فلسطین مما یسهل على بریطانیا تحريك 
قواتها العسكرية البرية من فلسطین باتجاه المنطقة في الوقت الذي ستتحکم 
الحكومة البريطانية بحياة آهالي المنطقة الاقتصادية بسبب ارتباطهم اقتصاديًا 
برض فلسطین الزراعية المجاورة لهم . 

وكان إدوارد جراي قد لمح سابقًا في أحاديثه ومکاتباته إلى أن توزیم 
ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا سيعطي لفرنسا الحق في الاستيلاء على 
سورياء وبذلك اعترفت بريطانيا بمصالح فرنسا في سوريا منذ عام ۱۳۳۰ ها / 
۲ م. وعلى الرغم من هذا الاعتراف كان اللورد کتشنر يؤكد على ضرورة 
انتزاع المنطقة الجنوبية من بلاد الشام» والممتدة شمالاً حتى حیفا عكاء 
ووضعها تحت النفوذ البريطاني» وذلك في حالة تفكك الدولة العثمانیة. 
ومن جهة أخرى كان اللورد کتشنر يرى أنه من أجل حماية المصالح البريطانية 
في المشرق العربي يجب تشجيع الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية «علی 
تكوين دولة واحدة أو مجموعة من الدول مستقلة استفلالا داخائاء وترتبط 
ببریطانیا العظمی برباط الصداقة» وتشمل المنطقة الممتدة من شواطی البحر 
الابیض المتوسط غریّا إلى حدود ایران شرف : 

ویرجع سبب اهتمام بریطانیا بجنوبي بلاد الشام» وخاصة فلسطین منذ ما 
قبل الحرب العالمي الأولى إلى إدراكها بأن هذه المنطقة يجب أن تکون حا 
عازلاً للقوات العثمانية المتدفقة من الشمال. وأن تكون فلسطين في الوقت 
نفسه حامية لقناة السویس» وما جعل بريطانيا تدرك ذلك هو ما أكدته أحداث 
الحرب العالمية الأولى حيث كانت القوات العثمانية تقدم عبر سكة حديد 
الحجاز إلى شمال الجزيرة العربية المجاور لمنطقة نفوذ بريطانيا في البحر 
الأحمر وقناة السویس؛ وهو الأمر الذي يهدد نفوذها فيهماء بل في مصر 
ذاتها""". ولذلك رأی كتشتر أن تکون منطقة شمال الجزيرة العرية مستقلة 


)۱( محمود صالح منسي : تصریح بلفور » ص ۷۳ . 
)۲( جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ص۲۰۸ ط۸. 
(۳) حسين النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط جا» ص1۱۳ . 


۳۷۷ 


استقلالاً داخليّاء ومرتبطة برباط الصداقة مع بریطانیا۲. ویعنی ذلك أن 
السلطات البريطانية كانت تساند الاتجاهات الانفصالية في المشرق العربي 
على حساب إضاف الدولة العثمانية تحقيقًا لمصالحھاا مع أن الحكومة 
البريطانية كانت ترى في الوقت نفسه أن مسألة الخلافة أمر يبت فيه المسلمون 
دون أي تدخل من الدول غير الإسلامية «فإذا ما قرر المسلمون إنشاء خلافة 
عربية فان حكومة جلالة الملك بالطبع ستحترم هذا القرار». وهذه الرؤية 
البريطانية إنما توحي بما تتمناه بريطانياء وهو ظهور قوة روحية جديدة في شبه 
الجزيرة العربية تتفق معها على تقويض سلطة السلطان العثماني الدينية وحقوق 
سیادته في المشرق العربي عامة*. ۱ 

وبعد قیام الحرب بدأت السلطات البريطانية - بالاتفاق مع السلطات 
الفرنسية - الاتصال مع الحسین بن علي أمير مكة المعین من قبل الحكومة 
الاتحادیف ودارت بين الطرفين مراسلات سرية» وهي المراسلات التي عرفت 
بمراسلات الحسين - مكماهون» والتي انتهت بموافقة بريطانيا على جعل 
شمال الجزيرة العربیة ضمن الدولة العربية التي یسعی الحسين بن علي 
لإنشائهاء ويعني ذلك زوال !مارتي آل رشيد وآل الشعلان التابعتین للدولة 
العثمانیةء وظهور الحسين بن علي مستقلاً بهماء ومرتبطًا مع بريطانيا برباط 
الصداقة . وكانت موافقة بريطانيا مشروطة باعتراف الحسين بن علي بمصالحها 
الاقتصادية في العراق الذي ورد في المراسلات أنه سوف يكون تحت النفوذ 
البريطاني. ‏ ۱ 


(۱) جورج آنطونیوس: المرجع السابق» ص‌۲۰۸. 

)۲( عايض الروقي: حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني» 
ص۲۸۸ . 

( موفق بن المرجة: صحوة الرجل المريض - أو - السلطان عبد الحميد الثاني 
والخلافة الإسلامية» ص۰۳۹۵ ١414‏ هء منشورات مؤسسة صقر الخليج. 
الكويت. 

. عايض الروقي: حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي؛ ص۲۹۳‎ (٤٤ 


۳۷۸ 


وقد جاء ذلك في رسالة آرسلها هنري مکماهون إلى الحسین بن على فى 
۵ دي الحجة ۱۳۳۳ ه / ۲۶ أكتوبر 6 م» وقد تضمنت أيضًا تعهد 
بریطانیا بقیام الدولة العربية وحمایتها» وذلك ضمن حدود اتفق علیها الطر فان 
ومن أهم عناصرها اعتراف الحلفاء بسلطة الحسین بن علي في شبه جزيرة 
العرب؛ عدا ما لرژساء العرب الذین یرتبطون مع الحلفاء بمعاهدات مثل 
الملك عبد العزیز آل سعود. ومبارك الصباح» إضافة إلى بلاد الشام عدا ما 
لفرنسا من مصالح اقتصادیةء وکذلك العراق عدا بعض الما کن التي لبریطانیا 
مصالح اقتصادية فيهاء فقد استثنيت من العراق بغداد والبصرة؛ كنا اسکثیت 
الولايات الغربية لدمشق الشام لأنها غير عربية وأبلغت فرنسا بهذه الاتفاقية» 
فوافقت على بنودها شرط أن لا يتعارض تحديد هذه الحدود مع مصالحها". 


ولكي تحقق بريطانيا مصلحتها عملت على جعل المنطقة من العراق إلى 
مصر منطقة تابعة للنفوذ البريطاني من أجل إحكام القبضة البريطانية على 
الخليج العربي الذي تسعى إلى جعله بحيرة بريطانية» ولذلك عمدت السلطات 
البريطانية إلى احتلال جنوبي العراق بعيد انضمام الدولة العثمانية إلى ألمانيا 
وغيرها من دول الوسط فى الحرب العالمية الأولى. كما عمدت تلك السلطات 
إلى ابراز آهمية فلسطین للسياسة البریطانیف فقد نشر المحرر العسكري في 
جريدة المانشستر جاردیان إحدى الصحف البريطانية مقالاً في محرم ۱۳۳۶ ه 
/ نوفمبر ۱۹۱۵ م جاء فيه : «فلسطين الصديقة ضرورية للغاية في الدفاع عن 
مصر وقناة السویس. ولما كانت بریطانیا نتيجة للاعمال الحربية في العراق 
سوف تحصل على قطر جدید. فان هذا القطر يجب ألا تفصله عن مصر أرض 
معادية ... يجب أن تعمل من أجل ذلك. ویتوقف على تحقیق هذه الفکرة مستقبل 


الامبر اطورية البريطانية كإمبراطورية بحریة»۳. 
)۱( سلیمان موسی : الثورة العر بية الکبری» ص ۱-۲۹ ۳. 
(۲( محمود صالح منسي : تصریح بلفور» ص ۵۲ . 


۳۷۹ 


لا بد لها من أن تسيطر على مدخل شمال البحر الاحمر القریب من قناة 
السویسء وآن تسیطر کذلك. ولو بطريقة غير مباشرة على شمال الجزيرة 
العربية. ولذلك سعت إلى وضع هذه المنطقة تحت سيطرة حلیفها الحسین بن 
علي» وعن طریقه سعت وبممارسة سياسة الازدواجية إلى كسب نوري الشعلان 
وابن رشید. وهي سياسة لا بد أن تخدم مصالحها. فهي مع موافقتها على أن 
تجعل شمال الجزيرة منطقة مستقلة استقلالاً ذاتيًا تحت سلطة الحسین في 
الوقت الذي تعمل فيه على كسب ابن الشعلان وابن رشید انما تزرع فتنة في 
المنطقة لتبقی هذه المنطقة ضعيفة وبحاجة مستمرة إلى الدعم البريطاني . 


لقد آدرکت بریطانیا منذ بداية اهتمامها باحتلال العراق عسكرياء 
وكذلك احتلال جنوبي بلاد الشام حتی دمشق نفسها ضرورة وضع أمير عربي 
على المنطقة یکون تابعًا لسلطة الاحتلال البريطاني في الوقت الذي یسعی فيه 
هذا الامیر ومن یتعاون معه إلى إخراج الدولة العثمانية من شمال الجزيرة 
العربية ومن المشرق العربي عامةء وقد مهدت لذلك باستهداف جميع آمراء 
العرب» حیث کتب اللورد کرو 0۲0۷6 وزير الهند إلى نائب الملك في الهند 
بتاریخ ۹ ذو القعدة ۱۳۳۲ ه / ۱۹ آکتوبر ۱۹۱١‏ م بعد صدور الاوامر 
باحتلال البصرة في جنوبي العراق» والتي تم احتلالها في ٤‏ محرم ۱۳۳۳ ه / 
۲ توفمبر ۱۹۱6 م» کتب يقول: «إن آهم ما نستهدفه من إرسال الحملة هو 
التأثير المعنوي على الشیوخ العرب الآخرين»'" . 


فالسلطات البريطانية وجدت أن من الضروري التأثير على مواقف أمراء 
شبه الجزيرة العربية الذين بدأت اتصالاتهم مع الدولة العثمانية عبر ولاية سوريا 
مطالبین بدعمهم ماليًا وعسكريًا ومعنويًا وسياسيًا بعد احتلال بريطانيا لجنوبي 
العراق» وفرض سيطرتها على الخليج العربي. فقد كانت تلك السلطات تدرك 
ما يمكن أن تقوم به الدولة العثمانية عبر الأمراء العرب في شمال الجزيرة 
العربية من تأثير على مصالحها في الخليج العربي وقناة السويس . 


۳۸۰ 


كانت لفرنسا مصالحها في سوریا ولبنان قبل قيام الحرب العالمية 
الأولى» وقد ربطت فرنسا نفوذها مع القوی المحلية المناوئة للدولة العثمانية 
بهدف إضعاف الوجود العثماني تمهیذا لاحتلال المنطقة التي لم تقتصر 
مصالحها فیها على حماية المسیحیین» وانما كانت لها مصالح اقتصادیة أيضاء 
فقد امتلکت شر کاتها شبکة الخطوط الحديدية التي تخترق سوریا باستثناء خط 
سكة حدید الحجاز . ولذلك أخذت فرنسا تطالب بسوریا مدعية أحقيتها بها في 
حالة انهیار الدولة العثمانیة» وتوزیع ممتلکاتها مين الدول الأورؤزیۃ*'", ۱ 

ولكي تزمن قوی الحلفاء وهي: بریطانیا وفرنسا وروسیا وإيطاليا 
مصالحها فی ممتلکات الدولة العثمانیة عقدت فیما بینها اتفاقیات سرية خلال 
الحرب العالمية الاولی وهي أربع اتفاقیات كانت آولاها هي اتفاقیة 
القسطنطينية ہین وزير الخارجية الروسي سيرجي سازونوف 522270۷ 5069 
وسفيري بریطانیا وفرنسا. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في ۱۵ جمادی الاولی 
٣ھ‏ / ۱۰ آبریل ۱۹۱۵ م۰ وبموجبها تم تقسیم الممتلکات العثمانية إلى 
مناطق نفوذ ہین روسیا وفرنسا وبریطانیا. آما إيطاليا فلم تكن قد دخلت الحرب 
بعد إلى جانب الحلفاء» وبالتالي فإنها لم تشترك في اتفاقية القسطنطينية » ولکن 
عندما قررت الانضمام إلى الحلفاء تعهدت بریطانیا وفرنسا وروسیا باعطانها 
حصة من الأراضي العثمانية القريبة من مركز الدولة العثمانية في آسیا الصغری 
بعد انتهاء الت ووقعت لهذه الغاية الاتفاقية السرية الثانیة وهي اتفاقية 
لندن التي تم توقیعها في ۱ جمادی الثانية ۱۳۳۳ ھ / ۲۰ آبریل ۱۹۱۵ مغ 
وفي ضوئها أعلنت ایطالیا الحرب على دول الوسط في ٩‏ رجب ۱۳۳۳ ه / 
۳ مايو ۱۹۱۵ م۳ . 

في ۱6 رجب ۱۳۳4 ھ / ۱۷ مایو ۱۹۱۲ م تم توقیع اتفاقية سایکس - 
بیکو 0۱60۱ - 5۷۷6۵5 ہین بریطانیا وفرنسا وقد وقعها سیر مارك سایکس ممثل 


(۱) محمود صالح منسي: تاریخ المشرق العربي الحدیث» ص۳۰۲-۳۰۱. 
(۲) محمد ومنذر الدجانی: المدخل إلى النظام السياسي الأردني. ص‌۰4۱-۳۸ 
۳ ۱۹۹۳/۲ م“ ب .۰۵.۵ عمان. 


۲۱ 


بریطانیا وجورج بیکو ممثل فرنسا لتحدید مناطق نفوذ کل من بریطانیا وفرنسا 
ی ولایات الشام العثمانية» وتتمثل مناطق النفوذ التی نصت علیها هذه 
الاتفاقية ہما یلی : 

۱ منطقة تخضع لحکم بریطانیا المباشر تضم ولایتی بغداد والبصرة فی 
العراق» و کذلك مدينتي حیفا وعکا في فلسطین» والأراضی الواقعة من أقصى 
جنوب سوریا إلى العراق . 

3 منطقة تخضع لحکم فرنسا المباشر تضم ساحل سوریا من 
الإسكندرونة شمالا إلى صور جنوبّاء وجنوب الأناضولء ومنطقة الموصل فی 
العراق . 

۳ منطقة تؤسس فيها دولة عربية مستقلة برئاسة زعيم عربي» وتعترف 
بها بریطانیا وفرساه وتساعدانها. وتقسم هذه المنطقه إلى قسمین : 

المنطقة (i)‏ ونضم مدن الموصل وحلب وحماة وحمص ودمشق. 

المنطقة (ب) وتضم كركوك وشرق الأردن والنقب والعقبة. على أن 
يكون لفرنسا في المنطقة (أ) ولبريطانيا في المنطقة (ب) حق الأولوية في 
المشروعات» وتقديم المستشارين والموظفين. 

5 . دشأ إدارة دولية مشتركة في فلسطين بالاتفاق مع روسيا وبقية دول 
الحلفاء وأمير مكة الحسين بن علي . 

أما الاتفاقية الرابعة فهي اتفاقية سان - جان دي موريين 90هل - 88101 
©4868 التی بادرت بريطانيا وفرنسا إلى توقيعها مع إيطاليا ففى شوال 
5ه / أغسطس ۷ م۰ وحصلت إيطاليا بموجبها على مناطق نفوذ 
إضافية فی أملاك الدولة العثمانية"؟. 

وما يهم البحث من هذه الاتفاقيات السرية التي وقعها الحلفاء فيما بينهم 


(1) جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ۰۳۵۲-۳4٩‏ ط۸. 
(۲) محمد ومنذر الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الأردني. ص۳؛. - 


TAY 


هي اتفاقیة سایکس - بیکو بسبب تأثیرها المباشر على منطقة الدراسة» وبسبب 
اتفاق الدولتین الموقعتین علیها وهما بریطانیا وفرنسا على عدم السماح لطرف 
ثالث بالاستحواذ على أي جزء من أجزاء شمال الجزيرة العربية» وعلی عدم 
بناء قواعد في شمال البحر الاحمر"؟. 


لقد آوقعت اتفاقية سایکس - بیکو جمیع الأراضي الواقعة من أقصى 
جنوب سوریا إلى العراق تحت حکم بریطانیا المباشر» وأعطت لفرنسا حق 
الأولوية في المشروعات وما یتبعها في منطقة تضم دمشق؛ بمعنی أن هذه 
المنطقة ستخضع لنفوذ فرنسا. وما يمكن استنتاجه من هذه الترتيبات هو أن 
شمال شبه الجزيرة العربية سيكون الأكثر تأثرًا بمناطق النفوذ البريطانية 
والفرنسية. لأنها تجاور بريطانيا من ناحية جنوبي العراق والخلیج العربي من 
جهة وتقع تحت رحمة النفوذ الفرنسي بعد أن تسيطر فرنسا على دمشق التي 
تعد المركز الأهم لانطلاق المؤن إليها. ثم إن عدم السماح لطرف ثالث 
بالاستحواذ على أي جزء من أجزاء المنطقة معناه وضعها تحت السيطرة غير 
المباشرة للحلفاءء وذلك لأن هذه المنطقة» أي شمال الجزيرة العربية ہما فيها 
من قوى محلية تهدد مصالح كل من بريطانيا وفرنسا في سوريا والخليج 
العربي والعراق؛ ولا بد أن تترك لصراع أمرائها الذي ستعمل كل من الدولتين 
على تأجيجه واستخدامه لمصلحتهاء فالقوى المحلية ستظل في حاجة لكل من 
الدولتین لاعتمادها عليها اقتصاديّاء مما يتيح لهما تشكيل ضغط سياسي على 
هذه القوی وبالتالي احتلال المنطقة احتلالا غير مباشر. فاهتمام الحلفاء 
باستقلال البلاد داخليًا لا يعني تركها وشأنها دون أي تدخل» وإنما جعلها تحت 
حكم أمراء يلبون مطالبھاء ويحفظون مصالحهاء وينشغلون بنزاعاتهم عن 
تهديدها. ويلاحظ أن اتفاقية سايكس بيكو سعت إلى قطع شمال شبه الجزيرة 
العربية عن امتدادها الجغرافي والاقتصادي والسياسي مع بلاد الشام لكي تظل 


)١(‏ توفيق برو: القضية العربية في الحرب العالمية الأولی» ص۰۲۳ ۱۹۸۹ء دار 


طلاس » دمشق . 


TAY 


محتاجة إلى القوی الأجنبية» ولكي تعمل تلك القوی على فرض شروطها من 
أجل تزويد المنطقة بما تحتاج وأهم ما كانت تحتاج إليه المژن. 


وكانت اتفاقية سايكس - بيكو قد وقعت بعد بدء مراسلات الحسين - 
مكماهون بنحو عام وقبل تمكن الجیش البريطاني من احتلال بغدادء وذلك 
في ۲۵ جمادى الثانية ۱۳۳۵ ه / ۱۷ مارس ۱۹۱۷ م“ . فقد بدأت تلك 
المراسلات في ۲۹ شعبان ۱۳۳۳ ھ / ١5‏ يوليو ۱٩۱۵‏ م بين الحسين بن علي 
أمير مكة المعين من الدولة العثمانية» والسير آرثر هنري مکماهون المندوب 
السامي البريطاني في مصر والسودان» واستمرت حتى 5 جمادى الأولى 
٣٤٣ھ‏ / شار 7م وكان هدف الإنجليز من هذه المراسلات 
إشعال الثورة ضد العثمانيين. بينما كان هدف الحسين بن علي قيام دولة عربية 
مستقلة في جميع البلاد العربية الواقعة تحت الحكم العثماني. وقد انتهت تلك 
المراسلات بموافقة بريطانيا على معظم ما طالب به الحسين بن علي» حيث 
التزمت الحكومة البريطانية له بأن تمنح مناطق الحجاز والعراق وفلسطين 
ولبنان وسوريا وشرق الأردن الاستقلال بعد الحرب» ولكن دون إلحاق الضرر 
بمصالح حليفتها فرنسا في المنطقة”” . 


ويلاحظ على التزام بريطانيا للحسين بن علي فيما يتعلق بشمال الجزيرة 
العربية أن السلطات البريطانية لم تراع وجود زعامات أخرى في المنطقة تتمثل 
بابن رشيد ونوري الشعلان» وأن في قيام الحكومة العربية الموعودة تعديًا على 
نفوذهما السياسي» وهو الأمر الذي لم تكن السلطات البريطانية تهتم به لأن 
ما يهمها هو دعم الحسين بن علي؛ ودفعه إلى إشراك نوري الشعلان معه في 
الثورة ضد الدولة العثمانیةء وضد ابن رشيد الموالي لها. وقد خططت بریطانیا 
لاستخدام النزاع على النفوذ بين أمراء المنطقة لصالحها. فهؤلاء الأمراء 
سيضطر كل منهم إلى ممالأتهاء والسعي لکسب رضاها بصفتها القوة الوحيدة 


)۱( فائز الغصين : مذکراتی عن الثورة العر بية ج ۲ ص۳۵۱ . 
)٢(‏ سلیمان ومنذر الدجاني : المدخل إلى النظام السياسي الاردني» ص۵۲. 


YA 


في المنطقة المجاورة لمناطق نفوذهم في شمال الجزيرة العربية. ومن جانب 
آخر فان هؤلاء الأمراء سینشغلون بنزاعاتهم عن تهدید موانی الخلیج العربي 
وشمال البحر الأحمرء وبذلك ستظل مواصلاات بريطانيا ذات الأهمية 


۔- 
۰ 


الاستراتيجية مع الهند آمنة. 


وهکذا هيأ الحلفاء للحسین بن علي جمیع الظروف والاسباب التي تدفعه 
للقيام بئورته ضد الدولة العثمانیة بینما کانوا يخططون في الخفاء لما یحقق 
مصالحهم وحسب. فعندما قام بالثورة تلك» لم يكن یعلم باتفاقية سایکس - 
بیکو التي آهملت وعد بریطانیا للحسین بن علي بتأسیس خلافة عربية كان 
یسعی الیها» وأعطت لفرنسا آجزاء من الدولة العربية المنتظرة. وقد علم 
الحسین بن علي والعرب بمضمون الاتفاقية بعد استیلاء البلاشفة على السلطة 
فی روسیا نت عام ۱۳۳۲ ه / ۱٩۱۷‏ مء حيث آعلنوا المعاهدات 
والاتفاقیات السرية بما فيها اتفاقیة سايكس - بیکو؛ وكانت قوات الحسين بن 
علي في هذه الأثناء قد وصلت في تحركها ضد القوات العثمانیة إلى ساحل 
شمال البحر الأحمر. ورغبة من الحكومة البريطانية في طمأنة الحسين بن على 
بشأن وعودها له أصدر المندوب السامي في مصر في ٦‏ رجب ۵ ه / ۲۸ 
آبریل ۱۹۱۷ م تعليمات إلى السير مارك سایکس بأن يطمئن الحسين بن عليء 
ويوضح له ما يتعلق بأهداف الفرنسيين في سوريا الداخلية» وأن تلك الأهداف 
ن توثر على وعودها له. كما يوضح أن الوجود البريطاني في بغداد ضروري 
للحفاظ على المصالح البريطانية الاستراتيجية والتجارية ۲۳. وزيادة في طمأنة 
الحسين بن علي قدم کل من سايكس وبيكو في رجب ۸۱۳۳۵ / مايو ۱۹۱۷م 
سرًا إلى الحجاز» وتباحثا مع الحسين بن علي بشأن مصير فلسطين وسوريا 
والعراق وأبلغاه بأن ما شاع من معلومات تتعلق بمعاهدات واتفاقيات أنجلو 
- فرنسية حول القضية العربية» إنما هو مجرد کذب؛ وأكدا له مجددًا حرص 


)۱( محمود صالح منسي : تاريخ المشرق العربي الحديث» ص۰۸ . 
)۲( نجدة فتحى صفوة: الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية» مج ص۰۲۷۱ ط۲. 


۰۵٥ 


الحلفاء على تنفیذ وعودهم له وبعد حصول الحسین بن علي؛ على هذه 
التأكيدات» قرر مواصلة الحرب مع الحلفاء”'". بعدما وجد أن مصلحته 
الذاتية هي مع الحلفاء والحلفاء فقط . 

وتعمقت الخلافات بين الحلفاء والعرب بعد إطلاق بریطانیا لوعد بلفور 
في ۱۷ محرم ۱۳۳۹ ه / ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ م۰ وقبل تناول تصریح بلفور 
كاتفاقية آثرت مثل غیرها من الاتفاقیات على شمال شبه الجزيرة العربية» لا بد 
من الاشارة إلى ما جنته بریطانیا وفرنسا من ثمار آنتجتها ثورة الحسین بن علي 
لصالحهما. فقد شکلت قوات الثورة بقيادة الامیر فيصل بن الحسین الجناح 
الایمن للقوات البريطانية التي تحرکت من مصر إلى فلسطين» وساعدتها في 
هجومها ضد القوات العثمانية. وفي الوقت نفسه عملت ثورة الأمیر على 
انضمام آمراء المنطقة إليهاء وخاصة أمير الجوف لیسهل بعد ذلك احتلال 
المشرق العربي العثماني كله. وکان العسکریون البریطانیون قد آدر كوا ضرورة 
السيطرة على جنوبي بلاد الشام لصد الهجوم العثماني الثاني على مصر(۳ 
فقد آثبت الهجوم أن صحراء سیناء لم تعد تصلح کحد عازل لحماية قناة 
السویس"**. وهکذا آصبحت السيطرة علی فلسطین هاجس بریطانیا, لأنها 
بالسيطرة علیها ستضمن حماية قناة السویس. وقد عجلت ظروف الحرب 
العالمية الاولی باصدار وعد بلفور» على الرغم من وجود أسباب ودوافع أعمق 
كانت ولا شك ستدفع بریطانیا إلى إصداره في وقت لاحق(*. وهي بهذا 
التصريح الذي يعد بانشاء وطن قومي للیهود فى فلسطین بعد اعتراف زعماء 
الصهيونية برغبتهم في وضع فلسطين تحت الحماية البريطانية» إنما يمهد 


ء٤1٥ص لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحدیث» ترجمة عفيفة البستاني»‎ )١( 
۷ء دار التقدم» موسكو.‎ 

(۲) هنذر ومحمد الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الاردني» ص1۳ . 

)۳( محمود صالح منسي: حركة اليقظة العربية في الشرق الاسيوي ص”777. ط٢۔‏ 

)٤(‏ جلال يحبى: العالم العربي الحدیثء ص۲۱. 

)0( محمود صالح منسي: تصریح بلفور» ص۹۹. 


TA“ 


لجعل فلسطین من نصیب بریطانیا"". 

ويعني وجود السلطات البريطانية في فلسطین تمکنها من إرسال أي قوة 
عسكرية إلى شمال الجزيرة العربية لقربه منها. فبریطانیا لم تعتمد على أمراء 
شمال الجزيرةء وانما آخذت زمام المبادرة لتقرر بنفسها وضع المنطقة سیاستا 
وخاصة أن قوات نوري الشعلان الموالی للحلفاء» و کذلك قوات ابن رشید 
كلها قوات غير نظامیةء بينما أصبحت قوات الحسین بن علي شبه النظامية 
تحت قيادة الامیر فيصل بن الحسین. والتي آخذت تتحرك باتجاه دمشق ولم 
يبق في المنطقة إلا القلیل منهاء مما يعني خلو المنطقة إلا من قوات القبائل 
غير النظامية التي أصبحت وحدها آمام قوی الاحتلال الجديدة» وذلك بعد 
توقیع الهدنة بین الحلفاء ودول الوسیط(؟. 

وهكذا وجدت السلطات البريطانية أن الفرصة مهيأة أن تعلن آهدافها في 
فلسطین» ورغبتها باحتلالها مباشرة» وكانت قواتها عندما أعلنت تصريح بلفور 
تحارب القوات العثمانية في فلسطین» وقد أعلنت التصريح عندما وجدت أن 
وضعها أفضل: وأن كفتها هي الراجحة. وخاصة أنها تمكنت بمساندة قوات 
الأمير فيصل بن الحسين من هزيمة الجيش العثماني في فلسطين واحتلال 
القدس في ۲۵ رمضان ۱۳۳١‏ ه / ٩‏ ديسمبر ۱۹۱۷ م. وبذلك أصبحت 
فلسطين وغالبية أراضي العراق تحت الاحتلال العسكري البريطاني”” . 


وبعضل مراوغه الدبلوماسية البريطانية» وعدم الادراك لهاء ظل الحسين 
بن علي إلى جانب الحلفاء حتى نهاية الحرب بل قام بدور كبير في المرحلة . 
الأخيرة منها. وعندما انهارت القوات العثمانية نشطت تحركات العرب فى كل 
مکانء إذ حاربوا القوات العثمانية في حوراق وشرق: آلاردن , وفي ذي 


)۱( عبد الرحیم عبد الرحمن: تاریخ العرب الحديث والمعاصر؛ ص۰۳۰ ۰۳۱۱ ط٦‏ 5 
(۲) محمود صالح منسي : تاریخ الشرق العربي الحدیث » ص۵۳۱ . 
(۳) لوتسكي: تاريخ الاقطار العربية الحدیث» ص" 44 . 

. لوتسکي : المرجم السابق» ص4۷۱‎ (٤) 


۲۷ 


الحجة ۱۳۳۰ ه / سبتمبر ۱۹۱۸ م استولی الامیر فيصل بن الحسین على 
معانء وأصبحت القوات العثمانية في جنوب معان في أسوأ آوضاعها حیث 
باتت محاصرة. ثم انضمت قوات الأمير فيصل بن الحسین إلى الجیش 
البريطاني حیث دخلا دمشق سویا فی ۲۶ ذي الحجة ۱۳۳۹ ه / ۳۰ سبتمبر 
۱۹۸ ۳ وفي آواخر محرم ٦ھ‏ / ۰ أكتوبر ۱۹۱۸ م تم توقیع هدنة 
مدوس ۱۸0۵00۳5 بين الحلفاء والدولة العثمانية» وقد نصت اتفاقية الهدنة على 
استسلام الدولة العثمانية دون قيد أو شرط وهو ما لم یحدث لأي دولة آخری 
من دول الوسط"؟. وهکذا أصبحت المناطق المجاورة لشمال الجزيرة العربية 
من العراق إلى فلسطین مناطق نفوذ بريطانية مباشرة» وکانت سوریا أيضًا تابعة 
لبریطانیا ولکن نفوذها فیها غير مباشر . وبالتالي فان وجود القوات البريطانية 
في فلسطین يعني قرب هذه القوات من أي خطر قد بهددها من آمراء شمال 
الجزيرة فیما لو آراد آحدهم مهاجمتها. 


ویمکن القول أن احتلال بریطانیا لکل من العراق وفلسطین و کذلك 
احتلال سوریا بمشار كة قوات الحسین بن علي بقيادة ابنه الامیر فیصل» وما 
دار من مراسلات سرية بین الحسین بن علي ومکماهون» واتفاقیات سریف 
وخاصة اتفاقیة سایکس - بيكو» وتصریح بلفور إنما تعني كلها خروج المنطقة 
من يد الدولة العثمانية. وقد خرج جزء منهاء وفق خطط الحلفاء. إلى ید 
الحسین بن علي الذي دخل في صراع مع ابن رشيد ونوري الشعلان رغم آنه 
ربط مصيره السياسي مع الأمير فيصل بن الحسين الموجود في دمشق. 

وقد وجدت دول الحلفاء أن إعلان الحسين بن على نفسه ملكا على 
الحجاز بما في ذلك شمال الجزيرة العربية لا يتعارض مع مصالحهاء ولذلك 
أيدث أن یکر ن مما علن الجا لأن ذلك يعني أن مملكته إنما تضم الحجاز 


من شمال الجزيرة دون بلاد العرب الأخرى في المشرق. وتأكيدًا لذلك أعلن 
الحلفاء في ربيع الأول 5 هھ / يناير ۱۹۱۷ م اعترافهم بأنه ملك الحجاز 


)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني» ص ۰۲٩۳‏ ط۲. 


TAA 


رت 


وأصبح شمال الجزيرة العربية بعد اعتراف الحلفاء بالحسین بن علي 
ملكا على الحجاز ميدان قتال قوات الأمير وقوات نوري الشعلان التي كانت 
قد انضمت إلى قوات الحسين بن علي مع مرور الوقت ضد القوات العثمانية 
لإخراجها من المنطقة كلها. وبينما كانت السلطات البريطانية تجري اتصالاتها 
مع الحسين بن علي بالتنسيق مع السلطات الفرنسية» كانت بريطانيا وفرنسا 
تتباحثان بشأن مصالحهما في المشرق العربي المجاور لشمال الجزيرة العربية 
الذي اتفقا على جعله تابعًا للحسين بن علي» ويعني ذلك أن الدولتين شطبتا من 
حساباتهما التزامات مكماهون وتعهداته للحسين بن علي المتعلقة ببلاد العرب 
باستثناء شمال الجزيرة» حيث اتفقتا على استقلاله تحت زعامة الحسين بن 
ی ار 


وهکذا حققت بریطانیا بتصریح بلفور أهدافًا عديدة منها حماية قناة 
السویس وتأمين الاتصال البري بالعراق الذي كانت الجیوش البريطانية قد 
نذأت غزوه لانتزاعه من الدولة العثمانية. وکان هذا الاتصال يتم عبر منطقة 
شمال الجزيرة العربية التي أصبحت معبرًا بریّا إلى داخل الجزيرة والعراق 
وفلسطين والخلیج العربي والبحر الأحمر”” . 


وأما إمارة ابن رشيد فقد اعتبرتها مراسلات الحسين - مکماهون ثم 
اتفاقية سايكس - بيكو جزءً! من الدولة العربية التی وعد بها الحسين بن علىء 
غير أن بريطانيا وفرنسا لم تساندا الحسين بن علي للسيطرة عليهاء لأنهما اتبعتا 
سياسة تأجيج النزاع بين الأمراء العرب وليس السعي إلى حله. وعندما 


. أمين سعید: الثورة العربية الکبری» مج١ء ص۲۹۳‎ )١( 

(؟) اليكسي فاسيليف: تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن 
العشرین » ص٦۰۳۱‏ ط۲ . 

(۳) آحمد عزت عبد الکریم: دراسات في تاريخ العرب الحديث. ص ۰44۰ ۱۹۷۷ء 
دار النهضة العربية» روت . 


۳۸۹ 


احتاجت بریطانیا إلى مساندة ابن رشيد ضد الدولة العثمانية حاولت کسبه 
وطلبت من الحسین بن علي الضغط عليه لعله ينضم إلى جانب الحلفاء» وفي 
إمارة ابن رشید» مما یعنی آنها جعلت الوضم السياسي في شمال الجزيرة 
يتعاملون مع أمراء المنطقة بازدو اجیة وهو ما عکسته المراسلات مع الحسین 
بن علی» وأكدته اثقاقية سایکس - بیکو » ووعد بلفور. و ما شابه ذلك من 
اتفاقيات سرية بين دول الحلفاء بعيدًا عن أعين العرب» وعقولهم. 

وهكذا تم تقسيم المنطقة العربية بين الحلفاء» إذ عملت اتفاقياتها السرية 
على تفتيت المشرق العربي العثماني واقتسامه. وقد حوت اتفاقية سايكس - 

عدة متناقضات ب مختلف المعاهدات السرية الى آیرمت» فمراسلات 
یہ بين ل برمت» فمر 
الحسين - مکماهون التي يفهم منها أن بريطانيا تعهدت للحسين بن علي بجعل 
فلسطين جز٤ا‏ من الدولة العربية تم إهماله وإغفاله» وأصبحت فلسطين بمقتضى 
سایکس - بيكو تحت إدارة دولية» ثم وعدت بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود 
فيها. ومن المتناقضات الأخرى أن الوعد بإقامة دولة عربية مستقلة يتعارض 
مع السيطرة البريطانية والفرنسية. فالنية کانت مسته لا قتسام تر که الدولة 
العثمانية» وما كانت التعهدات والوعود التى قطعتها بريطانيا على نفسها 
٠‏ المادیة والمعنویة لتحقیق ماربها ومآرب حلفائهاء وهذه هى الحقيقة الت 
آکدتها الأحداث والوقائع. وما يلفت الانتباه هو أن دسائس الحلفاء وتآمرهم 
إنما بدأ في الوقت الذي كانت فيه قوات الحسین بن علي تقاتل إلى جانبهی 
البريطانيين الذين كانوا یتامرون وفق اتفاقياتهم السرية ضد العرب؛ دون إدراك 
من العرب لهذا النهج السياسي العجیب . 

ویلاحظ على اتفاقية سایکس - بیکو آنها لم تسمح لقوات الحسین بن 
علي ونوري الشعلان بالتقدم الا إلى شمال شبه الجزيرة العربية فقط» دون أن 


۲۹۰ 


تتعداه إلى البلاد المجاورة""؟» كما آنها جعلت فلسطین تحت دارة دولية على 
الرغم من أن فرنسا آبدت رغبتها في ضمها إليها مع سورياء وکانت بریطانیا 
تنوي السيطرة على فلسطین؛ وخاصة على خلیج عکا - حیفا لیکون منفذا لها 
ليصل العراق بالبحر الابیض المتوسط. إضافة إلى آنها لا ترغب في وجود أي 
دولة قرب قناة السویس"*. فقد کانت السلطات البريطانية تدرك اهمية فلسطین 
للقناةء مثلما تدرك آهمية تأمين الاتصال بين مناطق نفوذها في المنطقف 
ولذلك وضعت شمال الجزيرة العربية تحت نفوذها غير المباشر فهو يؤمن 
ممرًا بريًا آمنا بين الخلیج العربي والبحر الاحمر . آما إنشاء وطن قومي للیهود 
في فلسطین فانه سیجعل هذا الممر أكثر فعالیة''. وإنشاء ذلك الوطن القومي 
يعني وجودًا أجنبيًا مستمرًا بجوار شمال الجزيرة» وهو آمر لم تعتده هذه 
المنطقة من قبل . 


)۲( جورح آنطونیوس : رفظة العرب؛ ص ۰۳۵۱ ط۸. 
(۳) جمال محمود حجر : الاثار السلبية للسياسة الأجنبية في شمال شبه الجزيرة العربیق 
مجلة الدارة ع س۰۱۱ ۱۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م ص۱۴۰. 


۲۹۱۹۱ 


اه . 
انتهاء الحرب ومؤتمرات الصلح 
ونتائجها على الدولة العثمانية 


سبقت الاشارة إلى أن الحلفاء خططوا سرًا لاقتسام أملاك الدولة 
العثمانية في المشرق العربي» ووقعوا لهذه الغاية اتفاقية سايكس - بيكوء 
وأصدرت السلطات البريطانية تصريح بلفور الذي وعد الحركة الصهيونية 
بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطین؛ وتحركت الحكومة البريطانية سياسيًا 
وعسكريً تاه ا تخطظ: له اة على ار الواقع» وتحركت فرنسا أيضًا 
للغرض نفسه . 

وقد سعى الحلفاء إلى الافادة سياسيًا وعسكريًا من ثورة الحسين بن 
علي» وجیش ابنه الأمير فيصل في تنفيذ خططهم إلى أقصى حد ممکن؛ وكان 
جيش الأمير فيصل قد أصبح في رمضان ۱۳۳۵ ه / يوليو ۱۹۱۷ م الجناح 
الأيمن للقوات البريطانية المتقدمة إلى فلسطین كما أصبح قائده كواحد من 
قادة الجيش البريطاني حيث بات يتلقى الأوامر من الجنرال اللنبي لإطمواله7" . 


وعندما بدأ العرب يتساءلون عن حقيقة تصريح بلفور الذي صدر فى ١7‏ 
محرم ۱۳۳۲ ه / ۲ نوفمبر ۱٩۱۷‏ م۰ أخذت الحكومة البريطانية تتعامل معهم 
بدبلوماسية وحذر فعندما أرسل العرب السوريون المقيمون فى القاهرة برقية 
إلى الحكومة البریطانیةء وذلك بتاریخ ۲۹ محرم ۱۳۳١‏ ها / ١5‏ نوفمبر 


)١(‏ محمد كرد علي : خطط الشامء ج۴ ص۹٤۱ء‏ ط۳. 


۳۹۳ 


۷ء یعلنون فیها احتجاجهم على تصریح بلفور آجابتهم الحکومة البريطانية 
على لسان وزير الخارجية بأن تحقیق الاهداف القومية للعرب مرتبط بتعاونهم 
مع الصهيونية» وآن الحکومة البريطانية لیس لدیها نية في إقامة دولة يهودية 
في فلسطین» كما أكدت الحکومة البريطانية باسلوبها المراوغ أن تصریح بلفور 
ما هو إلا خطوة آولی في السياسة البريطانية التي تهدف إلى نشر العدالة بين 
القومیات الصغیر:۳؟. 

وبعد قيام موسکو بنشر الاتفاقیات السرية بین الحلفاء ومنها اتفاقية 
سایکس - بیکو""" أكدت الحکومة البريطانية مرة آخری آنها تعترف للعرب 
بالسيادة والاستقلال. ثم أصدرت بریطانیا وفرنسا تصريحًا مشترگا قبیل انتهاء 
الحرب العالمية الاولی بأيام» وذلك في ۲ صفر ۱۳۳۷ ه / ۷ نوفمبر 
۸ أكدتا فيه «أن هدفهما هو تحریر الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية 
تحريرًا تامّاء واقامة حکومات حرة مستقلة یختارها المواطنون بملء 
|رادتهم»۳ . وربما کان هذا التصریح تجاوبًا من الدولتین مع مبادئ الرئیس 
الامر يكي ویدرو ویلسون ۷۷۱500 ۷۷۵0۵۲0۷ التي آعلنها آمام الکونجرس 
الأمريكي في ۲۵ ربيع الأول ٦ھ‏ / ۸ ینایر ۱۹۱۸ م۰ والتي کان من 
ضمنها: إبطال دبلوماسية المفاوضات السرية» وعدم الاعتراف بالاتفاقيات 
السرية المعقودة بين دول الحلفاء أثناء الحرب. والتسوية المنصفة لجميع 
القضايا الاستعمارية على أن تقوم هذه التسوية على أساس التوازن العادل بين 
مصالح الشعوب ومطالب الدول الکبری» وضمان السيادة التامة للمناطق 
التركية من الدولة العثمانیةء وتأكيد حق الشعوب الاخری الخاضعة لها فى 
التدرج نحو الاستقلال. واستفتاژها بشأن مصیر بلادها“ . ویذکر آن هنه 


,۱( عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ص۳۱۷- 
۷ ط٦‏ 

(۲) لوتسكي: تاریخ الاقطار العربية الحدیث» ص٤۸٦٦‏ . 

(۳) عبد الرحیم عبد الرحمن: تاریخ العرب الحدیث والمعاصر» ص۳۱۹ء ط1 . 

ع محمد ومنذر الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الاردني» ص؛ ۰۷۱-۷ 


4۹٤ 


المبادئ تضمنت أيضًا ضرورة انشاء عصبة الأمم لتعمل ضمن موائیق تعطي 
الدول الكبرى والصغرى على حد سواء ضمانات متبادلة ومتساوية تتعلق 
باستقلالها السياسي وكيانها الإقليمي . 

وبعد تدهور الأوضاع العسكرية للعثمانيين أثناء الحربء وسيطرة 
الإنجليز على العراق وجنوبي بلاد الشام» واحتلال الفرنسيين لسوريا ُقدت 
هدنة مدوس 01/000018 وذلك في ۲۵ محرم ۱۳۳۷ ھ / ۳۱ أكتوبر ۱٩۱۸‏ م 
بين الدولة العثمانية والحلفاء. وقد نصت الهدنة على استسلام الدولة العثمانية 
للحلفاء دون قيد أو شرط. وهو ما لم يحدث بالنسبة لألمانيا أو لغيرها من دول 
الوسط باستثناء الدولة العثمانية. ويوضح ذلك مدى حرص الحلفاء على إلحاق 
هزيمة كاملة بهاء تمهيدًا لاجبارها على الرضوخ لشروطهم دون أي معارضت 
ولكي يستطيعوا تنفيذ خططهم وخاصة بريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بالمشرق 
العربي العثماني. كما يوضح اشتراط استسلام الدولة العثمانية الكامل دون 
غيرها مدى الحقد الأوروبي على الدولة العثمانية المسلمة؟. 

وقد نصت هدنة مدوس آیضا على أن يكون للحلفاء الحق فى أن تحتل 
جیوشهم البلاد العثمانية والمواقع العسكرية العثمانية» بل .تد الجیش 
العثماني» وإعادة الأسرى لدى القوات العثمانية إلى الحلفاء. وكانت هذه 
او لاحتلال يكاد يكون عامًا وشاملاً لجميع الولايات العثمانية بعد 
احتلال الحلفاء جميع الولايات العربية في العراق وسوريا وفلسطين . وقد 
أصبحت هذه الهدنة سارية المفعول في اليوم التالي لتوقيعهاء حيث عملت 
الدولة العثمانية على إطلاق أسرى الحرب من جنود الحلفاء» وتسريح الجنود 
العثمانيين» كما قامت بقطع علاقاتها مع دول وسط أوروبا المتحالفة معهاء 
ووضعت جميع أراضيها تحت تصرف الحلفاء"*. 
)١(‏ محمد ومنذر الدجاني: المرجع السابق» ص۷۵. 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني» ص ۰۲۹۳ ط۲ . 
(۳) مجلة المنار» مج۰۳۱ ج۰4 رمضان ۱۳۳۷ ه/یولیو ١919‏ م۰ ص۲۲۳. 
(4) آحمد حسين العقبي: تركيا والاتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان ص١٠‏ . 


۳۹۵ 


وأصبح معظم شمال الجزيرة العربية تابعًا للشریف حسين بن علي الذي 
سیطرت قواته على موان شمال البحر الأحمرء وعلی سكة حدید الحجاز. 
بالاضافة إلى أمير الجوف الموالی أيضًا للحلفاء» وأمير حائل الموالی للدولة 
العثمانية . وهكذا أصبحت المنطقة بعد عقد الهدنة تابعة للنفوذ الأ 
المباشر» وبعد عقدها بفترة وجيزة تم خروح القوات العثمانية من المدينة 
المنورة ومن شمال الجزیرة» وذلك في ربيع الثاني ۱۳۳۷ ه / ینایر ۱۹۱۹ م. 
وبخروج هذه القوات تکون الحرب العالمية الاولی فیما یتعلق بالجزيرة العربية 
قد انتهت"؟. 

وتحققت بخروج القوات العثمانية من الجزيرة العربية والشام خطط 
الحلفای فقد تم انهاء الوجود العثماني في المنطقة العربیة» وأصبحت 
السلطات البريطانية تجاور شمالي الجزيرة العربية من ناحية الشرق في الخلیج 
العربي والعراق» ومن ناحية الشمال في العراق وبلاد الشام ومن ناحية الغرب 
في البحر الاحمر ومصر . وبذلك تکون السلطة الفعلية قد انتقلت من الدولة 
العثمانية إلى القوی الاجنبية الاوروبية. وأصبح آمراء شمال الجزيرة ینظرون 
إلى القوة البريطانية التي تجاورهم على آنها القوة التي سیکون لها تأثیر على 
مركز کل منهم مما يعني أن الوضع في المنطقة آصبح غير مستقر سياسيًا. 

وعملت دول الحلفاء بعد انتهاء الوجود العثماني في المشرق العربي على 
عقد صلح مع الدولة العثمانیةء وفرض شروطه علیها. وکان الأمیر فيصل ابن 
الحسین فی هذه الأثناء قد احتل دمشق» وأسس حکومة عربية فیها. بینما 
كانت فلسطین محتلة من قبل القوات البریطانیت» وشمالي سوریا ولبنان محتلین 
من قبل فرنسا. وکان الحلفاء قد آعلنوا أن هذا التقسیم مؤقت» وأن موتمر 
الصلح هو صاحب الحق في تقریر مستقبل هذه البلاد”” . 

وتمهيدًا لعقد موتمر الصلح استمر الحلفاء في تهدئة الرأي العام العربي 


)١(‏ اليكسي فاسیلیف: تاريخ العربية السعودیةء ص ۰۳۲۲ ط۲. 
(۲) عبد الرحیم عبد الرحمن: تاریخ العرب الحدیث والمعاصر» ص۳۱۹٣‏ طا . 
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من أجل وأد أي فكرة لمقاومة الاحتلال الأوروبي» والغاء أي محاولة لاتفاق 
محتمل بين أمراء العرب. فقد خطب السير مارك سايكس في دمشق أمام عدد 
كبير من الأهالي قائلاً: «اعلموا جيدًا أن السياسة الأوروبية قد تغيرت نحو 
الشرق. وأن السياسة السرية والاستعدادات الحربية التى قادت آوروبا إلى هذه 
الحرب الطاحنة قد ذهب زمنهاء وأنه توجد روح جديدة تنتشر في أرروياء وأن 
الأوروبيين لا یفکرون في توسنيع ممالکهم بل في تمدین الامم الذين حاربوا 
لاستقلالهم»۳. 


وقد عقد موتمر الصلح في قصر فرساي الواقع في ضواحي مدينة باریس 
في ۱۵ ربیع الثاني ۱۳۳۷ ھ / ۱۸ ینایر ۱۹۱۹ ۰۸ ولم یسمح الحلفاء لدول 
الوسط ومن بینها الدولة العثمانية بحضور المؤتمر" . وکان الهدف من عقد 
هذا الموتمر معالجة آثار الحرب. والقضاء على أسبابها مستقبلاًء وذلك باعادة 
تنظیم خارطة البلدان التي كانت تخضع للدول المهزومة. وقد دعي الحسین 
بن علي لحضور المژتمر فابرق إلى ابنه الأمير فيصل لینوب عنه؛ وقد طالب 
الامیر بأن تکون الشعوب الناطقة بالعربية في آسیا معترقًا باستقلالها وبسیادتها 
من عصبة الامم. غير أن الحلفاء توصلوا في ۲۹ ربیع الثاني ۱۳۳۷ ه / ۳۰ 
ینایر ۱۹۱۹ م إلى فصل أجزاء من أملاك الدولة العثمانية تشمل سوریا والعراق 
وفلسطین» ونکون فیها حکومات تحت إشراف عصبة الأمم» «نظرّا لآن بعض 
الشعوب التي كانت خاضعة للامبراطورية (الدولة) العثمانية قد وصلت إلى 
درجة من التقدم یمکن معها الاعتراف مؤقنًا بکیانها كأمم مستقلة خاضعة لقبول 
الارشاد الاداري والمساعدة من قبل الدول المنتدبة» حتی ذلك الوقت الذي 


. ۹۵ مجلة المنار: مج۰۲۱ ج۰۱ ۲۹ ربيع الأول ۷ ه/ ۲ دیسمیر ۱۹۱۸ ۰۶ ص‎ )١( 


2١‏ خيرية قاسمية » الحكومة العربية فى دمشق ۰-۸ ٩۳۲‏ ۱ م ص ۰۹۳ ۱۹۷۱ م“ 


)۳( عبد الرحیم عبد الرحمن: التاریخ الاوروبی الحدیث والمعاصر » ص ۳ ۰۲ ط ۵ 
۱۹۵ م“ دار الکتاب الجامعی القاهرة . 


۳۹۷ 


تصبح فيه تلك الشعوب قادرة على النهوض وحدها. ۳۰۰. وبذلك اخترعت 
الدذول لا ورونه اة الانتداب التي تؤکد استقلالية الدول وفي الوقت نفسه 
خضوعها التام للاستعمار الأوروبي الجدید"؟. غير أن معاهدة الصلح التي 
أعقبت المؤتمر لم يتم فرضها بسبب اختلاف مصالح الحلفاء بشأن تقسيم 
أملاك الدولة العثمانية7” . 


هكذا عقد مؤتمر الصلح في باريس الذي كان هدفه بحث المستقبل 
السياسي للولايات التي كانت تابعة للدولة العثمانية دون أن يسمح لها 
بحضوره» وإنما دعي أحد رعاياها وهو الحسين بن على الذي أناب عنه ابنه 
کس عامس اف ا ما بد کر :انا صا ا 
العثمانية يناقض ما تقر به الموائیق والاعراف الدولیةء فقد جری تمزيقها قبل 
توقيع معاهدة الصلح معها. مما يدل بوضوح على ما يكنه لها الحلفاء من 
حقد. ولعل السبب الأهم في ذلك هو آنها الدولة الاسلامية الاقوی في تلك 
المرحلة. والتي كانت على صراع طویل مع آوروبا طوال عقود خلت . 


وقد اقترح الرئیس الأمريكي ویلسون على الحلفاء تشکیل لجنة استفتاء 
دولية للاطلاع على رغبات الشعوب المعنیةء وأخذها بعين الاعتبار لتقریر من 
تکون الدولة المنتدبة عليهاء ورأى أن تتألف هذه اللجنة من إنجليزي وفرنسي 
ر وأمريكي» غير أن بریطانیا وفرنسا رفضتا المشاركة في عضوية اللجنة» ولذلك 
تم تشکیلها من عضوین آمیر كيين هما كنج وكرين اللذان عرفت اللجنة 
باسميهما: لجنة كنج - کرین .0۲111158180+ Crane‏ - ۷۱۲۵ وقد وصلت اللجنة 
إلى المنطقة وزارت خلال الفترة شوال - ذو الحجة ۱۳۳۷ ه / يوليو - سبتمبر 


(۱) خيرية قاسمية: المرجع السابق» ص”44-947. 

(؟) أحمد حسين العقبي: تركيا والاتراك بين معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان» ص5١.‏ 

(۳( عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق». ص۹٤۲‏ . 

)4( علي حسون: تاریخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجیت ص ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ط٣‏ 
۵ ه/ ۱۹۹4 م۰ المكتب الاسلامي» بيروت. 


۳۹۸ 


۹ء كلاً من عمان وفلسطین وبیروت للاستماع إلى وجهات نظر الأهالي 
بشأن مستقبل البلاد عملاً بالمبداً الذي أعلنه ویلسون بشأن إعطاء الشعوب 
الواقعة تحت سيطرة الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولی حق تقریر 
المصیر . وقد طالب الاهالي بالاستقلال» وتحقیق الوحدة السوریة» ورفض 
السا سور تا بورعت قرب رات للع ماد اقا رن وت 
لتجد الرئيس ویلسون قد انسحب من الحياة السياسية بسبب مرضه فألقی 
تقريرها في آدراج وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن آفرج عنه فی عام 1773 ھ 
/ ۱۹6۷ م أي بعد فوات الاوان"؟. 

هذا يقود إلى القول أن تعاون أمراء شمال الجزيرة العربية مع ثورة 
الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية المدعومة من الحلفاء قد قادت الدولة 
العثمانية وهؤلاء الأمراء أنفسهم إلى نفس مصير الدولة التي أصبحت في هذا 
الوقت ضعيفة ومهزومة مما ساعد الحلفاء على تنفيذ خططهم السریةء فمن 
يأمن الحلفاء الذين ما إن أيقنوا أن تعامل بعض العرب معهم قد ساهم في 
تحقيق أهدافهم حتى أظهروا حقيقة أهدافهم الاستعمارية دون الالتفات إلى ,أي 
أطراف أخرى عدا محاولة الاتفاق على كيفية تقسيم أملاك الدولة العثمانية. 

ولازالة الاختلاف بين دول الحلفاء بشأن تقسيم أملاك الدولة العثمانية 
عقدت هذه الدول مؤتمر صلح آخر في ۲6 شعبان ۱۳۳۸ھ / ۱۲ مايو ۱۹۲۰ 
م حضره مندوب الحجاز ووفد عثماني برئاسة توفيق باشا. وقد قرر المؤتمر 
إخراج البلاد العربية من الدولة العثمانية» ومطالبتها بالموافقة على ذلك . 
ويعتبر هذا المؤتمر المؤتمر الوحيد منذ مؤتمر الصلح في باريس في ١9‏ ربيع 
اني ۱۳۳۷ ه / ۱۸ يناير ۱۹۱۹ م الذي سمح للدولة العثمانية بحضوره 
وکان حضورها لسماع ما يتم الاتفاق عليه وحسب. وقد استخدم الحلفاء شتی 
الوسائل للضغط على الدولة العثمانية من أجل تنفیذ مقررات الموتمر على 


)١(‏ منذر ومحمد الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الاردني: ص۷۹-۷۸. 
(۲) مجلة المنار: مج۰۲۱ ج۰۷ رجب ۱۳۳۸ ه/ابریل ۱۹۲۰ م۰ ص٦٠٠‏ . 


۲۳۹۹ 


آرض الواقع . رغم أن ما یتعلق بالبلاد العربية لا یحتاج إلى تنفيذ حيث خرجت 
القوات العثمانية منها منذ هدنة مدورس التی أعقبت انتهاء الحرب. 


و کانت القوات البريطانية فى تلك الأثناء قد احتلت استانبول مقر 
الخلافت ولم يبق سوی آنقرة التي شکل فیها مصطفی كمال حكومة برئاسته» 
وكان مواليًا للانجليز. وهكذا أصبح في الدولة العثمانية سلطتان إحداهما فی 
استانبول والأخرى في أنقرة. ولكي يضعف الإنجليز مركز السلطان العثماني 
فی مواجهه مصطفی كمال بادروا إلى عقد معاهدة سيفر 56۷6۲ فى ۲۵ ذي 
القعدة ۱۳۳۸ ه / ٠١‏ أغسطس ۱۹۲۰ م۰۳ وكان أطراف هذه المعاهدة التي 
عقدت في ضاحية سيفر في باريس بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة ووفد 
حكومة أنقرة من جهة مقابلة. وقد نصت هذه المعاهدة التي وقع عليها 
السلطان العثماني مكرهًا أن تكون سوريا وفلسطين والعراق دولاً مستقلت 
تتولى الوصاية عليها القوات المنتدبة من عصبة الأمم؛ كما تضمنت المعاهدة 
نصوصًا أخرى تتعلق بأملاك الدولة العثمانية فى مناطق آخری» كما تتعلق 
باقتصادها الذي سيطر عليه الحلفاء”'' وهي نصوص يُخرج تفصيل القول فيها 
الیحث عن نطاقه. 


وكانت معاهدة سيفر قد عقدت بين دول الحلفاء والدولة العثمانية بعد 
بداية فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن والعراق» وفرض 
الا نتداب الفرنسی غل سوریا الذاخلية واف وذلك فى ٦‏ شعبان ۱۳۳۸ ه / 
۵ آبریل ۱۹۲۰ ل" راولت الثراث الو سے رشاو الجنر ال غورو 
دمشق في ٩‏ ذو القعدة ۱۳۳۸ ه / ۲۵ یولیو ۱۹۲۰ م. 


() حسين النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط ج۰۱ ص۳۹۱. 

(؟) عبد الرحیم عبد الرحمن: التاریخ الاوروبي الحدیث والمعاصر» ص۲1۹ طه. 

() سلیمان موسی: إمارة شرقي الاردن نشأتها وتطورها في ربع قرن ۱۹4۲-۱۹۲۱ م» 
ص۸٣‏ -۹٦ء‏ آیار ۰ م۰ منشورات لجنة تاریخ الأردن» عمان. 


. خيرية قاسمية» الحكومة العربية في دمشق بین ۱۹۲۰-۱۹۱۸ م۰ ص۲۰۸‎ (٤) 


۳۰ 


وبتنفيذ نصوص معاهدة سیفر التي كانت الاکثر إجحافًا بحق الدولة 
العثمانية» وحملت ما حملت من رغبة في الانتقام» تم إخراج المشرق العربي 
من الدولة العثمانية إلى الاحتلال البريطاني والفرنسي""» ولم يبق للدولة 
العثمانية من آملاکها سوی آسیا الصغری. وتم قطع أي صلة بين البلاد العربية 
والدولة العثمانية المسلمة لتدخل هذه البلاد في دهالیز السياسة الأوروبية. 

ولقد نصت المادة (۱۳۲) من معاهدة سیفر على أن تتنازل تر کیا (الدولة 
العثمانیة) خارج حدودها التي حددتها المعاهدة لدول الحلفاء الرئيسيين عن کل 
حق وملكية لها يمكن أن تدعیها على أي أساس» وعن أي أراض خارج آوروبا 
لم تتعرض لها المعاهدة الحالية. وقد علق آحد المژرخین على هذا النص 
بقوله «إن دول الحلفاء لم یکتفوا بما آخذوه وسلخوه من جسم الدولة 
العثمانية» بل انهم بهذه المادة (۱۳۲) آرادوا أن لا يتركوا لها أي شيء حتی لو 
عن طریق النسیان». ونصت المادة (۱۳۹) من المعاهدة على أن تتنازل ترکیا 
(الدولة العثمانیة) شكلاً عن كل حقوق السيادة أو السلطة الشرعية أو القضائية 
من أي نوع كان على المسلمین لسيادة أو حماية آي دولة ار 

وهكذا أراد الحلفاء إلغاء كل صلة بين الدولة العثمانية وولاياتها العربية 
بما فيها الجزيرة العربیةء وقد نتجت عن ذلك أوضاع جديدة في المنطقة"* 
ومن ذلك مجاورة أمراء شمال الجزيرة العربية لسلطات الاحتلال البريطاني 
والفرنسي» وارتباط هذه المنطقة بتلك السلطات التي لا بد أن تتعامل مع هؤلاء 
الأمراء بما يتوافق مع مصالح الدولتين. وقد عملت كل من بريطانيا وفرنسا 
(۱) بییر رونوفن: تار بخ القرن العشرین» ترجمة نور الدين حاطوم» ص ۰۱۲۰ ط ۲ 

۰ م» دار ایک دمشق . 

حسین النجار: بلمرجم السابق» ج۰۱ ص۰۰۰ 
(۲) آحمد حسين العقبي: ترکیا والاتراك بین معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان» ص۲۱. 
(۳) أحمد حسين العقبي: المقالة السابقة. ص۲۱. 
)٤(‏ سلیمان الغنام : البيثة السياسية الاقليمية والدولة في شبه الجزيرة العربية إبان نهوض 

الملك عبد العزیز لتأسیس الدولة السعودية الحدیثةء ص14 . 


۳۰ 


على أن تظل منطقة شمال الجزيرة من المناطق المستقلة ذاتيًا غير أنهما أوجدتا 
فیها وضعًا سياسيًا غير مستقر. ولیس من شك في أن وقوف الحسین بن علي 
ومن اشترك معه من الأمراء العرب مثل نوري الشعلان إلى جانب الحلفاء قد 
ساهم في هزيمة الدولة العثمانية المسلمة إلى أن تمت تصفيتهاء كما ساهم في 
وضع القوى المحلية أمام ألاعيب السياسة الأوروبية التي كانت تعمل باستمرار 
على تأجيج الخلاف بين هذه القوی» لتحول دون اتحادها ضدها. 


ج. 
التدخل البريطاني المباشر في المشرق العربي 


اعترف الحلفاء في أعقاب اتفاقياتهم السرية حول تقسيم المشرق 
العربى» وفي أعقاب ما دار بينهم وبين الحسين بن علي من اتصالات» اعتر فوا 
باستقلال الحسين بن علي عن الدولة العثمانية» وحكمه الأراضي الداخلية من 
شبه الجزيرة العربية ہما فى ذلك شمال الجزيرة» وكان هذا الاعتراف يعنى 
أيضًا الاعتراف باستقلال نوري الشعلان» ويعنى فى الوقت نفسه الاتفاق على 
إخراج الدولة العثمانية من کامل شمال الجزيرة العربیةء ومن المشرق العربي 
العثمانی عامةء وهو ما يؤدي آیضا إلى إقصاء ابن رشيد عن المنطقة. وبعد 
العثمانية من البلاد العربية بشكل رسمي» وبعد أن تمكنوا من ذلك عبر 
مؤتمرات الصلح أصبحت هذه البلاد تخضع لتدخل الحلفاء المباشر كما 
أصبح لهم دور مؤثر في المستقبل السياسي للجزيرة العربية. 

وقامت الحكومة البريطانية بعقد اجتماع في دار الاعتماد بالقاهرة في 
الیوم الأول من جمادى الآخرة ۱۳۳۰ ه/ ۲۳ مارس ۱۹۱۸ م لمناقشة السياسة 
البريطانية في الجزيرة العربية''': وكان هذا الاجتماع برئاسة المندوب السامي 
السیر فرانسیس وینغت ۰۷۷۱۳9219 وحضور ممثلی المکتب العر بی بالقاهرق 
وهم الجنرال کلیتون ٥٥اا)ء‏ وهوغارث ۰۱۷۵98600 والمیجر کورنوالس؛ 


(۱) جیار يحبى عبيد: التاريخ السياسي لامارة حائل» ص۱8۰ 


۳۰۳ 


وممثل الحکومة البريطانية في الحجاز الکولونیل ویلسون ۰۷۷500 وممثل 
موظفي الخلیج وحكومة الهند السیر بیرسی کو کس ×00 ۲۳۳۵۲۵6۷ . 

وقد دار الحدیث في اجتماع دار الاعتماد بالقاهرة حول أبن رشید» و ما 
إذا کان سیبقی في المنطقة كأحد أمراء شمال الجزيرة العربية» وتتم مساعدته 
من قبل بریطانیاء والسياسة البريطانية» ویبدو من تساژلات المجتمعین أن 
السلطات البريطانية قد بدأت في تغییر موقفها تجاه الحکومة الموعودة للحسین 
بن علي» ونجاه الاستقلال فی شمال شبه الجزيرة لصالحها وفقًا لا تفاقیاتها 
السرية معه» ویظهر موقف السلطات البريطانية في هذا الاجتماع إلى أي مدی 
كانت تتبع الازدواجية في تعاملها مع آمر اء المنطقة» وهو التعامل الذي لا 
يخدم إلا مصالحها الذاتیت وفي هذا الاجتماع رأى بيرسي كوكس عدم 
معارضة الملك عبد العزيز آل سعود إذا ما تحرك لضم حائل» لأن ضمها له لا 
يتعارض مع المصالح البریطانیة'''. غير أن كوكس تراجع عن رأيه هذا في ۲۱ 
رجب ۱۳۳۱ ه/ ۲ مايو 1918 م حيث صرح بأن الأفضل للمنطقة هو بقاء ابن 
فبقاء ابن رشيد في المنطقة يحفظ توازنها السياسي. وخاصة في ظل تقاربه مع 
الحسين بن علي» لان انضمامه إلى الحسين بن علي يعني أن أمراء شمال 
الجزيرة العربية سيشكلون قوة ضد الملك عبد العزيز آل سعود مما يحفظ 
کت ۳ ۳( 
لتوازن بين الجمیم ‏ . 
خالفی وأبرق إلى وزارة الخارجية في ٦٢‏ رجب ۱۳۳۹ ه / ۷ مايو ۱۹۱۸ م 


داعيًا إلى جعل الحسین بن علي هو المسیطر على شمال الجزيرة العربيةء 


)۱( حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرین» ص٢٥۲‏ ط۳. 

)۲( حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ۰۲۵۳ ط۳. 

(۲) إيف بیسون: الملك عبد العزيز آل سعود ملك الصحراء» ترجمة وتعليق عبدالرحمن 
الدليمي» عبد الله بن عبد الرحمن الربیعي» ص ۰۱۹۷ ۱۸۱۹ ه/ ۱۹۹۹ م۰ مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة» الرياض. 


۳۰ 


ودعمه من أجل ضم حائل ادا لزم لا ۲ وعارضص المندوب السامي في 
الوقت نفسه تقديم أي دعم للملك عبد العزيز آل سعود خوفا من تزايد 
وه 
الدولة العثمانية بشکل کامل - قد اتفقت مع وزارة الحربية في ذي الحجة 
٦ھ‏ / سبتمبر ۱۹۱۸ م على منع الملك عبد العزیز آل سعود من القیام 
بأي نشاط عسكري» وعدم تشجیعه أو زيادة قوته لمهاجمة ابن رشيدء وقد 
أبلغت ذلك للملك عبد العزیز آل سعود عن طریق فيلبي ۳۷۱۳۷ في شهر محرم 
۷ ه/ أكتوبر ۱۹۱۸ م. وما یمکن استنتاجه من هذا الموقف هو أن 
السلطات البريطانية وجدت أن الافضل للمنطقة هو اتباع سياسة التوازن تجاه 
الأمراءء ولذلك يجب عدم دعم أي من الحسین بن عليء أو الملك عبد العزیز 
ال سعود لضم حائل» وكانت جیرترود بیل» وهي من المسؤولين البريطانيين 
فى العراق» تری رأیّا مشابها» فقد رأت أن من الافضل الابقاء على ابن رشید 
حفظًا للتوازن بين أمراء شبه الجزيرة العربیةء وذلك فی ظل تزاید قوة الملك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود في وسط نجد". 

وعملت السياسة البريطانية فی هذا الوقت على تثبیت الوضم على ما هو 
عليه» وتتفیذا لهذه السياسة أخذت تعارض مطالب الحسین بن علي بضم 
أراض خارج شمال الجزيرة العربية إليه» وقد أكد القائد البريطاني الجنرال 
اللنبی ۵۱۱609۷ هذه السياسة عندما خاطب الأمير عبد الله بن الحسین فی آعقاب 
انتهاء الحرب قائلاً: «... إن الملك حسين ليس له أن يتكلم الا عن مملكة 
الحجاز فقطء ولیس له الحق في التحدث عن البلاد الأخری»"*. 


)١(‏ نجدة فتحی صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج۳» ص۰۸۸ ط۲. 
(۲) هاري سانت جون فیلبی : بعثة إلى نجد» ص۰۱۳ ٠١١۹‏ . 


(۳) فيلبي: أيام فيلبي في العراق» ترجمة جعفر الخیاط. ص۱۷ ۱۹۵۰ مء دار 
الكشافة » تیروت . 


)€( محمد عبد الرحمن برج: دراسة في التاریخ العربی الحدیث والمعاصر ص۲۸ . 


۳۰۵ 


وهکذا فان السلطات البريطانية قد فسرت اتفاقیتها مع الحسین بن علي بأنها 
تقتصر على إخراج الدولة العشمانية من شمال الجزيرة العربية» ومن ثم الابقاء 
على الوضع كما كان عليه في العهد العثماني . و کانت تلك السلطات تعتبر الجوف 
ووادي السرحان من المناطق الداخلة في اتفاقية سایکس - بیکو. فهي منطقة 
مستقلة ذاتيًا ولكن تحت النفوذ البريطاني . يضاف إلى ذلك أن السلطات البريطانية 
لم تعقد اتفاقيات مع أمراء المنطقة باسٹٹناء ء الحسين بن علي؛ وإذا ما اعترف ابن 
رشيد بسيادة الحسين بن علي على حائل فان معنى ذلك عدم وجود حاجة لاقامة 
أي ارتباط بريطاني معه مباشرة» وإنما عبر الحسين بن علي» وأما نوري الشعلان 
فتابع الحسين بن علي» ولا حاجة لاقامة علاقة مباشرة معه. وأشارت السلطات 
البريطانية إلى اعتراف فرنسا لبريطانيا بمصالحها في شمال الجزيرة العربیة(۱ 
غیر أن ذلك لم يحل دون تنافس الدولتين على المنطقة بعد احتلالهما البلاد 
المجاورة. وتعد الجوف أقرب مناطق الشمال إلى العراق وفلسطين اللتين أصبحتا 
تحت النفوذ البريطاني» كما تعد منطقة اتصال بري بينهما. ولذلك اهتمت 
السلطات الا سنہ وت وكانت تلك السلطات تدرك حاجة أمراء 
تعن الجزيرة العربية إلى من یدعمهم سياسيًا واقتصاديًا بعد خروج الدولة 
العثمانية» وخاصة أن أهالي المنطقة کانوا یعتمدون في تعاملهم الاقتصادي علی 
البلاد العربية المجاورة في العراق وسورياء وفلسطین وخاصة سورياء وعندما 
أصبحت هذه المناطق جميعها ضمن نفوذ الحلفاء كان لا بد لأهالي المنطقة من 
التعامل معهم. وقد استغلت دول الحلفاء ذلك فتعاملت مع الأهالي بما يخدم 
مصالحها فقد استمرت في التعامل مع ابن رشيد وابن الشعلان عبر الحسين بن 
ICE‏ ال من موت حبد ام 
آل سعود باتجاه مناطق شمال الجزيرة المجاورة لمناطق النفوذ البريطاني» وقد 
أصبحت هذه القوة يُحسب حسابها بعد أن تنامت في وسط نجد في الوقت الذي 
ضعفت فيه قوات الأمير ونوري الشعلڈن'''. 
(۱) سلیمان موسی: المراسلات التاريخية ۱۹۱۸-۱۹۱6 م۰ مج۰۱ ص۲۳۹-۲۳۵. 
( إيف بیسون: الملك عبد العزیز آل سعود ملك الصحراءء ص ۱۸۰. 


۳۰۹ 


وکان الجنرال کلایتون 08۷000 قد حذر في ۲۵ رجب ۱۳۳۷ ه / ۲۲ 
آبریل ۱۹۱۹ م من عدم التعاون مع ابن رشید. وکان هذا التحذیر بمثابة دعوة 
إلى التعاون المباشر معه وليس عبر الحسین بن علي» خشية أن یندفع بن رشید 
إلى التعاون مع قوة آخری في المنطقة» وهي فرنسا التي كانت على وشك 
احتلال دمشق حسب الاتفاقیات البريطانية الفرنسية. فوجود فرنسا في دمشق 
یجعل احتمال توجه ابن رشید إليها واردًا ج . ۱ 


وکانت بریطانیا قد عملت على إبعاد فرنسا عن شمال شبه الجزيرة 
العربية لارتباط المنطقة بالبلاد المجاورة التي وقعت تحت النفوذ البريطاني 
وقد عبر اللورد ملنر ۱۷۵۱06۲ ۰1۵۳0 وزير ۱ البريطانى عن أهمية 
المنطقة لبريطانيا في ۱۸ شعبان ۱۳۳۷ ه / ۱5 مايو ۱۹۱۹ م حيث قال: 
١کانت‏ الجزيرة العربية المستقلة مبدأ أساسيًا دائمًا فی سیاستنا الشرقیةء ولکن 
ما نعنیه بذلك هو أن الجزيرة العربية رغم آنها سگرن مستقلة بحد ذاتها. فانها 
ستبقی خارج الدسائس الأوروبية وداخل مجال التفوذ البريطاني وبعبارة 
أخرى فان ذلك يعني أن حکامها المستقلین لن تکون لدیهم معاهدات أجنبية 
مع أحد سوانا؟. 


وهكذا صممت السلطات البريطانية على إبعاد أي نفوذ أجنبي آخر من 
منطقة شمال الجزيرة العربية» وأكدت فى الوقت نفسه على مسألة استقلال 
أمراء المنطقةء ولكن تحت الاشراف البريطاني» الذي سيعطي بريطانيا الحق 
في التدخل سياسيًا بينهم بما يخدم مصالحها. وكان مما يخدم هذه المصالح أن 
يظل توازن القوى في المنطقة قائمّاء ولذلك دعت السلطات البريطانية في 
القاهرة حكومتها إلى دعم أي تحالف يقوم بين ابن رشيد والحسين بن علي في 
مواجهة الملك عبد العزيز آل سعود حتى يظل بعيدًا عن الشمال» كما دعت 


. ٥۴ص جوزيف کوستنر: العربية السعودية من القبلية إلى الملكية»‎ )١( 
اليكسي فاسيليف: تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن‎ )۲( 
. ۲ العشرین» ص۰۳۲۳ ط‎ 


إلى تخصیص إعانة مالية لابن رشید لكي تضمن ولاء» لبریطانیا مثل غیره من 
أمراء المنطقة. وقد دعا المندوب السامي في القاهرة بتاریخ ۱۳ شوال ۱۳۳۷« 
/ ۱۵ يوليو ۱۹۱۹ م إلى عدم التدخل في شؤون آمراء شمال شبه الجزيرة» 
واستقلالهم"". وكان الهدف من ذلك كما يردد الساسة البریطانیون جعل 
المنطقة مستقرة» ومنع أمراء الشمال وقبائلهم من مهاجمة المصالح البريطانية 
في العراق وفلسطین. وبالتالي عدم مضايقة السلطات البريطانية التي تحاول 
جعل الطريق البري بين العراق وفلسطين آمّا في الوقت الذي أحكمت 
سيطرتها على الخليج العربي والبحر الأحمرء ولا بد لها من إحکام سيطرتها 
أيضًا على أمن الممرات البرية والبحرية من وإلى البحر الأبيض المتوسط”" . 

ونظرًا لأن مصلحة بریطانیا تقتضي أن يظل جميع أمراء الجزيرة العربية 
بحاجة إليها فإن السلطات البريطانية لم تتدخل لحل المشكلات بينهم» وإنما 
عملت على أن يظل التوتر والحذر والترقب وانعدام الثقة بين الأمراء هو 
الوضع الساند. فذلك يعزز مصلحتها بجعلهم جميعًا بحاجة إليهاء مما يؤدي 
إلى رضوخهم لمطالبها ويزيدها اطمثنان۳. وتنفيدًا لهذه السياسة حرصت على 
أن لا يكون تشجيعها للتحالف بين ابن رشيد والحسين بن علي؛ على حساب 
الملك عبد العزیز آل سرد ولذلك فان المعتمد البريطاتن کی الحجاز رد علی 
رسالة من المكتب العربی بالقاهرة وردت إليه فى ۲۰ ۴ الحجة ۷ھ / 
٦‏ سبتمبر ۱۹۱۹ م؛ لتخبره بورود تقاریر من بغداد تفید بضرورة منح الحسین 
بن علي مبلعًا من المال لتمکینه من مهاجمة الملك عبد العزیز آل سعودء رد 
بان على الحسین بن علي أن يبقى ملتزمًا للسلطات البريطانية بعدم مهاجمة 


)١(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج٤»‏ ص٣٦٦۳‏ ط۲. 

.۵۵۳ جلال یحیی: العالم العربي الحدیث ص‎ )٢( 

(۳) مصطفی عبد القادر النجار : الوثائق البريطانية وأهميتها في کشف المصالح البريطانية 
في جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الاولی 1915-4 م۰ ج۰۲ ص۲۰۱ 
مصادر تاریخ الجزيرة العربية» مطبعة جامعة الریاض؛ ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ مء 
الرياض . 


الملك عبد العزیز آل سعود آو تحریض ابن رسید ۳ 

وزيادة في التأكيد على ضرورة الابقاء على الوضم في شمال الجزيرة 
العربية كما هو أرسلت السلطات البريطانية فى بغداد إلى ابن رشيد نفسه تطالبه 
بريطانيا معهما بمعاهدات» وأشارت تلك السلطات فى رسالتها المؤرخة فى 
۲ ذو الحجة ۱۳۳۷ ھ / ۱۸ سبتمبر ۱۹۱۹ م إلى أن اجتماعًا سيعقد قريبًا بين 
قوى المنطقة. وقد أوردت السلطات البريطانية فى بغداد ذكر الحسين بن على 
في رسالتها مع علمها بالتحالف بينه وبين ابن رشيد» وذلك زيادة في التأكيد 
على هذا الأمر. ويستشف من هذه الرسالة أن السلطات البريطانية بدأت تميل 
إلى إقامة علاقات مباشرة مع ابن رشیدء وليس عبر الحسين بن علي» وتأكيدًا 
على موقفها الداعي إلى منع ابن رشيد من مهاجمة الملك عبد العزيز آل سعود 
كتبت وزارة الخارجية إلى وزارة الهند بتاریخ ٤‏ محرم ۱۳۳۸ ه / ۲۹ سبتمبر 
۹ھ طالبةٌ من المفوض الملكي في بغداد تحذير ابن رشيد من القيام بأي 
هجوم على قوات الملك عبد العزيز آل سعود في وسط نجدء محذرةً من أن 
ذلك سيضر بعلاقة ابن رشيد مع بریطانیا» ويحول دون تنفيذ رغبته في إقامة 
علاقات دائمة مع السلطات البريطانية" . وفي موقف ممائل أكدت السلطات 
البريطانية على الحسين بن علي بأن یستخدم الأموال المدفوعة له في منطقته» 
وفي إصلاح سكة حديد الحجاز» وأن لا يرسل شيئًا منها إلى القوى العربية في 
سوريا وإلا فإنها ستنقص المعونة المالية التي كان الحسين بن على يصرف 
جزءً! منها على قواته العسكرية استعدادًا لمهاجمة الملك عبد العزيز آل سعود 


وقد أقدم ابن رشيد في جمادى الثانية ۱۳۳۸ ه / مارس ۱۹۲۰ م على 


)١(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیف مجح4ء ص ۰4۰۲ ط۲. 
(۲) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج٤ء‏ ص ۰4۱۱ ۰1۱۲ 
ط٢.‏ 


۳( نجدة فتحی صفوة: المررجم السابق» مج ص444 . 


۳۰۹ 


استعادة الجوف من نوري الشعلان. وکان الشعلان قد آصبح آضعف آمراء 
شمالي الجزيرة العربیف» رغم أنه كان قد وطد علاقته مع الأمير فيصل بن 
الحسین الذي أصبح هو الاخر ضعيمًا بعد أن وضعت فرنسا دمشق في داثرة 
نفوذها تنفيذًا لاتفاقية سایکس - بیکو). ولم تتدخل السلطات البريطانية لمنع 
ابن رشيد من استعادة الجوف. ويبدو أنها أخذت تعمل على الاستعاضة عن 
نوري الشعلان بابن رشيد الذي بدأت تسعى لاقامة علاقات معه » ووجدت في 
ضمه للجوف مصلحة لهاء لأن ذلك يعني المحافظة على البلاد المجاورة 
لشمال الجزيرة العربية من خطر قوة الملك عبد العزيز آل سعود المتنامیة 
وهكذا عاودت بریطانیا إتباع سياسة المكر والخداع» ووقفت موتفًا سلبیّا تجاه 
حليف الأمس نوري الشعلان متناسية ما قدمه لها مع حليفه الحسين بن علي 
من دعم ومساندة في الحرب العالمية الاولی؛ وتركته يسقط دون تقديم أي 
عون له؛ كما تخلى عنه الحسين بن علي على الرغم من تحالفهما ممًا منذ ما 
قبل قيام الحرب لان الحسين بن علي كان يطمع باستمرار في مساندة ابن 
رشيد له ضد قوة الملك عبد العزيز آل سعود المتناميت» ومن أجل هذه 
المصلحة ضحی بحلیفه نوري الشعلان الذي سبق أن دجمه فی ورته ضد 
الدولة العلمانية. ۱ 

آما بريطانيا وحلیفتها فرنسا فقد اقتسمتا مناطق المشرق العربي العثماني 
في مؤتمر سان ریمو ٥٥٥٥0‏ 820 الذي عقد في ٦‏ شعبان ۱۳۳۸ ه / ۲٢‏ آبریل 
۰ء وأصبح هذا المشرق حسب الاتفاقیات السرية التي تم عقدها ساب 
يمثل عدة دول وليس دولة واحدة» فقامت دولة في العراق» ودوله في شرق 
الأردنء وأخرى في جنوب سوريا المجاور لشمال شبه الجزيرة العربية» 
وفلسطين منطقة انتداب بريطاني» مما يعني وقوع هذه المناطق تحت الاحتلال 
العسكري البريطاني» بينما كانت سوريا ولبنان منطقتي انتداب فرنسي. وقد 


جمال محمود حجر: الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال الجزيرة العربيةء 
الدارةء ع۱ء س ۰۱۱ ۰۵ «/ ۱۹۸۵ م“ ص۱۳۲ . 


۳1۰ 


تزامن وضع فلسطین والمناطق الاخری المذ كورة تحت الانتداب البريطاني مع 
تعهد بریطانیا بتنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین . ووافقت 
عصبة الأمم على صك الانتداب في ۲۹ ذو القعدة ۱۳6۰ ه / ۲4 یولیو 
۲ 


ووفمًا لقرارات موتمر سان ریمو سعت بریطانیا إلى الاستتثار بشمال شبه 
الجزيرة العربية المجاورة لمناطق انتدابھاء وخاصة الجوف» وفی الوقت نفسه 
تزايد اهتمام فرنسا بمنطقة الجوف بسبب ارتباطها الاداري والاقتصادي مع 
ولاية الشام في العهد العثماني وقد أخذت فرنسا تتطلع إلى ما یحدث في 
الجوف بعد احتلالها دمشق في ۹ ذو القعدة ۱۳۳۸ ه / ۲۵ یولیو ۱۹۲۰ .° 
غير أن الاهتمام البريطاني کان آکبر لأنها الاقرب إلى المنطقة» ولذلك كانت 
سیاستها فیها آکثر تأثيرًا. وقد ظل الوضم في شمال شبه الجزيرة العربية بعید 
سان ریمو على ما كان عليه قبل المؤتمرء حيث کان ابن رشيد فی حائل 
والجوف» والحسين بن علي في الأجرك الآخری من اط 9ء - 

وترتب على مؤتمر سان ريمو أيضا انقطاع الاتصال الجغرافي والاقتصادي 
بين شمال الجزيرة العربية وسورياء وقد طال هذا الانقطاع ما كان قائما من 
اتصال بين قبائل المنطقة وقبائل المناطق المجاورة التى وقعت تحت الانتداب» 
إذالم یعد هذا الاتصال سهلا كما كان من قبل» وخاصة أن السلطات الفرنسية في 
سوریا منعت قبائل الرولة من الرعي في المناطق التي خضعت لها“ . 


وأبقت بریطانیا على سیاستها فی عدم التدخل المباشر في شمال الجزيرة 
العربية» وإنما وضعها تحت الاشراف البريطاني وحسب . وقد آکد لويد جورج 


)١(‏ منذر ومحمد الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الاردني» ص۰۷۹ 

(۲) خيرية قاسمیة. الحكومة العربية في دمشق ۱۹۲۰-۱۹۱۸ م۰ ص۲۰۸ . 

(۳) جيمس موریس : الملوك الهاشمیون» ص۰۷4 

)٤(‏ جمال محمود حجر: الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربيق 
الدارةء ع۰۱ س ۰۱۱ ۱۸۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م» ص۱۳۱-۱۳۰. 


51١ 


ذلك حين قال: «إن أحدًا ما لا ينوي إرسال 0 آجنبية لاحتلال جزء من 
الجزيرة العربية» فهي بلد فقير جدًا لا ي یستحق أن تحتله دولة E‏ 
وكان أحد التقارير السرية برّر اعتبار ابن رشيد أكثر أهمية للمصالح البريطانية 
في المنطقة من الحسين بن على بقوة ابن رشیدء ونجاحاته السابقة فى السيطرة 
عليها وعلى نجدء وقربه مر من العراق حيث توجد قبائل شمر التي ترتبط معه 
و الت و وت چو ود ون e‏ 029 ات وقد 
الخرت الم له ہت سال ضر مل 


وانتهت السياسة البريطانية إلى أن الأولى هو الابقاء على ابن رشیدء بل 
آوصی المفوض الملكي في بغداد بمنحه اعانة بمبلغ ۳۷۵۰۰ روبية شهری 
مقابل محافظته على قوافل الحاج العراقي» وهو أمر كانت السلطات العثمانية 
تهتم به سابقًا. وتسییر قوافل الحاج العراقي بشکل آمن أصبح مصلحة 
بريطانية» لأن إهمال القوافل يعني تعرض المصالح البريطانية في داخل العراق 
لبعض المخاطر من قبل الأهالي . يضاف إلى ذلك أن منح ابن رشيد إعانة مالية 
سيضمن ولاءه لبريطانيا دون غيرها من القوى الأجنبية» مثل فرنسا. وكان أحد 
التقارير السرية الذي أعد في وزارة الخارجية البريطانية قد رأى - فيما يتعلق 
بنوري الشعلان وقبائله الموجودة في شمال الجزيرة العربية» والأخرى 
الموجودة في الأراضي التابعة للانتداب الفرنسي - أن من الأفضل التعامل مع 
القبائل الموجودة في الأراضي الواقعة تحت الانتداب البريطاني فقط وهو 
الأمر الذي يعني القضاء على المستقبل السياسي لامارة الشعلان في الجوف 
بعد الفصل بی بين قبائلها الواقعة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي والتأكيد 
علی نفوذ ابن رشید في تام رکا ست اد ار سی ۳۱ 


)١(‏ اليكسي فاسیلیف: تاریخ البلاد العربية السعودية» ص۳۲۵ ط۲. 

)۲( نجدة فتحي صفوة : الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج۵» ص ۰۵۰-۵۰۰ ط۲ . 

۳( نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج2. ص1۷۳ ۰1۷۸ 
۵۹ ۰1۸۱ ط ۲ . 


۳۹ 


وقد استأثرت مسألة الجوف باهتمام السلطات البريطانية في أعقاب 
تأ عمسن إمارة شرق الأردن في جمادی الثانية ۱۳۳۹ ه / آبریل ۱٩۲۱‏ م تحت 
إشراف السلطات البريطانية. حيث أدى ذلك إلى ارتباط شمال الجزيرة 
العربية بالسياسة البريطانية كما كانت سابقًا. وهناك آراء أخرى للمسؤولين 
البريطانيين تجاه أمراء الجزيرة وخاصة المنطقة الشمالیة» فقد رأى دیکسون 
0 المعتمد البريطاني في البحرين في برقية أرسلها إلى السلطات 
البريطانية في بغداد في ذي القعدة ۹ م / بولیو ۱۹۲۱ م آن من الافضل 
إضعاف ابن رشيد» وترك الملك عبد العزيز آل سعود كي يضم إمارة حائل إلى 
دولته» وربما جاء هذا الموقف على أثر مطالبة الحسين بن علي لبريطانيا بتنفيذ 
وعودها له بإقامة حكومته العربية الموعودة؛ بينما ترى السياسة البريطانية أنه 
بإضعاف ابن رشيد وسيطرة الملك عبد العزيز آل سعود على منطقة مجاورة 
للحسين بن علي» تجعل الأمير كما يرى ديكسون في خوف دائم من مهاجمة 
قوات الملك عبد العزيز آل سعود لاراضیه» وعندئذ سيصبح الحسين بن علي 
أكثر انصياعًا لأوامر السلطات البريطانية في المنطقة» وقد آشار ديكسون في 
آخر برقية إلى أن الحكومة البريطانية إذا رأت الإبقاء على ابن رشيد فإن عليها 
أن تفضل الملك عبد العزيز آل سعود وأن تدعمه وأن تتخلى في المقابل عن 
دعم ابن رشيد”'' وما يمكن استنتاجه من رأي المعتمد البريطاني هو أن هناك 
آراء أخرى تخالفی وأن بعضها يصرّ على بقاء ابن رشيد في المنطقة من أجل 
حفظ التوازن فيها بهدف إشغال الملك عبد العزيز آل سعود عن تهديد حلفاء 
بريطانيا في الخليج العربي وفي شمال الجزيرةء مثل الحسين بن علي”” . 

وقد زاد اهتمام السلطات البريطانية بالجوف بعد استيلاء سلطان بن نواف 
الشعلان عليها باسم نوري الشعلان في شهر ذو الحجة ۱۳۳۹ ه / أغسطس 


.۸۸-۸۷ محمد ومنذر الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الاردنيی ص‎ )١( 


زفق نجدة فتحى صفوة: الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية. مج ۵ » ص ۰۳۸-۳۸۳ 
ط٢.‏ ۱ 


(۳) خالد السعدون: آحداث في تاریخ الخليج العربي» ص۲۱۸. 


۳۳ 


۱ م . 202+" أن سلامة الممر البري ما ؛ بين العراق 
كان قد اتصل بالسلطات الفرنسية بدمشقء وقبل منها بالمساعدة 

ار و DA ER‏ ہم ۱ 7> 
المالیة نم حدث خلاف بين الطرفين . فقد استغلت السلطات البريطانية 
هذا الخلاف وآوفدت بعثة إلى المنطقة للاطلاع على آوضاعها السیاسیةء وکان 
الوفد برئاسة فيلبي ۳۷۱۳۷ المعتمد البریطانی فی شرق الأردن» ومعه أحد آفراد 
اسر الشعلان هو غالب باشا الشعلان» والمیجر هولت !۰۲۹0 مهندس السکك 
الحديدية في العراق. وقد وصل الوفد إلى المنطقة فی شهر رمضان ۱۳۶۰ ه 
/ مایو ۱۹۲۲ م . وقد قابل الوفد نوري الشعلان وأقنعوه بضم آراضي قبيلة 
الرولة بما في ذلك الجوف وسکاکا إلى إمارة شرق الاردن ومقابل ذلك 
سیتولی شرق الاردن حماية الشعلان من أي عدوان. ویتضح من مشاركة 
مهندس السکك الحديدية في البعثة أن السلطات البريطانية كانت تنوي مد خط 
للسكة في المنطقة باعتبارها منطقة مهمة لمشروعات الطرق البرية المقترحة فی 
شمال الجزيرة العربية . و کان هولت قد سبق له أن زار المنطقة. وأعد دراسة 
ميدانية عن آهمیتها لهذه المشروعات إضافة إلى آهمیتها لمد خطوط أنابيب 
البترول» وقد انزعجت السلطات الفرنسية من النشاط البريطاني لضم وادي 
السرحان لشرق الاردن بعد أن كان ضمن الأراضي التابعة للانتداب الفرنسي 
هن الاهتمام الفرنسي بالجوف قد بدأ في أعقاب إنشاء إمارة 
شرق الا زون ۲۹۱ 


(1) عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال شبه الجزيرة العربیت» ص4۷۸ ط؟. 

(۲) جمال محمود حجر: الآثار السلبية للسياسة الغربية فى شمال شبه الجزيرة العربیة 
الدارة» ع۰۱ س ۰۱۱ ۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م“ ص۱۳۲ . 

)۳( عوض البادي: المرجع السابق» ص٤۸‏ . 

)٤(‏ جمال محمود حجر: الاثار السلبية للسياسة الغربية فى شمال شبه الجزيرة العربية» 
الدارة جا س ۰۱۱ ۱۶:۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م ص۱۳۲- ۱۳ . 

)0( جوزيف كوستئر: العربية السعودية من القبلية إلى الملکیت ص ۸۳ . 


۳۱ 


وکان فيلبي قد عقد اتفاقية وفمًا لما طلبه مندوب نوري الشعلان» ولکن 
رأی أن بنودها لن تحظی بموافقة السلطات البريطانية» وقد حدث ما توقعه 
فيلبي إذ لم توافق تلك السلطات علیها. وعلی کل حال لم تكن لتلك الاتفاقية 
التي لم یعلن مضمونها أي أهمية؛ لأنها وصلت إلى السلطات البريطانية بعد 
انتهاء نفوذ نوري الشعلان في الجوف. حيث استطاع الملك عبد العزیز آل 
سعود ضمها إلى دولته في ذي القعدة ۱۳۶۰ ه / یولیو ۱۹۲۲ م“ . 

ویبدو أن الاتفاقية تضمنت طلب نوري الشعلان مساندة بریطانیا له» غير 
آن السلطات البريطانية كما یظهر من رفضها الاعتراف بالاتفاقية لم تكن 
حريصة على مساندته ضد قوات الملك عبد العزیز آل سعود التی كانت قد 
استولت على حائل في ۲۹ ضفر ۱۳۵۰ ه / ۳۱ آکتوبر ۱۹۲۱ م . ثم 
تقدمت حتی وصلت إلى المناطق المجاورة لمناطق الانتداب البريطاني . 

ومع ذلك لم تكن السلطات البريطانية راضية عن التطورات الأخيرة التي 
شهدتها المنطقةء وخاصة ضم الملك عبد العزيز آل سعود للجوف؛ لذلك 
آرسل المندوب السامي في العراق احتجاجًا للملك عبد العزيز آل سعود فى 
ذي الحجة 174٠‏ ه/ أغسطس ۱۹۲۲ م حيث اعترض على ضمه الجوف التي 
تسعى بريطانيا إلى ضمها لامارة شرق الأردن”" . 

وكانت قوات من أتباع الملك عبد العزيز آل سعود قد تعدت الجوف 
وهاجمت مناطق من إمارة شرق الأردن فى ذي الحجة ١5٠‏ ه / ۱۵ 
أغسطس ۱۹۲۲ م مما أقلق السلطات التريطانية: فبدأت تراقب الوضع في 
المنطقة لكي لا تتكرر تلك الهجمات» وعلی أثر مهاجمة شرق الأردن» 


)١(‏ عوض البادي: الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربية ۱۹۲۲-۱۸4۵ مغ 
ص۰4۸4 ط۲. 

)٢(‏ عوض البادي: وثیقة: الملك عبد العزیز ومنطقة الجوف ووادي السرحان؛ مجلة 
الدرعية؛ ع۰4-۳ س۰۱ رجب - شوال ۱۸۱۹ ه/ نوفمبر ۱۹۹۸ - ینایر ۱۹۹۹ م» 
ص‌ ۲۲۹-۲۲۸ . 

(۳) سلیمان موسی: تأسیس الامارة الاردنية ۱۹۲۵-۱٩۲۱‏ م» ص٥٠‏ . 


۳۱۵ 


ساندت السلطات البريطانية قوة للأمير عبد الله بن الحسین بن علي توجهت 
جنوبٌاء وتمکنت من احتلال قرية کاف» وذلك في محرم ۱۳4۱ ھ / سبتمبر 
۲ ۷ 

f 

وفی ظل هذه الأحداث أخذت السلطات البريطانية تعيد حساباتها 
المتعلقة سا الجوف من أجل إعادة الهدوء ما بين شمال الجزيرة العربية 
وإمارة شرق الاردن» وهو موضوع خارج عن نطاق البحث؛ غير أن الجدير 
بالذكر هنا هو أن السلطات البريطانية توقفت عن تقديم المعونات لأمراء شمال 
الجزيرة العربية في ٩‏ شعبان ۱۳4۲ ه / مارس ١974‏ م» ولم تعد تقدم أي 
مساندة لأي أمير عربي ضد الآخر لأنها لم تعد تهتم بما یحدث داخل الجزيرة 
العربیةء إلا إذا كان له تأثير على مصالحها خارج الجزیرة"۳*. وقد وجدت أن 
مصالحها في شمال الجزيرة قد أصبحت مؤمنة بعد قيامها بعقد عدة معاهدات 
مع الملك عبد العزيز آل سعود الذي أصبح الرجل القوي في شمال الجزيرة 
العربية» وباتت المنطقة تخضع له خضوعًا تامّاء وتسير في فلك دولته الفتية» 
ومن أهم تلك المصالح ضمان الاتصال البري بين العراق وفلسطين عبر شرق 
الأردن المجاور لشمال الجزيرة العربية”" والتى أصبحت ضمن ممتلكات 
الملك عبد العزیز آل سعود موسس الدولة اه الحديثة . 


)۲( خير الدین الزر کلي : شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزیزء جح 
ص۲۸۸ ۰ ط ۲ . 


(۳) جمال محمود حجر: الآثار السلبية للسياسة الغربية فى شمال الجزيرة العربیف» مجلة 
الدارق» ع۰۱ ص ۰۱۱ شوال ۰۵ ه/ یولیو ۱۹۸۵ م ص٩۱۳‏ . 


۳۱۹ 


5 
الموقف العربي من الوجود العنمانی 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 


انتهت الحرب العالمية الأولى بفرض هدنة مدورس على الدولة 
العثمانية» وبعد إعلان الهدنت واحتلال جيوش الحلفاء العراق وبلاد الشام 
بدأت بقايا القوات العثمانية في البلاد العربية انسحابهاء ولم يتأخر عنها سوى 
حامية المدينة التي كانت تضم بعض القوات المنتشرة على طول سكة حديد 
الحجاز. فقد ظلت في مواقعها نحو شهرين وبضعة أيام بعد توقيع الهدنة» ثم 
استسلمت للسلطات البريطانية. وقد آثر خلو شمال شبه الجزيرة العربية» 
والجزيرة العربية عامة من نفوذ الدولة العثمانية» وحلول نفوذ سلطات الحلفاء 
محلها على مواقف أمراء العرب في شمالي الجزيرة العربية وفي بقية أنحائها 
على حد سواء. فهؤلاء الأمراء الذين ظلوا فى الجزیرت وخاصة فى شمالها 
کا وو ت ات اکر اک ا سرا ترا المسلية ا ا 
والقوة في المشرق العربي والعالم الاسلامي الذي يدين لها بالتبعية بصفتها 
دولة الخلافت وبعد خروج هذه الدولة بدأ التنافس والصراع بين الامراء حول 
السلطة والتفوذ» وآبرزهم في شمال الجزيرة العربية: ابن رشید» والحسین بن 
علي . ونوري الغعلان(*؟ , 

أما ابن رشيد فكان مواليًا للدولة العثمانية أثناء حربها ضد الحلفاء إلا 
أن موقفه قد تغير بعد قيام قوات الحسين بن علي وابنه عبد الله بمحاصرة حامية 


(۱) مجلة المنار: مج۰۲۱ جلاء ۳۰ رجب ۱۳۳۸ ه/ أبريل ۱۹۲۰ م۰ ص 1۲۲. 


۳۷ 


المدينة العثمانية» حیث بدأ ابن رشيد اتصالاته بالسلطات البريطانية فى بغداد 
إذ آرسل وفدًا في ذي الحجة ۱۳۳۷ ه / سبتمبر ۱۹۱۸ م لبحث [قامة علاقات 
مع تلك القوة الاجنبية التي أدرك آنها هي القوة التي ستخلف الدولة العثمانية 
في المنطقة» وکان هدفه من اقامة هذه العلاقات ایجاد من یسنده في صراعه 
مع الملك عبد العزیز آل سعود في وسط نجد''' وهکذا فقد أجبرت الاحداث 
العسکرية المتلاحقة. وتغیر ميزان القوی لصالح الحلفاءء آجبرت ابن رشيد 
على تغییر ولائه» والانتقال به من العثمانبین إلى بریطانیا وحلفائها في المنطقة› 
وفي مقدمتهم الحسین بن علي. فقد آرسل وفدًا آخر وصل مکة في ۲۳ صفر 
۷ھ / ۲۸ نوفمبر ۱۹۱۸ م لمقابلة الحسین بن علي معلًا ولاءه لسلطته(؟) 
ويبدو أنه بهذا إنما آراد أن يعقد حلفّا مع الحسین بن علي ضد الملك عبد 
العزيز ال سعود ودولته الناشئة في نجد. ولتحقيق النجاح الذي كان ابن رشيد 
يصبو إليه کثف من اتصالاتهء فأرسل وفدًا الما لمقابلة المعتمد البريطاني في 
د . غير أن هذه الاتصالات جميعها لم تلق سوى التجاهل» وبالتالي فإنه 
لم يجد من يعضده في مواجهة الملك عبد العزيز آل سعودء ويعزز مركزه في 
حائل؛ ومع ذلك لم يبأس» إذ توقع أن تتغير المواقف منه» وخاصة موقف 
السلطات البريطانية بتغير الظروف المحيطة بالمنطقةء ولذلك كرر محاولة 
الا تصال مع تلك السلطات في شعبان ۱۳۳۷ ه / مایو ۱۹۱۹ م مبدیا رغبته في 
التعاون معها من أجل إعادة فتح طريق قافلة الحاج العراقي وتأمين الموارد 
التجارية لامارته» ذلك أن تلك الموارد كانت تمر عبر نجد التى يسيطر عليها 
عدوه الملك عبد العزيز آل سعود وقد أعلن ابن رشيد عمد اده لقبول إقامة 
ضابط بريطاني في إمارته» كبادرة حسن نية تجاه السلطات البریطانیة(*. 


ولحث السلطات البريطانية على إقامة علاقات معه. ذكر ابن رشيد فى 
)۱( نجدة فتحی صفوة: الجزيرة العربية فی الوئائق البريطانية » مج ۵ ص ۰۳۳ ط ۲ . 
(۲) اقبلة: ع٣۲۳‏ س٣‏ ۱۳۳۷/۷/۲۳ ه. 


(۳) نجدة فتحی صموة: الجزيرة العربية في الوثائق البر يطانية مج 4 ص۰۳۱ ط ۲ . 
)4( جوزیف کوستنر: العربية السعودية من القبلية إلى الملکی ص ۵4 . 


۳۹1۸ 


برقياته إلى المسؤولين البریطانیین أنه مستعد لتنفيذ السياسة البريطانية في شمال 
شبه الجزيرة العربیةء ومراعاة مصالح بریطانیا» وکان يأمل في مقابل ذلك أن 
تقرر له الحکومة البريطانية إعانة مالية كما هو الوضع فیما یتعلق بأمراء العرب 
الاخرین» وأن تحمیه من خصومه السیاسیین» وخاصة الملك عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل سعود الذي بدأ یشید أركان دولته بقوة في وسط الجزيرة 


۱ 


وکان الحسین بن على فى هذه الأثناء يحث ابن رشید على مهاجمة 
الملك عبد العزیز آل نت 02 بالسلاح والمال لهذه الغایت» ویبدو أن 
الحسین بن علي آراد أن ینتقم لهزيمة ابنه عبد الله على ید قوات الملك عبد 
العزیز آل سعود في المعركة التي نشبت بين الطرفین في تربة في شعبان 
۷ھ / مايو 1418م. وقد أستعل ابن رشيد لمهاجمة الماك عبد اعت أل 
سعودء غير أنه وجد أن بعض قبائل شمر قد التحقوا بقواته وانضموا إلى 
الاخوان. مما جعل وضعه حرجٌا؛ لذلك أرسل وفدًا للملك عبد العزيز آل 
سعود لتجديد هدنة كانت قد عقدت بين الطرفين قبل انتهاء الحرب العالمية 
الأولى بين الدولة العثمانية والحلفاءء وفي الوقت نفسه اعتذر للحسين بن علي 
عن عدم مهاجمة الملك عبد العزيز آل سعود؛ معللاً ذلك بانشغاله في الصراع 
مع نوري الشعلان حول الجوف"". 


السلطات البریطانیة» وقد استغرفت هذه الا تصالات نحو عام منذ حصار حامية 
المدینة» ولم ینجم عنها في بداية الأمر أي موقف ایجابی من تلك السلطات 
ولکنها أثمرت في النھایةء حيث اتصلت بریطانیا مع ابن رشيد عن طریق 
مفوضها المدني في بغداد في ذي الحجهة سنة ۱۳۳۷ ه / سبتمبر ۱۹۱۹ م. إلا 
آن هذا الاتصال لم ینجم عنه عقد اتفاقية بین الطرفین» وکان ابن رشید 


() جوزیف کوستتر : المرجع السابق» ص ۵۳ . 
(۲) أمين الريحاني: تاریخ نجدء ص۰۲۵ ۰۲۷۷-۲۷ ط۲. 


۳۹ 


بالاضافة إلى صراعه مع الملك عبد العزیز آل سعود یواجه صراعًا آخر مع 
نوري الشعلان حول الجوف. وقد تجدد هذا الصراع عندما طلب بعض آهالي 
الجوف مساندته ضد الشعلان» حيث تحرك باتجاه المنطقة بمساندة من فبائل 
شمر العراق» واستولی علیها. وقد كان لهذا الانتصار دور في استعادة ابن 
رشيد لبعض مکانته. واستعادة إمارته وما كان لها من نفوذ في شمال الجزيرة 
العربية؛ غير أن ذلك لم یستمر طویلاًء فقد عصفت بامارة ابن رشید آحداث 
داخلية لم تكن متوفعة» حیث فتل أميرها سعود بن الرشید آحد آقاربه في رجب 
۸ھ / ابریل ۱۹۲۰ م۰ فأسندت الامارة من بعده إلى عبد الله بن متعب 


وقد استأنف الأمير الجدید الاتصالات مع القوی الأجنبية» ومن هذه 
القوی بریطانیا. غير أنه لم یلق تجاوبًا منهاء فتوجه نحو إقامة علاقات مع 
السلطات الإيطالية» إذ أجرى اتصالا مع القنصل الايطالي في دمشق؛ كما 
حاول الاتصال بالسلطات الفرنسية فى دمشق أيضّاء وخاصة أن السلطات 
الفرنسية ستصبح صاحبة النفوذ في منعلقة مجاورة لأراضيه في الجوف"". 
وعندما خذلته جميع هذه القوى الأجنبية بعدم الاستجابة إلى إقامة علاقات معه 
حاول الاتصال بشيخ الكويت سالم مبارك الصباح لعله يسانده ضد الملك عبد 


العزیز ل ی 5 


وقد اضطر أمير حائل عبد الله بن متعب الرشید إلى القیام بکل محاولات 
الاتصال الممكنة عندما وجد نفسه في وضع لا يستطيع معه مجابهة الملك عبد 
العزیز آل سعود دون مسانده» وقد زاد وضعه سوك٤ا‏ انضمام العدید من قبائل 


شمر إلى حركة الاخوان التي تمثل القوة الموثرة لجیش الملك عبد العزیز آل 


(۱) أمين الريحاني: تاریخ نجدء ص۰۲۹ ط۲. 


(۲) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية فی الونائق البریطانیت مج ۵ ص1۵ 11۷-6 ۰ 
ط٢۔‏ 


(۳) خالد السعدون: أحداث في تاریخ الخلیج العربي» ص٩۹٠‏ . 


۳ 


سعود. وکان على عبد الله بن متعب أن يتدارك الأمرء فقواته قلیلة» وخصمه 
قوي» وكان أول ما قام به هو إطلاق سراح محمد بن طلال الرشيد الذي كان 
آخوه قد قتل الأمير سعود الرشید وأسند إلى محمد قيادة قوة عسكرية مهمتها 
تخفیف الضفط على الجوف التي كانت تتعرض لهجوم قوات نوري الشعلان 
وکانت حائل في هذه الأثناء تشھد تحرکات عسكريةء حيث قامت قوات 
الملك عبد العزیز آل سعود بمحاصرتها في آول محرم ۱۳4۰ ه / سبتمبر 
۱ م فحاول عبد الله بن متعب الاتصال بالسلطات البريطانية في بغداد لعلها 
تتوسط لدی الملك عبد العزیز آل سعود من أجل فك الحصار عن حائل ۲ غير 
أن تلك السلطات اعتذرت بأن الملك عبد العزیز آل سعود لم یقبل بوساطتها؛ 
ولیس لدیها القدرة على اقناعه بتغییر موقفه(۳؟. 


وبینما كان الحصار يشتد على حائل عاد محمد بن طلال الرشید إليها 
بحجة الدفاع عنهاء وعندما علم أميرها عبد الله بن متعب بعودته هرب إلى 
معسكر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود لعدم ثقته بنوايا محمد بن 
طلال الذي استلم الحكم فعلاً في حائل”". وقد حاول الأمير الجديد بعد 
توليه الحكم في ذي الحجة ۱۳۳۹ ه / أغسطس ۱ م التصدي لقوات 
الملك عبد العزیز آل سعود"" غير آن قوائه بدأت تتهاوی من جراء الحصار » 
فتقدم إلى الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود عارضا عليه الاستسلام 
مقابل جعله أميرًا على حائل **. وسقطت حائل فى ۲۹ صفر ۱۳۶۱ ھ / ۳۱ 
أكتوبر ۱۹۲۱ م بعد حصار دام خمسة وخمسين وا وبذلك زالت إمارة آل 


)١(‏ حسين خلف: تاريخ الکویت السياسي ج۵. ص۳۵-۳. 

(۲) صلاح الدین المختار : تاریخ المملكة العربية السعودیةء ج۰۲ ص۲۳۷ . 

(۳) هاري سانت جون فيلبي: العربية السعودیةء ترجمة عاطف فالح یوسف ص ۰1٩۷‏ 
۲ ه/ ۲۰۰۲ م» مكتبة العبیکان» الریاض. 

. ۲ فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب» ص۰۳۵ ط‎ )٤( 

. ٦۹۸ص هاري سانت جون فيلبي: المرجع السابق»‎ )٥( 


۳۳ 


الرشید من شمال شبه الجزيرة العربية"" تلك الامارة التي لم يكن موقفها من 
الدولة العثمانية مؤثرًا على ساحة الاحداث. ولم تلتزم تلك الامارة بالوفاء 
الکامل للدولة العثمانية أيام محنتها في الحرب العالمية الاولی؛ ولا بعد انتهاء 
الحرب» وخروج الدولة العثمانية من شبه الجزيرة العربية. 

ومن جهته استمر الحسین بن علي على موقفه المناوئ للسلطات 
العثمانية» وعمل على إخراجها من شبه الجزيرة العربية لیحل محلها" . فقد 
وجه ابنیه على وعبد الله لمحاصرة حامية المدينة العثمانية» وبعد استسلامها 
عين ابنه ٤ھ‏ علی المدینة ۳ وعندما اتصل به ابن رشيد طالبه الحسین 
بن علي بارسال وفد لیعلن ولاءہ له“ . كما وجه الامیر اهتمامه نحو فرض 
السيطرة الفعلية على المنطقة مستخدمًا ما توافر لدیه من أسلحة وعتاد وغیر 
ذلك من تجهیزات عسكرية غنم بعضها آثناء الحرب ضد الدولة العثمانية» مما 
مکنه من تکوین جيش نظامي. وقد اعتقد أنه بهذا الجیش یستطیع مهاجمة 
حدود نجد الغربية» ومن ثم یتقدم حتی يضم آراضي الملك عبد العزیز آل 
سعود حتی شاطی الخلیج العربي شرفا. وقد آمر ابنه عبد اللہ بالاستعداد 
للتحرك في هذا الاتجاه!*. 

وهکذا راودت الحسین بن علي طموحات كبيرة» وظن أن اتفاقه مع 
الحلفاء. وخاصة بریطانیا. سیحقق له هذه الطموحات. وقد ازداد أمله فى 
تحقیقها بعد استیلائه على المدينة المنورت وبعد بسطه نفوذه علی معظم أنحاء 
شمال شبه الجزيرة العربية عندما تبعه نوري الشعلان» وأعلن له ابن رشيد 


)١(‏ خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ج١ء‏ ص۲۵- 
0٥‏ ط ۲ . 

() أمين سعید: الثورة العربية الکبری» مج۳ء ص۱۳۷. 

(۳) عبد الله بن الحسين: مذ كراتي» ص۱۵۹ ط۲ . 

. ۲ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج۳» ص ۰۵۱۰ ط‎ (٤٤ 

۰۳۱۱ أمين سعيد: أسرار الثورة العربية الکبری ومأساة الشريف الحسين» ص‎ )٥( 
۳ 


۳۳ 


الولاء في الوقت الذي تمکن ابنه فيصل من احتلال دمشق بعد خروج القوات 
العثمانية منها. 

ولعل ثقة الحسین بن علي بالحلفاء كانت آکبر مما يجب» فعلی الرغم 
من أن ابنه قد اصطدم في مؤتمر الصلح بباريس بألاعيب السياسة الأوروبیة 
وأدرك أطماعها في المنطقة» وأن ما سبق الاتفاق عليه مع الحلفاء لن ینفذ 
وعلى الرغم من معرفة الأمير فيصل بن الحسين بحقيقة أهداف فرنسا في 
سوریاء تلك الحقیقة وغيرها من الحقائق التي عرفها الحسین بن علي عن طريق 
ابنه فیصل. إلا أن الأمير ظل على ثقته بحليفته بریطانیاء وعقد على السلطات 
البريطانية الأمل فى دعمه لمجابهة الملك عبد العزيز آل سعود فى شبه الجزيرة 
العربية . ۱ 

لقد کان الحسین بن علي يُدرك أن الملك عبد العزیز آل سعود هو القوة 
الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي تقف في طریقه. وخاصة أنه لم یعترف 
بالحسين :بق علق ملكا غل اقربے+لالك: آزاة: العخاضص مه محمد اغف 
علاقته مع بريطانياء ووقوفه إلى جانبها أثناء الحرب العالمية الأولى» وبدأ 
خطاه في هذا الاتجاه بإبلاغ السلطات البريطانية بأنه عازم على احتلال الخرمة 
الواقعة إلى الشرق من الحجاز "۰ وقد حرك ابنه عبد الله فعلاً على رأس قواته 
النظامية» وحاول التمويه على الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بأنه 
إنما حرك تلك القوة لتأديب بعض القبائل؛ غير أن الملك عبد العزيز آل سعود 
واجه قوة الحسين بن علي» وألحق بها هزيمة كبيرة» ولم تهب السلطات 
البريطانية التي عقد عليها الأمل في أن يرث الدولة العثمانية لمساعدته» ولم 
تنفذ اتفاقها معه على أن تسانده ضد أمراء العرب في شبه الجزيرة العربية كما 
توهم ذلك في وعود البريطانيين» ومراسلاتهم'" . 


۰۳۱۱ أمين سعيد: أسرار الثورة العربية الكبرى ومأساة الشریف الحسین» ص‎ )١( 
.۳۱۸-۷ 


(۲) أمين الريحاني: ملوك العرب؛ مج۱» ص۰۷۱ ط٢‏ ۱۹۸۲ ءء الموسسة العربية 
للدر اسات والنشر » بیر وت . 


۳۳۳ 


وعلی الرغم من أن السلطات البريطانية تخلت عن الحسین بن علي في 
موقعة تربة؟ إلا أنه عاد بعد هزيمة قوات ابنه عبد الله فى تلك المعر کت 
وطالب تلك السلطات بالأسلحة والطاثرات معلئًا أن الملك عبد العزیز آل 
سعود على وشك الوصول إلى الطائف. وألمح الحسين بن علي إلى أنه 
سيتنازل عن منصبه لولا أن الموقف محرج؛ وقد أراد بهذا التلميح الضغط على 
السلطات البريطانية لتنفيذ مطالبه» وطلب الحسين بن علي من ابنه فيصل 
إرسال أخيه زيد على رأس قوة من دمشق لمواجهة قوات الملك عبد العزيز آل 
سعود؛ كما طالب السلطات البريطانية في رمضان ۱۳۳۷ ھ / يونيو ۱۹۱۹ م 
بمنع وصول المواد التموينية من الخليج العربي إلى قوات الملك عبد العزيز 
ال تنود ر 


لقد قام الحسين بن علي بكل التحركات المذكورة إدراگا منه لضعف 
قوته العسكرية مقارنة بقوة الملك عبد العزيز آل سعودء بل إن القوة التى 
يملكها الحسین بن علي ليس لديه موارد ذاتية للمحافظة عليها أو تنميتهاء وإنما 
كان يعتمد على الاعانة المالية التي تقدمها السلطات البريطانية مما يجعل 
تحر كاته مرهونة بموافقة تلك السلطات. وبالتالی فإن طموحاته كانت أكبر من 
إمكانياته» ولا يملك وسيلة للضغط على السلطات البريطانية» أو الاحتجاج 
لديهاء وقد خفضت تلك السلطات الاعانة المالية المقدمة إليه عندما وجدت 
أنها لم تعد بحاجة إليه بعد انتصارها على الدولة العثمانية واخراجها ليس من 
جزيرة العرب فقطء وإنما من المشرق العربي كله" وبذلك دفع الحسين بن 


(۱) تربة: واد ضحل من أودية الحجاز الشرقية يأخذ أعلى مساقط مياهه من سراة زهران 
وبنی مالك وبلحارث . وهی فی الوقت الحاضر مدینه تتبع محافظة الطائف التابعة 
لا مارة مكة المکرمة. 
عاتق البلادي : معجم الحجاز جا ص ۲ . 

)۲( نجدة فتحي صفوة : الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیت مج1» ص ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ 
۷ ط۲. 


 )۳(‏ نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیف مج٤ء‏ ص۳۰۸ ط۲. 


T٤ 


علي الثمن سريعًا في خروجه على الدولة العشمانية المسلمة التي لم يحفظ لها 
الولاء والانتماء وکان الجزاء من نفس العمل » حيث تنكر له الحلفاء مثلما 


وفی ظل موقف السلطات البریطانیة السلبی تجاه الحسین بن علی فی 
حربه مع الملك عبد العزيز آل سعود حاول كسب ابن رشيد إلى جانبه لعله 
يساعده ضد الملك عبد العزيز آل سعود» وقد دفعه إلى هذه المحاولة معرفته 
بالخصومة بينهما على الرغم من معرفته أن هناك هدنة قائمة بينهما في تلك 
المر حلة ويبدو أن محاولته نجحت إلى حد ماء إذ أرسل ابن رشيد قوة أمرها 
بالالتحاق بقوات الأمير عبد الله لمساندتها في الدفاع عن مدينة الطائف؛ آما 
الامیر فيصل بن الحسین ما تأكد من أن الحلفاء في طريقهم إلى تقسیم بلاد 
الشام » واحتلال سوریا من قبل فرنسا قام بخطوة جريئة غير متوقعة إذ آرسل 
برقية إلى السلطان العثماني یدعوه فیها إلى تشکیل عصبة عربية - تركية» 
وجامعة إسلامية . . . وقد قام الامیر فيصل بهذه الخطوة عندما آدرك أن خروج 
الدولة العثمانية من البلاد العربية آوقع هذه البلاد في برائن الاستعمار 
الاوروبی"* ولکن ذلك أتى بعد فوات الأوان» ویری البعض أن الامیر فيصل 
قد قام بخطوته تلك بناء على تنسیق مسبق مع والده الحسین بن علي الذي ريما 
لم يكن قد آدرك بعد مدی الانهیار الذي لحق بالدولة العثمانية» والذي کان 
في الوقت نفسه يريد السيطرة على جزيرة العرب بأي ثمن. وقد بدأ پفکر في 
هذه المرحلة فی الانقلاب على الحلفاء» والاستعانة بالسلطات العثمانية 
ضدهم لعله یتمکن من تحقیق بغيته» ويدرك ما یمکن تدار که وتذهب بعض 
الوثائق إلى أن الامیر زید بن الحسین کان قد اقترح على والده في صفر 
۸ هم نوفمبر ۱۹۱۹م أن يرسل قوة إلى حائل بقيادة ضاري الرشید من أجل 
السیطرة علیها مستغلاً غیاب أميرها ابن رشید عنها(۲۳. غير أن الحسین بن علي 


. ۵۲۳ ۰۳۷۳ نجدة فتحی صفوة: المرجع السابق» مج ص‎ )١( 
. ۲ نجدة فتحى صعوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية » مج ۵ › ص۰۹۹ ط‎ 2 


To 


لم یوافق على هذا الاقتراح لانه لم يكن یرغب في فتح جبهة جديدة لیس 
مستعد! لهاء ۰ يضاف إلى ذلك أن تنفيذ هذا الاقتراح سيژدي إلى فقد حلیف قد 
یقدم له الذعم المطلوب عند الحاجة في مستقبل الایام» كما أن مسألة ضم 
حائل ستحتاج إلى وجود قوة دائمة في البلدة. وهو بحاجة إلى كل قواته» حتی 
ولو كانت من مخلفات الجیش العثماني الذي حاربه الحسین بن علي» وأعلن 
ثورته ضده. 

وأيقن الحسین بن علي بعد قيام الحلفاء بتنفيذ ما اتفقوا عليه فیما یتعلق 
بتقسيم بلاد الشام بینهم» وخروج ابنه فيصل من سورياء أن وعود الحلفاء له لن 
تنفذ وحينئذ أدرك ضعف موقفه في شبه الجزيرة العربيق وساءت علاقته مع 
بريطانيا. وحاول عندئذ أن يتدارك ما لا يمكن تدار که بعد فوات الأوان» حيث 
أعلن أنه لم يثر على الدولة العثمانية» وإنما ثار ضد الاتحادیین» وأخذ یتعاطف 
مع المقامة العثمانية التي قادها مصطفى كمال في آسيا الصغرى حيث مركز 
الدولة العثمانية ؛ غير أن هذا التعاطف لم يكن له مردود إيجابيء لأن الثقة 
أصبحت معدومة بين رجال الدولة العثمانية والعرب الذين حالفوا القوى 
الأجنبية ضد الدولة العثمانيت وكان إظهار الحسين بن علي تعاطفه مع 
المقاومة العثمانية مجرد انعكاس لتدهور علاقته مع بريطانيا”" . 

ويبدو أن الظروف التي أحاطت بالحسین بن علي جعلت مواقفه السياسية 
غير متوازنة. ففي الوقت الذي أظهر فيه تعاطفه مع المقاومة العثمانية التي 
يقودها مصطفى کمال» وعلى الرغم من تدهور علاقته ببريطانيا إلا أنه استمر 
ا ہی سی 0 جج 
حکمه. فقد راود هذا الامل الحسين بن علي مجددًا بعد قيام بريطانيا بتعبین 
ولديه الأمير عبد الله أميرًا على شرق الاردن والأمير فيصل ملكا ا 
العراق'''. غير أن الحسين بن علي أدرك بعد فوات الأوان أن رغبته وطموحاته 


)۱( طالب وهيم: مملكة الحجاز ۱۹۲۵-۱۹۱١‏ م۰ ص٣۲۲‏ . 
)۲( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ص۳۸۹ 
طا . 


۳۳۹ 


في ضم آراضي شبه الجزيرة العربية لن تتحقق. فهذه الطموحات أخذت 
تصطدم بمواقف السلطات البريطانية التي اعتمد علیها اعتمادًا کبیرا سياسيًا 
وعسکریٌا فتلك السلطات ارتبطت مع آمراء العرب وزعمائهم بمعاهدات 
تحول دون مساعدة الحسین بن علي ضدھم؛ وعندما آدرك هذه الحقيقة توقف 
عن السعي إلى تحقیق آهدافه في المنطقة ۳ لکن ذلك جاء متاخرًا جدّاء وعلی 
حساب علاقته بالدولة العثمانية المسلمة التى حاول اعادة بنائها من خلال 
المقاومة العثمانية بعد انتهاء الحرب المالمية الأولی. 


وأصبح الحسین بن علي من أضعف أمراء الجزيرة العربية من حيث 
القوة العسکرية» ویدل على ضعفه عدم قدرته على نجدة آمیر حائل الذي كان 
یتامر معه ضد الملك عبد العزیز آل سعودء وکان من آسباب ضعف قوة 
الحسین بن علي العسكرية عدم توافر الامکانیات المالية لدیه» بعد انقطاع 
المساعدات البريطانية عنه(۳؟. 


ومع أن بریطانیا استمرت في مناوراتها مع الحسین بن علي إلا أنه استمر 
بدوره في مطالبتها بالوفاء بعهودها له» ولما لم تستجب له رفض المعاهدة التي 
قدمتها السلطات البريطانية إليەء والتي تؤکد على تحقیق مصالحها في البلاد 
العربية "۳" وهذا ی کد أن الحسین بن علي كان لا بزال متنكرًا للدولة العثمانية 
رغم هزیمتها في الحرب ویسعی لتحقیق طموحاته على حساب وجودها في 
شمال شبه الجزيرة العربية خاصة. الجزيرة العربية عامة؛ لکن العقبة الکوود 
كانت وجود المصالح البريطانية التي لم یدرسها الحسین بن علي إلا متأخرًا 


جدا. 


سك الی آسو ونكاية بهذه السلطات استغل مقدم السلطان العثماني محمد 


(۱) أمين سعید: آسرار الثورة العربية الکبری ومأساة الحسین بن علی» ص۳۹۲. 


(۳) أمين سعید: آسرار الثورة العربية الکبری ومأساة حسین» ص؟۳۳. 


۳۳۷ 


السادس إلى الحجاز بعد أن آصدر المجلس الوطتي الکبیر التابع لحركة 
مصطفی كمال المناوئة للحکومة العثمانية في ربیع الاخر سنة ۱۳۹۱ ه / 
نوفمبر ۱۹۲۲ م قرارًا بفصل الخلافة عن السلطنة مما جرد السلطان العثماني 
من رئاسة الدولة» ودفع السلطان إلى مغادرة استانبول» حينئذ استغل الأمير 
مقدم السلطان» وأعلن بأنه قدم إلى الحجاز بناءً على دعوة منه. وکان هدف 
الحسین بن علي من ذلك هدفا إعلاميّاء فهو يريد أن یقول للعالم الاسلامي 
بأنه وریث الدولة العثمانية» ليس في جزيرة العرب فحسب. وانما في العالم 
الاسلامي كله . 


وهکذا عمل الحسین بن علي على استغلال کل حدث سياسي. وانتهاز 
كل اقا لها که مره واه بیش الل مازلا انان يريط نا غان 
التعامل معه» لعلها تعینه على تحقیق ما یطمح الیه. الا أن محاولاته كلها 
كانت بلا جدویء وآمسی بعد فقده الدعم السياسي والعسكري البريطاني في 
موقف ضعیف» حيث ضعفت قوته آمام قوة خصمه السياسي الملك عبد العزیز 
آل سعود الذي استطاع أن يضم الجوف» دون أن یتمکن الحسین بن علي من 
نجدة حلیفه القدیم نوري الشعلان؛ لأن نوري الشعلان بانضمامه إلى الحسین 
بن علي ضد الدولة العثمانية؛ قد ربط مستقبله السياسي بمستقبلی وتأثر 
بعلاقته مع الحلفاء وخاصة بریطانیا . و کان الاختلاف بینه وبين الحسین بن علي 
في هذه العلاقة هو أن اتصال الحسین بالحلفاء کان مباشرّا؛ بینما کان اتصال 
الشعلان یتم عن طریق الحسین بن علي» مما جعله یتحمل تبعات هذه العلاقت 
وبالتالي فانه حکم على نفسه بأن یکون متأثرًا بالاحداث. لا صانمًا لھاء وهو 


ما أثيتته الأحداث التاريخية بعد ذلك. 
وكان نوري الشعلان بتعاطفه مع حر که القو میین العرب في الشام فبل 
قيام الحرب العالمية الأولى» وأثناءهاء وبعدهاء وبوقوفه عسكريًا إلى جانب 


)۱( أمين سعيد : المرجع السابق» ص۲۷ . 
(۳) .497 .م Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi,‏ 


۳۳۸ 


قوات الحسین بن علي في شمال شبه الجزيرة العربية قد أصبح يتحرك بتحرك 
الحسین بن علي ویتوجه خلفه حیثما کان؛ فقد دخلت قواته وفبائله دمشق مع 
قوات الأمير فيصل بن الحسين» وعندما احتل الفرنسیون دمشق» وخرج الامیر 
فيصل منها وجد نوري الشعلان نفسه في وضع حرج» فالقوة التي كان یعتمد 
علیها کتابع لها خرجت من المنطقةت ولم يجد آمامه لتأمين قبائله التي اعتادت 
في عهد الدولة العثمانية أن تحصل على مونها من دمشق. وآن ترعی مواشیها 
في الأراضي السورية» لم يجد آمامه سوی التعامل مع الفرنسيين» لیس لتأمين 
قبائله بما تحتاج وحسب» وانما لاستعادة مرکزه في شمال الجزيرة العربية بعد 
سيطرة ابن رشيد على الجوف. وقد دفعه إلى محاولة التعاون مع هذه القوة 
الأجنبية الجديدة في دمشق موقف السلطات البريطانية السلبي تجاهه على 
الرغم من موالاته لهاء كما دفعه إلى ذلك ضعف الحسين بن علي وقواته 
والذي لم يكن في وضع أفضل بعد أن تخلى الانجلیز عن دعمه في طموحاتهء 
وقد قابل نوري الشعلان الحاكم العسكري الفرنسي في دمشق» وقبل منه 
عرضًا بمساعدته ایا 

ويبدو أن السلطات الفرنسية لم تقدم لنوري الشعلان أي دعم آخر سوى 
المساعدة المالية» ولذلك ظل في دمشق قريبًا من تلك السلطات. وعندما 
نت إمارة شرق الأردن عاود الاتصال بأميرها عبد الله بن الحسین لعله 
يساعده في استعادة مر كزه في الجوف» فقدم له الامیر والسلطات البريطانية 
المتتدية علی [مارته ما مکته مرن استعاد: الجوف على ید حفيده سلطان بن 
نواف الشعلان. وکانت الظروف مواتية لاستعادتها» وذلك في ذي الحجة 
۹ھ / آغسطس ۱۹۲۱ م حيث کان الملك عبد العزیز آل سعود یحاصر 
ابن رشيد في حائل. فابن رشيد المحاصر لم یتمکن من فعل شيء لصد سلطان 
الشعلان عن الجوف. وقد استغل نوري الشعلان مساندة الامیر عبد الله بن 
حسین والسلطات البريطانية للابتعاد عن ارتباطاته مع السلطات الفرنسية 


)١(‏ جمال محمود حجر: الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربيق 
الداری ع۰۱ س۰۱۱ ۱8۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م» ص۱۳۳-۱۳۲. 


۳۳۹ 


وعلاقاته معهاء تلك العلاقات التي ساءت فی عام ٠ھ‏ / بداية عام 
17م وأخذت في الوقت نفسه تزداد تحسنًا مع بريطانيا والأمير عبد الله بن 
الحسين. غير أن تعامله مع السلطات البريطانية ظل مشوبًا بالحذر الشدید 
بسبب مواقفها السابقة تجاهه؛ فعندما زار وفد بريطاني قرية الكاف في رجب 
۰ ه/ مارس ۱۹۲۲ م منعه من التوغل داخل المنطقة» ولكن الأمير عبد 
الله بن الحسين أوعز له أن يعاود الاتصال بالسلطات البريطانية» فأرسل سلطان 
الشعلان برقية إلى المقيم البريطاني في عمان معتذرًا عما حدث ودعا المقيم 
إلى زيارة المنطقة"؟. 


وقد قام وفد بريطاني بزيارة منطقة الجوف مرة آخری. فاستغل نوري 
الشعلان وجوده» وعقد اتفاقية مع المقيم البريطاني» ويبدو أن هذه الاتفاقية 
التي لم يذكر المقيم محتوياتها تناولت رغبة أمير الجوف في أن يكون له ارتباط 
مباشر مع السلطات البريطانية لكي توفر له الحماية من القوى المحلية القريبة؛ 
كي يبقى أميرًا للجوف في ظل تلك الحماية البريطانية التي تمنى فيها أن لا 
يسمح لأحد بأن يستولي علیها ویأخذها رو 


وقد أسفرت زيارة الوفد البريطاني إلى الجوف عن انضمام نوري 
الشعلان إلى إمارة شرق الأردن لعلها من حمايته". 

وقد وجد نوري الشعلان في انضمامه لشرق الأردن الوسيلة الفضلى 
لتعزيز مر كزه في الجوف». ذلك أن بريطانيا صاحبة النفوذ في شرق الأردن لها 
مصالح أيضًا فی الجوف وسوف سانده واه على مصالحها كما كان 


- 


١(‏ عوض البادي: الرحالة الأوروبیون في شمال الجزيرة العربیت. ص1۸۲-1۸۱ 
ط٢۔.‏ 

(؟) عوض البادي : المرجع السابق» ص۰۸۵ ٤۸۷‏ . 

(۳) جمال محمود حجر: الاثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربيةء 
مجلة الداری ع۰۱ س۰۱۱ ۱۰۵ ه/ ۱۹۸۵ ۶ ص۱۳۲ . 


۳۳۰ 


وقد علق القنصل البريطاني في دمشق على نوري الشعلان بعد موافقته 
على الانضمام إلى شرق الأردن بأن موقفه ما يزال متذبذيًا لأنه ليس متأكدًا 
لمن سيكون النفوذ في الجوف لفرنسا أم لبریطانیا”. وما يفهم من هذا التعليق 
هو أن نوري الشعلان لم يكن قد قطع علاقته تمامًا مع السلطات الفرنسیّف 
ولسان حاله يقول حبذا أن يعود الوجود العثمانى إلى ما كان عليه فى شمال 
الجزيرة العربية. 

وفي ذي القعدة ۱۳۶۰ ه/ يوليو ۱۹۲۲ م هاجمت قوة الاخوان» وهم 
طلائع قوات الملك عبد العزيز آل سعود منطقة الجوف» ولم يتمكن نوري 
الشعلان من كبح جماحهم بعد أن وقفت قبائل الرولة التي اعتنقت العقيدة 
الاسلامية إلى جانب قوات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود"". 

وانتهت هذه المعارك بسقوط الجوف إمارة آل الشعلان. وكان من أبرز 
أسباب سقوطها عدم توافر قوة عسكرية نظامية لديهاء واعتمادها على قوّى 

وكان الملك عبد العزيز آل سعود في أثناء اشتعال الحرب العالمية 
الأولى قد أعلن الحیاد» ولم تفلح محاولات أي من السلطات العثمانية أو 
السلطات البريطانية فى جذبه إلى جانبها. وعندما شارفت الحرب على الانتهاء 
كان محاطًا بعدد من القوى المحلية المناوئة له» فابن رشيد الذي تدعمه الدولة 
العثمانية فى الشمال» والحسين بن على الذي تدعمه السلطات البريطانية فى 
الغرب. 

من هنا أدرك الملك عبد العزيز آل سعود أنه إذا أراد أن یحقق مصلحة 
دولته الناشئة فإن عليه أن يتعامل بحكمة مع الدولة العثمانية المسلمة التي 
تدعم ابن رشيد ضده!۳ وأن يتعامل بحكمة مع السلطات البريطانية القريبة 


(1) جوزيف کوستنر: العربية السعودية من القبلية إلى الملكية» ص ۸۳. 
(۲) هاري سانت جون فیلبی: العربية السعودية» ص٠٠٠‏ . 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi, p. 101. (¥)‏ 


۳۳۱ 


من حدود آراضیه على شاطئ الخلیج العربي» والتي یمکنها إلحاق الأذى به . 
وفیما یتعلق بالتعامل مع السلطات البريطانية استقبل تلك البعثة البريطانية التي 
مر تی مہ ابن ريدم فوجد أن ذلك یتفق مع مصالحه وطلب مالا 
وأسلحة للقیام بما طلب منه غير أن هذا الامر لم يتم بسبب تراجع السلطات 
البريطانية حيث آمرت رئيس بعثتها أن يطلب منه عدم التحرك ضد ابن 
ئ0 وعندئذ داخله الشك من موقف السلطات البريطانية في ظل دعمها 
المستمر للشريف حسين بن علي الذي كانت علاقته به سیئة''. ومع ذلك لم 
يجد مناصًا من محاولة كسب السلطات البريطانية إلى جانبه لإدراكه بأنها القوة 
المسيطرة على الأوضاع في المنطقة حينذاك. 

وأما السلطات العثمانية فقد أبقى الملك عبد العزيز آل سعود على 
تواصله معھاء حيث أجاب على رسائل قائد حملة الحجاز الذي دعاه للقدوم 
إلى المدينة المنورة لمساندته ضد قوات الحسين بن علي بأنه مستعد 
للاشتراك مع قائد الحملة في محاربة الحسين بن علي إذا طلبت الدولة 
العثمانية من حلفائها أن يعترفوا بحدود أراضيه©' . 

وهذا ما یژکد أن الملك عبد العزيز آل سعود أراد أن يحتفظ بخط 
الرجعة فيما يتعلق بعلاقاته بالدولة العثمانیف لأن نتيجة الحرب لم تتبلور بعد 
بشكل نهائي» وعندما أعلنت الهدنة بين الدولة وبين الحلفاءء وتيقن من 
انتصار الحلفاء. حیث خرجت الحاميات العثمانية من المنطقة» استمر فى 
كسب السلطات البريطانية إلى جانبه رغم أنه كان على الحياد إبان لحرت 
العالمية الأولى. ولم يقف إلى جانبهم ضد الدولة العثمانية المسلمة. 


وعندما أدرك الملك عبد العزيز آل سعود أن الحسين بن على يعمل على 
)۱( هاري سانت جون فيلبي : بعثه إلى نجد: ص ۱۱ . 
(۲) حافظط وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ۰۲۵۲ ط ۳ . 


(۳) خير الدین الزر کلی : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز» ج۰۱ ص۲41 ط ۲. 
)4( .358 .م Naci Kasif Kiciman: Medine Mudafaasi,‏ 


۳۳ 


ضم أراضي ابن رشيد إليهء وقع الملك عبد العزیز آل سعود صلخا مع ابن 
و واتصل بالسلطات البريطانية من أجل تحديد الحدود بينه وبين 
الحسين بن علي كما سعى إلى تحييد السلطات البريطانية في نزاعه مع 
الحسین بن علي حتی یتمکن من التصدي لأطماعه اللامحدودة» والتى يهدد 
من خلالها دولته الناشئة في وسط نجد. ۱ 
ولم يعد بإمكان الملك عبد العزیز آل سعود تجاهل تهدید قوات الحسین 
بن علي الذي انتهز فرصة استسلام حامية المدينة العثمانية» واستولی على 
ذخیرتها وسلاحهاء وأعد قوة بقيادة ابنه عبد اللهء وآمره بالهجوم على تربة 
والخرمة» وفي هذه الأثناء كانت قد وصلت إلى منطقة تربة والخرمة قوات من 
الاخوان بناء على أوامر الملك عبد العزیز آل سعود للدفاع عنها إذا ما هوجمت 
من قوات الحسین بن علي» ووقعت المعر كة بین الجانبین» وانتصر فیها الجیش 
السعودي على قوات عبد الله بن الحسین التي منیت بهزيمة كبيرة لم تكن نتوقعها 
في ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ ھ / ۵ مایو ۱۹۱۹ م۰ حيث لم ينج من هذه القوات 
سوی عدد قلیل بینهم الأمير عبد الله بن الحسین الذي نجا بنفسه. وقد استولی 
السعودیون على جمیع معدات قوات الحسین بن علي وذخائرها ومؤنها”” . 
و کان الملك عبد العزیز آل سعود على الرغم من هذه الاحداث الجارية 
في وسط الجزيرة يتابع ما يجري حوله بتیقظ وخاصة في شمال الجزيرة 
والبلاد المجاورة» حيث كان يخشى أن يشكل الأمير فيصل بن الحسین في 
سوريا عقبة أمام تجار نجد وارتباطاتهم الاقتصادية» وأن يعقد هو وابن رشيد 
ونوري الشعلان حلاًا ضده"* . 
)١(‏ أمين الريحاني: اريخ نجد» ص ۰۲۹۷ ط۲. 
(۲) خير الدين الزر کلي: شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيزء ج۰۱ 
ص ۰۳۱۵ ط۲ . ۲ 
(۳) سلیمان الغنام: البيئة السياسية الاقليمية والدولية في شبه الجزيرة العربية إبان نهوض 
الملك عبد العزیز لتأسیس الدولة السعودية الحدیثةء ص٤١٠‏ . 
(8) نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البریطانیةء مج٥ء‏ ص۰۱۱ ط۲. 


۳۳۳ 


وهذا ما جعله یتعامل بحکمة وترو مع ابن رشید ونوري الشعلان إلى أن 
تواتیه الظروف المناسبة» فعندما طلب منه نوري الشعلان مساعدته ضد قوات 
ابن رشيد التی هاجمت امارته أجابه بقوله : «إني صدیق لك ولابن الرشید» 
فلست إذن ار ف هزه الحرب»". وعندما سقطت الجوف بيد ابن رشيد 
لم يحرك ساكناء مع أن علاقته بنوري الشعلان كانت حسنة'''. وان دل هذا 
الموقف على شيء فإنما يدل على حكمته» وقدرته على استشراف المستقبل 


وهو الأمر الذي أكدته الأحداث اللاحقة . 


فررت السلطات البريطانية وضع الأمير عبد الله بن الحسين أميرًا على 
شرق الاردنء والأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق» كتب الملك عبد 
العزيز آل سعود إلى تلك السلطات راجيا أن لا تكون تلك الترتيبات مجحفة 
بمصالحه”” . ثم عبر الملك عبد العزيز آل سعود عن شعوره بأن السلطات 
البريطانية تهدد مصالحه بتعيين الأمير عبد الله والملك فيصل على البلدان 
المجاورة للجزيرة العربية بقوله: «تراهم يدسون الدسائس علي. أحاطوني 
بالأعداء: أقاموا دويلات حولي ونصبوا من أعدائي ملوگا وهم يمدونهم دائما 
بالمساعدات المالية والسياسية... الأمير في الحجاز. وابنه عبد الله في شرق 
الأردن, وابنه فيصل في العراق...». 


هنا بدأ الملك عبد العزيز آل سعود تحركاته لمواجهة التحديات» حيث 
وجد أن عليه أولاً أن يضم حائل. فاستعد لذلك عسكريّاء انطلقت قواته من 
القصيم التي جعلها قاعدة له. وقد قام بتنظيم حملته على حائل تنظيمًا دقيقًا 
لضمان الاستيلاء عليهاء حيث أمر أخاه محمد بن عبد الرحمن بمحاصرة مدينة 


)١(‏ أمين الريحاني: تاريخ نجدء ص۸٦۲ء‏ ط۲. 
() نجدة فتحي صفوة: المرجع السابق. مج٥ء‏ ص۳۸۲. 
خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز» ج۰۱ ص۲۵4 ط۲. 
(۳) أمين الريحاني: المرجع السابق» ص۲۷۷. 
(4) أمين الريحاني: ملوك العرب. ج۰۲ ص۰۵۸ ط۲. 


٤ 


حائل» بینما أمر ابنه سعود بمهاجمة قبائل شمرا'' وفي الوقت نفسه آوعز 
لنوري الشعلان في سوریا بأن یمارس الضغط على الجوف". وکان یهدف 
إلى منع قبائل شمر من تقدیم أي مساعدة لابن رشيد في حائل» وعزلها عما 
یجاورها من القری لتسهل مهاجمتها"". وقد تمکن نوري الشعلان في هذه 
الاتتاء مرن الامتیلاه علی ارت رل الف عبد المریز آلسعود راه 
إلى حائل» وعندما اقترب منها عرض عليه آمیرها محمد بن طلال بن الرشید 
أن یستسلم له مقابل بقائه أميرًا على حائل تحت سيادته» إلا أنه رفض هذا 
العرض””* '. وتقدم فحاصر حائل إلى أن استسلمت في 79 صفر ۱۳۶۰ ه / 
۱ أكتوبر ۱۹۲۱ م. 

وبعد سقوط الجوف بيد قوات نوري الشعلان» أقام الملك عبد العزيز 
آل سعود سلطان الشعلان آمیرا عليها مشترطًا أن لا يحالف أحدًا من القوى 
المحلية أو الأجنبية دون موافقته. وأن يكون تحت سلطته. غير أن سلطان 
الشعلان لم يلتزم بهذه الشروط» فأرسل الملك عبد العزيز آل سعود قواته إلى 
الجوف وضمها إلى دولته» وقد ساعده في ذلك أن معظم أهالي الجوف قد 
آمنوا بالدعوة السلفية التى يسير عليها الملك عبد العزیزء وناصروهاء وأيدوا 
اسنا اف مه الس ھجت و ال 

وبذلك استطاع الملك عبد العزيز آل سعود بضمه الجوف تأمين قلب 
الجزيرة العربية اقتصادیا وسياسيًا بفتحه الطریق بینها وبين سوریا التي كانت 
قبائل المنطقة تسد حاجاتها بالتعامل معھاء حيث كانت الجوف تشکل بوابة 
نجد إلى سوریا"*. وبالاضافة إلى ذلك تمکن الملك عبد العزیز آل سعود من 


(۱) أمين الريحاني: تاریخ نجدء ص۰۲۷۸ ط۲ . 

(؟) هاري سانت جون فيلبي: العربية السعودیة» ص۹1٤‏ . 

(۳) خالد السعدون: أحداث في تاریخ الخلیج العربي» ص ۲۲-۲۲۳ . 

(4) هاري سانت جون فيلبي: المرجم السابق» ص۹۸٤‏ . 

.۵۰۰ هاري سانت جون فيلبي: المرجم السابق» ص‎ )٥( 

= جمال محمود حجر: الاثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربية»‎ )٦( 


۳۳۵ 


إيقاف آطماع السلطات البريطانية في المنطقة. 

ونثبيًا لموقعه الجديد في المنطقة أرسل الملك عبد العزيز آل سعود 
برقية إلى المندوب السامي البريطاني في بغداد بتاریخ ۱۳ محرم ۱۳۶۱ ه/ ٦‏ 
سبتمبر ۱۹۲۲ م موضخا أن منطقة الجوف ترتبط بآل سعود منذ زمن قدیم 
ولم یکن ابن الشعلان سوی آمیر تابع له وأن کل ما فعله في الجوف لا 
یتجاوز إصدار آمر إلى تابعه بالانسحاب. وارسال قوة عسكرية لتحل محله(. 

وبعد حائل والجوف تمکنت قوات الملك عبد العزیز آل سعود من ضم 
غالبية شمال شبه الجزيرة العربية . 

وکان من آهم الاسباب والعوامل التي جعلت الملك عبد العزیز یحقق 
التفوق في معظم آنحاء شبه الجزيرة العربية: حکمته وحنکته السياسيت وحیاد 
بریطانیا في حربه مع الحسین بن علي» إذ لم تقدم له مساعدة تذكرء وترکته - 
عندما رأت انهیاره السريع - یلقی مصیره بنفسه. وأما العامل الثالث المهم 
لا نتصار الملك عبد العزیز فکان اعتماده على قوة الاخوان؛ وهم مجموعات 
من الرجال الذین امتازوا بالشجاعة» والالتزام بالدین إلى درجة التطرف 
وتر كوا المضارب لیستقروا في هضبة نجد؛ ولیلبوا نداء الملك عبد العزیز إلى 
و 

وبذلك خلصت معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية للملك عبد العزیز آل 
سعود الذي آقام دولته الفتية في آرض الجزيرة العربیةء وفي شمالها على وجه 
الخصوص. وبذلك ملأ الفراغ الذي ترکته الدولة العثمانية المسلمة بعد 
خروجها من شمال الجزيرة العربیةء وهزيمتها في الحرب العالمية الاولی على 


= الدارة. ع۰۱ س ۰۱۱ شوال ۱8۰۵ ه/یونیو ۱۹۸۵م ص٤۱۳‏ . 

(١)‏ عوض البادي: وثیقة : الملك عبد العزیز ومنطقة الجوف ووادي السرحان» مجلة 
الدرعية» ۰-۳ سا رجب - شوال ۱٤۱۹‏ ه/نوفمبر - ینایر ۱۹۹۹ مع 
ص۲۳۰ . 

(۲) حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ۰۲۸-۲۸۵ ط۳. 


ا 


أيدي الحلفاء الأوروبيين» ومن ساندهم من آمراء العرب القوميين» ليؤكد 
بذلك أن الوجود العثماني هناك الذي لم يعد موجودًا سيجد من يرعاهء 
ويحافظ على ما تركه مرغمًا لا راغبّاء وكان لسان حال الملك عبد العزيز يقول 
إذا انهارت الدولة العثمانية المسلمة على أيدي أعدائهاء فنحن نبنى عوضًا عنها 
دولة عربية مسلمة لا تخضع للاستعمارء ولا تحتاج إلى دعمه ومسائدتهء 
وسيكون الوجود العربي المسلم في شمال الجزيرة العربية بديلاً صالخا عن 
الوجود العثماني الذي فقدته المنطقة في تلك المرحلة التاريخية الحاسمة. 


۳۳۷ 


له 
تراجع الدولة العثمانية وسقوطها 


حاولت الدولة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى أن 
تستعيد قوتهاء وتنظم علاقاتها مع القوى المحلية والأجنبیةء فعلى المستوى 
الداخلي صرح الصدر الأعظم أحمد عزت باشا الذي تولى الصدارة في أعقاب 
انهيار حكومة الاتحاديين قائلاً: «إن من أهداف حكومتنا إحلال المساواة 
والعدالة والشعور بالمسوولیت» وإشراك جميع عناصر الامة العثمانية في 
مسؤولية الحکم. وأما فيما يتعلق بالولايات العربية» فإننا سنحاول إيجاد حل 
لمعضلتها بشكل يؤمن لها استقلالاً ذاتيًا يتفق وأهدافها القومية» شريطة 
المحافظة على ارتباطها بالدولة العثمانية وبالسلطة العثمانیة»۳؟. غير أن هزيمة 
الدولة العثمانية في الحرب» وتصدع أوضاعها حال دون استمرارها في العمل 
على تحقيق أهداف حكومتهاء فقوتها الوحيدة الموجودة فى شمال الجزيرة 
العربية والمحاصرة فی المدينة المنورة آصبحت ضعيفت والامارات الشمالية 
آصبحت تحت سيطرة الحلفاء» ففقدت الدولة العثمانية اتصالها مع هذه القوی 
في الوقت الذي وصل تهدید الحلفاء إلى عاصمتها. 

وکان من آسباب تصریح الصدر الاعظم المتعلق بالولایات العربية إدراك 
السلطان العثماني محمد السادس (۱۳۳۲ - ۱۳۶۱ ه/ ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ م( 
بأن الحکومة الاتحادیة» وتعصبها القومي هو الذي أدى إلى ظهور الشرخ 


. مجلة المنار مح۰۲۱ ج۷ ۰ رجب ۱۳۳۸ ه/ آبریل ۱۹۳۰ م ص۲۲‎ )١( 


۳۳۹ 


الكبير» والعداء المستحکم بين الدولة ورعایاها العرب . وقد جاء هذا التصریح 
في وقت لم تكن الدولة قادرة خلاله على فعل شيء. إذ أصبحت منهكة القوی 
عسکریا واقتصادبًا ومتهدمة الارکان. وقد وصف أحد المؤرخين الجو الذي 
خیم على البلاد بقوله : «لقد كانت الصفعة قاسية وأليمة جدًا لانها لم تكن 
مرتقبة ولا محسوبة» فنحن كنا نعرف آننا في حرب مع آعداء أقویاء وکنا 
نقدر الربح والخسارة ونحسب حسابها ولکننا لم نکن نقدر الخسارة وحدها 
لا سیما بعد أن رآینا الدولة تقف أربع سنوات تکاد لا تتزحزح عن آماکنها في 
جمیع الجبهات ثم نراها تنهار وتتبخر في بضعة شهور وكأن عاصفة اقتلعتها 
من جذورهاء أو فيضانًا فجر فيهاء إننا نحن الذين شهدوا تلك المأساة ندرك 
أبعادها إدراكًا تام ونشعر بالامها ولا نستطيع التعبير عنها باللسان ولا بالقلم 
لأنها أكبر وأعظم من أن توصف». 


ولم تقتصر مأساة الدولة العثمانية على الهزيمة العسكرية» وإنما 
تعرضت أيضًا لخطط التقسيم السرية التي أعدها الحلفاء الذين بیتوا النية 
لاقتسام أملاكهاء بما في ذلك المشرق العربي العثماني» في الوقت الذي برز 
فيه مصطفى كمال باشا"" ولمع اسمه بعد أن كان مجرد قائد من قادة الجيش 
العثماني. وسبب ظهوره على هذا النحو اللافت هو أنه قاد المقاومة العثمانية 


)۱( محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص۰۷۲۱ ط۸. 

(۲) مصطفی كمال باشا (۱۹۳۸-۱۸۸۰/۸۱۳6۷-۱۲۹۷م) مؤسس تركيا الحديثة». ولد 
بسالونيك» وقد اشترك في الثورة التي قام بها الحزب (ترکیا الفتاة). خدم في ليبيا 
وفي حرب البلقان الثانية ۱٩۱۳‏ م» وفي الحرب العالمية الاولی في الدردنیل ثم في 
جبهة أرمينيا وفي فلسطین . وقد نظم الحزب الوطني التركي في مایو ۱۹۱۹ م» 
وأخذ في تکوین جیش لمحاربة الجیش اليوناني الذي كان قد احتل أزميرء وفي 
نوفمبر ۱۹۲۲م أعلن إلغاء السلطنة ونفی الاسرة العثمانية» وأقام جمهورية ترکیا سنة 
۳ وانتخب رئيسًا لھاء وفي سنة ۱۹۲6 م ألغى الخلافة» وفي سنة 1974م 
اتخذ اسم (آتاتورك) وهو يعني (آبو الاتراك). وقد توفي سنة ۱۹۳۸. 
محمد شفیق غربال: الموسوعة العربية المیسرة ص44 ط۲. 


۳:۰ 


ضد الجیش الیونانی الذي استغل هزيمة الدولة العثمانية فی الحرب» ونزل 
منطقة أزمير 2۳۲ التر کیک مما آثار حفيظة الکاقت وحرك مکامن 
الغضب في نفوسهم. فعزموا على الجهاد. وطرد الغزاة. .. وقد تزعم 
مصطفى كمال حرکتهم. وقادهم لطرد الغزاة» مما عزز شعبيته على نطاق 
واسع. وعندما ازدادت قوته ونفوذه أخذ يناوئ الدولة العثمانیةء ويحاول 
[ثبات نفسه بأنه الممثل الشرعي للدولة العثمانية في صراعها مع الحلفای 
معتمدًا على ما حققه من انتصارات عسكرية. ثم ما لبث مصطفی كمال أن 
طمع في أن يحل محل السلطان العثماني» وأن يؤسس دولة علمانية تعارض 
كل ما هو إسلامي؛ وتحاكي الحياة الغربية» وأن يلغي صلته بالمشرق العربي 
وبأملاك الدولة العثمانية غا باستثناء الاناضول» ا الموطن الأصلي 
للاتراك العشمانیین. 

وکان للحلفاء دور كبير في ما وصل إليه مصطفی کمال. فبعد أن كانت 
بریطانیا فى بداية آمره تعادیه» وتعين الیونان علیه» أخذت تعینه وتعتمد عليه 
في هدم الخلافت وهو الهدف الذي سعت مع غیرها من دول الحلفاء إليه 
والذي وجدت في مصطفی كمال الشخص المناسب لتحقیقه . 

لقد خرجت الدولة العثمانية من الحرب العالمية الاولی تلعق جراح 
هزيمة قاسیت وأخذ النفوذ ف العثماتي في الا نحسار والتقهقر في شتی المیادین 
العسكرية آمام قوات الحلفاه: وفقدت الولايات العربية التي كانت خاضعة 
لها . وفی هذه الأثناء قدمت حکومة الاتحادیین استقالتها نتيجة فشل سياساتهاء 
تا کالہ ات ی ع ا ا قا بعد 
السادس الاتصال ببريطانيا وحلفائها لعقد هدنة بين الطرفینء من أجل إنقاذ ما 
یمکن إنقاذه. وقد أرسلت الحكومة وفدا وزاریا إلى مدينة مدورس لمفاوضة 
الحكومة البريطانية (نيابة عن الحلفاء) على شروط الهدنة. وقد أجل 


محمد صبحى وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالم» ص۵1 . 
(۲) أحمد سین العقبی : تركيا والأتراك بين معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان» ص۰۸ 


۳41 


المسوولون البریطانیون الاجتماع حتی تتمکن قواتهم من احتلال ما احتلته من 

أملاك الدولة العثمانية» وتتأكد من أن تلك القوات اصحت تسیطر علی 
ہیا 

الاستانة 


وکان من شروط هدنة مدورس فتح المضایق القريبة من العاصمة 
العثمانية» وتسلیم التحصینات الواقعة علیها للحلفاء . وفي اليوم التالي من 
عقدها أصبحت سارية المفعول» حيث عملت الدولة العثمانية على فتح 
المضایق» واطلاق آسری الحرب من جنود الحلفای وتسریح الجنود 
العثمانيين» وقطع العلاقات مع دول وسط آوروبا؛ ووضع - جمیع الاراضي 
العثمانية تحت تصرف ا 


وقد رأت السلطات العثمانية أن مصلحتها بعد هزيمتها في الحرب 
تقتضي التعاون مع الحلفاء وخاصة بريطانياء لعل ذلك يودي ای انقاد شيء 
ما. وقد حل السلطان لجنة الاتحاد والترقي» والبرلمان العثمانی'''. والحقيقة 


أن الهدنة التي أراد السلطان العثماني بتوفیعها إنقاذ ما كد إنقاذہء انما 

في جوهرها القضاء التام على الدولة العثمائیة وهو حلم آوروبا منذ 
وکانت ہ۰ الحلفاء قبل انقضاء أسبوعين على توقيع هدنة مدورس 

قد اجتازت المضائق : الدردنیل وبحر مرمرة والبسفور وتقدمت باتجاه 

الاستانة حيث ألقت مراسیها في ۸ صفر ۱۳۳۷ ھ / ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ م أمام 

بصر القوات العثمانية دون أن تحرك ساکتا”'. وبذلك أصبحت العاصمة 

)۱ أحمد عبد الرحیم مصطفی : في أصول التاریخ العثماني» ص ۰۲۹۳ ط ۲ . 

Feridun Kandemir: Medine Mudafaasi, .م‎ 175. ( 

)۳( أحمد حسين العقبي : تركيا والاتراك بین معاهدة سيفر ومعاهدة لوزانء ص١٠‏ . 

. ۲ أحمد عبد الرحيم مصطفی : في آصول التاريخ العثماني» ص۲۹۲ ط‎ (٤٤ 

. أحمد حسین العقبي : المقالة السابقت ص‎ )٥( 

)1( حسین النجار : السياسة والاستراتيجية» جا > ص ۲۷۳ . 


۳:۲ 


العثمانیة واقعة تحت احتلال الحلفاء(۱ الذين حلوا في ربيع الأول ۱۳۳۷ ھ 
/ دیسمبر ۱۹۱۸ م مجلس المبعوثان العثماني . ومع ذلك أدرك السلطان محمد 
السادس أن بریطانیا وفرنسا لن تسمحا بالقضاء على الدولة نهائیّ» لانهما لو 
فعلتا ذلك لمنحتا روسیا فرصة ذهبية من أجل الاستیلاء على مضيقي البسفور 
والدردنیل . . . ولهذا کان السلطان يعتقد أن الحلفاء إنما يريدون تحجیم الدولة 
العثمانية» وجعلها دولة صغيرة فقط(۲۳. 

وفي الوقت الذي كان السلطان محمد السادس بهادن الحلفاء ویسایرهم 
كان يخطط للقتال من أجل استرجاع ما فقدته الدولف فقد عهد سرًا إلى 
مصطفی كمال باشا أن یقوم بثورة في شرق الاناضول حتی یتسنی لرجال 
السياسة أن یحاوروا ویناوروا آثناء عقد الصلح. ومن أجل التغطية على ثورة 
مصطفی كمال عينه السلطان. مفتشٌا عامٌا لجیوش الأناضول بصلاحیات 
ام و کان مصطفی كمال قد وصل فی هذه الأثناء أي فى رجب ۱۳۳۷ھ 
/ آبریل ۱۹۱۹ء إلى الاناضول, ` ۱ 

ولم يمض وقت طويل على عقد هدنة مدورس حتی نقضها الحلفاء 
حيث غزت جیوشهم مناطق جديدة واحتلت جنوب غرب آسيا الصغری!٭ 
كما احتلت کیلیکیا"؟ وضواحیها" . وفي ۱۳ شعبان ۱۳۳۷ ه / ۱6 مایو 


(۱ بيير رونوفن : تاریخ القرن العشرین › ص ۰۱۵۹ ط ۲ . 

(۲) آحمد حسين العقبي : المقالة السابقت» ص۹. 

(۳( محمد فرید: تاریخ الدولة العلية العثمانيت ص‌۰۲۱۸ ط۸. 

(4) محمود الشاذلي: المسألة الشرقیة. ص‌۰۲۱۸ ۱٢٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م» مكتبة وهبه 
القاهرة . 

)٥(‏ محمد كمال دسوقی : الدولة العثمانية والمسألة الشرقیة. ص۰۱۸ ۱۹۷۲ مء دار 
الثقافة للطباعة والنشر القاهرة. 

)٦(‏ جنوس تركيا الحديثة تضم عددًا من المدن» وفیها آعداد من الارمن. 
محمد صبحى وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالم. ص۵1 . 

(۷) سيار الجميل: العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة» - 


۳:۳ 


۹ م أبلغت اللجنة العلیا للحلفاء الدولة العثمانية قراژا يقضي بنزول 
القوات اليونانية في أزمير ۰۱2۳0 ويحذر من مقاومة تلك القوات. أن 
مقاومتها تعني مقاومة الحلفاء جميعًا ونقض الهدنة. وفي اليوم التالي زحف 
الجيش اليوناني واحتل المنطقة تحت حماية أساطيل الحلفاء. وقد اقترف 
اليونانيون عندما نزلوا أزمير ضروبًا من الوحشية والجرائم التي كشفت عن 
حقد دفين» وشماتة بالغة؟. 

وقد أعلنت الحكومة اليونانية بأنها إنما قدمت إلى أزمير للبقاء فيها من 
أجل إحياء الإمبراطوية البیزنطیة) . وقد تعاطف نصارى الدولة العثمانية مع 
المحتلین» وجاهروا بعدائهم للحكومة العثمانیة”". ولمواجهة الاحتلال 
اليوناني أمدت الحكومة المقاومة في الأناضول بالأسلحة والذخيرة س 
وكانت تتصل بها سرا أيضًا عبر زعماء مجلس النواب(*. 

واعتمدت المقامة العثمانية على قواتها الخاصة. ومن انضم إليها من 
الجيش النظامى”“» وقد بدأت عملياتها ضد الاحتلال الیونانی فى ۲۸ شعبان 
۷ھ / ۲۹ مایو ۱۹۱۹ م۳ وثالك اعمالقا الك ةة ا السلطان 
العثماني الذي كانت حکومته تخضع لاحتلال الحلفاء. : 


= ص۰۱۰۷ ۱۹۹۷ م۰ مركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت. 

(١)‏ محمد فرید: تاریخ الدولة العلية العثمانية» ص۷۱۸. 

(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفی: في آصول التاریخ العثماني» ص۲۹۸ ط۲ . 

2 ثريا شاهين: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية» ترجمة محمد حرب» ص ۰٩۳‏ 
دار المنارة للنشر والتوزیم» جدة . 

)5( آحمد عبد الرحیم مصطفی : في أصول التاریخ العثماني» ص۰۲۹۹ ط ۲ . 

)0( عبد الرحمن الرافعي : الجمعيات الوطنیةء ص ۰۲۹۵ ۱٩۲۲‏ م» مطبعة النھضةء مصر. 

. ٤٤۷ص محمد كمال دسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقیةء‎ )٦( 

(۷) سيار الجميل: العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة 
ص۱۰۹ . 

(۸) مجلة المنان مج۰۲۱ ج٤»‏ ۳۰ رمضان ۱۳۳۷ ه/ ۲۸ یونیو ۱۹۱۹ م۰ ص۲۲4 . 


۳٤ 


وعندما لمعت شخصية مصطفی كمال باشا کقائد للثورة ضد الیونانیین» 
و کمتفد للت آخد پکرس زغامته» وسحت: السناط امن تخت الک رونا" 
وبالتالي فان ثورته إنما كانت في حقيقتها ضد النظام العثماني لا غير" . 

لقد أصدر مصطفی كمال بعد وصوله إلى الاناضول بثلائة آشهر» أي في 
شهر ذي القعدة ۱۳۳۷ ھ / آغسطس ۱۹۱۹ م بيان أرضروم Erzurum‏ الذي 
أكد فيه حق تقرير المصيرء كما أكد على ضرورة المحافظة على حدود تر كيا 
الحالية. وقد احتوى البيان عشر نقاط أهمها: الاستقلال القومي» وحماية 
السلطنة والخلافة» والتصدي لقيام دولة يونانية وأخرى آرمينية على أراضي 
الدولةء وعدم إطاعة أوامر الدولة العثمانية المركزية إذا ما تعارضت مع 
الادارة القومية۳. وأصبح بيان أرضروم ورقة عمل أساسية لمؤتمر سيواس 
‘Sivas‏ الذي عقد في دي الحجة ۱۳۳۷ ه / ٤‏ سبتمبر ۱۹۱۹ م بحضور 
مندوبين من جميع البلاد العثمانية. ومن ثم اعتبر البيان بما تضمنه من نقاط 
یاقا قوميّاء وجرى توزيعه في جميع أرجاء البلاد كما أرسل إلى ممثلي 
الدول الاجنبية في استانبول. 

ويتضح مما تضمنه البيان أن مصطفى كمال أعطى لنفسه حرية العمل 
دون الرجوع إلى الدولة العثمانية بحجة تعارض قراراتها مع الادارة القو ميق 
وقد أوقع هذا التمرد على سلطة الدولة العثمانية - أوقع السلطان العثماني 
الذي اتبع سياسة مسايرة الحلفاء في حرج شديد. 

وكان شيخ الاسلام مصطفى صبري قد أشار إلى أن تجنب الحرب بعد 


: ۱۱۱ سیّار الجمیل : المرجع الشابق هی‎ (١) 

(۲) ریدر بولارد: بریطانیا والشرق الأوسط» ص؛١٠.‏ 

(۳) آحمد عبد الرحیم مصطفی: المرجع السابق» ص۳۰. 

)٤(‏ أرضروم وسیواس مدینتان تاریخیتان شرقي ترکیا. 
محمد صبحي وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالم» ص1٥‏ . 

)٥(‏ سيّار الجمیل : العرب والاترالك الانبعاث والتحدیث من العثمنة إلى العلمنت 
ص۱۱۰ . 


۳:۵ 


الهدنة من قبل الدولة العثمانية أصبح تهمة یستخدمها مصطفی كمال باشا 
آعوانه ضدها. ولو أعلن السلطان العثماني الحرب على الحلفاء لما نصره أحد 
۱( 


منهم 


لقد آظهر مصطفی كمال آطماعه مبكرًا حيث احتج على الدولة العثمانية 
لقبولها معاهدة مدورس'''. ومن جهة آخری آشار بعض المژرخین إلى علاقته 
بالحکومة البريطانية أثناء الحرب العالمية الاولی . وفي ۲ محرم ۱۳۳۸ ھ / 
۷ دیسمبر ۱۹۱۹ م غادر مصطفی كمال سیواس واستقر في آنقرة التي اتخذها 
منذ ذلك الیوم قاعدة استراتيجية لتحرکاته وسیاساته"*. وقد آقرت الدولة 
العثمانية برئاسة الصدر الاعظم علي رضا باشا في ۷ جمادی الأولى ۱۳۳۸ ه 
/ ۸ ینایر ۱۹۲۰ م مقررات أرضروم وسیواس التي تضمنت المطالبة 
بالاستقلال فالحرية الکاملة لجمیع الاقاليم التي تسکنها آغلبية ترکیةء على أن 
يقرر مصير سائر آجزاء الدولة العثمانية الباقية عن طریق الاستفتاء'“. ویفهم 
من هذا الاقرار أن الحكومة ترید توحید جهودها لدعم المقاومة المسلحة في 
الاناضول. غير أن الأوضاع الداخلية للدولة الواقعة تحت الاحتلال أصبحت 
تتحرك في اتجاهین متعارضین الأول یمثل الحکومة المركزية فى استانبول» 
والثني یمثل الحركة الوطنية في الاناضول التي آخذت تنمو ویشتد عودهال". 


ومع تنامي المقاومة المحلية للقوات الیونانیةء أخذ الحلفاء وخاصة 
بریطانیا یمارسون ضغطًا سیاسیّا على حكومة السلطان فقررت الدولة العثمانية 


)١(‏ مصطفی صبري: الأسرار الخفية وراء إلغاء الدولة العثمانية» تقديم ودراسة مصطفی 
حلمي » ص۴٢٣۲‏ ط ۲ ۱۹۸۹/۸۱۰۹ م دار الدعوة الاسکندریه . 


(0) سار الجمیل : المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
(۳( محمد فرید : تاریخ الدولة العلية العشمانیة» ص ۰۷۵۰ ط۸. 


)€( ۳ الجمیل : المرجع السابق» ص۱۱ . 
)٥(‏ عبد الرحمن الرافعی: الجمعیات الوطنیةء ص٤۲۹٠‏ 
10( آحمد حسین العقبي : ترکیا والاتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان ص۱۵ . 


۳:1 


فصل مصطفی كمال من منصبه وتجریده من صلاحیاته كافة”'22 وقد وافق 
السلطان الذي حاول توحید جهود الحکومة والمقاومة على هذا القرار على 
مضض”" . والحقيقة أن الدولة العثمانية فقدت قوتها وسلطتها الفعلیة" مع 
انتهاء حكم السلطان عبد الحميد الثاني» فمن أتى بعده من السلاطين لم يكونوا 
محنکین ساسا مغل . 

وكانت جمعية الاتحاد والترقي قد رفعت شعار التتريك القائم على 
العنصریةء حيث عملت الجمعية على إضافة المکونات التاريخية والقومية 
لشعوب الدولة العثمانية بهدف تتريك تلك الشعوب“. وقد وصلت الدولة 
العثمانية في هذه الأثناء إلى درجة كبيرة من الضعف أمام تسلط الحلفاء ورغبتهم 
في اقتسام أملاك الدولة العثمانية» غير أن الحلفاء ظلوا مترددين في البت في 
مصيرها حتی آوائل عام ۱۹۲۰ م/ ۱۳۳۸ ھ حيث اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى 
في لندن في ۲۷ جمادى الأولى/ ۱۸ فبراير من السنة نفسها لتقرير مستقبل الدولة 
العثمانیةء واختلف المجلس في هذا الاجتماع حول تقرير مصير الآستانة» 
فبريطانيا تريد إبعاد العثمانيين عنها وتمزيق دولتهاء الا أن فرنسا وایطالیا لم 
توافقا على ذلك" . وأخيدًا أذعنت الحكومة البريطانية لحلفائها تحت ضغط 
عوامل متعددة آهمها الحركة الإسلامية في الهند""» فقبلت بإبقاء اسطنبول في 
يد الدولة العثمانية مع إيجاد ضمانات كافية لحرية المرور في البواغيز”* . 


)١(‏ سيّار الجميل: العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة» 
ص۱۰۹ . 

. محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ ص14 ۰۷ ط۸‎ )٢( 

(۳) أحمد حسين العقبي: المرجع السابق. ص۰۱۳ ۱6. 

. ۲۰۳ یلماز أزتونا: تاریخ الدولة العثمانية» مج٢ء ص‎ )٤( 

. سيار الجميل: المرجع السابق ص۱۱۷‎ )٥( 

(7) حسین النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط» ج۰۲ ص‌۳۹۸. 

(۷) عبد الرحمن الرافعی: الجمعیات الوطنیة. ص ۲۹۲. 

(۸) آحمد حسین العقبي: ترکیا والاتراك ہین معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان ص١٠‏ . 


۳:۷ 


وكان الحلفاء قد قرروا التعامل مع المستجدات الداخلية للدولة 
العثمانية وخاصة المقاومة في الاناضول. إذ اتخذوا قراژا باحتلال استانبول 
احتلالاً عسكريًا من أجل التعامل العسكري ضد المقاومت وتشکیل ضغط 
سياسي أكبر على حكومة السلطان*. 

وتم احتلال اسطنبول في ۲۱ جمادى الثانية ۱۳۳۸ ه / ١5‏ مارس 
۱۹۲۰ ۶ وقد امتدت سلطة المحتلين إلى النواحي الإدارية والمدنية في 
العاصمة العثمانیة از 

وهكذا أصبحت الدولة العثمانية في وضع حرج حيث أصبحت واقعة 
تحت الاحتلال العسكري الفعلي . ومما زاد الأمر سوء أن مصطفى كمال زعيم 
المقاومة أخذ يستغل هذه الظروف لصالحه دونما تنسيق مع الحكومة المركزية 
التي أصبحت مكتوفة الأيدي . 

وأعلن زعيم المقاومة العثمانية في الأناضول 8081018 عن استعداده 
لعقد جمعية وطنية في ٤‏ شعبان ۱۳۳۸ ھ / ۲۳ أبريل ۰ م» واعتبر اللجنة 
التمثيلية القائمة في آنقرة بمثابة حکومة شرعية وحيدة. وأصدر آوامره لجمیم 
الموظفین من مدنیین وعسکریین بأن یأتمروا بأوامر حكومة أنقرة الوطنیة 
ولیس بأوامر حکومة استانبول الخاضعة تماما لسيطرة الحلفاء. وقد خطط 
الرجل لاقامة حکومة وبرلمان جدیدین في آنقرق وطلب من السلطان أن يقر 
سلطتها. وفعلاًء وفدت آعداد ضخمة من الانصار والمژیدین في استانبول إلى 
أنقرة تحت اسم المجلس الوطني الکبیر الذي اجتمع في الموعد المحدد 
وانتخب مصطفى كمال رئيسًا له» وعصمت اينونو رثیسًا للأركان”” . 


ونتيجة للاجراءات الأخيرة أصبحت الدولة العثمانية في عزلة أمام 


)0 أحمد حسین ی المرجع. السابق» ص۱۵ . 

هف حسین النتجار ؛ المرجع السابق» جح ص۳۹۹ . 

(۳) سيار الجميل: العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة» 
ص۱۱۰ . 


۳:۸ 


شعبها وأكثر اعتمادٌا على الحلفاء خاصة بریطانیا» وقد باءت جهود الحکومة 

في توحید الصف بالفشل» حیث آخذ مصطفی كمال باشا یخطط لوحده. 

وطالب السلطان بالاعتراف بسلطته» وقد صرح أحد المعاصرین بشأن الحر کة 

الوطنية بزعامة مصطفی كمال بقوله: «لقد عایشت ت الحركة الكمالية منذ یومها 

الاول» وأدركت کل آدوارها وقد أخذتٌُ بها وخدعت» كما أخذ غيري وخدع 
من المسلمین أذ ظتاها سر کا استلامیة: ۲4:۰ 


وفي هذه الأثناء عقد الحلفاء مؤتمر سان ریمو 6۳00 580 في ٦‏ شعبان 
۸ھ / ۲۵ آبریل ۰ م وقرروا إعطاء السلطان العثماني استانبول وجزء! 
صغيرًا من الأرض مع وضع البواغیر تحت إشراف دولي. اعت الیونان 
أزمير وضواحيهاء وإيطاليا جزيرة رودس» كما قرروا تأسيس دولة أرمينية في 
الأناضول الشرقي» وقرر المؤتمر أيضًا الموافقة على وضع أزمير تحت الانتداب 
اليوناني» غير أن الحلفاء لم يحددوا الطريقة التي يمكن أن تنفذ بها هذه القرارات 
إذا رفضت الدولة العثمانية تنفيذهاء غير أن رئيس وزراء اليونان فنزیلوس 
8 عرض على الحلفاء في شوال ۱۳۳۸ ه / يونيو ۱۹۲۰ م أن تتولى 
حكومته تنفيذ هذه القرارات بالقوة العسکریة "۰ وكان يطمع إلى إنشاء اليونان 
الكبرى على حساب الدولة العثمانية”" . وقد تحمس رئيس وزراء بريطانيا لويد 
جورج لهذا العرض ومنح تأييده الکامل» حيث كان يعتقد أن بإمكان اليونان أن 
تحافظ على مصالح بريطانيا بحلولها محل العثمانيين في حماية المواصلات 
البريطانية مع الھند متجاهلاً آراء القادة العسكريين الذين كانوا يشكون في 
قدرة ا وقد احتلت القوات اليونانية مدينة بورصة 8692 في ۲۲ 


)١(‏ محمد فريد: تاریخ الدولة العلية العثمانیةء ص۰۷۵۰۳ ط۸. 
(۲) أحمد حسين العقبي: تركيا والاتراك بین معاهدة سيفر ومعاهدة لوزانء ص۱1. 
(۳) ثريا شاهين: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانیةء ص۸. 
)٤٤‏ أحمد عبد الرحیم مصطفی : في أصول التاريخ العثماني» ص۲۹۵ ط ۲. 
)٥(‏ تقع في غربي تركيا الاسيوية جنوب استانبول. 

محمد صبحي وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعاليی ص۵1 . 


۳:۹ 


شوال ۱۳۳۸ ھ / ٩‏ يوليو ۱۹۲۰ مء وأدرنة ۲60۳6 یوم ٩‏ ذي القعدة 
۸ھ / ۲۵ يوليو ۱۹۲۰ ۾ . 


وحاول السلطان العثماني إزاء الهزائم العثمانية الاخيرة آمام الیونان 
ترکیز السلطة في یده. ضد أي أيديولوجية قومية خاصة واعتبر أن الاتجاهات 
القومية هي المسولة عن الکوارث التي حلت بالدولة العثمانية. ولذلك أصدر 
آوامره قبل خرق الحلفاء للهدنة بعدم التصدي للیونان في أزمير”” . 


ولعل السلطان لم يكن موفقًا فی سیاسته القائمة على موافقة الحلفاء فی 
هذا الوقت بالذات لان معظم الشعب العثماني قد امتعض من دخول الاجانب 
کل المدن العثمانية الکبری» وان کان على استعداد للتسلیم بفقدان الولایات 
1 220 
العربية . 

وفي هذه الأثناء عقد الحلفاء مؤتمر سيفر 56۷6۲ فى ۲۵ ذي القعدة 
۸ ه/ ۱۰ أغسطس ۰ م. وقد كانت بنود المعاهدة قاسية إذ أجاز 
الحلفاء للجمهورية الأرمينية احتلال ما تشاء من أرضروم وطرابزون 
۲ كما أجازت المعاهدة للحلفاء أن يحتلوا الآستانة» ويضموا 
ولاية أزمير إلى الیونانء وأن تقسم الأجزاء الباقية من الدولة العثمانية إلى 
مناطق نفوذ بين الحلفاء والیونانء وأن يتم تنظيم الملاحة في بحر مرمرة 
والبواغيزء وأن يكون لها إدارة خاصة يتولاها ضباط من الاجانب؟. 


)١(‏ تقع في تركيا الأوروبية قرب حدود تركيا مع اليونان. 

محمد صبحي وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالم» ص٦٥‏ . 
(؟) أحمد حسين العقبي: المقالة السابقة» ص١٠‏ . 
(۳) أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق» ص۲۹۸. 
)٤(‏ أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع نفسه» ص ۲۹۷. 
)٥(‏ مدينة في آرمینیا التركية على البحر الاسود. 

محمد صبحي وآخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالم» ص٦٥‏ . 
)٦(‏ حسین النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط ج١ء‏ ص 1۰۰. 


۳۵۰ 


واستمرارًا لمواقف الدولة العثمانية تجاه الحلفای وافقت على بنود 
معاهدة سیفر المذلة"؟. وکانت الحکومة البريطانية تدرك عجز حکومة 
السلطان عن إبداء أي معارضة بسبب وضعها المتدهور في ظل الحروب 
المتلاحقة التي خاضتها قبل الحرب الأخيرة”"' . ۱ 

وكان توقيع معاهدة سيفر من العوامل الرئيسة التي ساهمت في التفاف 
آمالی الأناضول حول الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كمال» حيث لاقت 
E‏ في جميع أنحاء البلاد"". كما ساهمت المعاهدة المذكورة في 


إحداث القطيعة النهائية ما بين الحكومة المركزية والحركة الوطنية فى 
(ED. ۶‏ 
أنقرة ۔ 


وقد أخذ مصطفى كمال يتحرك سياسيًا ویتصل بالدول الأوروبية الأخرى 
التى تتجاوب معه بالإضافة إلى مقاومته العسكرية ضد القوات اليونانية . 
كما أخذ يستغل الخلافات التي نشبت بين الحلفاء في أعقاب توقيع معاهدة 
سيفر بسبب اختلاف مطامع الدول العظمی". 


وأصدر مصطفی كمال في الوقت نفسه منشورًا یظهر فيه رفضه 
للمعاهدة وعدم إقراره لها" . وبهذا أصبح موقفه أقوى سياسيًا وعسكريًا من 
الحكومة المركزية في استانبول. مما دفع الحكومة البريطانية وحلفاءها إلى 
اتباع خطة جديدة هي التفاهم ولو ظاهریّا مع الحركة الوطنية في أنقرة“. 


(۱) عبد اللطيف الحميد: سقوط الدولة العثمانية» ص ۷۲. 

(۲) محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» ص۱۸٤‏ . 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني» ص۰۳۰ ط۲. 

)٤(‏ أحمد حسين العقبي: تركيا والأتراك بين معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان» ص۲۳. 
)٥(‏ عبد الرحمن الرافعي: الجمعيات الوطنیة. ص۷٤۳‏ . 

. محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» ص۲۲‎ )٦( 

(۷) حسين النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط» ج۰۱ ص1۰۱. 

(۸) آحمد حسين العقبي: ترکیا والأتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان» ص۲۲ . 


۳۵۸ 


ومن جهتها سعت الدولة العثمانية أيضًا إلى إزالة الخلاف بینها وبين حركة 
مصطفی کمال. والتوصل إلى اتفاق مشترك حول السياسة الواجب اتباعها 
حيال معاهدة الصلح بسبب تعنت زعیم الحركة الوطنية؟» فقد أرسل الصدر 
الاعظم توفیق باشا بعثة إلى آنقرة لهذا الغرض؛ ووصلت إليها في ٢٢‏ ربیع 
الأول ۱۳۳۹ ھ / ۸ دیسمبر ۱۹۲۰ م غير آنها لم تحقق أي نجاح لتعنت 
مصطفی کمال. واصراره على إمساك القوة بیده. واضعاف الدولة 
الا 

وهكذا أصبحت الدولة العثمانية رهينة سياسة الحلفاء وبالذات 
البریطانیةء حيث آصبح الجنرال هندرسون ۲۱۵0۵6۲500 المندوب السامي 
البريطاني في استانبول» والمسؤول الأول عن الدولة العثمانية صاحب السيادة 
ا ولذا لم یهتم الحلفاء بحکومة السلطان لسیطرتهم علیها؛ 
مدر کین أن المقاومة الوطنية القائمة في الأناضول هي القوة المتبقية من الدولة 
العثمانية والمناوئة لحكومتهاء والمعارضة لمعاهدة سيفر فى وقت واحدء وقد 
حاول الحلفاء استخدام سوء العلاقات ما بين مصطفى كمال والدولة العثمانية 
في تحقیق سياستهم» فعقدوا مؤتمر باریس في ۱8 جمادی الأولى ۱۳۳۹ ه / 
٤‏ يناير ۱۹۲۱م من أجل النظر في المسألة الشرقية وإقرار السلام في 
الأناضول . وفي هذا المؤتمر طالب رئيس وزراء ایطالیا بتعدیل معاهدة سیفر 
وأوضح للمؤتمر أن الحركة الوطنية تطالب بأدرنة وأزمير وإلغاء المراقبة 
الدولیةء وقد أيدت فرنسا مطالبة إيطاليا بتعديل المعاهدة» ولكن رئيس وزراء 
بريطانيا لويد جورج عارض ذلك» وقد انتهت المناقشات إلى موافقة الحلفاء 
على عقد مؤتمر آخر يحضره ممثلو الدولة العثمانية واليونان لمناقشة تعديل 
معاهدة سیفر . 

وأرسل ریس المؤتمن لارتنس وزراء فرنسا) دعوة للسلطان العثماني من 
( محمود الشاذلي: المسألة الشرقية» ص ۲۲۷. 
(۲) أحمد حسین العقبي: المقالة السابقة ص ۲۷. 


(۳) علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجيةء ص ۳۱8 ط۳. 


oY 


أجل إرسال مندوبین من الدولة العثمانية لحضور الموتمر الذي سيعقد في لندن 
الشهر القادم "*. كما آرسلت الحکومة البريطانية دعوة مباشرة إلى مصطفی 
کمال باسم e‏ وكان ذلك بمثابة اعتراف صريح ن © ورغم ذلك 
كانت الدولة العثمانية ما تزال تراهن على توحيد القوى بينها وبين الحكومة 
الوطنیةء رغبة منها في الاستفادة من القوة العسكرية المتمثلة فيها من أجل 
استغلالها في معاهدات الصلح مع الحلفاء: فقد أرسل الصدر الاعظم توفيق 
باشا برقية إلى مصطفى كمال بشأن الوصول إلى اتفاق حول إرسال وفد موحد 
إلى المؤتمرء غير أن زعيم الحركة رد على البرقية رذا قاسیّا وسلبی۳. 

وهكذا قررت الدولة العثمانیة إرسال وفد لها إلى مؤتمر لندن» وكذلك 
فعلت الحركة الوطنيةء غير أن وفد أنقرة أصر على انسحاب وفد استانبول قبل 
بدء المباحثات كما أنه رفض اعتبار سيفر قاعدة للتفاوض كما رغب 
الا 

یظهر من الأحداث المتتابعة بروز الحركة الوطنية وزعیمها على الساحة 
الدولیة. في مقابل ضعف الظهور الفعلي للحكومة العثمانیف» وان كانت 
الحكومة البريطانية والحلفاء لا یزالون على اتصال بها. 

وقد اعتبرت الحركة الوطنية أن حضورها المؤتمر سيؤكد اعتراف 
الحلفاء بقوتها"""» وفي الوقت نفسه لم تكن الحركة تعول كثيرًا على المؤتمر 
بسبب شدة مؤازرة بريطانيا لليونان. غير أن القائمين عليها رأوا أن من الأفضل 
تلبية الدعوة لأن في ذلك اعتراف من الحلفاء بهم. كما أن في انعقاد المؤتمر 
فرصة لهم لعقد اتفاقيات خاصة مع بعض دول الحلفاء وهو ما حدث فعلا؟. 


)١(‏ أحمد حسين العقبي: تركيا والأتراك بين معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان ص‌۲۸. 
(۲) علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجیةء ص۲۳۱ ط۳. 

(۳) أحمد حسين العقبي: المرجع السابق» ص۲۸. 

)٤(‏ علي حسون: المرجع السابق» ص۰۲۳۱ ط۳. 

)٥(‏ أحمد حسین العقبي: ترکیا والاتراك بین معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان ص۲۹. 
)٦(‏ عبد الرحمن الرافعي: الجمعیات الوطنية» ص۳۲. 


Tor 


اجتمع الحلفاء في مؤتمر لندن في ۱۲ جمادی الثانية ۱۳۳۹ ه / ۲۱ 
فبراير ۱۹۲۱ م. وتزعم رئيس الوزراء الايطالی الدعوة إلى تعدیل معاهدة 
سیفر موضخا أن المعاهدة ستحمل في طياتها بذور حرب لا تنتهي وأيده في 
ذلك رئيس وزراء فرنسا. إلا أن بریطانیا ظلت متمسكة بالمعاهدة. ودافع 
رئيس وزراء اليونان عن المعاهدة قائلاً: «إن اليونان قادرة على الاستيلاء على 
أنقرة وسحق الحركة الكمالية في ثلاثة أشهر». وقد دعا المؤتمر مندوبي 
الحركة الوطنية والیونانیین إلى أن تكون أزمير مشتركة بين الطرفين» فوافقت 
الحركة ورفضت اليونان. ولذلك عدل المؤتمر عن هذا الاقتراح ووضع 
اقتر احات جديدة سلمها لمندويي الوفدين تضمنت : 

۱ إدخال الدولة العثمانية عصبة الامم. 

۲ جلاء الحلفاء عن اسطنبول وشبه جزيرة آزمیر مع إقرار الاحتلال 
اليوناني على غاليبولي . 

۳ إبقاء جنود عثمانیین في استانبول. 

وقد خرجت الحركة الوطنية من هذا الموتمر بعدة نتائج عادت علیها 
بالفائدة منها اعتراف الحلفاء بهاء وإسقاط الوضع القانوني لليونان التي كانت 
تقاتل باسم الحلفاء لفرض معاهدة سيفر» كما تقرر عدم إمكانية تطبيق 
المعاهدة دون تعديل”'' . غير أن هذه النتائج لم تمنع من تجدد الاشتباكات بين 
الحركة والیونانء وقد أخذت الحكومة البريطانية تمد اليونان بالذخاثر 
والعتاد!۳؟. 

وفي ظل هذه الاشتباکات نجح مصطفی كمال في عقد اتفاقية مع ایطالیا 
في ۳ رجب ۱۳۳۹ ه / ۱۳ مارس ۱۹۲۱ م حيث وافقت إيطاليا على سحب 
قواتها نظیر منحها بعض الممیزات الاقتصادیةء كما تعهدت ببذل العون 


)١(‏ آحمد حسين العقبي: ترکیا والاتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان» ص۲۹- 
۳۰ 


)۲( حسين النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط» ج١ء‏ ص ۰۲ . 


of 


للحر كة الکمالیة؟ . وعقدت اتفاقية آخری مع روسیا في ٦‏ رجب ۱۳۳۹ ه / 
٦‏ مارس ۱۹۲۱ م" أيدت الأخيرة بموجبها حركة مصطفی كمال التي 
أصبحت جيشًا في الأناضول”". أخذ يحقق انتصاراث عسكرية على القوات 
اليونانية "۳. وقد حاربت الشركة الوطنية في عدة جبهات مختلفةء وأوقفت 
مخططات الارمن بالاحتلال شرقي الاناضول وذلك بتعاون الحركة مع 
الروس. كما أوقفوا الزحف 'اليوناني صوب الشرق» ثم تحولوا بعد ذلك 
صوب الغرب لمواجهة اليونانيين المحتلين لأراضي الأناضول” . 

وأدت الأحداث العسكرية» وما حققه مصطفى كمال من نجاح إلى إقرار 
المجلس الوطني الكبير في ذي الحجة ۱۳۳۹ ه / أغسطس ۱۹۲۱ م بسلطته 
المطلقة» وتم تنصيبه قائدًا عامًا للجيوش الوطنية. كما أقر المجلس الوطني 
الدستور الجديد الذي خول مصطفی كمال مهام الاضطلاع بالسلطتين التشريعية 
والتنفيذية. وتقرر رفض جمیع المعاهدات التي وقعتها حكومة استانبول مع 
الحلفاء منذ الاحتلال العسكري للعاصمة» واحتفظ مصطفی كمال لنفسه فقط 
بحق إبرام الاتفاقيات» وإقرار القوانين باسم الشعب”'". 


وهكذا واصل زعيم الحركة اود القيام بأعمال تكرس زعا 
وتو کدها مستخد ما جميع الوسائل» ومستغلاً الظروف التي تمر بها الدولة 
العثمانية لصالحه. 


(۱) كمال دسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقیةء ص۲۲٤‏ . 

(۲) عبد الرحمن الرافعي: الجمعيات الوطنیة» ص47 7. 

(۳) محمد شفيق غربال: منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية 
على ما هي عليه اليوم» ص۱۱۷ ۱۹۲۱ م۰ معهد الدراسات العربية» القاهرة. 

)٤(‏ عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ص۳4۹. 

)٥(‏ میّار الجمیل: العرب والاتراك والانبعاث والتحدیث من العثمنة إلى العلمنت 
ص۱۱۳ . 

)٦(‏ سيار الجميل: العرب والاتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنةء 
ص۱۱۲ . 


م 


وقد أكد مصطفی كمال نفوذه فعليًا بتحقیق انتصار على الجیش اليوناني 
ودخوله آزمیر في ٦‏ محرم ۱۳۶۰ ھ / ٩‏ سبتمبر ۱۹۲۱ م . وفی ۱۷ صفر 
۰ هھ / ۲۰ آکتوبر ۱۹۲۱ م وقع مصطفی كمال في آنقرة اتفاقية بين الحر كة 
الوطنية وفرنسا اعتبرت بمثابة صلح منفرد من جانب فرنسا التی منحت الحركة 
ما ترید» وبذلك سعت السياسة الفرنسية على نقیض السياسة البريطانية؛ فقد 
ساندت فرنسا مصطقی کمال وعارضت الهجوم اليوناني لاسباب افتصادیه 
وسياسية وعکسرية» وللحد من النفوذ البریطانی. وأقرت المیثاق الوطنی 
وتخلت عن معاهدة سیفر وتفرغت لمواجهة الحركة الوطنية السورية في حين 
قدمت لواء (سکندرونة العربی لقمة سائغة للحركة الوطنیة۲۳. 

وازاء هذه الانتصارات قبل الحلفاء فى ۲۷ رجب ۱۳۶۰ ه / ۲5 مارس 
۲ م النظر في تعدیل معاهدة سیفر"" وقد ساهم دخول مصطفی كمال 
آزمیر في اظهار حقيقة حرکته القائمة على الدعوة إلى العلمانیة!؟؟» وأدی 
اعتراف الحکومة البريطانية بالحركة إلى قیام مصطفی كمال بإرسال برقية إلى 
الحلفاء لعقد اجتماع تمهيدي في الأول من ذي القعدة ۱۳۶۰ ه / ۲۲ یونیو 
۲ م۰ ولکن بریطانیا رفضت على أساس أن الاجتماع لا يتوقع منه أي نتائج 
نافعة. وقد أدركت الحكومة البريطانية أطماع مصطفى كمال الشخصية مبكرًا 
لذا اعترفت بحرکته» ويدل على ذلك برقية أرسلها المندوب السامي البريطاني 
في استانبول إلى وزير الخارجية بلفور :86/10 فى ١5‏ ذي القعدة ١54٠‏ ه/ ٩‏ 
يوليو ۱۹۲۲ م أوضح له فيها أن طموحات مصطفی كمال الشخصية لا زالت 
كما هي فالرجل مصمم على أن يبرم سلامًا إلا وفق شروطه هوء وهو تركه 
شیا کا 


. میّار الجمیل : المرجع السابق» ص۱۱۳‎ )١( 

(۲) آحمد عبد الرحيم مصطفی : في آصول التاریخ العثماني» ص۳۰۸ ط۲. 

(۴) حسين النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط. ج۰۲ ص٠٤‏ . 

)٤(‏ مصطفی صبري: الاسرار الخفية وراء إلغاء الدولة العثمانیت ص۲۲۸ ط۲. 
)٥(‏ أحمد حسین العقبي: تر کیا والاتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان» ص۰۳۳ ۳۹. 


۳۹ 


ولم یکن خافیّا على بریطانیا تخوف الدولة العثمانية من أن تقوم الحركة 
الوطنية بالتصديق على تسوية حال قبولها من الحلفاء. وبالتالي تصبح الدولة 
العثمانية في وضع حرج جدًا. غير أن القائم بالاعمال البريطاني أكد لوزیر 
الخارجية العثماني عزت باشا بآن حكومة بريطانيا لن تقبل استبعاد حكومة 
استانبول عن أي مؤتمر يدعو إليه الأتراك والیونانیون". 


وقد رأى بعض المسؤولين البريطانيين إعطاء السلطان العثماني سلطة 
فعلية يستطيع من خلالها كسب ثقة الشعب كإبرام صلح يتضمن جلاء القوات 
اليونانية عن آسيا الصغرى» ما دام دعم بريطانيا والحلفاء غير متوافر ان(" 
وهذا يوضح أن الحكومة البريطانية أخذت تراهن على الحركة الوطنية ورئيسها 
في تحقيق أهدافها الاستعمارية» خاصة وأن مصطفى كمال اعترف للحلفاء 
ا في الأراضي العثمانية عدا تركيا الحالية» كما أن سياسة حركته 
قائمة على مبدأ قومي وهو ما يوضح أن هناك وجهات نظر أخرى تراهن على 
السلطان العثماني وحکومته» غير أن الحكومة البريطانية والحلفاء قد استقر 
رأيهم على أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على الدولة العثمانية هو اتحاد ضباط 
الجیش بقيادة مصطفی كمال ضدها" ۳ . 

وکان السلطان محمد السادس قد صرح للمندوب السامي البريطاني في 
۳ ذي الحجة ۱۳4۰ ھ / ۱۸ أغسطس ۱۹۲۲ م بشأن الحر كة الوطنية بقوله: 
«إن الذین في آنقرة لیسوا حکومة ولکنهم تجمع للمتمردین . لقد کانوا امتداذا 
لجمعية الاتحاد والترقي““ . كما بين أن سبب الدعاية المغرضة ضده من قبل 
رجال الحركة الوطنية یعود إلى عدم اعترافه بشرعية المجلس الوطني الکبیر۔ 
وطالب في نهاية حدیثه الحكومة البريطانية والحلفاء بدعم حکومته مقابل 
)١(‏ آحمد حسين العقبي: المقالة السابقة» ص ۰1۱-4۰ 
(۲) آحمد حسین العقبي: المقالة السابقةء ص47 . 
(۳) علي حسون: تاریخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجیة» ص۳۰۷ ط۳. 
)٤(‏ آحمد حسين العقبي: ترکیا والاتراك بين معاهدة سیفر ومعاهدة لوزان ص1۳ . 


۳۷ 


الحركة الوطنیة'''. ونجحت الحركة الوطنية العثمانية في طرد الیونانیین من 
الأناضول نهائيًا في محرم ۱۳۶۱ ه / مبتمبر ۱۹۲۲ ۲ ومن الواضح آن 
الحكومة البريطانية قد اتخذت سياسة دعم الحركة الوطنية لادراك الحلفاء أن 
الدولة العثمانية الحالية على الرغم من ضعفها إلا آنها تمثل السلطة السياسية 
الشرعية التي یتجمع حولها المسلمون في عامة العالم الاسلامي. وبالتالي 
فانها ستظل خطرّا دائمًا یقلق آوروبا كلهاء لذا من الافضل دعم الحركة الوطنية 
وقائدها . 

وعقد الحلفاء في ۲۰ صفر ۱۳۶۱ ه / ۱۲ أکتوبر ۱۹۲۲ م هدنة اعترفوا 
فیها بعودة السيادة التركية إلى اسطنبول وبوغازین وترافیا ۲۲۵92 
ال واتفقوا على عقد موتمر في لوزان(*. 

ومکذا لم يعد أحد يستطيع فرض معاهدة سيفر على الدولة العثمانية إذا 
ما أريد لأوضاع المنطقة أن تستقر. وتبين أن إكراه الحركة الوطنية على قبول 
المعاهدة وتنفيذها أمر شبه مستحيل. ولذلك قامت بريطانيا والحلفاء في ٦‏ 
ربيع الأول ١74١‏ ھ / ۲۷ أكتوبر ۱۹۲۲ م بتوجيه دعوة إلى الحكومة الشرعية 
والحركة الوطنیةء فأجابت الحركة بأنها دون الحكومة الشرعیةء وأقدمت على 
استصدار قرار يلغي السلطنة» فألغاها المجلس الوطني الكبير في ٠١‏ ربيع 
أول ۱۳۶۱ هھ / الأول من نوفمبر ۱۹۲۲ م“ تحت أنظار الحكومة البريطانية. 
ولم يرض السلطان محمد السادس عن إلغاء السلطنة إلا أنه خشي من احتمال 
تعرضه لاذلال آشد ولذلك ترك استانبول في ۲۸ ربيع أول ۱۳۶۱ ه / ۱۸ 


(۱) آحمد حسین العقبي: المقالة السابقت ص4۵-44. 
(۲) تقم في غربي ترکیا الاوروبية. 

محمد صبحي واخرون: أطلس المملكة العربية السعودية والعالی ص۵۱ . 
(۳) آحمد عبد الرحیم مصطفی: في آصول التاریخ العثماني» ص۳۱۰ ط۲. 
(4) أحمد حسين العقبي: المقالة السابقة» ص١5.‏ 
)٥(‏ آحمد حسین العقبي: المقالة السابقف» ص ۱۱ . 
()۔ یلماز آزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۲» ص ۲۱۰ . 


۳۸ 


نوفمبر ۱۹۲۲ م" . 

ولم يبق من الاسرة الحاکمة الا السلطان عبد المجید الثاني (۱۳۶۱ - 
٢٦ھ‏ / ۱۹۲۲ - ۱۹۲4 م) الذي اختاره المجلس الوطني الکبیر(۲۳. وقد 
آید السلطان الجدید حکومة آنقرة وعندما شعر بأنها تتجه نحو الجمهورية مما 
يعني تهميش سلطته وسلبها ووضعها بيد ضباط الجیش» اضطر إلى أن یظل 
محايدًا إذ لم يتدخل في شوون الدولة"۳. ومکذا حين انعقد موتمر الصلح في 
لوزان في ۱۰ ذو الحجة ۱۳۶۱ ه / ۲6 یولیو ۱۹۲۳ م لم يكن في الدولة 
العثمانية سوی حکومة واحدة هي حکومة آنقرة"*. 

وقد وضع کرزون ٥۲۶٠٢‏ وزير خارجية بریطانیا شروطا للاعتراف بترکیا 
وهي : 

۱ إلغاء الخلافة الاسلامية. 

۲ طرد الخليفة خارج البلاد. 

۳ اعلان علمانية الدولة. 

كما قرر الموتمر جلاء القوات الاجنبية عن استانبول وعودة السيادة 
التركية على ما یقرب من کل الاراضی التركية الحالیة» والغاء الامتیازات 
الاجنبية . وقد أخفق المزتمر في توقیع هذه الصيغة لاستحالة تطبيقهاء ولکن 
عصمت آینونو رئيس وفد مصطفی كمال عاد إلى أنقرة > للمغامرة بتتفیذ 


الشروطء وقد أصدر المجلس الوطتي الکبیر قرارًا في ۱۰ محرم ۱۳4۲ ه / 


(۱) علي حسون: تاریخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجیةء ص۰۲۱ ۰۲۳۵ ط۳. 
(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفی: في أصول التاريخ العثماني» ص۳۱۰ ط۲. 

(۳) یلماز آزتونا: المرجع السابق» ج۰۲ ص ۲۱۲. 

.۳۱۰ أحمد عبد الرحیم مصطفی: المرجم السابق» ص‎ )٤( 

۰۳۱۱ أحمد عبد الرحیم مصطفی: المرجم السابق» ص‎ )٥( 

.۷۳ عبد اللطیف الحمید : سقوط الدولة العثمانیة. ص‎ )٦( 


۳۹ 


۳ آغسطس ۱۹۲۳ م بالموافقة على بنود المعاهدة. وهکذا وافقت الحركة 
الوطنية على إلغاء الخلافة واعلان علمانية الدولة. ونتيجة لما تم التوصل إليه 
في لوزان آحرز مصطفی كمال هيبة وسلطة كانت لازمة لتشکیل الدولة 
الجدیدت ولم يبق سوی انسحاب قوات الحلفاء(؟. 

وقد دخلت القوات التركية استانبول في ربيع الأول ۱۳۶۲ ه / ١١‏ 
آکتوبر ۱٩۲۳‏ م» وأصدر المجلس الوطني قرارًا يقضي بجعل أنقرة العاصمة. 
كما أعلنت الجمهورية» وأنها تستمد سیادتها من الشعب. وانتخب مصطفی 
كمال رئيسًا لها . وکخطوة أخيرة في القضاء على الخلافة الاسلامية أقدم 
مصطفی كمال على الغاء الخلافة في ۲۲ رجب ١٣۱۳ھ‏ / ۳ مارس 
٤۹ء‏ . 

وأصبح مصطفى كمال يلقب نفسه بأبي الاتراك (أتاتورك)» وقد اختفت 
جميع محاولات إعادة الخلافة وإحيائها كي تبدأ ممارسات أتاتورك الجديدة 
التي تنطوي عليها تطلعاته في بناء دولة عصرية على غرار الدول الأوروبية 
وال الغربي”*', جف أخل يمارس العلمانية في الميادين المختلفة القانونية 
والتعليمية والاجتماعية وغيرها" . وبذلك اختفت من الوجود آخر دولة 
إسلامية حكمت العالم الاسلامي لقرون عديدة. 


. ۳ أحمد حسين العقبي: تركيا والأتراك بين معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان ص‎ )١( 

)۲( أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العشماني ص١١7ء‏ ط7. 

(۳) آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجم نفسهء ص۳۱۲. 

() یلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ج۰۲ ص ۲۱۳. 

)٥(‏ سیّار الجمیل: العرب والاتراك الانبعاث والتحدیث من العثمنة إلى العلمنة» 
ص۱۱۷ . 

۱۲۱. سيار الجمیل: المرجع السابق» ص‎ )٦( 


۳۹۰ 


الوثائق والمصادر والمراجع 


الوثائق والمجاطر والمراجم 


أولاً: الوثائق 
عدد الوثائق التي استفاد منها البحث (۵۲) وثيقة. 
بت وثائق لم تنشر من الارشیف العثماني : 
الباب العالي 810 
1 - وثيقة رقم ۲٦1۹1۹‏ 
من مدير التشغيل إلى نظارة الخط الحديدي الحجازي. 
بتاریخ ۱۸ محرم ۱۳۲۷ ھ / ٩‏ فبرایر ۱۹۱۹ م. 
۲ - وثيقة رقم ۲٦٦٦٦۹‏ . 
بتاريخ ۱۹ محرم ۱۳۲۷ ه / ٠١‏ فبرایر ۱۹۱۹ م. 
من ناظر الخط الحديدي الحجازي إلى الدولة العثمانية. 
٣‏ - وثيقة رقم 55140480 
من قلم رسائل الصدارة العظمی إلى نظارة الخط الحديدي 
الحجازي . 
4 - وثيقة رقم ۳۱۹۹۶۳ 
بتاریخ ۱۵ ذو القعدة ۱۳۳۱ ه / ١١‏ آکتوبر ۱۹۱۳ م. 
٥‏ - وثیقة رقم ۳۲۱۲٣۷‏ 
بتاريخ ذو الحجة ۱۳۳۱ ھ / نوفمبر ۱۹۱۳ م. 


٣۳ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


١ 


وثيقة رقم ۳۲۱۲۰۷ 
بتاريخ الأول من ربیع الأول ۱۳۳۲ ه / ۲۸ يناير ۱۹۱6 م. 
وثيقة رقم ۳۲۱۲۰۷ 

بتاریخ ربیع الأول ۱۳۳۶ ه / فبرایر ۱۹۱۰ م. 

وثيقة رقم ۳۳۰۰۲ 

بتاریخ غرة ربیع الأول ۱۳۳۶ ھ / ۷ يناير ۱۹۱٦‏ م. 

من دائرة الصدارة إلى امارة مكة المکرمة الجليلة . 

وثيقة رقم ۳۲۲۲ 

بتاريخ ۲۳ رجب ۱۳۳۲ ھ / ۱۷ یونیو ۱۹۱١‏ م. 

من أمير مكة الحسین بن علي إلى محافظ المدينة المنورة. 
وثيقة رقم ۳۳۰۹۱۶ 

بتاریخ غرة ربیع الاخر ۱۳۳۶ ه / ٥‏ مارس ۱۹۱۲ م. 

من مأمور قبائل جهينة إلى أمير مكة. 

وثيقة رقم ۳۲۰۳۳ 

بتاریخ ۲۹ ذو الحجة ۱۳۳۲ ه / ۱۸ نوفمبر ۱۹۱۰ م. 

من قائد الحجاز وهیب بك وأمير مكة إلى الصدارة العظمی. 
وثيقة رقم ۲۹۰۹۲۱ 

بتاريخ ۳ محرم ۱۳۲۷ ھ / ۲۵ يناير ۱۹۰۹ م. 

من ادارة السکة الحدید إلى نظارة الصحة. 

وثيقة رقم ۰۳۲۰۳۳ 

بتاریخ ۹ ذو الححة ۱۳۳۲ ه / ۸ نوفمبر ۱۹۱6 م. 
من والي الحجاز وأمير مكة المکرمة إلى الصدارة العظمی . 


وثيقة رقم ۳۲۰۳۳ 
بتاریخ ٤‏ محرم ۶ هه / ۱۳ نوغمبر ۱٩۱۵‏ م 


نس 


و مرح 


۳۳۰۲۱ وثيقة رقم‎ - ٥ 
ربيع الأول ۵ ه / ۱۵ يناير ۱۹۱۷ م.‎ ١9 بتاريخ‎ 
من داثرة الصدارة العظمى إلى نظارة الحربية والمالية.‎ 
۳۱۳۲۱ وثيقة رقم‎ - ٦ 
دون تاريخ‎ 
من نظارة الداخلية إلى مقام الصدارة العظمى.‎ 


الباب العالي 89 (0.11...0.۸۸) 
۷ - وثيقة رقم ٤/۱-۲‏ 
بتاريخ ١5‏ جمادى الأولى ٣ھ‏ / ۳۰ مارس ۱۹۱۵ م. 


الباب العالي 8.000.]!.1 
۸ - وثيقة رقم ٤/۱-۲‏ 
من محافظ المدينة المنورة إلى نظارة الداخلية . 


نظارة الداخلية : 

| - وثيقة رقم 175/ ٠١-10‏ 
بتاريخ ۱۹ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ ه / ۲۸ یونیو ۱۹۱۰ م. 
من الصدر الاعظم إلى محافظ المدينة المنورة. 

۲ - وثیقة رقم ۱۷/۱۲ 
بتاریخ ۱۰ صفر ۱۳۲۸ ه / ۲۱ فبرایر ۱۹۱۰ م. 
من والي سوریا إلى نظارة الداخلية. 

51/5/6١ وثيقة رقم‎ - ٣ 
من الصدر الأعظم إلى نظارة الداخلية.‎ 

4 - وثيقة رقم ۱۸-۲/۳۲ 

۵ . - وثيقة رقم ۱/۵-۱۷ 
بتاريخ ٦٢‏ رمضان ۱۳۲۷ ه / ۱۱ أكتوبر ۱۹۰۹ م. 
من وكيل ابن رشيد إلى نظارة الداخلية. 


۳۹۵ 


> - وثيقة رقم ۱/۵-۱۷ 
بتاریخ ۲۶ جمادی الاولی ۸ھ / ۳ یونیو ۱۹۱۰ م. 
من وكيل ابن رشيد إلى الصدارة العظمی. 

۷ - وئقة رقم ۱۱۷/۹۹ 
من وكيل ابن رشيد إلى الصدارة العظمی . 

۸ - وثيقة رقم ۲ ۱۷-۶ 
بتاريخ ۳۰ ذو القعدة ۱۳۲۷ ه / ۱۳ دیسمبر ۱۹۰۹ م. 
من ولایة سوریا إلى نظارة الداخلية. 


۹ - وئيقة رقم ۱/۵-۱۷ 


نظارة الداخلية 0۲۱.۱0 

۰ - وثيقة بتاریخ ۷ ربيع الأول ۱۳۳۰ ه / ۲۵ فبرایر ۱۹۱۲ م. 
من نظارة المالية إلى نظارة الداخلية. 

۱ - وئيقة رقم ۸۲/۸ 
بتاریخ صفر ۱۳۲۹ ه / ۱۹۱۱ م. 
من نظارة المالية إلى نظارة الداخلية. 


نظارة الداخلية 0۲۱.165 

۲ - وثيقة رقم ٩۳/۰۳‏ 
من شکیب آرسلان إلى ناظر الداخلية. 

۳ - وثيقة رقم 1۳/۲۰ 
بتاریخ ۱۷ ربيع الاخر ۱۳۳۵ ه / ٠١‏ فبرایر ۱۹۱۷ م. 
من قائد الجیش الرابع إلى نظارة الداخلية. 


نظارة الداخلية 011.9۴861 


۶ - وثيقة رقم ۷٤‏ 
من نظارة الداخلية إلى قائد العراق 


۳۹3 


۵ - وئيقة رقم ۱/۷۹ 
بتاریخ ۸ ذو الحجة ۱۳۳۵ ه / ۲۵ یولیو ۱۹۱۷ م. 
من الصدر الاعظم طلعت باشا إلى أمير مكة الشریف على حيدر. 


نظارة الداخلية 0۲۱.5۷5 
-٦‏ وثيقة رقم ۳/۹۰ 

بتاريخ ۳ شعبان ۱۳۲۹ ھ / ۳۰ يوليو ۱٩۱۱‏ م. 

من قائد الجناح العسكري بحوران إلى دیوان الحربية العرفي 
۷ - وثيقة رقم ۳/۹۰ 

بتاريخ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۲۹ ه / ۸ نوغمبر ۱۹۱۱ م. 


مضابط مجلس الو کلاء ۸۷ 


غ ەت 


قصر يلدز ۷۶۶ 
- وثيقة رقم ۱۲۹۱/۷۰ 
بتاریخ محرم ۱۳۳۹ ھ / نوفمبر ۱۷ م 
من القائد العام لسورية وغرب عربستان إلى المدیر العام لسكة 
الحدید الحجازية . 


ب - وثائق منشورة: 

١‏ - وثيقة عثمانية بتاریخ ۲۷ جمادی الآخر ۱۳۲ ه من الأرشيف 
العثمانی .8.000.۳ 
وثيقة 7 ۱/4-۱ 
بتاریخ جمادی الاولی ۱۳۳۳ ه / مارس ۱۹۱۵ م. 
من محافظ المدينة المنورة إلى وزارة الداخلية . 

۲ . - سالنامة دولة علية عثمانية لسنة (۱۳۲۷ ھ / ۱۹٠۸‏ م)ء مطبعة أحمد 
(حسان. 


۳۷ 


ج - وثاتق الوکیل المويلحي: 


١‏ - وثيقة عثمانية بتاریخ ۲۷ جمادی الاخرة ۱۳۲6 ه / ۱۸ آغسطس 
۱۹۰۹ م 

۲ - وثيقة عربية بتاریخ ۱۳۲۹ ه / ۱۹۱۱ م. 
من وكيل قلعة المویلح إلى مديرية ضبا. 

٣٣‏ - وثيقة عربية 


من الحكومة البريطانية إلى أهالي شمال ساحل البحر الأحمر. 


د - وثائق مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض: 
| - وثيقة عثمانية رقم ٦٢۲۹۸‏ 
من والي الشام إلى السلطان العثماني. 
۲ - وثيقة عثمانية رقم ۳۳۲ 
بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول 6 ه/ 1 ديسمبر ۱۸۸۸ م. 
٣‏ - وثيقة عثمانية بتاريخ ۳ رجب ۱۳۲۵ ه / ۱۲ أغسطس ۷ . 
من دائرة الكتابة العلية بقصر یلدز الهمايوني إلى عسکرة السلطان . 
> - وثیقة عثمانية رقم ۲۱۲ 
بتاریخ 4 محرم ۱۳۳۱ ه / ۱6 دیسمپر ۱۹۱۲ م. 
من الباب العالي إلى ولاية البصرة. 
۵ - وثيقة عثمانية رقم ۸۱۳ 
بتاریخ ۲ محرم ۱۳۳۳ ه / ۲۰ نوفمبر ۱۹۱۰ م. 
۱ من والي الشام إلى نظارة الداخلية. 
1 - وثيقة عثمانية رقم ٦٥۷٤‏ 
من الصدر الاعظم إلى نظارة الداخلية. 
۷ - وثیقة عثمانية بتاریخ ۷ محرم ۱۳۳۳ ھ / ٥‏ نوفمبر ۱۹۱6 م. 
من والي الحجاز وهيب بك إلى الباب العالي. 


۳۸ 


۸ 


۹ 


وثيقة عثمانیة رقم ۱۰۷ 
بتاریخ ٤‏ محرم ۳ مه / ۲ ديسمبر ۱۹۱١‏ م 

من الادارة العامة للسكة الحجازية إلى نظارة الداخلية. 
وثيقة عثمانية رقم ۵4/۷ 

بتاریخ ۱۱ محرم ۱۳۳۳ ه / ۲۹ نوفمبر ۱۹۱١‏ م. 


ه - وثائق دارة الملك عبد العزیز بالریاض: 


۱ 


۲ 


وثیقة عثمانية رقم 8/1970 

من قائد العسکر في مدائن صالح (الحجر) إلى سلیمان باشا العظم 
والي الشام. 

وثيقة عثمانية رقم 4141/4 

من والي الشام محمد باشا العظم إلى الصدر الاعظم. 


ثانيًا: المصادر العربية و المعربة: 


۱ 
۲ 


القر آن الکریم. 

آحمد قدري قلعجی : مذكراتي عن الثورة العربية الکبری. ۱۳۷۵ هم 
/ 5م مطابع ابن لون دمشق. 

إدوارد نولده: الأوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية 
القرن التاسع عشر الميلاديی ط ۰۲ ۱۲۲ ه / ۲ م دار بلاد 
العرب» الریاض . 

إليزابيث بیرغوین: جیرترودبیل من آوراقها الشخصية ۱۹۱١‏ - 
۰ ترجمة وتحریر وتعلیق هو عباس مظفی» تقدیم. عبد 
الرحمن منیف. ۲۰۰۲م. الموسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت . 

أمين الريحاني: تاریخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتھاء ۱۹۸۰ م 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 


۳۹۹ 


أمين الريحاني: ملوك العرب ۰۲ ۱۹۸۰ م۰ الموسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت . 

أنطونان جوسن ورفائيل سافيناك: رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة 
العربية» ترجمة صبا عبد الوهاب الفارس› مراجعة سليمان بن عبد 
الرحمن الذیب وسعید بن فائز السعید » ٤‏ ه. دارة الملك عبد 


| العزيزء الریاض. 


أوليا جلبي: الرحلة الحجازية» ترجمها عن التركية وقدم لها 
الصفصافي أحمد المرسيء ۱8۲۰ ه / ۱۹۹۹ مء دار الآفاق 
العربیةء القاهرة. 

أيوب صبري باشا: مرآة جزيرة العرب؛ ترجمة وتعليق أحمد فؤاد 
متولي والصفصافي أحمد المرسي. ۱٢٤١۹‏ ھ / ۱۹۹۹ م دار الآفاق 
العربية» القاهرة. 

براي: مغامرات لجمن فى العراق والجزيرة العربية ۱۹۰۸ - 
۰ء ترجمة وتعلیق طه التكريتي» ۱۹۸۹ مء دار واسط 
للدراسات والنشر والتوزیم» بغداد. 

توماس إدوارد لورنس : أعمدة الحكمة السبعة ترجمة محمد نجار 
۸ م. الاهلية للنشر والتوزیم» عمان . 

تومس [دوارد لورنس (الکولونیل): الثورة فی الصحراء ۱۹۱١‏ - 
۸ء ترجمة رشيد أكرم» ب.ت.ن» 9 

جعفر العسكري: مذکرات جعفر العسكري» تحقيق وتقديم نجدة 
فتحي صفوة. ۱۹۸۸ء ء دار السلام لندن. 

جمال باشا (الکبیر): مذکرات جمال باشاء ترجمة على أحمد 
شکري» تحقيق عبد المجيد محمود» ١957“‏ هي دار الضرى: 
بغداد . 

جمال باشا الصغیر : كيف جلت القوات العثمانية عن بلاد العرب» 
تعریب فؤاد ميداني» ۱٩۳۲‏ م. بیروت. 
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سلیمان بن شفیق بن على کمالی: حجاز ساحتنامه سیء ۱۳۱۰ هي 
دار الخلافة. ا ۱ 

سلیمان فيضي: ناکرا سلیمان فيضي» تحقیق وتقدیم باسل سلیمان 
فيضي › ط٤‏ ۰ ےھ دار الساقي» شور کا 

سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» 
مراجعة عبد الرازق محمد حسن؛ ۱4۲۱ ه / ۲۰۰۰ م» مكتبة 
الملك فهد الوطنیةء الریاض. 

شارل هوبیر : رحله في الجزيرة العربية الوسطی ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲ م» 
ترجمة الیسار سعادة» ۲۰۰۳ م۰ مطبعة آلف» بیروت. 

شرف عبد المحسن البرکاتی : الرحلة اليمانية» قدمته وضبطته أميمة 
الصواف؛ ٠٤١١‏ ه/ م مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
صور من شمال وغرب المملكة العربية السعودیةء ۱۳۲۵ - ٠۳۲١‏ هم 
۷ - ۱۹۱۷ م» محرم ۱۶۲۱ هء معرض نظمته مكتبة الملك 
عبد العزيز العامت الریاض. 
ضاري الرشيد: نبذة تاريخية عن نجد أملاها الأمير ضاري بن فهيد 
الرشيد» كتبها الأستاذ وديع البستاني» قدم لها وحققها عبد الله صالح 
العثيمين؛ ۱4۱۹ ه/ ۱۹۹۹ء ء الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» الرياض. 

عبد الرحمن الرافعي: الجمعيات الوطنية» ۱۹۲۲ م۰ مطبعة النهضت 
مصر . 

عبد الله بن الحسين: مذكراتي» ط۰۲ ۱۹۹۸ م» الأهلية للنشر 
والتوزيع» عمان. 

عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد» حققه وعلق عليه محمد 
بن ناصر الشتري» ١47١‏ ھ / ۱۹۹۹ ءء دار الحبيب» الریاض. 
عز الدين التنوخي: الرحلة التنوخية» جمع واعداد یحی عبد 
الرژوف» ۱۹۸۵ م» ب.د.ن. عماد. 
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فائز الغصين: مذكراتي عن الثورة العربية» ۱۹۷۰ م۰ مطبعة الترقي» 
دمشق . 

الليدي آن بلنت: رحلة إلى بلد نجد» ترجمة محمد آنعم غالب. ط٢‏ 
۹ھ / ۱۹۷۸ مء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الریاض. 
لیونهارت راودلف: رحلة إلى المشرق العربي وسوریا وفلسطین سنة 
۳ م۰ ترجمة وتعلیق سلیم طه التكريتي» ۱۹۷۷ م» ب.د.ن. 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور 
حققها وکتب لها المقدمة والفهارس: محمد مصطفی» ۱:۰۳ د | 
۶ م» الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. 

محمد بن عبد الله الحسینی الموسوي: رحلة الشتاء والصیف» حققها 
وقدمها وفهرسها متا مس الطنطاوي» ۰۲ ۱۳۸۵ هء المکتب 
الاسلامي للطباعة والنشرء دمشق. 

محمد بن عیسی بن کنان الدمشقی : المواکب الاسلامية فی الممالك 
والمحاسن الشامية» تحقيق 7.7-7 حکمت اسماعیل ۱۹۳ 
منشورات دار الثقافةء دمشق . 

محمد فريد: تاريخ الدولة العلیة العثماني» تحقيق إحسان حقيء 
ط۸ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ مء دار النفائس» بيروت. 

محمد كرد علي: خطط الشای ط٣‏ ۱۰۳ ه / ۳ مء مكتبة 
النوري» دمشق. 

مصطفی صبري : الاسرار الخفية وراء [لغاء الخلافة العثمانية» تقدیم 
ودراسة مصطفی حلمي» ۲ ۹١٤٣ھ‏ / ۹ ء دار الدعوة 
الاگنفریة: 

الملك عبد العزيز آل سعود يرته وفترة حکمه فی الوثائق الأجنبيةء 
۹ ه/ ۱۹۹۹ مء دار الدائرة للنشر والتوثيق. 

نوري السعيد: مذكرات نوري السعيد في الحركات العسكرية فی 
الحجاز وسورياء ط٢ء‏ ۱۹۸۷ء ء الدار الات للموسوعات: رزگ 
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هاري سانت جون فلبي: آرض مدین تعريب يوسف الأمين» 
مراجعة وتدقیق عبد الله بن محمد المنیف» ۱8۲4 ه / ۲۰۰۳ م 
مکتبة العبیکان؛ الریاض . 

هاري سانت جون فلبي: بعثة إلى نجد. ترجمة عبد الله الصالح 
العثیمین» ۱8۱۸ ه / ۱۹۹۷ م۰ مكتبة العبیکان الریاض. 

هاري سانت جون فلبي : تاریخ نجد ودعوة الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ تعریب عمر الديراوي» ط ۰۲ ۱8۱۸ ه / ۱۹۹۷ م» مکتبة 
مدبولي» القاهرة . 

هاري سانت جون فلبي: العربية السعودیةء ترجمة عاطف فالح 
یوسف؛ ۱8۲۲ ه / ۲۰۰۲ م» مکتبة العبیکان الریاض. 

هاري سانت جون فلبي: أيام فلبي في العراق» ترجمة جعفر الخیاط 
۷۰ء دار الكشافة» بیروت . 

هنري مورغنتو: مذکرات سفير آمریکا في الاستانت ترجمة فؤاد 
صروفء ١447‏ م۰ مطبعة المقطم, القاهرة. 

وليم جیفور بالجریف : وسط الجزيرة العربية وشرقهاء ترجمة صبري 
محمد حسن» المجلس الاعلی للثقافت ۰۲۰۰۱ القاهرة. 

یولیوس آیتنج : رحلة داخل الجزيرة العربية» ترجمه وعلق عليه سعید 
بن فائز السعیدء ۱۱٩‏ ه. دارة الملك عبد العزیز» الریاض. 


التا: الرسائل العلمية: 


۱ 


أحمد حسين العقبي: التنافس الانجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة 
العربية في القرن التاسع عشر الميلادي» رسالة کو راو اشراف أ. 
د. محمود صالح منسي» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م۰ جامعة الازهر كلية 
اللغة العربية . 

مریم فریح المهوس : موقف الحامية العثمانية في المدينة المنورة من 
ورة الحسین بن علي (۱۳۳4 - ۱۳۳۷ ها / ۱۹۱۲ - ۱۹۱۹ م)ء 
رسالة ماجستیر» ۱8۲۲ هء جامعة الملك سعود؛ الریاض. 
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نجاة عبد القادر جاسم: العثمانیون وشمال الجزيرة العربية ۱۸۶۰ - 
۹ء رسالة دكتوراه» جامعة عين شمس؛ ۱۳۹۲ ه / ۹ . 
ہشام محمد عجيمي : قلعة المويلح. دراسة معمارية حضارية» رسالة 
ماجستیر» ١407‏ هھ / ۱۹۸۳ م» جامعة أم القری؛ مكة المكرمة. 
وداد خضیر الشتيوي: موقف الدولة العثمانية من آل سعود ۱۸۹۱ - 
۶ هه رسالة ماجستیر» ۱۹۸۹ م» جامعة البصرة. 


رابعًا: المراجع العربية: 


١ 


إبراهيم رفعت باشا: مرأة الحرمين الشریفین» ب.ت.ن» مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة. 

إبراهيم السايح: مدائن صالح من مملكة الأنباط إلى قبيلة الفقراء 
ب.ت.نء دار البستاني للنشر والتوزيع» القاهرة. 

إبراهيم محمد حسن: البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولی 
۸ءء عین للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة. 
آحمد حسين العقبی: تركيا والأتراك بين معاهدة سيفر ومعاهدة 
لوزان» ۱۹۸۹ م» و بحوث الشرق الأوسط» جامعة عين شمس. 
آحمد عبد الرحيم مصطفی: في أصول التاريخ العثماني.» ط٢٣‏ 
٣ھ‏ / ۱۹۹۳ م» دار الشروق» القاهرة. 

آحمد عزت عبد الکریم: دراسات في تاريخ العرب الحدیث 
۷ء دار النهضة العربیة» بیروت. 

امن سعند: أسراز الثورة العربية الکبری ومأساة الحسین بن علي؛ 
ب.ت .۰۵ دار الكاتب العربي » يروت . 

أمين سعید : الثورة العربية الکبری؛ بات 0 مکتبة مدبوليء القاهرة. 
أمين سعید : ثورات العرب في القرن العشرين» ب.ت.ن. دار 
الهلال. القاهرة. 

توفيق علي برو: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 
۰ معھد الدراسات العالية» القاهرة. 
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توفیق علي برو: القضية العربية في الحرب العالمية الأولىء 
۹ص دار طلاس » دمشق . 

جبار يحيى عبید: التاریخ السیاسی لا مارة حائل» ء ۲ ۱۶ ھ / 
۳٣م‏ الدار العربية للموسوعات؛: بیروٹ. 

حللال يحيى : العالم العربى الحديث» ۸ م المكتب الحديث» 
القاهرة. ۱ 

جودة حسین حودة: سبه الجزيرة العر بية در اسه الجغرافية الا قلیمیت 
ب ,تن دار المعرفة. الإسكندرية. 

حافظ وهبة: جريرة العرب فی القرن العشرین » ط۳٣ء‏ ۱۳۵۷ ھ / 
7 ء دار الافاق العربية» القاهرة. 

حسین خلف الشیخ خزعل: تاریخ الکویت السیاسی ۱۹۰۱۲ م“ 
ب .د.ن بيروت . 

حسین محمد بن نصیف : ماضى الحجاز وحاضره» 8ه مطبعة 
خضير» القاهرة. 

حسین النجار : السياسة والاستراتيجية فی الشرق الأوسط ۳ھ 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 

حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة: نصوص» مشاهدات» 
انطاعات » ط٢ ۱٤١١‏ ه / ۱۹۸۱ م“ منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنش الریاض . 


حمل الجاسر : المعجم الجغر افی لللاد العربية السعودية: شمال 
المملكة» ۱۳۹۷ ھ / ۱۹۷۷ مء دار الیمامة الریاض. 

حمود بن ضاوي القثامی : شمال الحجاز طّ ۳ ۱۶۱۲ ھ / 
۱ء العصر الحديث» بیروت . 

خالد السعدون: أحداث في تاريخ الخلیج العربي» ۲۰۰۱ م 
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خير الدین الزر کلی : الاعلام ط ۵ ۱۹۸۰ م“ دار العلم للملایین» 


بیروت . 
خير الدین الزر کلی : سبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزیز» ط !۰ 
۹ مر / ۱۹۷۷ م دار العلم للملایین » بیر وت . 

خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ۱٩۲۰‏ م“ 
۱۷۱ م“ دار المعارف» القاهرة . 

رياض ازس جواسیس العرب؛ ط ۲ ۱۹۹۰ م۰ رياض الريسن 
للکتب والنشر لندی: 

زین بن معزي العنزي : معجم وتاریخ وادي القری» ۱۶۱۷ ه / 
١445‏ م ب۵ ن. 

ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانیةء ط۲ء ۱۹٦۰‏ م 
دار العلم للملایین » بیروٹ. 

ساطع الحصري : یوم میسلون ب.ت .ن دار الاتحاد» بیروت . 
سعد عبد العزیز الراشد : درب زبيدة طریق الحج من الكوفة إلى مكة 
المکرمة. دراسة تاريخية وحضارية وأثریة ٤ھ‏ / ۱۹۹۳ م 
دار الوطن للنشر والاعلام الرياض . 

سليمان الدخیل : القول السديد فی أخبار إمارة الرشيدء دار اليمامة» 
ملحق بكتاب نبذة تاريخية عن نجدء ب.ت.م. الرياض. 

سليمان الغنام: البيئة السياسية الاقليمية والدولية فى شبه الجزيرة 
العربية إبان نهوض الملك عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية 
الحدیثف ١57١‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م“ مكتية العبیکان الریاض . 
سلیمان موسی : الثورة العربية الكبرى» وثائق وأسانید» ۱۹۹1 م“ 
دائرة الثقافة والفنون» عمان. 

سليمان موسی : الحرب فی الحجاں 1۹۸۹ م“ سا.د.ن» عمان. 
سليمان موسى : الحركة العر بية ۸ - ۱٩۲‏ م ط ۲ ۱۹۷۷ م 
دار النھاں لیروات . 


(٦ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


١ 


1:۲ 


۳ 


31 


0 


اھ 


¥ 


سليمان موسی: إمارة شرقي الأردن نشأتها وتطورها في ربع قرن 
۱۹٤٩ - 1۱‏ م۰ ۱۹۹۰ م» منشورات لجنة تاريخ الأردن» عمان. 
سيار الجمیل : العرب والاتراك من الانبعاث والتحديث من العثمنة 
إلى العلمنف ۱۹۹۷ م۰ مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت. 
السید رجب حراز : الدولة العثمانية وشبه الجزيرة العربية» ۴۰ھ 
معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 

سید عبد المجید بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجیح؛ ۱8۰۱ ه 
7 ۱ءء تهامت جدة. 

السید محمد الدقن: سكة حدید الحجاز الحمیدیء ۱۶۰۵ ه / 
۵ مم مطبعة الجبلاوي» القاهرة. 

السید محمود شكري الالوسي. تاریخ نجد. ب.ت.ن. مكتبة 
مدبولي» القاهر ة . 

صبحي العمري: الطریق إلى دمشقء ۱۹۹۱ م۰ ریاض الریس لانشر 
والتوزیم» لندن . 

صلاح الدین المختار : تاریخ المملكة العربية السعودية» ب.ت.ن» 
منشورات دار مکتبه الحياة» بیروت. 

طالب وهیم : مملکة الحجان ۲ ء منشورات مرکز دراسات 
الخلیج العربي» البصرة. 

عاتق البلادي: معجم الحجازء ۱۸۰۲ ه / ۲ م. دار مکت مكة 
المكرمة. 

عارف أحمد عبد الغني : أمراء المدينة المنورة» ۱۹۹۲ ءمء دار كنان 
للطباعة النشر» دمشق. 

عايض بن خزام الروقي: حروب البلقان والحركة العربية في المشرق 
العربي العثماني ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲ ه / ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ۰۶ ۱۹۹۲ م 
جامعة ام القری» مكة المکرمة. 
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عبد الحفيظ محمد سعيد سقا: الجغرافية الطبيعية للمملكة العربية 
السعودیت ۱۶۱۲۰ ه / ۵ م. دار زهران» جدة. 

عبد الرحمن السديري: الجوف وادي النفاخ» ب.ت.ن» مؤسسة 
عبد الرحمن السديري الیخریف الجوف. 

عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: تاریخ العرب الحدیث 
والمعاصر ۲۰۰۰ م۰ دار المعرفة الجامعية» الاسکندرية. 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم: التاریخ الأوروبي الحدیث 
والمعاصر. ط٥ء‏ ۱۹۹۵ م. دار الكتاب الجامعي. القاهرة. 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الدولة السعودیة الأولى ۱۱٥۸‏ 
- ۱۲۳۳ ه/ ۱۷۵ - ۱۸۱۸ م“ طا ١۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹ م“ دار 
الکتاب الجامعي. القاهرة. 

عبد العزیز الشناوي: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء 
۴ مء مكتبة الانجلو المصریةء القاهرة. 

عبد العزیز عبد الغني [براهیم: آمراء وغزای ۰۳ ۱۹۹۵ مء دار 
الساقي» بیروت . 

عبد الفتاح حسن آبو علية : المخطوط التركي» ۱۸۰۳ ھ / ۱۹۸۳ مء 
دار المريخ لر الریاض . 

عبد القادر بن محمد الجزيري: درر الفوائد المنظمة في أخبار الحج 
وطريق مكة المعظمة» ١84‏ هء المطبعة السلفيةء القاهرة. 

عبد اللطيف الحميد: سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية فى 
العوامل والأسباب» ١٤٢۱ھ‏ / ١۱۹۹م‏ مكتبة العبیکان الرياض . 
عبد اللطيف الحميد: البحر الأحمر والجزيرة العربية: الصراع 
العثماني البريطاني خلال الحرب العالمية الأولیء ۱٢١٤١‏ ه / 
٤ء‏ مكتبة العبیکان» الریاض. 

عبد اللہ آدم نصيف: العلا والحجر (مدائن صالح)ء ۱۱۸ ه / 
۸ م» الرئاسة العامة لرعاية الشباب الریاض. 
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عبد الله صالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودیةء ط٤‏ 
۹ھ / ۱۹۹۸ م» مكتبة العبیکان. الریاض. 

عبد الله صالح العثيمين: نشأة إمارة آل رشید» ۱۸۰۱ ه/ ۱۹۸۱ م» 
عمادة شؤون المکتبات جامعة الرياض» الریاض . 

عبد الله ناصر الوليعي: جيولوجية وجيوموجرافية المملكة العربية 
السعودية (آشکال سطح الارض)» ط۰۲ ١1١9‏ ھ / ۱۹۹۷ء 
مؤسسة الممتاز للطباعة والتجلید. الریاض. 

علي حسّون: تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجیةء ط٣‏ 
٥ھ‏ / ۱۹۹6 ءء المکتب الاسلامي» بیروت. 

علي بن إبراهيم غبان: بحوث في التاریخ والآثار» ١514‏ ه / 
۳ء مطبعة سفيرء الریاض. 

علي بن إبراهيم غبان: الاثار الاسلامية في شمال غرب المملکت 
٤ھ‏ / ۱۹۹۳ مء مطبعة سفيرء الریاض. 

علي سلطان: تاریخ العرب الحدیث» ب.ت.م۰ منشورات مكتبة 
طرابلس العلمیة؛ ليبيا. 

عمر عبد العزيز عمر: تاریخ العرب الحديث والمعاصرء ٢٠٠۲م‏ 
دار المعرفة الجامعيت الإسكندرية. 

عوض البادي: الاوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي» ۰۲ ۱8۲۲ ه / ۲ م. دار بلاد 
العرب. الریاض . 

عوض البادي : الرحالة الاوروبیون فی شمال الجزيرة العربیةء ط ۰۲ 
الدار العربية للموسوعات» 7 

فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب»› ط ۰۲ ۱۳۸۸ھ / ۱۹۲۸ م“ مكتبة 
النصر الحديثةء الریاض. 

فهد الماركك : من شیم العرب» ط٤»‏ ۲۰۰۰ م» مکتبة الشقري» 
الریاض . 
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مأمون أصلان: قافلة الحاج الشامي؛ ۲۰۰۰ م» مؤسسة حماد ودار 
كندي عمان. 

محمد آحمد الرویثی: الشخصية الجغرافية للملكة العربية السعودیقف 
۹ ۸ / ۱۹۹۹ م۰ مکتبة التوية» المدينة المنورة. 

محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ۱۹۹۳ م» مكتبة 
الانجلو المصریة؛ القاهرة. 

محمد بن ثنيان الثنیان: عبد العزیز بن رشید والحماية البريطانية» 
شعبان ۱6۲۰ ه/ نوفمبر ۱۹۹۹ مء الجمعية التاريخية السعودية» 
الإصدار الخامسء الرياض. 

محمد بهجة البيطار: الرحلة النجدية الحجازیةء 1915 ءء المطبعة 
الجدیدة» دمشق. 

محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ العرب القدیم» ۱۹۷۷ م 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الرياض. 

محمد بن حمد التيمائي : تیماء ۰۲ ١419‏ ه/ ۱۹۹۸ مء الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب. الریاض . 

محمد حسن الشريف: المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة 
والمدینة النبویةء ١٤٢۱ھ‏ / ٢٠٠۲م‏ ء دار الأندلس الخضراء» جدة. 
محمد سليمان الدجاني: المدخل إلى النظام السياسي الاردني» 
۳ھ / ۱۹۹۲ م» ب.د.ن» عمان. 

محمد شفیق غربال: منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في 
بناء الامة العربیة على ما هي عليه الیوم» ۱۹۲۱ م۰ معهد الدراسات 
العربية» القاهرة. 

محمد صادق باشا: الرحلات الحجازية في القرن الثالث عشر الهجري 
/ التاسع عشر الميلادي ۱۹۹۹ مء بدر للنشر والتوزيع» بیروت. 
محمد صبحي عبد الحکیم: أطلس المملكة العربية السعودية 
والعالم» ۱۹۹٩‏ م“ مکتبة لبنان» بیروت. 
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محمد صبري محسوب: دراسات في جغرافية المملكة العربیة 
السعودية الجوانب الطبيعية» دار الفكر العربي» القاهرة. 

محمد عبد الرحمن برج: دراسة في التاريخ العربي الحديث 
والمعاصر» ١974‏ م۰ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 

محمد عبد الله الزعاریر : إمارة آل رشید في حائل» ۱۹۹۷ م۰ بيسان 
للنشر والتوزیع» بیروت. 

محمد عزة دروزة: الوحدة العربیة» ۱۳۷۹ ه / ۱۹۰۷ء ء المکتب 
التجاري بیروت. 

محمد فژاد شكري: میلاد دولة ليبيا الحدیثة» ۱۹۵۷ م» مطبعة دار 
الاعتماد» القاهرة. 

محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقیةء ۱۹۷۲م) 
دار الثقافة للطباعت القاهرة. 

محمد لبیب البتنوني: الرحلة الحجازیةء مکتب الثقافة الدینیةء مصر. 
محمود الشاذلي: المسألة الشرقیق ۱۸۰۹ ه / ۱۹۸۹ م» مكتبة 
وهبهء القاهرة. 

محمود شاکر واسماعیل أحمد ياغي : تاريخ العالم الاسلامي الحدیث 
والمعاصر ۹۸۷ - ۱۰۰ ه/ ۱8۹۲ - ۱۹۸۰ م ط ۰۲ ۱۶۱۹ ه / 
۸ م۰ مکتبة العبیکان» الریاض. 

محمود صالح منسي : تاریخ الشرق العربي الحدیث ۱۶۱۰ ه/ 
۱۹۹۰ م. ب.د.ن. 

محمود صالح منسي : حرکه اليقظة العربية في الشرق الاسيوي. 
ط ۲ ۱۹۷4 مء دار الفکر العربي» القاهرة. 

محمود صالح منسي : تصریح بلقور» ب.ت .ن» دار الفکر العربي » 
القاهرة. 

محمود طه أبو العلا: جغرافية شبه جزيرة العرب؛ ۱۹۹۲ م» مكتبة 


الأنجلو المصرية القاهرة. 
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مصطفی طلاس : الثورة العربية الکبری؛ ط٤‏ ۷ء دار طلاس» 
دمشق . 

مصطفی عبد القادر النجار: الوئائق البريطانية وأهمیتها فی کشف 
المصالح البريطانية في جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولی؛ 
۸ - ۱۹۲۱ م۰ مصادر تاریخ الجزيرة العربية» مطبعة جامعة 
الریاض ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م» الریاض. 

مكي شبیکة : العرب والسياسة البريطانية فی الحرب العالمية الأولی؛ 
۱۹۷۰ م دار الٹقافف بيروت . 

موفق بن المرجة: صحوة الرجل المریض -آو- السلطان عبد الحمید 
الثاني والخلافة الاسلامیت ۱1۱6 هه منشورات موسسة صقر 
نبیل عبد الحي رضوان: الدولة العثمانية وغرب الجزيرة العربية بعد 
افتتاح قناة السویس ۱۲۸۲ - ١۱۳۲ھ‏ / ۱۸۱۹ - ۰8۱۹۰۸ ۱۰۳ه 
/ ۱۹۸۳ء تهامف جدة. 

نجدة فتحی صفوة: الجزيرة العربية فى المصادر البریطانیةء ط ۰۲ 
ا الملا م“ دار الساقی » بیر وت . 

نعوم شقير : تاریخ العرب وسیناء » ۱۹۱۹ م» مصر. 

هشام محمد عجيمي: قلاع الأزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية 
الغربية من المملكة العربية السعودية» دراسة معمارية حضاریق 
۱ هه جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

پسری الجوهري : جغر افیه السکان؛ ٦7ء‏ منشأة المعارف» 
الاسکندرية . 

یوسف حسن العارف : العثمانیون وحكومة الادارسة في عسیر ۱۳۲۵ 
-۱۳۳۷ه/ ۱۹۱۸۷ ۸۱۱۵/ ۱۹۹۵م دار آبو المجد 


للطباعة حلد 5 . 


TAY 


خامسًا: المراجع الاجنبية المعربة: 


۱ 


آحمد رژوف: كيف دخلت ترکیا الحربء تعریب فؤاد ميداني 
۱۹۳۲ م“ نا.د.ن» بمر وت . 

إدوارد نولده: الاوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية آواخر 
القرن التاسع عشر المیلادي تعریب عوض البادی ط٢‏ م 
دار بلاد العرب الریاض . 

إسماعيل حقي آوزون: آمراء مكة المکرمة في العهد العثماني 
ترجمة خلیل علي 7 ۱۹۸۵ م“ منشورات مر کز دراسات الخلیج 


اف بیرعوین : جيرترودبيل من أوراقها الشخصية ١4١:‏ جم 


1 م۰ ترجمة وتحرير وتعلیق نمير عباس مظفر تقديم عبد 
الرحمن منيف» ۲۰۰۲ مء. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
عزوت 

إلكسي فاسيليف: تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى 
نهاية القرن العشرین» ط٢ء‏ ۲۰۰۰ مء شركة المطبوعات للتوزيع 
والشوه پیروت. 

أوليا جلبي: الرحلة الحجازية» ترجمها عن التركية وقدم لها 
الصفصافي أحمد المرسي. ١4٠١‏ ه / ۱۹۹۹ مء دار الآفاق 
العربية» القاهرة. 


إيف بيسون: الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك 


الصحراء.ء ترجمة وتعليق عبد الله بن حمد الدليمى وعبد الله بن عبد 
الرحمن الربيعي ۱۱۹ ھ / ۹ م“ مکتبة الملك عبد العزيز 
العامة» الریاض. 
آیوب صبري باشا: مراة جزيرة العرب ترجمة وتعلیق آحمد فؤاد 
متولي والصفصافي آحمد المرسي. ۱۸۱۹ ھ / ۱۹۹۹ م» دار الا فاق 
العربية» القاهرة. 
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براي : مغامرات لجمن فی العراق والجزيرة العربية ۸ - 
۰م تر جمة وتعليق سليم طه التكريتي » ۱۹۸۹ م“ دار واسط 
تلدراسات والنشر والتوزیع» بعداد . 

بيير رونوفن : تاريخ القرن العشرين › ترجمة نور الدین حاطوم» ط ۲ 
۱۹۸۰ م“ دار الفکر » دمشق . 

ثريا شاهین : دور الکنسة فی هدم الدولة العثمانية» ترجمة محمد 
حرب؛ ب.ت .۰۵ دار المنارة للنشر والتوزیع» حدة. 

جورج آنطونیوس : يقظة العرب ترجمة |حسان عباس وناصر الدین 
الأآسدء ط۸ ۱۹۸۷ م“ دار العلم للملایین» بیروت . 

وزج آوغست فالین : صور من شمالي جزيرة العرب» ترجمة سلیم 
شلبي ومراجعة یوسف إبراهيم يزيك. ۱۹۷۱ م. آوراق لبنانیت 
بیروت . 

الاسکندري» راجعه سلیم حسن ۰ ط۳ ۱۹۵۷ م“ مرکز کتب 
الشرق الأوسط القاهرة ۔ 

جوزیف کوستنر : العر بية السعودية من القبلية إلى الملكية ۱۹۱٦‏ - 
۱۹۳۹ م8 تر جمه شاکر [براهيي ۱۹۹ م“ مكتبة مدبولی» القاهرة. 
جولدن صاري بلدز : الحجر الصحی یی الحجاز ۱۸۲۵- ٤ء‏ 
۱م مركز الملك فيصل للیحوث والدراسات الاسلاميت 
جون لويس بور کهاردت : البدو والوهابیین ترجمه محمد 
الأسیوطی ۱۹۸۸ م ب .د .۵ . 

جيمس موریس : الملوك الهاشمیون» المکتب العالمی للتأليف 
والترجمت سروت . 
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حسین حسني : الاوضاع العامة في منطقة نجد في العهد العثماني 
ترجمة سهیل صابان» ۱۳۳۰ هء مطبعة أبي الضیاءء استانبول. 
ديفد غارنت: مختارات من رسائل لورنس» ترجمة عبد المنعم 
الناصرء ۱۸۰۹ ه / ۱۹۸۸ م» دار الحرية للطباعت بغداد. 

ریدر بولارد: بریطانیا والشرق الاوسط من آقدم العصور حتی عام 
۲ءء ترجمة حسن أحمد السلمان؛ ۱۹۷۰ م» مطبعة الرابطت 
بغداد. 

علي فؤاد: كيف غزونا مصرہ ترجمة نجيب الأرمنازي» ۲٦۱۹ء‏ 
دار الكتاب الجدید د.م.ن. 

كارل الرضوان: الخيام السود في بلاد العرب» ترجمة عبد الهادي 
عبلةء ۱٢٤١‏ هھ / ۱۹۹۷ مء دار قتيبة» دمشق. 

لوتسكي: تاریخ الأقطار العربية الحدیث» ترجمة عفيفة البتساني 
ب . ت . ن» دار التقدم. موسكو. 

لوريمر: تاريخ الخليج العربي (القسم التاریخي)ء طبع على نفقة أمير 
قطر . 

مايكل آشر: لورنس ملك العرب غير المتوج» ترجمة فاطمة نصرء 
۰ م» إصدارات سطورء القاهرة. 

مضاوي الرشيد: السياسة في واحة عربية آل رشيد في حائل» ترجمة 
عبد الاله النعيمي» ۱۹۸۸ ءء دار الساقي» بيروت. 

وليم جيفور بالجريف: وسط الجزيرة العربية وشرقها» ترجمة صبري 
محمد حسنء المجلس الأعلى للثقافةء ۲۰۰۱ م» القاهرة. 

يلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان» 
مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري». ٠‏ ه/ ۱۹۹۰ ۵ مؤسسة 
فيصل للتمويل» اسطنبول. 

يوليوس أيتنج: رحلة داخل الجزيرة العربية» ترجمه وعلق عليه سعيد 
بن فائز السعیدء ١51١9‏ ه. دارة الملك عبد العزیزء الریاض. 


۳۸۹۵ 


ما : المقالات والأبحاث العلمية: 


بیتر هاينه: صالح الشریف التونسي» حولیا الجامعة التونسية العدد 
٤ء‏ السنة ۵ م. 

جمال محمود حجر: الاثار السلبية للسياسة الاجنبية فى شمال شبه 
الجزيرة العربیة» مجلة الدارق ع۰۱ س ۰۱۱ ۱۰۵ ۵ م. 
حمد الجاسر: في رحاب الحرمین» مجلة العرب ج۰۱۰-۹ س 
۰ ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷4 م» نقلاً عن الرحلة الناصرية في القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي . 

حمد الجاسر: ليس الحجر مدائن صالح» مجلة العرب ج۲-۱) 
س۰۱۳ ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م. 

خالد السعدون: مقاومة القبائل لسکة حدید الحجاز آسبابها 
وتطوراتهاء الدارة» العدد ۰۲ السنة ۰۱۶ ۱٥٤١‏ ه / ۱۹۸۸ م. 
خالد السعدون: موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الاولی كما صورتها 
الوثائق البريطانية» الداری العدد الثاني» السنة التاسع أكتوبر ۱۹۸۳م. 
سعد أبو دیة: استراتيجية الخط الحديدي الحجازي والأمن بالبحر 
الأحمر» المجلة التاريخية للدراسات العثمانیةء ع۱۰-۹ء ۱۹۹۶ م. 
صالح العمرو: النزاع التركي المصري على شمال الحجاز وسيناء 
وتدخل الحكومة البريطانية ۱۸۸۶ - ٦۱۹۰ء‏ ء الدارة» ع۰۱ س٥‏ 
ربیع الثاني ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م. 

عبد الناصر إحسان کعدان: آشهر الرحالة من الاطباء العرب الذین 
زاروا شبه الجزيرة العربية منذ القرن العاشر وحتی منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري» ١47١‏ ه / ۲۰۰۰ م بحوث ندوة الرحلات 
إلى شبه الجزيرة العربية» دارة الملك عبد العزیز» الریاض. 
عوض البادي: وثيقة الملك عبد العزیز ومنطقة الجوف ووادي 
السرحان» مجلة الدرعية» ۰1-۳ س۰۱ رجب - شوال ۱۶۱۹ ه/ 
نوفمبر ۱۹۹۸ - ینایر ۱۹۹۹ م. 


۳۸۹ 


١١‏ - محمد کرد علي : رحلة إلى المدينة المنورة مجلة المقتبس مج ۷ء 
۰ وه / ۲ م. 

۲ - موزل: طریق الحج العراقي؛ مجلة العرب ج٣‏ س۰۷ رمضان 
۲ هم / أكتوبر ۲ م. 

۳ بے سی ول تاريخ بيت ابن رشید» مجلة العرب ج۰۸-۷ س ۰۱۰ محرم 
وصفر ٦۱۳۹ھ‏ / يتاير وفبراير ۱۹۷۲ م. 

۶ - هشام محمد عجيمي: قلعة تبوك مجلة أم القرى» السنة الأولی 
ع ۹ ه. 

٥‏ - یحی عبد الرژوف جبر: شمال شبه الجزيرة العربية في مصنفات 
الرحالة» بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربي دارة 
الملك عبد العزیز. الرياض» رجب ۱8۲۱ ه / أكتوبر ۲۰۰۰ م. 


سابمًا: الدوریات (المحلات والصحف) : 


[- مجلة العالم الاسلامي : 

۱ - العدد ۰۱۰ ٥‏ رمضان ١۱۳۳ھ‏ / ٦‏ يوليو ٦۱۹۱ء.‏ 

۲ - العدد ١۱ء‏ ۱۰ أغسطس ۱۹۱١‏ ءء استانبول. 

۴ - العدد ۰۱۷ ۱۳ آغسطس ۱۹۱٦١‏ ءء استانبول. 

ب - محلة المنار : 

١‏ - الجزء ۱۲ من المجلد ۰۱۷ ذو الحجة ۱۳۳۲ ه / ۱۹۱6 م. 

۲ - الجزء ١‏ من المجلد ۰۲۱ ۲۹ ربیع الأول ۱۳۳۷ ه / ۲ دیسمبر 
۸ م. 

۳ . - الجزء ٤‏ من المجلد ۰۲۱ ۳۰ رمضان ۱۳۳۷ ه/ ۲۸ يونيو ۱۹۱۹ م. 


- الجزء ۷ من المجلد ۱ ۰ رجب ۱۳۳۸ ھ / إبريل ۱۹۳۰ م 
ج - جريدة القبلة : 
۱ - العدد ۵۲ تاریخ ۹ ده. 
۲۳ - العدد ٦۷‏ تاريخ ۱۳۳۹/۰/۱۳ ه 


TAY 


٣۳‏ - العدد ۸٦‏ تاريخ ۱۳۳۵/۸/۲۱ ه. 
4 - العدد ۱۳۰ تاریخ ۳۲۶ ه. 
۵ - العدد ١59‏ تاريخ ١5/4/١١‏ ه. 
- العدد ۷ تاریخ ۵ ھ. 
العدد ٦‏ تاریخ ۰ ھ. 
- العدد ۲۲۳ تاریخ ۱۳۳۷/۱/۱۵ ھ. 


۱ 
سے < 


ثامتا: المراجم الأجنبية : 

Alios Musil: Northem Hijaz, 1926, Ams Press, New York. 
(ترجمة حسين بن سليمان القرعاني» لم يُنشر بعد)‎ 

Bray, N.N.E: Shifting Sands, 1934, Union Press, London. 
Feridun Kandemir: Medine Mudafaas, 1991, Atlas & Nehir 
İLETiSim A.S., Istanbul. 
George Stitt: A Prince of Arabia, Unwinltd. London. 
Jacob M. Landan: The Hijaz Railway and The Muslim Pilgrams, 
1971: Wahye State, University Petroil. 
Komisyon: Harbide Turk Harbi, 1978, Ankara. 
Naci Kasif Kiciman: Medine Mudfaasi, 1971, yahud Hicoz, 


Bizden Nasil. 

Orankologulu: Bedevi, Lavers, Arab, 1990, Yemi Boyuk, 
Istanbul. 

Philip Hendrick Stoddard: Tskilat Zmahsusa, 1995, Ariba, 
istanbul. 


Randall Beker: King Hussain and the Kingdom of Hijaz, The 
Oleander Press, New York. 

Richard. Francis Burton: The Land of Midian, 1984, The 
Oleander Press. 

Suleyman Yatak: Serif Ali Haydar in Mekke Emirligine Tayine, 
Turk Dunyasi Tarlh Dergis Ocak, 1992. 

Sayed Ali El-Edroos: The Hashemite Arab Army 1908 - 1979, 
The Publishing Committee, Amman. 

Turmye Cumnariyete Ahik Lopedisi, Istanbul. 

Ufuk Gulsoy: Hicaz Demiryolu, 1994, Eren, Istanbul. 
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من ناظر الحربية إلى قائد العراق بشأن التأكد من موقف وكيل 
ابن رشید في العراق . 


منشور» یحرض فيه الانجلیز سکان بلاد العرب على الثورة ضد | وثائق الوكيل 
العثمائیین . المويلحي 


شرکة أسمنت توك 


۳4۱ 


۳4۲ 


ملحق رقم (۱) 


خريطة توضح منطقة الدراسة في شمال الجزيرة 


العر بية 


ام نم لك سا سر رم ویر تلو ارم ی لٹا ارم ری تراد 
DIE‏ مه ان رمام جام رخ وم سز ہیفاق نود حرض ےی رنہ مر نت 
سس رم سس 
م ۹ سا على ۳ 
سے ردیل سرام ای ال ارام ارم ارثا رق س 


راع 2 زار .ترما ما سے مم عیام ہد سين لاطا مرا دنه 


ٹس یب ہے 5 


سك a‏ ۶ ار 
پت رات ےم مخ درا وهی لہ 9 و 7200 
کت ۳ ور مان رک مرو مرگ 
8 ا مسرا ده ری مولع ميق ریم 3 
ول ونم ونه 


ملحق رقم (۲) 
تعيين نوري الشعلان (قائمقام) على الجوف 
الأرشيف العثماني» اسطنبول 
مضابط مجلس الوكلاء ۸۸۷ 
وثيقة رقم 7141/1١15‏ 


۳۹۳ 


۳۹ 


ما بے تہ 


در لر سا دلر سا سی فم امیر مارم وار مسا لیم 

١‏ عرق ہے یا عل الال قم ۷ ہیر لود وصل رہہ با مل ملي مكنا ب مشج عفن دش وكيم 
ار دولت پا دنت ي علو ما ھر لم رما طبر بار للها ی صا مدرم ہیں رولت سا مزا لطيطد 
میا ازس ہا عت یم ردب ھا شا لواظزیوب روطب ومول سرب او یلیہ یسر 

با فرعم را ھا عم ارات اللزسم اکنا غيم ران شا که لس رار متم رم بيد 

ای ماه عي رتال راہ ترم الزن وبر دج شي مرن تل رویز منت ی 

حصوص رام عم وزز لو سم ہمد مارو ۱ نار هر جرم ايد يم مرطا عو ال الرول الملل رال 
دہ لت سنا طلرما لؤمان تصرتم اذا یہ وا ماهر عبط ردا بيع شوم رصنا مت زیم 
او ١‏ مضه اه لت شور ولت سنا ما وط سم ازج بو 

ا اک ےا 


ملحق رقم (۳) 
مأمور عربان جهينة يطلع آمیر مكة المکرمة على ما تم بشأن منهوبات ومحاولة استعادتها 
الأرشیف العثماني» اسطنبول 
آوراق الباب العالي 6٤0‏ 
وثيقة رقم ۳۳۰۹۱۶ 


م ر حر ۔ 
سے ہے مر ی رر سارہ طزنہ e‏ 


4 
0 
٠‏ سے ۳ 
۱ جس٠١‏ 0۱۳۱+ 
اہ ۳ 0 
جسه كلهي 
ا لو ار 
مو ی سس 
و 
یر 
بن ری 


العمل راع ارلوں اسرا لسر مایت دع ارعاساع رل فی جا رسن 

اهال ' ارس 7 ا 7 ‌ ۰ / کس و فاگ 
۱ ہے رسیم رنہ ٹر و طرى مق فى و تعد با یرنه فرررب مت اع 7 

8 1 1 ۲ با ی 
فا الا وم مااموت قر اوپر ری اعراین اس عا د عرق و ولك ارہ 

۰ 2 ۰ کے چ ۳ ۱ هی اج کے ری ہی 
اسرهای مادم d~‏ علوت ع مره عنما نْ مالعا فد سول ر رمت رل 
۰ خر ۳۹ سے 3 ١‏ ۰ ج 5 
برع ١ئذری‏ ار صلويت عارلے عماج نزت عورا رس صل سل الام ساسا مفلا" 
ES 1 ۰ ١‏ اطم 
عات اول وم فرصت نع بر ۔ رمسا سس اطوہ رم مرمظام فلت رعش 
32 : 3 0 أ . 
وپ 2 . ہے 7 ا ورد تسم یلو شرا مب نوي 
نعم وا من لات استما رز ھا را ره سمش ےی نل رک 7 
2 ۱ ۱ 
7 1 ا ے١ل‏ زمه ارام 
راع اور ور لق لبر نی ہہ 7 ۱ 
4 اف کو رو وت 
أي قرت لو تشر دلوب بر اصی هتسب 7 
8 - 1 وال 
اسيلا دم ا ولت سای دار يات ١اک‏ 


١‏ ور و ركه 


۰ 122 
ا( ال رہم ساسی لت 


ملحق رقم )٤(‏ 
طلب آهالي تیماء قوة لحفظ الأمن 
الارشیف العثماني» اسطنبول 
نظارة الداخلية 90۲۷ 
وثيقة رقم ۱۷-4/۱۲ 


۳۹۵ 


ی 
داقر د تن لوہ 


بولاف ا هره 
و اه ۳ te‏ ص 5 لہ اليخر منز حور یک میں دی دک زرده ل و وال راك 


اورا وکل تام زا عم بوت ارصن لاع 1 رارک لدب تأر عر راط طب 00 


ی شهب ما + مه وی شاه سوه" ره دا "رل ساس e ١‏ تقد تورك 
وگیم اد أ و 


ونا حب قار اك . رد رز مره 2 7 لعا 
ا6 


اوسر ری ی مر زو ود نا 
رام وه ب بنا 


فى سم هر اوه ما هه عد عقا م 
رف 5 کر ا تاد رز گے عنصن م 


ویر ہی ہس مل 


سقط ه مت نا 


ملحق رقم (6) 
طلب تعيين مشایخ دين للاصلاح بین القبائل 
الارشیف العثماني؛ اسطنبول 
نظارة الداخلية ال/0۳۷-4۸ 
وثيقة رقم ۰ ۸۲-۲ 


۳۹۹ 


7 
f 


0 ڑھ 
rr‏ جن ١‏ 
اپ یہہ 


مور رار از 7 ہی 


ایت فورعم می مک صن ص 7 
4 شمه نع لار 
.موی 


ا ی 


اپ سے مدیم رو وت ا لگ فال و سر یت الى ارون عافدء بام علب 

وم و رت ودع راز مو فوزع سل ال را کل ار نی اص راط 
: ۱ ۱ 

م . رماع عام موعلا رکرو و ل[ نار ھار ا سای 


7 وراو 


مس 9 


ملحق رقم )٦(‏ 
من ناظر الحربية إلی قائد العراق 
بشأن التأکد من موقف وكيل ابن رشید في العراق 
الأرشيف العثماني» اسطنبول 
نظارة الداخلية 0۳۷,۹۴۱ 
وثیقة ثيقة رقم ۷ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


ملحق رقم (۷) 
مهاجمة القبائل بلدة أملج 
الأرشيف العثماني» اسطنبول 
آوراق الباب العالي 6٤0‏ 

وثيقة رقم ۳۲۰۸۰٦‏ 


صسم شور ر7 وی ران دس جر 


تھا ۱ 7 5 سے 8 و 1 : ۹ ۱ 4 
حي بور ص ره سمل "رق و الو نم جیلو ص رتسم ف ا سم جیا دول ار بو لطت رل رک ہس لرل رم 
۳ ره کٹ جج 4 ی ونا 3 ۰ ہے* ۰ 7 ۳ ۳ ۳ 
وها ر ی طرط ره و بے الرس ل كا دزیر سیر سید نم رسأل ذا كسمو فيل نم مھا ربہر 

7 مر و > ہے ر هم ۲ ۹ 
1 . رز انس" حا ير وا رمف ارا كه أن ہت 
هفرس ه وثر ک رار مرها و صر ورت اله ضير ۳1 حدر بن ها ا در ب چم صر 5 2 ركد ديم 
ہم جم ی وه م “رفاس 
را ہے رو ریت مد و ونان ازلرن' ها گرم فرص رازه ماو ولیہ بزلا ہی سر ب 
کرد زی خاظنمہ فر مارگ واس اوت مدا مرا لوق7 2 م مقر 2 باغ 0 م 
1 24 ما 4 ہے 2 : 2 1 2 57 
1 5 0 51 4 مرن ور ۳ كر ”لها اد گر له سور ارم 
ہی لل تی موہ 
وو مھ م سا ہے ید ر سن هم لز : لقي عر احا رام مها راو 
7 ماما کی ماک رطے وه ,عام أب ار 1 ھے مض 7 
کے رت ع5 ام م ر ی وار ردم سا 
و رو ا ات ۱ ۳ ن سای ورف ور میور ر 
ارات ۱ وص ميم 292 مهم ری جصرع.۔ 9 
7 سا کرو ما عت ور وت و یٹ ام 
n‏ ڑگ سانب سر ملام کےا عم ہم ۳ 
ره ناس اس معت یی مر 


e‏ ری لوس عه کی عي 
معا مر لاك و مظع ی 3 


ملحق رقم (۸) 
مشكلة الحائط بين آهلها وابن رشید 
الأرشيف العثماني» اسطنبول 
نظارة الداخلیة 2۳۱] 
وثيقة رقم ١/١-١۷‏ 


۳۹۹ 


و 


مت م رن 
قرع ہے ل موی رورس و یڑ ۳ 7 ۱ وسر ما سے ت کر 
اسي کہ ملتسم 2 اج سس 5 و ملق ؛ 62 08-8 E EE‏ 


7 سر ا ات کہ ی ہے ر اق ور بارت تور 


8 
چم رم وتو شب کی“ لا اه تزا 


یہ 


رای و رت 


نضا لے با و 


ملحق رقم )٩(‏ 
آهمية ميناء قصارة للمنطقة 
الارشیف العثماني» اسطنبول 

نظارة الداخلية 011 

وثيقة رقم ۸۲/۸ 


دأ ماطری میٹ روفو فكعت باسا مص رر ري اکا راص عور ر 
9 حورتی طرش یم بای رل بر دہ موسر / 
کی ار 
بل از 


ا تر مرن 


ا الى سج راس ن رس رز خرص واس ١‏ ددم اعرا دمم و روگ 


طز کمن و ؟ وأسرخ رخفا ورملق کاب حر و ھتان ساسا موحل 
بل 

گے عراض شا ری سیار و سکب و رکو و رتو سر اماك مغر فقيس ونر اك 00 
01 9 


وو عا ھا عبت هش رکف و با ا ی رو 
لم 


1 
احا ومر ويم مره فو رو "وب مرو و هس دب رارم سره و تک داش رض رک 


ترات ا سے للظم ری ھاب حطر - كنأ ر در لکد رلك نہ ووو بو ریا ر زط 


و انا صوں نما مره عار بم !وی دعمی رو با روا ها یه رنه ھرس 


ملحق رقم (۱۰) 
من سعود بن رشيد إلى ناظر الداخلية بشأن استعداده لمهاجمة الحسین بن علي 
الأرشيف العثماني » اسطنبول 
أوراق الباب العالي 80 
وثيقة رقم ۳۳۶۱۲۱ 


ملحق رقم ,۱۱ 
محطات الخط الحديدي الحجازي عام ۹٦ھ‏ / ۱۹۰۸ م 
وزارة التربية والتعلیم 


۲ 


ال کان بلا سرب 


ينمال لرن ركزنواءلينا لاتا ولاديت فا نكن مین ملات المقاة امامت هی نفسه بنا -خنف 
بمقیدتہ وکون البربة ےد د ول ای تسه ان عم نا مھا لل بے 


اشن متربة جا ما رونت( نفعند نو ی( من بیز راط 
اصل رواد او یة ن کین شمه جزبيرة المي والاراخ قد نة لو يها مس ما والأيضمشبزمتهيا 


له 
2 
جا 


اجل! لاجترام: واکر تھا کل لاک ار ولتار اکر هر 


بت وبیته فليسن عليه لا نت ررض لشينهم ویس( عاج 
ام زم والصداقة لاسلام والسلن ان یط ےق لها اد تی 
© وان أربت برهاات علی‌ما ذکرتا هورغینتاق .مساعة سکن الاراضی ال ازية عقا ديرن 


خماص البطون تضورون م الصو . 

ریاغم مكلصت الصموبأت فامحکومة الاتكطيزبية بعد ما معت عایتکین ا حصاج وسکان بلاد المرب 
الابرنياء الام ل وع لش درة للا کولات قد حركفا عراملالشفقة والصداقة ال رمد ية تحوالسرب امم 
فقوت ارم بجلب المأكرلات الى جذہ عطي ہےر 

فی تک الرب أنفسهم أن هن ااؤ زلف زانية می قوت لهسم ولمائلاتهم ویجنهد وا فی مصادرتها 
مزهزلء ان لین تيع لتواعدامتبة آبان للزوب ویحنطظرد لثة الثم مز 


ملحق رقم ۱۲ 
منشور يحرض فيه الانحلیز سکان شمال ساحل البحر الأحمر على الثورة ضد العثمانیین 
وثائق الوکیل المويلحي 
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ملحق رقم )۱٤(‏ 
ميادين القتال بین قوات الدولة العثمانية وقوات الحسین بن علي 
في شمال الحزيرة العربية 


آهداء سر ما هر E‏ ہہ 
المقدمة EA‏ ظا سا میکس ھا و Va‏ 
تمهید کیک مال سد اتی ی ۱۳ 
(۱) جغرافية المنطقة وتحديد مفهوم شمال الجزيرة العربية ا ا ا ا اس ھا وو رن 
(۲) تاریخ الوجود العثماني في المنطقة ہد سد الف لله ار امو حالص ا 
الفصل الأوّل: شمال الجزيرة العربية» والوجود العثماني eS‏ 
أ . الحاميات العثمانية في الشمال الغربي من الجزيرة العربية وی مہ e‏ 
ب. الوجود العثماني في شمال البحر الاحمر ی جح مل ود حي ان اجو دو رس ا 
ج. مشروع سکة حديد الحجاز وأثره في شمال الجزيرة العربية ا ا ا ا یا رر و ری 
د. إمارة آل رشيد وآل الشعلان ودورهما في أحداث المنطقة 001010312118 0 نت ری 
ه . الموقف العثماني من الامارات العربية في شمال الجزيرة العربية E‏ ۱۳۲ 
الفصل التاني : الحرب العالمية الأولى والوجود العثماني في شمال الجزيرة العربية ..... ۱۳۱ 
أ . قيام الحرب العالمية الأولى وموقف الدولة العثمانية منها کت رج الا 
ب. الموقف العربي من الدولة العثمانیة أثناء الحرب ELSES‏ 
ج. السياسة البريطانية في شمال الجزيرة العربية أثناء الحرب aE sS‏ ۱۵ ۲ 
د. المساندة العربية للحلفاء في شمال الجزيرة العربية ee SrA‏ 
ه. هزيمة الدولة العثمانیة وخروجها من المنطقة وأثر ذلك میں 0000 00 ات٢٢ ۷9۵۷٢۶‏ 
الفصل الثالث: انتهاء الوجود العثماني في المنطقة مونو مدا سه و 
أ. الاتفاقيات السرية التي تمت أثناء الحرب العالمية الأولى وأثرها على المنطقة ليف 


¥ 


ب۔ انتھاء الحرب وموتمر ات الصلح ونتائجها على الدولة العثمانية re SER.‏ یی TA‏ 


ج. التدخل البريطاني المباشر في المشرق العربي 1 ,یی ء0“ 
د. الموقف العربي من الوجود العثماني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بارس ۳۹۷ 
ه. تراجع الدولة العثمانیة وسقوطھا نادمہ گنر eae‏ 
الوئاتق والمصادر والمراجع ARs‏ یھر مالین سا ھت سح و 2۷۳۰ 
أولا: الوثائق ب ٹک ھک موہ سی مد کی اش سام کاو نا ےب وچ 
أ - وثائق لم تنشر من الارشیف العثماني : 0000 00 0 رب تس رس اس 
الباب العالي 820 کسر یئ لگ سج ھی تج وا می AeA‏ 
الباب العالی (O.H.L.U.M) AD‏ ب ور کر ہی با VO‏ 
الباب العالى 8.060.۳۷ کر لحرام یا سے ما رت نت 
نظارة الداخلية: وریہ ار مد ا گگ یی سس ات ل ل ۴9 
نظارة الداخلية 04.10 تسار مہ روغ وس E‏ لسر مم رر ال و ام 
نظارة الداخلية 01.۸15 سی مس او سس ا تی ما کیٹ خر ا و ا ی 
نظارة الداخلية 01.9۴61 نکمم ہا سب رنہ نت سے سی كت 
نظارة الداخلیة 0۳.6۷5 E‏ شر رای می کے می 
مضابط مجلس الو کلاء ۸۸۷ نف وا موی مد محلم سیت الوم 
قصر يلدز ج۷ موی وھد کرت کرس کا را لوو و منرت FAV‏ 
ب - وثائق منشورة: وذ تو کا وتوہ اص ابو لد یہ و بجوو ری یس لالم ا ع أ اہ 
ج - وثائق الوكيل المویلحی: E‏ ا امہ بت اضيا 
د - وثائق مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض: سس ھی مس ےئ کے 
ه - وثائق دارة الملك عبد العزيز بالرياض: وچشمین کے اسر [ ASS‏ 
ثانيًا: المصادر العربية والمعربة: 1 مه ی تد ۴۷1۸ 
الما : الرسائل العلمية : یوما تاجن ہشیر ی سای و ۱ ۳۷/۲ 
رابعًا: المراجع العربية : امو فا مو رکوہ رو ایی و 
خامسًا: المراجع الأجنبية المعربة: یقاب امي ا حر مک مس ا 
سادسًا: المقالات والأبحاث العلمية: الا ا ا موب ٹس خر لجو FAT‏ 
سابعًا: الدوريات (المجلات والصحف): ASAS A‏ ی FAV‏ 
أ- مجلة العالم الإسلامي : فی نر ع بم سرک دیس مہ ہی ارج PAV‏ 
ب - مجلة المنار: ES SSR‏ مر تس سم بسن ا الو ا اا TAV‏ 
ج - جريدة القبلة : اق إن باه اص مم جد ی لو ا ۱۳۸۹۷ 
ثامنًا: المراجع الاجنبية: :0 0 00 FAR SSS‏ 
المَلاحیٌ O‏ مت ا 
الوثائق OSs‏ .-.-صد ام ساس رم یی ۳۹۹٢‏ 
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ما ۲ الجزير 6 
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